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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 كتاب الصلاة
وَإِذَا رفََعَ مِنَ إِذَا افْ تَ تَحَ الصهلَاةَ رفََعَ يَدَيْهِ حَتَّه يَُُاذِىَ مَنْكِبَ يْهِ وَقَ بْلَ أَنْ يَ ركَْعَ  رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ ) قاَلَ  عن ابن عمر .

 ( .  بَيْنَ السهجْدَتَيْنِ الرُّكُوعِ وَلَا يَ رْفَ عُهُمَا 
 [ .  736] خ : 

(  أُذُنَ يْهِ حَتَّه يَُُاذِىَ بِِِمَا فُ رُوعَ ) كَانَ إِذَا كَبَّهَ رفََعَ يَدَيْهِ حَتَّه يَُُاذِىَ بِِِمَا أُذُنَ يْهِ   أَنه رَسُولَ اللَّهِ ) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْْوَُيْرِثِ 
دَهُ «. فَ عَلَ مِثْلَ ذَلِكَ يَُُاذِىَ بِِِمَا أُذُنَ يْهِ وَإِذَا رَ وَإِذَا ركََعَ رفََعَ يَدَيْهِ حَتَّه  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللَّه  ( .  فَعَ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَ قَالَ » سََِ
 ========== 

 ه المواضع:الحديث دليل على أنه يستحب رفع اليدين في الصلاة في هذ - 1
 عند تكبيرة الإحرام. الموضع الأول:

 ند الجميع.ستحب عوهذا م
 : أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام.قال النووي

 )لكن قال بعض العلماء بالوجوب، كداود وابن حزم وجماعة(.
 : عند الركوع وعند الرفع منه. الموضع الثاني والثالث

 ى ذلك، وهذا قول جماهير العلماء.لحديث الباب، فهو واضح الدلالة عل
 أنه لا يشرع رفع اليدين فيهما في غير تكبيرة الإحرام.لى : إوذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب أبي حنيفة.
 إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب أذنيه ثم لم يعد( رواه أبو داود. لحديث البراء بن عازب قال )رأيت رسول الله -أ

ن فاظ أن قوله )لم يعد( مدرجاً في الخبر من قول يزيد ببن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد اتفق الح وهو من رواية يزيد
 أبي زياد. 

والحديث ضعفه: سفيان بن عيينة، والشافعي، والحميدي شيخ البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والدارمي، والبخاري  
 وغيرهم.

 . واحدة( رواه أبو داود فلم يرفع يديه إلا مرة )لأصلين لكم صلاة رسول الله   ولحديث ابن مسعود قال -ب
 وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم.

 )المجموع( والحديث ضعفه: عبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والبيهقي، والدارقطني وغيرهم. 
حاتم: هذا حديث التحسين والتصحيح قول ابن المبارك: لم يثبت عندي، وقول ابن أبي ولذلك قال الشوكاني: لكن عارض هذا 

 يح، وقول الدار قطني: أنه لم يثبت. خطأ، وتضعيف أحمد، وتصريح أبي داود بأنه ليس بصح
 والقول الأول هو الصحيح.

 هناك موضع رابع يشرع فيه رفع اليدين، وهو عند القيام من التشهد الأول. - 2
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: وقد 
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 .: يشرع ذلكالقول الأول
 واختار هذا القول ابن المنذر، والنووي، والبيهقي، ورجحه ابن تيمية، وهو مذهب أمير المؤمنين في الحديث البخاري.

عَ عَنْ نََفِعٍ )أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ في الصَّلاةَِ كَبرََّ وَرَفَعَ -أ دَهُ. رَفَعَ يدََيْهِ،  يدََيْهِ، وَإِذَا ركََعَ رفََعَ يدََيْهِ، وَإِذَا قاَلَ سََِ  اللََُّّ لِمَنْ حمَِ
 رواه البخاري.(    الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يدََيْهِ. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِ اللََّّ  وَإِذَا قاَمَ مِنَ 

َّكْعَتَيْنِ كَبرََّ وَرَفَعَ يَ جاء عند أبي داود من حديث أبي -ب نْدَ افْتِتَاحِ دَيْهِ حَتََّّ يُحَاذِيَ بِِِمَا مَنْكِبَ يْهِ كَمَا كَبرََّ عِ حميد قال )إِذَا قاَمَ مِنَ الر
 الصَّلاةَِ( رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. 

رَفَعَ يدََيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَ يْهِ، وَيَصْنَعُ )أنََّهُ كَانَ إِذَا قاَمَ إِلَى الصَّلاةَِ الْمَكْتُوبةَِ كَبرََّ وَ  اِلله ، عَنْ رَسُولِ عَنْ عَلِييِ بْنِ أَبي طاَلِبٍ  -ج 
ُّكُوعِ وَلَا يَ رْفَعُ يدََيْهِ في  مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا  شَيْءٍ مِنْ صَلاتَهِِ وَهُوَ قاَعِدٌ، وَإِذَا قاَمَ مِنَ قَضَى قِراَءَتَهُ وَأرَاَدَ أَنْ يَ ركَْعَ، وَيَصْنَ عُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الر

جْدَتَيْنِ رَ  ( رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.السَّ  فَعَ يدََيْهِ كَذَلِكَ وكََبرَّ
يفعله، رواه البخاري، وصح أيضاً  أنه كان  : وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث ابن عمر عن النب قال النووي

 من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود، والترمذي بأسانيد صحيحة. 
 : ثبت الرفع عند القيام من الركعتين. ق العيدقال ابن دقي 
 : أنه لا يشرع. القول الثاني

 وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة. 
وَإِذَا رفََعَ  ، وَإِذَا كَبرََّ للِرُّكُوعِ  ،كَانَ يَ رْفَعُ يدََيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَ يْهِ إِذَا افِْ تَ تَحَ الَصَّلَاةَ   )أَنَّ الَنَّبَِّ  -حديث الباب-لحديث ابن عمر 

 رأَْسَهُ مِنْ الَرُّكُوعِ(. 
 ه. : أنه صريح في رفع اليدين في ثلاثة مواضع فقط وهي: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منوجه الدلالة

 والراجح القول الأول.
 رفع اليدين في هذه المواضع سنة من سنن الصلاة الفعلية.   - 3
 لى قولين: الأيدي حال السجود أم لا؟ عاختلف العلماء هل ترفع  - 4

 أنها ترفع. القول الأول:
 وهذا القول قول ابن حزم، ورجحه ابن المنذر وجماعة، واختاره الألباني.

 مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ  رَفَعَ يدََيْهِ في صَلاتَهِِ، وَإِذَا ركََعَ، وَإِذَا رَفَعَ رأَْسَهُ  وَيْرِثِ )أنََّهُ رأََى النَّبَِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُْ 
 جُودِ حَتََّّ يُحَاذِيَ بِِِمَا فُ رُوعَ أذُُنَ يْه( رواه النسائي. مِنَ السُّ 

 يستحب.  لا  القول الثاني:
 وهذا مذهب الجماهير.

 )ولا يفعل ذلك في السجود(. -حديث الباب-لحديث ابن عمر 
 وهذا القول هو الصحيح. 

 قال الحافظ ابن حجر: وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ولا يخلو شيء منها من مقال.د وق
 إلى أين ترفع الأيدي؟ - 5

 منكبيه(. )إلى حذو  -ابن عمر-الباب في حديث 
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 وبِذا قال جمهور العلماء. 
 )إلى فروع أذنيه(.  -بن الحويرثمالك -الباب وفي حديث 

 وهذا مذهب أبي حنيفة.
 : أن المصلي محيري بين أن يرفع يديه حذو منكبيه ، أو حيال أذنيه . اجح لر وا

 وهو رواية عن الإمام ، واختاره أبو العباس القرطب . 
 : والظاهر أن الأمر في هذا واسع ، لتقارب الصفات بعضها من بعض .   قال ابن عثيمين

 الحكمة من رفع اليدين: - 6
 قيل: إعظام لله، واتباع لرسوله. 

 يل: استكانة وانقياد. قو 
 إلى استعظام ما دخل فيه.وقيل: هو إشارة 

 وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه. 
 كثرها نظر.  أوفي  قال النووي:

 وقال القرطب: قيل: فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله )الله أكبر( لفعله.
 .    واستكانة وابتهال وتعظيم لله واتباع لسنة رسول اللهالافتتاح وغيره خضوع  اليدين عند : معنى رفع وقال ابن عبد البَّ

 هل هذه السنة خاصة بالرجال دون النساء أم عامة؟ - 7
جال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما  ترك فيها الر هذه السنة تش 

 ل الدليل عليه.د
 التكبير، وورد قبله، وورد بعده.ورد الرفع مع  - 8

 ورد قبله، كحديث ابن عمر )رفع يديه حتَّ يكونَ بحذو منكبيه، ثم كبر(. 
 الحويرث عند مسلم بلفظ )كبر ثم رفع يديه(. ا في حديث مالك بن وورد بعد الرفع، كم

 خل في الصلاة كبر ثم رفع يديه(. وورد ما يدل على المقارنة، كحديث ابن عمر )كان إذا د
يجوز إذا كان الإمام معروفاً بعلمه ودينه وتطبيقه للسنة، فإنه ينظر إليه ليقتدي به، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى  فائدة:

 الالتفات، كأن يكون الإمام بعيداً، لأن الأصل في الالتفات في الصلاة مكروه. 
 ومما يدل على الجواز: 

تُمْ تَ عْرفُِونَ ذَاكَ قَ  أَكَانَ رَسُولُ اللََِّّ  نَا لِخبََّابٍ مَرٍ قاَلَ )قُ لْ عَنْ أَبِِ مَعْ  الَ بِاضْطِرَابِ يَ قْرَأُ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قاَلَ نَ عَمْ. قُ لْنَا بَِِ كُن ْ
 رواه البخاري. لِحيَْتِهِ( 

مُ ذَ قِطْفاً مِ يدُ أَنْ آخُ )لَقَدْ رأَيَْ تُنِي أرُِ  -كما في صلاة الكسوف   وقوله  وَقاَلَ الْمُراَدِيُّ -نَ الْجنََّةِ حِيَن رأَيَْ تُمُوني جَعَلْتُ أقَُديِ
مُ  رْتُ( ر وَلَقَدْ رأَيَْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَ عْضُهَ  -أتََ قَدَّ  واه مسلم. ا بَ عْضاً حِيَن رأَيَْ تُمُوني تَََخَّ
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ُ كُلهمَا خَفَضَ وَرفََعَ فَ لَمها انْصَرَفَ قاَلَ وَاللَّهِ إِنِيِ  أَنه ) نِ نْ أَبِِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرهحمَْ عَ  لَأشْبَ هُكُمْ   أَبََ هُرَيْ رَةَ كَانَ يُصَلِِى لََمُْ فَ يُكَبَِِّ
 ( .  سُولِ اللَّهِ  صَلَاةً بِرَ 

 [ .  785] خ : 
ُ حِيَن يَ قُومُ إِذَا قاَمَ إِلََ الصهلاَ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   . قال ) هُرَيْ رَةعن أبي  عَ اللَّهُ لِمَنْ  ةِ يكَُبَِِّ ُ حِيَن يَ ركَْعُ ثُهُ يَ قُولُ » سََِ ثُهُ يكَُبَِِّ

دَهُ «. حِيَن يَ رْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ  ُ حِيَن يَ هْوِى سَاجِدًا ثُهُ يُكَ ثُهُ يَ قُولُ وَهُوَ قاَئمٌِ » ربَ هنَا وَلَكَ الْْمَْدُ  حمَِ ُ حِيَن «. ثُهُ يكَُبَِِّ بَِِّ
ُ حِينَ  ُ حِيَن يَ رْفَعُ رأَْسَهُ ثُهُ يَ فْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِ يَ رْفَعُ رأَْسَهُ ثُهُ يكَُبَِِّ ُ حِيَن يَ قُومُ  لِِهَا حَتَّه الصهلَاةِ كُ   يَسْجُدُ ثُهُ يكَُبَِِّ  يَ قْضِيَ هَا وَيُكَبَِِّ

 ( .  لَأشْبَ هُكُمْ صَلاةًَ بِرَسُولِ اللَّهِ   رَيْ رَةَ إِنِيِ الْمَثْنََ بَ عْدَ الْْلُُوسِ ثُهُ يَ قُولُ أبَوُ هُ مِنَ 
 [ .  789] خ : 

إِذَا رفََعَ رأَْسَهُ كَبَّهَ وَإِذَا كَبَّهَ وَ   عَلِىِِ بْنِ أَبِِ طاَلِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ  صَلهيْتُ أَنََ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ ) عَنْ مُطَرِِفٍ قاَلَ 
 ( .  مهدٍ  ثُهُ قاَلَ لَقَدْ صَلهى بنَِا هَذَا صَلَاةَ محَُ  يأَخَذَ عِمْرَانُ بيَِدِ  -قاَلَ   -الصهلَاةِ الرهكْعَتَيْنِ كَبَّهَ فَ لَمها انْصَرَفْ نَا مِنَ نَََضَ مِنَ 

 [ .  786] خ : 
 ========== 

ُ حِيَن يَ قُ )  ( أي يقول: الله أكبر، حين قيامه للصلاة. وميكَُبَِِّ
 ( أي: استجاب الله لمن حمده.هلمن حمد سَع الله)
ُ حِيَن يَ قُومُ مِنْ اِثْ نَ تَيْنِ بَ عْدَ اَلْْلُُوس)  ( أي: لقراءة التشهد الأول.وَيكَُبَِِّ

 قُومُ(. إِذَا قاَمَ إِلَى الَصَّلَاةِ يكَُبريُِ حِيَن ي َ   الإحرام لقوله )كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ  ن الصلاة تبدأ بتكبيرةالحديث دليل على أ - 1
 وقد سبق أنها ركن من أركان الصلاة.

 تِ الْكَمَال وَاَللََّّ أعَْلَم.يم لِلََِّّ تَ عَالَى وَنَ عْته بِصِفَاقال النووي: وَالحِْكْمَة في ابِتِْدَاء الصَّلَاة بِالتَّكْبِيِر افِْتِتَاحهَا بِالت َّنْزيِهِ وَالت َّعْظِ 
 لاة الفريضة للقادر.الحديث دليل على أن القيام ركن في الص - 2

 ( رواه البخاري. لعمران بن حصين )صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ... وقد قال 
 كان يقولها وواظب عليها.   لنب  الحديث دليل على مشروعية تكبيرات الانتقال، وأن ا - 3

 وقد اختلف العلماء في حكمها: على قولين: 
 ا جبر ذلك بسجود السهود(.تركها فلا صلاة له، ومن نسيهأنها واجبة. )يعني من تعمد  القول الأول:

 وهذا مذهب أحمد وفقهاء الحديث.
 والدليل على وجوبِا: 

 )صلوا كما رأيتموني أصلي(. التكبير أبداً، مع قوله  واظب عليها، ولم يحفظ عنه أنه ترك  أن النب -أ
 )وإذا كبر فكبروا(.   وقال -ب

ءة القرآن( فدل على أن الصلاة لا تخلو من التكبير كما لا تخلو من قراءة لتسبيح والتكبير وقرافي الصلاة )إنما هي ا وقال -ج
 وكذلك التسبيح. ،القرآن 

 ركن. ولأنها شعار الانتقال من ركن إلى -د
 : أنها ليست بواجبة بل مستحبة. القول الثاني
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 العلماء من الحنفية، والشافعية، والمالكية.  وهذا قول جمهور
نذر: وبِذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد بن بن المقال ا

 عبد العزيز وعوام أهل العلم.
 لإحرام. لم يأمر المسيء في صلاته إلا بتكبيرة ا ل بأن النب ب هذا القو واحتج أصحا

 لأدلة.حباب جمعاً بين افمحمول على الاست قال النووي: وأما فعله  
 والراجح الأول.

 ماذا يستثنى من التكبيرات؟ 
 يستثنى:

 تكبيرة الإحرام، فهي ركن إجماعاً.  -ه
 ستسقاء سنة. التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والا -و
 تكبيرات الجنازة، فهي أركان.  -ز

 لمن دخل والإمام راكعاً، فإنها سنة.  تكبيرات الركوع  -ح
 كل خفض ورفع.  ن التكبير فيالحكمة م - 4

قيل: إن المكلف أمِر بالنية في أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمِر أن يجدد 
 في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية.  العهد

ام بين يديه يناجيه أكبر من كل كبير، وأعظم من كل ة تكرار التكبير، تنبيه المصلي على أن الله الذي قوقيل: الحكمة في شرعي
 عظيم، فلا ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من الأشياء. 

 يبدأ بِا قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد. تكبيرات الانتقال تكون ما بين الركنين، لا  - 5
 لذكر بين الركنين.ين الركنين، لأن ذلك مشقة، فالمشترط أن يكون هذا الا يشترط استيعاب ما ب  - 6
 وفي حكمه المنفرد. الحديث دليل على أن الإمام يجمع بين التسميع )سَع الله لمن حمده( والتحميد )ربنا ولك الحمد( - 7

 قولين: نهما أم يقتصر على: ربنا ولك الحمد على المأموم هل يجمع بيواختلف العلماء في 
 : أنه يجمع بينهما. القول الأول

 ي. وهذا مذهب الشافع
دَهُ" حِيَن يَ رْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الَرُّكُوعِ   لفعل النب -أ عَ اَللََُّّ لمَِنْ حمَِ  قاَئمٌِ: ربَ َّنَا  ثُمَّ يَ قُولُ وَهُوَ  ، كما في حديث الباب )ثُمَّ يَ قُولُ: سََِ

 وَلَكَ اَلْحمَْد(.
 صل يجمع بينهما.)صلوا كما رأيتموني أصلي( فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل م  وقد قال النب 

 ولأنه ذكْرٌ شُرع للإمام فيُشرع للمأمور كسائر الأذكار. -ب
 : أنه يقتصر على ربنا ولك الحمد.القول الثاني

 وهذا مذهب أحمد.
 الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد(.  ال: سَع)وإذا ق  لقوله 
 قول هو الراجح. وهذا ال
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 .صوص منه المأموم: أنه يكون عام مخ الجواب عن فعل النب و 
 يجب على الإمام أن يسمع من خلفه بالتكبير.   - 8

 .   لفعل النب -أ
 تم الواجب إلا به فهو واجب.ولأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا ي-ب

 ر الوارد بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد.الذك - 9
 وحكمه: هذا واجب. 

 قال: سَع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد(.ذا )وإ لقوله 
 وقد وردت على عدة صيغ:

o   .ربنا ولك الحمد. في الصحيحين كما هنا 
o   أبي هريرة، وعند مسلم عن أبي سعيدربنا لك الحمد. عند البخاري عن. 
o  .اللهم ربنا ولك الحمد. عند البخاري 
o  اللهم ربنا لك الحمد. في الصحيحين 

دَهُ" حِيَن يَ رْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الَرُّكُوع( أن التسميع ذكر القي - 10 ُ لِمَنْ حمَِ عَ اَللََّّ  ام من الركوع. نستفيد من قوله )ثُمَّ يَ قُولُ: "سََِ
 وَهُوَ قاَئمٌِ: ربَ َّنَا وَلَكَ اَلْحمَْد( أن التحميد ذكر الاعتدال.نستفيد من قوله ) .. ثُمَّ يَ قُولُ  - 11
تشهد من قوله ) ... وَيكَُبريُِ حِيَن يَ قُومُ مِنْ اثِْ نَ تَيْنِ بَ عْدَ اَلْجلُُوسِ( أنه يَشرعَ في التكبير حين يَشرع في القيام من الستفيد ن - 12

ر بن عبد العزيز وبه قال مالك: أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتَّ يستوي مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن عمالأول، وهو 
 )قاله النووي( ماً، ودليل الجمهور ظاهر هذا الحديث. قائ

 ( .  الْكِتَابِ  لَا صَلَاةَ لِمَنْ لََْ يَ قْرَأْ بِفَاتَِِةِ  قال )    النهبِِِ  . عن عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصهامِت
 [ .  756] خ : 

غَيُْْ تََاَمٍ «. فَقِيلَ لَأبِِ   -ثَلَاثًً  - خِدَاجٌ يَ هْ أْ فِيهَا بِِمُِِ الْقُرْآنِ ف َ مَنْ صَلهى صَلَاةً لََْ يَ قْرَ  )قاَلَ   عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النهبِِِ 
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  نَ فْسِكَ فإَِنِيِ  رَأْ بِِاَ فِ نَه نَكُونُ وَراَءَ الِإمَامِ. فَ قَالَ اق ْ هُرَيْ رَةَ إِ   ةَ بَ يْنِ يَ قُولُ » قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ قَسَمْتُ الصهلاَ  سََِ
وَإِذَا قاَلَ  يعَبْدِ  الََ حمَِدَني قاَلَ اللَّهُ تَ عَ   رَبِِ الْعَالَمِيَن (نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فإَِذَا قاَلَ الْعَبْدُ ) الْْمَْدُ لِلَّهِ  يوَبَيْنَ عَبْدِ 

 وَقاَلَ مَرهةً فَ وهضَ إِلََه  - يعَبْدِ  . وَإِذَا قاَلَ )مَالِكِ يَ وْمِ الدِِينِ(. قاَلَ مََهدَني يقاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ أثَْنََ عَلَىه عَبْدِ  )الرهحْمَنِ الرهحِيمِ (
كَ نَ عْبُدُ وَ  - يعَبْدِ  كَ نَسْتَعِيُن (. قاَلَ هَذَا ب َ فإَِذَا قاَلَ )إِياه رَاطَ  مَا سَأَلَ. فإَِذَا قاَلَ )اهْدِنََ  ي وَلِعَبْدِ  ي وَبَيْنَ عَبْدِ  يْنِ إِياه الصِِ

 ( . مَا سَأَلَ  يبْدِ وَلِعَ  ي  الضهالِِيَن (. قاَلَ هَذَا لِعَبْدِ ذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ اله 
 ========= 
أخدجت الناقة، وخدجت إذا ولدت  :الخداج: النقص والفساد، من ذلك قولهم: -رحمه الله-قال ابن عبد البَّ ) فهي خداج ( 

 .  بل تمام الخلق، وذلك نتَِاجٌ فاسد.قبل تمام وقتها، وق
لدها وهو دم لم ول العرب: أخدجت الناقة، إذا ألقت و الخداج: الناقص نقص فساد وبطلان، تق :-رحمه الله-وقال ابن الأثيْ 

 . يتبين خلقه
 يشمل الفرض أو النفل . ) من صلى صلاة ( 
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 هو أهله .  أي الفاتحة ، سَيت بذلك لاشتمالها على مقاصده من الثناء على الله بماالقرآن (  فيها بِم ) لَ يقرأ 
 ن . قال الخطابي : أي نَقصة نقص فساد وبطلا) فهي خِداج (  
 أي غير تامة أجزاؤها . ) غيْ تَام ( 

إلا  م الحديث، وسَيت صلاة لأن الصلاة لا تصح أراد بالصلاة الفاتحة، كما يدلي عليه تما) قسمت الصلاة بين وبين عبدي ( 
 : "الحج عرفة". ونظيره قوله بِا، ففيه إطلاق اسم الكل على الجزء، 

 مد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين(.  )الحالثلاث الآيات الأول  أي نصف الفاتحة خاص بي، وهوفنصفها لي ( ) 
 قوله ) عبدي ( إضافة  الصراط المستقيم إلى آخر السورة ، والإضافة في وهو من : اهدنَأي : خاص به ، ) ونصفها لعبدي ( 

 تشريف وتكريم . 
 يجيب دعاءه .  وعد من الله سبحانه وتعالى لعبده أن) ولعبدي ما سأل ( 

 .  أي عظمني وأثنى علي بصفات الجلال ( ) مَدني عبدي 
 لعالمين ( أم القرآن .الحديث دليل على أن من أسَاء ) الحمد لله رب ا-1

 .  ا فاتحته، كما سَُيِيَتْ مكة أم القرى لأنها أصلهاسَُيِيَتْ أم القرآن لأنه:  قال النووي
القرآن« لاشتمالها على المعاني التي في القرآن، من الثناء على الله تعالى بما هو   لفاتحة: »أمسَُيِيَتْ ا -رحمه الله-وقال البيضاوي 

 .  الغابرين من العصاة والمطيعينكام، والترغيب والترهيب بالوعد والوعيد، وقصة أهله، والتعبد بالأح
لها  ذلك مع صحة الحديث بتسمية النب وجه لولا  قوم تسميتها به )يعني: بأم القرآن( وكره -رحمه الله- وقال القاضي عياض

 . بذلك
مها على سائر سُور اقال ابن جريرو  ر ما : سَيِيت أمَّ القرآن؛ لتقدُّ سواها خلفها، في القراءة والكتابة، وذلك لقرآن غيرها، وتَخُّ

ا قيل لها لكونِها كذلك أمَّ القرآن؛ لتسمية مًا لأمر، إذا   من معناها شبيهٌ بمعنى فاتحة الكتاب، وإنمَّ العربِ كلَّ جامع أمراً، أو مُقدَّ
 .  لرأساغ: أمُّ االتي تجمع الدمكانت له توابعُ تتبعه، هو لها إمام جامعٌ أمًُّا، فتقول للجلدة 

 .  فاتِة الكتاب:  -كما جاء في حديث عبادة   - ومن أسَائها
ا يفُتَ تَح بكتابتقال ابنُ جرير  ا يتلوها من سُور  ها المصاحف، ويقُرأ بِا في الصلوات؛ فهي فواتح لِمَ : سَُيِيت فاتحةَ الكتاب؛ لأنهَّ

 . القرآن في الكتابة والقِراءة
 : لأنها فاتحة الكتاب خطاً وبِا تفتح القراءة في الصلوات . قال ابن كثيْو 

 ومن أسَائها : الصلاة . 
: »الحج عرفة« ففيه دليل على لا تصح إلا بِا، كقوله   المراد بالصلاة هنا: الفاتحة؛ سَيت بذلك لأنها -رحمه الله- قال النووي

 وجوبِا بعينها في الصلاة. 
 السبع المثاني .  ومن أسَائها :

 د هذا الاسم في السنة . ور  وقد
لأبي سعيد بن المعلى ) ألا أعلمنك أعظم سورة في القرآن ، ... الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن  كقوله 
 الذي أوتيت ه ( رواه البخاري .العظيم 
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تثنى في الصلاة ، أي  فأرجح الأقوال أنها لآياتها بالمثاني ،  سبب التسمية : أما السبع ، فلأن آياتها سبع ، وأما وصف النب 
 تكرر ، فتكون التثني ة بمعنى التكرار . 

 القرآن العظيم . ومن أسَائها : 
 لذي أوتيته ( .السبع المثاني والقرآن العظيم ا) الحمد لله رب العالمين ، هي   كما قال 

 سَيت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن:   سبب التسمية : قال القرطب
 هذه الأحاديث على وجوب قراءة الفاتحة وأن الصلاة لا تصح بدونها . -2

 . لأحاديث الباب 
ا فَ رغََ   في صَلاةَِ الْفَجْرِ فَ قَرَأَ رَسُولُ اِلله   عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قاَلَ )كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ولحديث  فَ ثَ قُلَتْ عَلَيْهِ الْقِراَءَةُ، فَ لَمَّ

ا يَا رَسُولَ اِلله، قاَلَ: لَا تَ فْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فإَِنَّهُ لاَ عَلَّكُمْ تَ قْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُ لْنَا: نَ عَمْ قاَلَ: لَ  لاةََ لِمَنْ لمَْ يَ قْرَأْ بِِاَ(.   صَ هَذًّ
 رواه أبو داود. 

 اماً أو منفرداً بطلت صلاته.فلابد من قراءة الفاتحة في الصلاة، فمتَّ تركها المصلي إم
 وهذا مذهب جماهير العلماء للأحاديث السابقة. 

 : إلى أن الصلاة تصح بدون الفاتحة. وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الحنفية.

رَ مِنَ الْقُرْآنِ(.تعا لقوله-أ  لى: )فاَقْ رَأوُا مَا تَ يَسَّ
 آن في الصلاة مطلقاً من غير تقييد بالفاتحة . : أن الله تعالى أمر بقراءة ما تيسر من القر  وجه الاستدلال

 للمسيء في صلاته )ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن( متفق عليه. ولقوله -ب
لقراءة مطلقاً ولم يعينها بالفاتحة ، ولو كانت الفاتحة فرضاً لعلمه إياها مع علمه بجهله جل باأمر الر  وجه الدلالة : أن النب 

ه لا يجوز الاقتصار في تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون البعض ، فثبت بذلك أن قراءة الفاتحة  بأحكام الصلاة ، لأن
 ليس بفرض . 

 والصحيح قول الجمهور. 
 ية: والْواب عن أدلة الْنف 

 : أما قوله تعالى )فاقرءوا ما تيسر من القرآن .. (  
 لا في قدر القراءة . نَقشه النووي والرملي بأن هذه الآية واردة في قيام الليل-أ

 عام، وجاء الحديث الذي يأمر بقراءة الفاتحة فخصص. أن هذا-ب
 .   تهلم يعلمها المسيء في صلا قولهم: أن النب حديث المسيء في صلاته ، و وأما 

 (. القرآن ...)ثم اقرأ بأم  نَقشه ابن حجر بأنه قد ورد في حديث المسيء تفسير ما تيسر بالفاتحة ، حيث جاء عند أبي داود -أ
(  فاقرأ ما تيسر معك من القرآنبأنه يمكن الجمع بين ألفاظ الحديث بالقول بأن المراد بقوله ) -أيضاً -كما نَقشه ابن حجر -ب

 ( . أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر أمرنَ رسول الله  يؤيد ذلك حديث أبي سعيد )و  ما بعد الفاتحة ، 
افِعِيي وَجُمْهُور  ءَة الْفَاتِحَة وَ فِيهِ وُجُوب قِراَ:  قال النووي  هَا ، وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَالشَّ اَ مُتَ عَييِنَة لَا يُجْزيِ غَيْرهَا إِلاَّ لعَِاجِزٍ عَن ْ أَنهَّ

ب الْفَاتِحَة بَلْ الْوَاجِب آيةَ مِنْ ء مِنْ الصَّحَابةَ وَالتَّابِعِيَن فَمَنْ بَ عْدهمْ ، وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَة رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ وَطاَئفَِة قَ الْعُلَمَا لِيلَة : لَا تجَِ
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رَ " ، وَدَلِ الْقُرْآن لقَِوْلهِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَا صَلَاة إِلاَّ بِأمُيِ الْقُرْآن " . فإَِنْ قاَلُوا : الْمُراَد :  يل الْجمُْهُور قَ وْله  : " اقِْ رَأْ مَا تَ يَسَّ
زيِ لَا يجُْ :  رةَ رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُول اللََّّ لَة قُ لْنَا هَذَا خِلَاف ظاَهِر اللَّفْظ ، وَممَّا يُ ؤَييِدهُ حَدِيث أَبي هُرَي ْ لَا صَلَاة كَامِ 

، وَأمََّا  ، وكََذَا رَوَاهُ أبَوُ حَاتِم بْن حِبَّانادٍ صَحِيحصَلَاة لَا يُ قْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب " رَوَاهُ أبَوُ بَكْر بْن خُزَيْمةََ في صَحِيحه بِِِسْنَ 
رَ : )حَدِيث اَ مُتَ يَ اقِْ رَأْ مَا تَ يَسَّ  .  ، أوَْ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْ الْفَاتِحَة ، أوَْ عَلَى مَا زاَدَ عَلَى الْفَاتِحَة بَ عْدهَاةرَ سيِ ( فَمَحْمُول عَلَى الْفَاتِحَة فإَِنهَّ

 سرية والجهرية أم فقط في السرية على قولين : ء هل تجب في الاختلف العلما-3
 لابد منها في الصلاة والسرية والجهرية، للإمام والمنفرد والمأموم.  :  القول الأول

 .  وأكثر أصحابه، واختاره البخاري، والشوكاني ي افعالش وبه قال 
 للأحاديث السابقة.  

ا فَ رغََ   في صَلاةَِ الْفَجْرِ فَ قَرَأَ رَسُولُ اِلله  نَّا خَلْفَ رَسُولِ اِلله عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قاَلَ )كُ ولحديث  فَ ثَ قُلَتْ عَلَيْهِ الْقِراَءَةُ، فَ لَمَّ
ا يَا رَسُولَ اللهِ قْرَ ت َ  قاَلَ: لَعَلَّكُمْ  لِمَنْ لمَْ يَ قْرَأْ بِِاَ(.   ةِ الْكِتَابِ فإَِنَّهُ لَا صَلاةََ لَ: لَا تَ فْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَ ، قاَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُ لْنَا: نَ عَمْ هَذًّ

 رواه أبو داود. 

ى مَن صلَّى خلف الإمام، سواء جَهَر الإمام عل جبةهذا الحديث نص بأنَّ قراءة فاتحة الكتاب وا -رحمه الله- قال الخطابي
 اده جيد لا طعن فيه. . اءة أو خَافَتَ بِا، وإسنبالقر 

قلتُ: الأمر كما قال الخطابي، لا شك في أنَّ هذا الحديث نصٌّ صريحٌ في أنَّ قراءة :  مُعليِقًا -رحمه الله- باركفوريوقال محمد الم
 . في جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية، وهو القول الراجح المنصور عندي ام لإمفاتحة الكتاب واجبة على مَن خلف ا

 هرية.واجبة في السرية دون الج :  ول الثانيالق
 وهذا قول الإمام مالك، وهو قول سعيد بن المسيب والزهري، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

 وَأنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَموُنَ(.هُ لَ  لقوله تعالى: )وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا-أ
 . حمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاةت لمن يقرأ القرآن، وقد ذكر الإمام أقالوا: هذا أمر بالاستماع والإنصا

 )من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة( رواه ابن ماجه وأحمد. وعن جابر قال: قال رسول الله -ب
 عند أهل العلم.  لم يثبت خبرذا قال البخاري: ه
 : كل طرقه معلولة.وقال ابن حجر

والسامع المؤمن كالفاعل، بدليل قوله ة وقد سَعها من الإمام وأمين عليها، زم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهريقالوا: كيف يل -ج 
يا ... قد أجيبت دعوتكما( ومعلوم أن لدنة اتعالى في قصة موسى وهارون )ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالًا في الحيا

 ون. ؤمين، فجعل الله دعوة موسى دعوة لهار الداعي موسى بنص القرآن، وهارون كان ي
 والراجح أنها ركن مطلقاً في الصلاة السرية والجهرية. 

 )أنها واجبة في السرية دون الجهرية(؟ نيوأما الْواب عن أدلة القول الثا 
 الأمر بالفاتحة خاص، والخاص يقضي على العام. ، وحديث عبادة امة ي عالجواب: أما الآية فه

 لا يصح. حديث  ( فهذاكان له إمام فقراءة الإمام ...وأما حديث )من  
 وأما قولهم إن ذلك عبث، نقول: ما دام أنه جاء النص بقراءة الفاتحة فيلزم أن يقرأها ثم ينصت. 

 قا؟ًمطلوب عن أدلة القائلين بالوج نيأجاب أصحاب الثاو 
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 مول على الصلاة السرية. أجابوا: أما حديث عبادة )لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب( فهذا مح
( فقالوا هو ضعيف، وقد تقدم أنه ضعفه الإمام أحمد، وابن المديني،  لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ... ادة الثاني )وأما حديث عب

 وابن تيمية.
 : تسقط الفاتحة متَّ  – 4

 ف حق المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً. :  ولَالأالْالة 
 الصلاة ( متفق عليه . ) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك  لحديث أبي هريرة . قال : قال -أ

 وفي رواية ) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه ( رواه الدارقطني . 
لإمام فقد أدرك الصلاة معه ، وهذا يدل كوع من الركعة الأخيرة من الصلاة مع االر  دركن أأخبر أن م : أن النب  وجه الدلالة

 كوع مع الإمام وإن لم يقرأ فيها . على أن الركعة تدرك بِدراك الر 
 فقال: زادك الله  وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك إلى النب  لحديث أبي بكرة )أنه انتهى إلى النب -ب
 .  اري رواه البخولا تعد(   صاً حر 

 ، ولو أمره لنقل .   الركعةاء بقض ولم يأمره النب  راكعاً فركع معه ، : أن أبا بكرة قد أدرك النب  وجه الدلالة
ط غسل اليد في  لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فسقط عنه الذكر لسقوط محله، كما يسق: أن هذا الرجل ومن النظر

 )ابن عثيمين( المرفق لفوات المحل. ه من ذا قطعت يدء إوضو ال
  يعتد بتلك الركعة ويقضيها بعد السلام . ذهب ابن حزم إلى أن القراءة لا تسقط عن المأموم ، فلا تنبيه :

 انية : إذا لَ يُسن شيئاً من القرآن . الْالة الث
هُمَاعَ  رَضِيَ اَللََُّّ - وَعَنْ عَبْدِ اَللََِّّ بْنِ أَبي أوَْفَ -أ ئًا فَ قَالَ: إِنييِ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنْ الَْقُرْ  : )جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الَنَّبِيِ الَ قَ  -ن ْ  ، آنِ شَي ْ

(  وْلٌ وَلَا قُ وَّةً إِلاَّ باَِللََِّّ الَْعَلِييِ الَْعَظِيمِ ...وَلَا حَ  ،  بَرُ أَكْ  وَاَللََُّّ وَلَا إلَِهَ إِلاَّ اَللََُّّ  ، وَالْحمَْدُ لِلََِّّ  ، [. قاَلَ: سُبْحَانَ اَللََِّّ فَ عَليِمْنِي مَا يُجْزئُِنِيٌ[ مِنْهُ 
 .وَأبَوُ دَاوُدَ  ،دُ اَلْحدَِيثَ. رَوَاهُ أَحمَْ 

 لله ( . وفيه ) فإن كان معك قرآن فاقرأ ، وإلا فاحمد الله وكبره وه -ديث المسيء في صلاتهفي ح -وعن رفاعة بن رافع -ب
ن على أن من لا يحسن شيئاً من القرآن فإن القراءة تسقط عنه ، ويقوم بدلًا منها هذه الأذكار نحوهما يدلاو  ثانديفهذان الح

 صلاته . وتصح 
 .  لابد من الفاتحة في كل ركعة  -5

 مسيء في صلاته )ثم افعل ذلك في صلاتك كلها(. لل قوله ل
 اها الله صلاة . الحديث دليل على فضل الفاتحة حيث سَ -6
 اختلف العلماء في البسملة في أول السور هل هي من السورة أم لا على قولين:  -7

 ومن كل سورة. : هي آية من سورة الفاتحة، القول الأول
 وهذا مذهب الشافعي. 

نَا رَسُولُ اللََِّّ لحديث أنََسٍ قاَ-أ ماً فَ قُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ  فَ فَاءَهً ثُمَّ رَ ذَاتَ يَ وْمٍ بَيْنَ أَظْهُرنََِ إِذْ أغَْفَى إِغْ  لَ )بَ ي ْ عَ رأَْسَهُ مُتَ بَسيِ
نَاكَ الْكَوْثَ رَ فَصَليِ لرَِبيِكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانئَِكَ «. فَ قَرَأَ »بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قاَلَ »أنُْزلَِتْ عَلَىَّ آنفِاً سُورةٌَ   قاَلَ  ثُمَّ  «هُوَ الأبَْتَرُ   إِنََّ أعَْطيَ ْ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ »فإَِنَّهُ نَهرٌْ وَعَ  »أتََدْرُونَ مَا الْكَوْثَ رُ«  ( رواه مسلم.دَنيِهِ رَبي ..فَ قُلْنَا اللََّّ
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  ة دل على أن البسملأخبر الصحابة بنزول سورة عليه، ثم ابتدأ بالبسملة، ثم قرأ سورة الكوثر، وهذا ي ب : أن النوجه الدلالة
 السورة.ن م

اَ إِحْدَى آيَاتِهاَ( رَوَاهُ  ،  الَرَّحِيمِ ءُوا: بِسْمِ اَللََِّّ الَرَّحْمَنِ )إِذَا قَ رَأْتُمْ الَْفَاتِحَةِ فاَقْ رَ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ  ولحديث أَبي هُرَيْ رةََ -ب فإَِنهَّ
ارَقُطْنِيُّ   وَصَوَّبَ وَقْ فَه.  ،الَدَّ

 رواه الدارقطني.  (الرحمن الرحيم.إذا قرأ يقطع قراءته آية آية )بسم الله الرحمن الرحيم  ل الله  )كان رسو لت  قا  ولحديث أم سلمة -ج
 ن أول سورة بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. : ليست من الفاتحة ولا منيالثا القول

 وهذا مذهب الحنفية، واختيار ابن تيمية.
بْدُ الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبيِ الَى قَسَمْتُ الصَّلاةََ بَ يْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ فإَِذَا قاَلَ الْعَ عَ  ت َ قاَلَ اللََُّّ لباب ) لحديث ا -أ
دَني عَبْدِي وَإِذَا قاَلَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ُ تَ عَالَى حمَِ ُ تَ عَالَى  . قاَلَ لْعَالَمِيَن. قاَلَ اللََّّ   عَبْدِي ... ( رواه مسلم. نَى عَلَىَّ ثْ  أَ اللََّّ

لة من الفاتحة لبدأ بِا  الرحمن الرحيم، ولو كانت البسم بدأ بقوله: الحمد لله رب العالمين، دون بسم الله  فالرسول  وجه الدلالة:
 لا بالحمد. 

 :جهينن و يست من الفاتحة مبسملة لوفي هذا الحديث: دليل على أن ال -رحمه الله -  قال ابن الْوزي
 « ولو كانت البسملة منه لبدأ بِا. لله أنه ابتدأ بقوله: »الحمد أحدهما:
لبسملة منها كانت آيات الثناء أربعًا ونصفًا، وآيات  انت اها ثناء ونصفها دعاء، ولو كأنه قسمها نصفين، فجعل نصف والثاني:

 الدعاء اثنتين ونصفًا.
سورة من القرآن من ثلاثين آية شفعت لرجل حتَّ غفر له وهي: تبارك ن )إ قال رسول الله  ولحديث أبي هريرة. قال: -ب

 الذي بيده الملك( رواه الترمذي.
ثلاثون آية، وقد اتفق القراء وغيرهم على أنها ثلاثون آية سوى البسملة،   ذكر أن مقدار سورة الملك ل لرسو : فاوجه الدلالة

 .  سول الر ول ثين، وهو خلاف قكانت منها لكانت إحدى وثلا  ولو
لْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنييِ كُنْتُ  فَ لَمْ أُجِبْهُ، فَ قُ  اللََِّّ  ولحديث أَبِِ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قاَلَ )كُنْتُ أُصَليِي في الْمَسْجِدِ فَدَعَاني رَسُولُ  -ج

وَرِ في الْقُرْآنِ قَ بْلَ أَنْ ذَا دَعَاكُ إِ  ولِ  وَللِرَّسُ اللََُّّ )اسْتَجِيبُوا لِلََِّّ  أُصَليِى. فَ قَالَ »ألمَْ يَ قُلِ  تَخْرجَُ مْ( ثُمَّ قاَلَ لِ لُأعَليِمَنَّكَ سُورةًَ هِيَ أعَْظَمُ السُّ
ا أرَاَدَ أَنْ يَخْرجَُ قُ لْتُ لهَُ ألمَْ تَ قُ ثُمَّ  مِنَ الْمَسْجِدِ« قُرْآنِ«. قاَلَ )الْحمَْدُ لِلََِّّ ةٍ في الْ ورَ سُ  ةً هِيَ أعَْظَمُ لْ »لُأعَليِمَنَّكَ سُورَ  أَخَذَ بيَِدِي، فَ لَمَّ

بْعُ الْمَثاَني وَالْقُرْآنُ   رواه البخاري.الْعَظِيمُ الَّذِي أوُتيِتُه( رَبيِ الْعَالَمِيَن( هِيَ السَّ
 بِا   نها لابتدأة مسمللة، ولو كانت البلله رب العالمين( دون البسمافتتح الفاتحة من قول تعالى )الحمد  : أن النب وجه الدلالة

 رواه أبو داود.  لا يعرف فصل السورة حتَّ تنزل بسم الله الرحمن الرحيم( ولحديث ابن عباس قال )كان رسول الله  -د
 صل. ذا يدل على أنها أنْزلت للفلا يعرف الفصل بين السور إلا بنزول البسملة، وه  ن ابن عباس أخبر أن النب أ وجه الدلالة:
 يح. لصحو اوهذا القول ه
 فائدة الخلاف:  

  ياتها، ومن لم يقل بأنها آية من أن من قال أنها آية من أول كل سورة قال بوجوب قراءتها قبل الفاتحة في الصلاة، لأنها إحدى آ
 أول كل سورة لم يقل بذلك.

 الْواب عن أدلة القول الأول:و 
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فيه بأنه أراد قراءة السورة  حمل بسملة النب  ة، فيمكنلالالدبأنه غبر ظاهر  ( ذات يوم ... أما حديث أنس )بينما رسول الله 
 .من أولها، والتسمية مشروعة عند ابتداء السورة بالإجماع

 ( فهو حديث ضعيف لا يصح. الَرَّحِيمِ ....الَْفَاتِحَةِ فاَقْ رَءُوا: بِسْمِ اَللََِّّ الَرَّحْمَنِ  وأما حديث )إِذَا قَ رَأْتمُْ 
 نَقشه ابن قدامة من وجهين: د  فق ما حديث أم سلمة.وأ

 : أنه من رأي أم سلمة ولا ينكر الاختلاف في ذلك.الوجه الأول
 للفصل بين السور. ولكنها آية مفردة  بأنها آية، : أنها نسلمالوجه الثاني

 تنبيه : 
 الرحمن نه بسم الله وإ مانعالى )إنه من سليالرحمن الرحيم( آية من سورة النمل، وهي قوله تاتفق العلماء على أن )بسم الله 

 الرحيم(.
مانَ وَإنَِّهُ بِسْمِ اللََِّّ  له تعالى )إنَِّهُ مِنْ سُلَيْ : لا خلاف بين المسلمين في أن بسم اللَّي الرحمن الرحيم من القرآن في قو قال الْصاص

 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(.
فمن جحد منها رحمن الرحيم( فقرآن بالإجماع سم الله اله بوإن)إنه من سليمان  : وأما البسملة في أثناء سورة النملوقال النووي

 حرفاً كفر بالإجماع. 
 اسن المحمود مع حبه وتعظيمه .اء ، فالحمد : هو الإخبار عن مح الحديث دليل على أن الحمد غير الثن-8

 والثناء : هو تكرار تلك المحاسن .
دَني الْعَالَمِيَن . قاَلَ اللََُّّ   رَبيِ لِلََِّّ دُ لْعَبْدُ الْحمَْ فإَِذَا قاَلَ اففي حديث الباب ) ...  ُ   وَإِذَا قاَلَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . ي عَبْدِ   تَ عَالَى حمَِ قاَلَ اللََّّ

 ... ( .  ي  عَلَىَّ عَبْدِ تَ عَالَى أثَْنَى 
 فقول من يقول : إن الحمد هو الثناء ضعيف . 

 قتضي المغايرة . ( والعطف ييه عل فحمد الله وأثنى كثيراً يقول الراوي )  وفي خطبه 
 فائدة : 

 معنى قوله ) زادك الله حرصاً ولا تعد ... ( . 
(.ثُمَّ  ،الَصَّفيِ فَ ركََعَ دُونَ دَاوُدَ فِيهِ ) وجاء عند أبي    مَشَى إِلَى الَصَّفيِ

 فقوله )ولا تَ عُد(. 
 لا تعد إلى الإسراع والسعي الشديد. قيل:

 بالسكينة والوقار ولا تسرعوا(. ... فعليكم ) أبي هريرة يث حد نه بخصوصه كما فيوهذا جاء نهي ع
 إلى الركوع دون الصف.  وقيل:

 ف(.الص ركع دون الصف، ثم مشى إلى  لرواية أبي داود )أيكم الذي 
روي مرفوعاً،   ويؤيده حديث أبي هريرة )إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتَّ تَخذ مصافك من الصف( رواه الطحاوي، وقد

 ه موقوف.ابن رجب أنحح ن صلك
لكن صلاته صحيحة إن شاء ذا ركع المسبوق قبل الوصول إلى الصف، كي يدرك الركعة مع الإمام، فقد وقع في المكروه، و فإ -

 الله. 
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ف، ولم يأمره  قال الإمام الشافعي رحمه الله: فكأنه أحب له الدخول في الصف، ولم ير عليه العجلة بالركوع حتَّ يلحق بالص
 انتهى من )الأم(أى ركوعه منفردا مجزئا عنه " لة على أنه ر بل فيه دلا دة،عابالإ

 )معالم السنن( هو أفضل، ولو لم يكن مجزيًا لأمره بالإعادة.  اإرشاد له في المستقبل إلى م رحمه الله: قوله: )ولا تعد( وقال الخطابي
 (.عام: )لا تعدن الحديث ؛ لألصفقبل أن يصل إلى االصواب أنه لا يركع   وقال الشيخ ابن عثيمين:

 وذهب بعض العلماء إلى جواز الركوع دون الصف، وممن رجح هذا القول الشيخ الألباني.
 عض الصحابة. ل بلفع

 بن يسار أنه سَع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس )إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حينوقد قال عطاء 
 .  ذلك السنة( رواه ابن خزيمة والطبراني في الصف، فإنحتَّ يدخل  اً،اكعيدخل ثم ليدب ر 

 وقد فعل ذلك بعض الصحابة: 
 ي.كأبي بكر: عند البيهق

 ي.وزيد بن ثابت: رواه البيهق
 وابن مسعود: كما عند ابن أبي شيبة.

   فَ رَده رَسُولُ اللَّهِ   جَاءَ فَسَلهمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لهى ثُهُ فَصَ لٌ دَ فَدَخَلَ رجَُ دَخَلَ الْمَسْجِ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ )عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ 
 فَ قَالَ فَسَلهمَ عَلَيْهِ   فَ رَجَعَ الرهجُلُ فَصَلهى كَمَا كَانَ صَلهى ثُهُ جَاءَ إِلََ النهبِِِ  لِِ «فَصَلِِ فإَِنهكَ لََْ تُصَ السهلَامَ قاَلَ » ارْجِعْ 

قَالَ الرهجُلُ  تٍ ف َ كَ ثَلَاثَ مَرهاحَتَّه فَ عَلَ ذَلِ  «» وَعَلَيْكَ السهلَامُ «. ثُهُ قاَلَ » ارْجِعْ فَصَلِِ فإَِنهكَ لََْ تُصَلِِ    للَّهِ  ارَسُولُ 
ْ فَ  إِلََ الصهلَاةِ الَ » إِذَا قُمْتَ . قَ وَالهذِى بَ عَثَكَ بَِلْْقَِِ مَا أُحْسِنُ غَيَْْ هَذَا عَلِِمْنِ  اقْ رَأْ مَا تَ يَسهرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُهُ اركَْعْ   ثُهُ كَبَِِّ

 لْ ذَلِكَ فِ الِسًا ثُهُ افْ عَ قاَئمًِا ثُهُ اسْجُدْ حَتَّه تَطْمَئِنه سَاجِدًا ثُهُ ارْفَعْ حَتَّه تَطْمَئِنه جَ  فَعْ حَتَّه تَ عْتَدِلَ حَتَّه تَطْمَئِنه راَكِعًا ثُهُ ارْ 
 .(«تِكَ كُلِِهَالاَ صَ 

لَةَ فَكَ  ) ...  ْ إِذَا قُمْتَ إِلََ الصهلَاةِ فأََسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُهُ اسْتَ قْبِلِ الْقِب ْ  ( . بَِِّ
 .  [  757] خ : 

 ========== 
ول رس أبي طلحة )بينما من رواية إسحاق بن يائجالس في نَحية المسجد( وللنس ( جاء في رواية )ورسول الله فَدَخَلَ رجَُلٌ )

 وهذا الرجل هو خلاد بن رافع كما عند ابن أبي شيبة.  جالس، ونحن حوله(  الله 
وقد  ) وفي الرواية المذكورة ،  نفلًا، قال الحافظ: والأقرب أنها تحية المسجد وفيه إشعار بأنه صلى (  ركعتين)  ( زاد النسائي فَصَلهى)

 ( .  ولا ندري ما يعيب منها)   لحة طأبي  رواية إسحاق بنزاد في (   يرمقه في صلاته كان النب 
ن بين صلاته ومجيئه تراخ، وفي رواية  هي أولى، لأنه لم يكوفي رواية أبي أسامة )فجاء فسلم( و (  ثُهُ جَاءَ فَسَلهمَ عَلَى النهبِ )

 للبخاري ومسلم )فقال: وعليك السلام(. 
نَيريِ : وفقال ابن حجر

ُ
 ت الحاجة أهم من ردي السلام، ولأنَه لعله لم يرد وعظة في وقالمأن  حيث قال: فيه يه ردي على ابن الم

 اه . السلام.  تَديبًا على جهله، فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك
 ( وفي رواية )أعد صلاتك(.ارْجِعْ فَصَلِِ )



14 
 

اء الطمأنينة التي هي ركن يقة، لانتفلحقي لة الصلاة، فهو نفي لأنك لم تصل، أي لم توُجِدْ حقيق( الفاء للتعليل؛ أ فإَِنهك لََْ تُصَلِِ )
إنه نفي للكمال، لأن النفي يتوجه  لمن قال: من أركانها، أو أن المراد لم تصح صلاتك، فيكون النفي راجعًا للصفة، خلافاً

 )الفتح( ة، كالصحة، لا الكمال. للحقيقة إن أمكن، كما هنا، وإلا يتوجه لأقرب صفة للحقيق
هدت، )والذي أنزل عليك الكتاب لقد ج ( وفي حديث رفاعة فَ عَلِِمْنِ  ، قِِ لا أُحْسِنُ غَيْْهَُ ثَكَ بَِلَْْ عَ ي ب َ قَالَ: وَالَهذِ ف َ )

)والذي أكرمك يا رسول الله، لقد جهدت، فعلمني(  )قد جهدت، وحَرَصتُ، فأرني، وعلمني( وفي رواية أرني( وفي لفظ لمني، و فع
 شر أصيب وأخطئ. فقال: أجل(. نما أنَ بفإ ني،لرجل: فأرني وعلموفي رواية )فقال ا

( ْ لَ  ،ةِ فأََسْبِغِ الَْوُضُوءَ الَصَّلَا تُ إِلَى ( وفي رواية )إِذَا قُمْ إذَا قُمْتَ إلََ الصهلاةِ فَكَبَِِّ  فَكَبريِْ(.  ،ةَ  ثُمَّ اِسْتَ قْبِلِ الَْقِب ْ
اقرأ بأم الكتاب( ولابن حبان )ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما   رفاعة )ثم ديثن حوعند أبي داود م (ثُهُ اقْ رَأْ مَا تَ يَسهرَ مِنْ الْقُرْآنِ )

 ي الفاتحة. ا تيسر: أن معنى: مشئت( فهذه الروايات تبين أ
 وتمكن لركوعك(.  رواية أحمد )فإذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ( وفي ثُهُ اركَْعْ حَتَّه تَطْمَئِنه راَكِعاً )
أخرج مسلم عنه، وقد أبي شيبة ( وفي رواية ابن نمير عند ابن ماجه )حتَّ تطمئن قائمًا( أخرجه ابن ارْفَعْ حَتَّه تَ عْتَدِلَ قاَئمِاً  ثُهُ )

على شرطه، وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، عن أبي أسامة،   إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو
 ه، وكذا أخرجه السرياج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة. م" من طريقنعيبي وهو في "مستخرج أ

 حديث رفاعة عند : فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، ومثله فير ما تقدم بعد ذكقال الحافظ رحمه الله
ذا أن قول إمام الحرمين: في القلب من  ها( وعرف بِاصلمف ترجع العظام إلى أحمد، وابن حبان، وفي لفظ لأحمد )فأقم صلبك حتَّ

المسيء صلاته، دالي على أنه لم يقف على هذه الطرق  في حديث  ا لم تذكر شيء لأنه -أي الطمأنينة في الرفع من الركوع-إيجابِا 
 انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. الصحيحة. 

)فإذا  اية محمد بن عمرو )ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة( وفي حديث رفاعة و  ر ( وفيكَ كُلِِهَاوَافْ عَلْ ذَلِكَ فِ صَلاتِ )
صلاتك على هذا،  لاتك( وفي رواية )فإذا أتممتمن ذلك، فإنما تنقصه من صقضيت صلاتك، وما انتقصت  صنعت ذلك، فقد

 فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك(. 
 ة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:نة في الصلاأنيلطمدليل على وجوب ا الحديث - 1

 أنها ركن.  القول الأول:
 هذا مذهب جماهير العلماء.و 
 لم تصلي( وأمره بالإعادة وأخبره بأنه لم يصلِ مع أنه كان جاهلًا. أنكر على الصحابي سرعته وقال )إنك  لأن النب -أ

 الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها( رواه أحمد. قةسر  ناس )أسوأ ال د قال  ولحديث أبي مسعو -ب
 . (  سجودهاوكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا )  -رحمه الله-  المباركفوريوقال عبيد الله

م إتمامهما لسجود، وعدوا كوع امة الصلب في الر جعل ترك إق والحديث يدل على افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود؛ لأنه 
لا أخبث منها، تنفيراً عن ذلك،  تلبَّس بِذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع و أقبح أنواع السرق، وجعل الفاعل لذلك أسوأ من 

لاة عمن لم يتم بعدم إجزاء صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ونفي حقيقة الص وتنبيهًا على تحريمه، وقد صرَّح 
 ( المرقاة).   اض الطمأنينة فيهماحاديث في هذا الباب كثيرة، كلها ترد على من لم يقل بافتر سجوده، والأه و كوعر 
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كوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت، لو مت مت  أى رجلًا لا يتم ر فة )أنه ر وعن حذي-ج
 ي. خار البها محمداً( رواه على غير الفطرة التي فطر الله علي

 ربعين سنة(. زاد أحمد بعد قوله: )فقال له حذيفة منذ كم صليت؟ قال: منذ أ 
 ه في الركوع والسجود غير مجزئة. . ة من لم يقُم صلبعلى أن صلا وفيه: دليل -رحمه الله- قال الخطابي
جدتين وبِذا كُله قال مالك س بين السَّ لو والجتدال مِن الركوع والاعوالسجود الركوع في وتجب الطُّمأنينة  : -رحمه الله -وقال النووي

 . أنينة في شيءٍ من هذه الأركان فة يكفيه في ركوعه أدَنى انحناءٍ ولا تجب الطموأحمد وداود، وقال أبو حني
 ك. . وأكثر أهل العلم على أن إتمام الركوع بالطمأنينة فرض، لا تصح الصلاة بدون ذل  -رحمه الله- قال ابن رجبو 

: يرون أن يقُيم الرَّجُل صُلبه في ومَن بعدهم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النب  -رحمه الله- يوقال الترمذ
 السجود. الركوع و 

: لا تُجْزئِ صلاةٌ لا يقيم  اق: من لا يقُيم صُلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ لحديث النب قال الشافعي وأحمد وإسح
 ( سنن الترمذي)   .ع والسجود ركو ال  جل فيها صُلبه فيالر 

 : أنها سنة. القول الثاني
 هب أبي حنيفة.وهذا مذ

 سْجُدُوا( فهذا أمر بمطلق الركوع والسجود. نَ آمَنُوا اركَْعُوا وَالقوله تعالى: )يَا أيَ ُّهَا الَّذِي
 ، وأما الآية فهي مطلقة بينت السنة المراد بِا. والصحيح الأول

 ه : تنبي
 ( .  .. سرقة .اس النمعنى ) أسوأ 
 أنه خيانة فيما اؤتمن على أدائه. وسَاه سرقة على معنى -رحمه الله -  قال الزرقاني

 وهذا يدل على أنه أسوأ حالًا عند الله من سُرَّاق الأموال.   -رحمه الله- وقال ابن القيم
ي  أن ريبرق الأموال، ولا فصرح بأنه أسوأ حالًا من سا  أيضًا -رحمه الله- وقال ابن القيم  ا . ن شرُّ من لص الدنيلص الديِ

 طمئنان المطلوب على قولين:اختلف العلماء في حد الا - 2
 رٌ بقدر الإتيان بالواجب.ار هي استق القول الأول:

 مثال: في الركوع يطمئن بقدر سبحان ربي العظيم.
 : أنها السكون وإن قل.القول الثاني

 والصحيح الأول.
 أركان الصلاة.  ه دليل على وجوب القيام في صلاة الفرض، وهو ركن منلاةِ( فيالصَّ  )إذَا قُمْتَ إلَى  قوله   - 3
 ( وهذا دليل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وتقدم ذلك.ةلجاء في رواية )ثم استقبل القب - 4
 أي : تكبيرة الإحرام .قوله )فَكَبريِْ(   - 5

 ة. لصلان احرام ركن من أركادليل على أن تكبيرة الإفيه 
 لقوله ) ... فَكَبريِْ ... (.  -أ

 التكبير( رواه أبو داود. )وتحريمها  ولقوله   -ب
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بيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بِا. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف كترحمه الله: ف قال النووي 
 د النية بلا تكبير. قال ابن المنذر: ولم يقل به غيرلصلاة بمجر د انعقلزهري أنه قال: توالخلف، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ا

 الزهري.
تصح الصلاة إلا بِا، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته، ولا تجزئ  : قد ذكرنَ أن تكبيرة الإحرام لاثُ قال

 )المجموع( ود والجمهور. وأحمد ودا الكوم به قال أبو حنيفة عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها، هذا مذهبنا و 
 .  إلا بالتكبير  كون ييدل على أن الشروع في الصلاة لا  (  فكبريِ )  قوله  : -رحمه الله- وقال العين
غيره كان الأمر دليل على أن غير التكبير لا يصح به افتتاح الصلاة؛ لأنه إذا افتتحها ب ( فكبريِ )  قوله  : -رحمه الله- وقال الخطابي

 .   يُمتَْ ثَل قائمًا لم كبيرلتبا
 ة، والرد عليهم:تحمعك من القرآن( الحنفية على عدم وجوب قراءة الفا استدل بقوله: )ثم اقرأ بما تيسر - 6

 أن المراد بقوله )ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن( هو قراءة الفاتحة.
 لرواية أبي داود )ثم اقرأ بأم الكتاب(.

 أ بما شئت(. آن، ثم اقر لقر م احبان )ثم اقرأ بأولابن 
 أي الفاتحة.  فهذه الروايات تبين أن معنى: ما تيسر:

دليل لمن قال بفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة، وَرَدٌّ على من قال بعدم  ( ثم اقرأ بأم القرآن ) قوله -رحمه الله - قال محمود السبكي
ا بالروايات السابقة؛ لأ  . ية مفصلة. رواال نها مُجْملة وهذهالفرضية محتجًّ

ن« من  اقرأ ما تيسر من القرآ هذا يدل على أنَّ الرواية المشهورة وهي »ثم (  رآنثم اقرأ بأم الق)  قوله : -رحمه الله - وقال السندي 
 غير ذكر أم القرآن فيها اختصار من الرواة، وأنه لا بد من قراءة أم القرآن.

 أركان الصلاة.  - 7
 القيام: -1

 ةِ فأََسْبِغِ الَْوُضُوءَ(. الَصَّلَا لَى  إِ وله )إِذَا قُمْتُ لق
 فرض مع القدرة، أما القيام في النفل فسنة. والمراد القيام في ال

 ام:الإحر  تكبيرة -2
 )فَكَبريِْ(. لقوله 

 قراءة الفاتحة: -3
رَ مَعَكَ مِنْ الَْقُرْآنِ( وفي رواية أبي داود )ثم  )لا   -إن شاء الله  -سيأتي يث عبادة و لحد. و اقرأ بأم القرآن(لقوله )ثُمَّ اقِْ رَأْ مَا تَ يَسَّ

 كتاب(. صلاة لمن لم يقرأ بأم ال
 الركوع:  -4

 لقوله )ثُمَّ اِركَْعْ(. 
 ة:الطمأنين -5

 تَطْمَئِنَّ راَكِعًا(.  لقوله )حَتََّّ 
 الرفع من الركوع:  -6
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 لقوله )ثُمَّ اِرْفَعْ حَتََّّ تَ عْتَدِلَ قاَئمًِا(.
 السجود: -7

 جِدًا(.ئِنَّ سَاطْمَ تَ  اسُْجُدْ حَتََّّ  لقوله )ثُمَّ 
 الجلسة بين السجدتين: -8

  حَتََّّ تَطْمَئِنَّ جَالِسًا(. لقوله )ثُمَّ اِرْفَعْ 
 الترتيب: -9

 ة وقال )صلوا كما رأيتموني أصلي(. ذكرها مرتب نب لأن ال
 يقرأ. ، لأنه لم يصحلم ا فلو قرأ بقلبه ( أنه لابد من قراءة، يعني لابد من النطق، وعلى هذنستفيد من قوله )ثم اقرأ ... - 8

 في أن يبين الحروف؟لكن هل يشترط في القراءة أن يسمع نفسه أم يك
 : لابد أن يسمِع نفسَه. قيل

 وأحمد . ذهب الشافعي  ا موهذ
 لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون صوت ، والصلاة لا تصح إلا بقراءة .-أ

 ، والصلاة لا تصح إلا بقراءة .  ليس بقراءة و يراً مجة ودندنة وتفكلأن دون إسَاع النفس يعتبر مج-ب
يحسب شيء منها ولا يعتد به حتَّ  ت أو مستحبة، لا أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها، واجبة كان اعلم : قال النووي

 . يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له 
لاة السر، وفي ه( يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صا يسمع نفسر مبقدقوله )وبالقراءة  :رحمه الله  ويادوقال المر 

 هم.نفسه . وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وقطع به أكثر  التكبير وما في معناه، بقدر ما يسمع
 .  لا يشترط بذلك، بل يكفي أن ينطق بالحروف وقيل:

 تيمية . بن ه المالكية ، واختار اوبِذا قال بعض الحنفية وأكثر 
إسَاع  لحروف ونظمها على وجه الخصوص ، وقد وجد ذلك ، وأما قالوا : إن القراءة فعل اللسان وذلك يكون بتحصيل ا-أ

 نفسه فإنه لا عبرة به ، لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان . ئ القار 
ليلُ  به السنَّ ءَتْ جا ان زائدًا على ماك  أنَّ الإسَاعَ أمرٌ زائدٌ على القولِ والنُّطقِ، وما -ب عِي الدَّ  . ةُ فعلى المدَّ

 والراجح الأول .
 علم.الحديث دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بعد ال - 9

 : لَا يَ ثْ بُتُ الخِْطاَبُ إلاَّ بَ عْدَ الْبَلَاغِ. قال ابن تيمية
 بَ لَغ(. لقَِوْلهِِ تَ عَالَى )لِأنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ 

عَثَ رَسُولًا(. ا مُعَذيِ نَّ ا كُ قوله تعالى )وَمَ وَل  بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ
ةٌ بَ عْدَ الرُّسُل(.عالى )لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُ وَلقَِوْلهِِ ت  جَّ

َ سُبْحَانهَُ أنََّهُ لَا يُ عَاقِبُ أَحَدًا  دٌ، بَينَّ  .الرَّسُولُ  هِ  بِ ليِغَهُ مَا جَاءَ حَتََّّ يُ ب َ وَمِثْلُ هَذَا في الْقُرْآنِ مُتَ عَديِ
 الْمُسْتَفِيضَةِ عَنْهُ في أمَْثاَلِ ذَلِكَ.  وَهَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللََِّّ  
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بْ يَضُ مِنْ بْلُ الْأَ لحَْ  االْأَسْوَدِ( هُوَ يْطُ الْأبَْ يَضُ مِنْ الْخيَْطِ  الصيِحَاحِ )أَنَّ طاَئفَِةً مِنْ أَصْحَابِهِ ظنَُّوا أَنَّ قَ وْله تَ عَالَى: )الخَْ دْ ثَ بَتَ في فإَِنَّهُ قَ 
َ النَّبُِّ  سْوَدِ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَ رْبِطُ في رجِْلِهِ حَبْلًا، ثُمَّ يأَْ الْحبَْلِ الْأَ  َ هَذَا مِنْ هَذَا فَ بَينَّ راَدَ بَ يَاضُ الن َّهَارِ، وَسَوَادُ أَنَّ الْمُ  كُلُ حَتََّّ يَ تَ بَينَّ

 ادَةِ.عَ لْإِ يَأْمُرْهُمْ باِ  اللَّيْلِ، وَلمَْ 
ارٌ أَجْنَ بَا، فَ لَمْ يُصَليِ عُمَرُ حَتََّّ أدَْرَكَ الْ وكََذَلِ  اَبَ يَصِلُ إلَى حَيْثُ يَصِلُ الْمَاءُ كَ )عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ وَعَمَّ ارٌ أَنَّ الترُّ  مَاءَ؛ وَظَنَّ عَمَّ

ابَّةُ وَلمَْ يأَْ  هُ مُرْ وَاحِدًا مِ فَ تَمَرَّغَ كَمَا تَمرََّغُ الدَّ  اءِ(. بِالْقَضَ  مْ ن ْ
ةً جُنُ بًا لَمْ يُصَليِ، وَلمَْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ  مِ في الْمُسْتَ قْبَلِ.وكََذَلِكَ أبَوُ ذَريٍ بقَِيَ مُدَّ  ، بَلْ أمََرهَُ بِالت َّيَمُّ

أَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ زَمَنَ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ( وَلمَْ يَأْمُرْهَا ، فَ وَالصَّوْمَ ةَ لَا نَ عُنِي الصَّ اضَةُ قاَلَتْ: إنييِ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً تمَْ وكََذَلِكَ )الْمُسْتَحَ 
 بِالْقَضَاءِ. 

لَمِيُّ في الصَّلَاةِ بَ عْدَ التَّحْريِِم جَاهِلًا مَ الْكَلَامُ في الصَّلَاةِ )تَكَلَّمَ مُعَاوِيةَُ بْنُ الحَْكَمِ اا حَرُ وَلَمَّ  صَلَاتَ نَا هَذِهِ  إنَّ  الَ لَهُ:فَ قَ ،  بِالتَّحْريمِ لسُّ
  بِِِعَادَةِ الصَّلَاةِ. لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِييِيَن( وَلمَْ يَأْمُرْهُ 

ا زيِدَ في صَلَاةِ الحَْضَرِ حِيَن هَاجَرَ  ةَ، وَ بمَِ نَ مِثْلُ مَنْ كَا  إلَى الْمَدِينَةِ، كَانَ مَنْ كَانَ بعَِيدًا عَنْهُ وَلَمَّ ، وَلَمْ بِأرَْ كَّ ضِ الْحبََشَةِ يُصَلُّونَ ركَْعَتَيْنِ
 ةِ. يَأْمُرْهُمْ النَّبُِّ بِِِعَادَةِ الصَّلَا 

نَةِ الثَّانيَِةِ مِنْ الهِْ  ا فرُِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ في السَّ لُغْ الخَْبَرُ إلَى مِنْ كَانَ بأَِ وَلَمَّ ، حَتََّّ فاَتَ ذَلِكَ مِينَ الْمُسْلِ  نْ  مِ رْضِ الْحبََشَةِ جْرةَِ، وَلمَْ يَ ب ْ
هْرُ، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِِِعَادَةِ الصيِيَامِ.   الشَّ

ك  ذِي بَ عَثَ لَّ وَاَ فَ قَالَ:  -ثًا مَرَّتَيْنِ أوَْ ثَلَا  -: صَليِ فإَِنَّك لمَْ تُصَليِ  أنََّهُ )قاَلَ لِلْأَعْراَبييِ الْمُسِيءِ في صَلَاتهِِ في الصَّحِيحَيْنِ وَثَ بَتَ عَنْهُ 
 لِكَ. الصَّلَاةَ الْمُجْزيِةََ( وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِِِعَادَةٍ مَا صَلَّى قَ بْلَ ذَ لْحقَيِ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَ عَليِمْنِي مَا يُجْزيِنِي في الصَّلَاةِ فَ عَلَّمَهُ باِ 

هَا لمَْ تَبرَْ كَ العِيدَ تلِْ يُ  نْ ا أمََرهَُ أَ مَعَ قَ وْلهِِ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، وَإِنمََّ  مَّةُ،  صَّلَاةَ؛ لِأَنَّ وَقْ تَ هَا بَاقٍ، فَ هُوَ مُخاَطَبٌ بِِاَ، وَالََّتِي صَلاَّ أْ بِِاَ الذيِ
 وَوَقْتُ الصَّلَاةِ بَاقٍ. 

 يعرف  حتَّ راتت، وأرجعه ثلاث مأخر البيان لهذا الرجل ثلاث مرا ذا كان لحاجة، فالنب تَخير البيان عن وقته إ - 10
 اه بنفسه.جل خطالر 

 م. أقر هذا الرجل على السلا مشروعية السلام وتكراره، ولو لم يطل الفصل، لأن النب   - 11
 يطالب به. أن من ترك شيئاً من الواجبات جاهلًا فلا إعادة عليه إلا إذا كان وقت  - 12
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - 13
عامله بالرفق فيما أمره به، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح  نكر، فإن النب ن المف والنهي ععرو لمالرفق في الأمر با - 14

 المسألة.
 تعلم من العالم أن يعلمه ما يجهله من أمر دينه، ولاسيما الصلاة. لب المط - 15
 وس الإمام في المسجد، وجلوس أصحابه معه. جل - 16

 ؟لاً أو  لم يعلمه  النب لماذا  فائدة :
 إنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه، وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. قال النووي: و 

 رديده لتفخيم الأمر، وتعظيمه عليه، ورأى الوقت لم يفته. يحتمل أن يكون ت وقال ابن الجوزي:
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بِسَبِِحِ اسْمَ ربَِِكَ  يفَ قَالَ » أيَُّكُمْ قَ رَأَ خَلْفِ  -أَوِ الْعَصْرِ  - الظُّهْرِ صَلَاةَ  للَّهِ ا رَسُولُ اصَلهى بنَِ ) لَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قاَ
 ( .  . قاَلَ » قَدْ عَلِمْتُ أَنه بَ عْضَكُمْ خَالَْنَِيهَا رجَُلٌ أَنََ وَلََْ أُردِْ بِِاَ إِلاه الْخيََْْ الَأعْلَى «. فَ قَالَ 

 ========== 
 .ه  52: ، مات سنة، وقضى بالكوفة، وكان فاضلاً ، أسلم عام خيبر، أو نَُُيْدف الخزُاعيد بن خَلَ بن عُبيْ (  عمران بن الْصين) 
 أي نَزعنيها ، وأراد بِذا الكلام الإنكار على الرجل في جهره بالقراءة . (ا أن بعضكم خالْنيه) 
لقراءة ، بل فيه أنهم كانوا  ه ، لا عن أصل اه بحيث أسَع غير ، أو رفع صوت الإنكار في جهره : معنى هذا الكلام قال النووي-1

 يقرءون السورة في الصلاة السرية .
بير وغيرها ، لأن ذلك يشوش على المصلين ، بخلاف هر بالقراءة وكذلك التسبيح والتكالحديث دليل على نهي المأموم أن يج-2

 . لصلاة السرية  وته أحيانًَ في االإمام فإنه لا بأس يرفع ص
 . الإمام والمأموم أن الإمام يجهر بالتكبير ، وأما المأموم فيسر ولا يجهر  رق بين صلاتين أهم الفوافم

 .  لماء ، وعمل المسلمين في مساجدهم في جميع البلاديث النبوية ، مع إجماع العوقد دل على هذا بعض الأحاد
 رواه مسلم   .  ا(كَبرََّ أبَوُ بَكْرٍ ليُِسْمِعَنَ   رَسُولُ اِلله   فَهُ، فإَِذَا كَبرََّ ، وَأبَوُ بَكْرٍ خَلْ اِلله ى بنَِا رَسُولُ صَلَّ ل )قاَ فعَنْ جَابِرٍ -أ
، فلو كان   فكان صوته ضعيفا لا يسمعه المصلون ، فكان أبو بكر يبلغ الناس تكبير النب   كان ذلك في مرض الرسولو 

 ه . أن يرفع صوته وحده كي يُسمِع الصحابةَ مِن خلف ق بو بكر الصديكبير لما احتاج أعون أصواتهم بالتيرف المقتدون به 
قال : ) أمََا إِنَّ أَحَدكَُمْ إِذَا ن ذلك سيشوش على مصليِ آخر ، فالمصلي أن يجهر بقراءته إذا كا : قد نهى الرسول  وأيضاً  -ب

 د  رواه أحم .  ، وَلَا يَجْهَرْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ بِالْقِراَءَةِ في الصَّلَاةِ ( اجِي ربََّهُ كُمْ مَا يُ نَ يَ عْلَمْ أَحَدُ ي ربََّهُ ، فَ لْ فإَِنَّهُ يُ نَاجِ قاَمَ في الصَّلَاةِ 
أحد المصلين  ، حين يدخل، بل قد يتسبب في خطأ بعض المأمومين في الصلاةبالتكبير يشوش على المصلين لمأموموجهر ا -ج

كبير فيرفع بعض المأمومين من السجود ظنا منهم أن الإمام هو الذي  ر بالت، ويجهوهو ساجد لاة مع الإمامفيدخل في الص راً متأخ
 . كبر

 ه .يكره جهر مأموم في الصلاة بشيء من أقوالها ؛ لأنه يخلط على غير :  ولذلك قال البهوتي الحنبلي رحمه الله
تكبير ، فقال: " لا يشرع الجهر المأموم بال يشرع أن يجهرئمة على أنه لا ن تيمية اتفاق الأنقل شيخ الإسلام ابوأما الإجماع : فقد 

 ( الفتاوى)ة .   بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة باتفاق الأئم
ن يجهر  المأموم فلا حاجة لأ : أن الإمام إنما شرع الجهر في حقه حتَّ يتمكن المأموم من الاقتداء به ، أما اً ذلك أيض ويدل على

  . بالتكبير
 ( المجموع)  د .سرار بالتكبير سواء المأموم والمنفر ام فالسنة الإأما غير الإمي : قال النوو 

 ما تقدم هو حكم الجهر للمأموم . -3
 و مخير بين الجهر والإسرار . فه د :أما المنفر 

 .  ( رواه أبو داود اً بالليل يرفع طوراً ويخفض طور  كانت قراءة النب ل )  ديث أبي هريرة قالح-أ
خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، ومرَّ بعمر وهو يصلي رافعاً صوته...   أن النبة ) قتاد وعن أبي-ب

 د .داو رواه أبو  ك (كر ارفع من صوتك، وقال لعمر اخفض من صوتبا بيا أ:   وفيه: فقال النب 
 رواه أبو داود.  م ( ا توضأ فناوربما اغتسل فنام، وربم،    ربما جهر أي النبربما أسرَّ و ت ) ... عائشة أنها قالوعن  -ج
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 سرار . وعليه فإن المنفرد يفعل الأخشع له من الجهر أو الإ 
 .   ال لا تشرع القراءة في الصلاةمام والمأموم ، ففيه الرد على من قة في الصلاة السرية للإالحديث دليل على القراء-4

هُمْ يَ قْرَأُ )بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ  بَكْرٍ  وَأَبِِ  للَّهِ  عَ رَسُولِ اصَلهيْتُ مَ )  عَنْ أنََسٍ قاَلَ   (.   وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَ لَمْ أَسََْعْ أَحَدًا مِن ْ
 يَذْكُرُونَ الَمِيَن( لاَ رَبِِ الْعَ  لْْمَْدُ لِلَّهِ فْتِحُونَ بِ )اوَأَبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانوُا يَسْت َ   النهبِِِ صَلهيْتُ خَلْفَ ) قاَلَ وف رواية 

 ( .  آخِرهَِا أَوهلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِ  بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ فِ 
 [ .  743] خ : 

 ========== 
  مسنده عن أنس بلفظ ) ...جاء عند الإمام أحمد في (  اآخِرهَِ  وَلَا فِ أَوهلِ قِرَاءَةٍ  لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ فِ  )

 : بسم الله الرحمن الرحيم ( .      فكانوا لا يجهرون ب
 لاة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: بالبسملة في الص لحديث دليل على أنه لا يشرع الجهر-1

 السنة الإسرار.  القول الأول:
 ب.وهذا المذه

  مسنون.أن الجهر بِا غير لرواية عن أحمد : ولا يختلف اقال في المغني
 قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم.

 وأصحاب الرأي.ير، وعمار،  وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن الزب
 . ( «عَالَمِينَ الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبيِ الْ »لحديث الباب ) ... كانوا يفتتِحُونَ الصَّلاةَ ب : -أ

 ة : ى أن السنة الإسرار بالبسملث أنس بجميع رواياته يدل علديفح
لعالمين، لا يذكرون مد لله رب اوأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بالح صليتُ خلف النب فقط جاء في لفظ ) 

 ( .  في أول قراءة، ولا في آخرها  "بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "
 ( . ع أحدًا منهم يقرأ: ﴿ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وعثمان، فلم أسَ وأبي بكر، وعمر،   رسول الله  صليتُ مع )   لفظ وفي

بِسْمِ اللَّيِ الرَّحْمَنِ "يجهرون ب  لا فكانوا وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان  سول الله خلف ر صليت )  عن أنس، بلفظ وعند أحمد 
 ( .  "الرَّحِيم

 ( . بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  :  ر رضي الله عنهما، يجهرون ب بكر ولا عم، ولا أبو  يكن رسول الله  لم)   وفي لفظ 
 .   وخلفائه الإسرارُ بالبسملة، وعدم الجهر بِا على أن الثابت من فعل الرسول ها، يدل ته كليِ فحديث أنس هذا بروايا

وأبا   ثم أخرج حديث أنس بلفظ: "أن النب  نِ الرَّحِيمِ ﴾ الرَّحمَْ  ﴿ بِسْمِ اللََِّّ مُبَ ويِبًا: "باب كراهية الجهر ب في "سننه" ال الدارميق
 .  "بالحمد لله رب العالمينمان كانوا يفتتحون القراءة بكر وعمر وعث

 .حِيمِ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّ  : قال الدارمي: وبِذا نقول، ولا أرى الجهر ب  
سًا إنما أراد بقوله: "لم أسَع أحدًا منهم يقرأ: بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ ب ذكر الدليل على أن أنفي "صحيحه" مبوبًا: با وقال ابن خزيمة 

 ة". في الصلا (نِ الرَّحِيمِ مِ اللََِّّ الرَّحمَْ بِسْ )وأنهم كانوا يُسِرُّونَ ب  (بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )أي: لم أسَع أحدًا منهم يقرأ جهراً الرَّحِيمِ ؛ 
ق في "شرح معاني الآثار" بعد أن ذكر روايات حديث أنس: "ففي ذلك دليل على أنهم يقولونها من غير طري وقال الطحاوي

 رَّحِيمِ ﴾". الرَّحْمَنِ السْمِ اللََِّّ الجهر، ولولا ذلك لما كان لذكِرهِم نفيَ الجهر معنى، فثبت بتصحيح هذه الآثار تركُ الجهر ب ﴿ بِ 
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أما حديث أنس في نفي الجهر، فهو حديث صريح.. فإنه قد رواه مسلم في صحيحه، فقال فيه: "صليتُ   :  ابن تيمية وقال 
في أول  ،مِ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِي :ر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون كر وعموأبي ب خلف النب 

 لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سَاع.   لا يجوز إلا مع العلم بذلك،ولا في آخرها"، وهذا النفي قراءة، 
س، من رواية البخاري ومسلم، وبعد أن أشار إلى أن في رواية أحمد بعد أن ذكر حديث أنفي "بلوغ المرام"  وقال ابن حجر

ا يُسِرُّونَ"، قال: "وعلى هذا  ة الأخرى لابن خزيمة: "كانو لرحمن الرحيم"، وإلى الرواييجهرون ببسم الله اوالنسائي وابن خزيمة "لا 
 الله في أول قراءة، ولا في آخرها".  يحمل النفي في رواية مسلم"؛ يعني قوله: "لا يذكُرون اسم

 عالمين( رواه مسلم.بالحمد لله ربي ال يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ولحديث عائشة قالت )كان رسول الله -ب
عَنِي أَبِِ وَأَنََ في الصَّلاةَِ أقَُولُ   ابْنِ وعَنِ  -ج كَ  "حِيمِ لرَّحْمَنِ الرَّ بِسْمِ اللََِّّ ا"عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مُغَفَّلٍ قاَلَ )سََِ فَ قَالَ لِ أَيْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ إِياَّ

هُمْ يَ قُولُهاَ فَلَا تَ قُلْهَا إِذَا أنَْتَ عَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَ وَمَعَ أَبِِ بَكْرٍ وَمَ   تُ مَعَ النَّبِيِ وَالْحدََثَ ... قاَلَ: وَقَدْ صَلَّيْ  انَ فَ لَمْ أَسََْعْ أَحَدًا مِن ْ
  فَ قُلِ )الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبيِ الْعَالَمِيَن( رواه الترمذي.صَلَّيْتَ 

لٍ حَ قاَلَ أبَوُ عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللََِّّ  هُمْ أبَوُ بَكْرٍ  أهَْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ  دِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ  بْنِ مُغَفَّ مِن ْ
      لَا يَ رَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ  دَهُمْ مِنَ التَّابِعِيَن وَبِهِ يَ قُولُ سُفْيَانُ الث َّوْريُِّ انُ وَعَلِىٌّ وَغَيْرهُُمْ وَمَنْ بَ عْ وَعُمَرُ وَعُثْمَ 

 )بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ( قاَلُوا وَيَ قُولُهاَ في نَ فْسِهِ. 
 يه خلافاً. يتعوذ جهراً، بل قال ابن قدامة: يُسَرُّ التعوذ، لا أعلم ف أن البسملة تقاس على التعوذ، لم يثبت أنه كان -د

 ا. : أن المستحب الجهر بِالقول الثاني
 وهذا مذهب الشافعي. 

، وعبد  ، وشداد بن ة بن أبي سفيانالله بن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، ومعاوي وهو مرويٌّ عن عمر، وعلييٍ
 .  أوس

 .  سومجاهد، وعطاء، وطاو ،  ، ومحمد بن شهاب الزهري  ومن التابعين: سعيد بن جبير
ين، وابنِه محمد، وسعيد بن المسيَّب، وسالم، ومحمد بن كعب بة، وعلي بن الحسعن عكرمة، وأبي قلا -أيضًا-وحكاه ابن كثير 

ن حزم، وأبي وائل، وابن سيرين، ومحمد بن المنكدر، ونَفع مولى ابن عمر، وعمر بن القُرَظي، وأبي بكر بن محمد بن عمرو ب
الله بن صفوان، ومحمد بن   معقل بن مقرن، وعبد الله بن وحبيب بن أبي ثابت، وأبي الشعثاء، وعبديز، والأزرق بن قيس، العز عبد

 لحنَفيَّة، وعمرو بن دينار. ا
رِ -أ لَا  حَتََّّ إِذَا بَ لَغَ: )وَ  ،ميِ الَْقُرْآنِ ثُمَّ قَ رَأَ بأُِ  حْمَنِ الَرَّحِيمِ(تُ وَراَءَ أَبي هُرَيْ رةََ فَ قَرَأَ: )بِسْمِ اَللََِّّ الَرَّ )صَلَّيْ قاَلَ  لحديث نُ عَيْم الَْمُجَميِ

نييِ لَأَشْبَ هُكُمْ  نَ فْسِي بيَِدِهِ إِ بَرُ. ثُمَّ يَ قُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالََّذِي وَإِذَا قاَمَ مِنْ اَلْجلُُوسِ: اَللََُّّ أَكْ  ، قاَلَ: "آمِيَن" وَيَ قُولُ كُلَّمَا سَجَدَ  الَضَّاليِيَن( 
 زَيْمةََ.رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُ (  اَللََِّّ صَلَاةً بِرَسُولِ 
 : هو أصح حديث ورد في الباب.قال ابن حجر

 يمة، والحاكم، والبيهقي.ونقل النووي في المجموع تصحيحه وثبوته عن الدار قطني، وابن خز 
يؤخذ منه أنه   رأ ﴿ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن قوله: "فققالوا: فهذا الحديث يدل على مشروعية 

بيده، إني لَأشبَ هُكم  أبا هريرة قرأها؟ وحيث قال أبو هريرة في نهاية الحديث: "والذي نفسي قرأها جهراً، وإلا فكيف يعلم أن
 يجهر بِا.   فهذا يدل على أنه   "،صلاةً برسول الله 
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 م وهو ضعيف.يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم( رواه الحاك  ولحديث ابن عباس قال )كان النب-ب
 رواه الحاكم .عالمين(الحمد لله رب ال  -ثم يسكت-كان يقطع قراءته يقول: بسم الله الرحمن الرحيم   وعن أم سلمة: )أن النب -ج

 .   في الصلاة كان يفعل ذلك  ما يدل صراحة على أنه  ؛ لأنه ليس فيها الحديث يح أنه لا حجة في هذوالصح
 . والصحيح القول الأول

 في الجهر، فليس بصحيح، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف".  كل ما رُويَ عن النب :   رقطنقال الدا
ستدل بِا الشافعية على الجهر وبينَّ ضعفها: "وهذه الأحاديث في الجملة لا  بعد أن ذكر الأحاديث التي ا :وقال ابن الْوزي 

نيد والسنن عن ح... ويكفي في هجرانها إعراضُ المصنفين للمسان له علم بالنقل أن يعارض بِا الأحاديث الصحا يحسُن بم
 جمهورها".

أحاديثهم على أحد أمرين: إما أن يكون جهر بِا للتعليم، كما    بعد ذلك نحملثم قال: "ثم إنََّ وذكر قول الدارقطن السابق، 
   سمِعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحيانًَ.رُويَ أنه كان يصلي بِم الظهر فيُ 

ه، فدلَّ وسائر أخبار الجهر ضعيفة؛ فإن رواتها هم رواة الإخفاء، وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف في:  وقال ابن قدامة
 .  رواية الجهر على ضعف

الجهر بِا حديثٌ صريح، ولم يروِ أهل السنن وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في :  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
  من ذلك، وإنما يوجد الجهر بِا صريًحا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبشهورة؛ كأبي داود والترمذي والنسائي، شيئًا الم

بمثل حديث الهما في التفسير، أو في بعض كتب الفقهاء، الذين لا يمييِزون بين الموضوع وغيره، بل يحتجون والماوردي وأمث
 الحمَُيْراء".
 فائدة : 

 ا أحيانًَ.أن يجهر بِ لكن لا بأس 
يكن يجهر بِا دائماً في   ، ولا ريب أنه لم: كان يجهر ب : بسم الله الرحمن الرحيم، تارة ويخفيها تارة أكثر مما يجهر بِاقال ابن القيم

ن وعلى جمهور أصحابه أهل بلده في الأعصار كل يوم وليلة خمس مرات حضراً وسفراً، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدي
 اضلة، هذا من أمحل المحال.الف

 ا موضوعة. لهرحة في الجهر كوالأحاديث المص،   المداومة على الجهر بِا بدعة مخالفة لسنة رسول الله  قال ابن تيمية: 
 الجواب عن حديث نعيْم المجمر عن أبي هريرة؟-2

 رحيم( شاذة.لفظة )بسم الله الرحمن ال إنقيل: -أ
وأجاب عنه، وأعَلَّه من وجوه عدة، وكذا أعَلَّه وأجاب عنه  " في ذكر كلام الأئمة في تضعيفه،وقد أطال الزيلعي في "نصب الراية

 . من وجوه عدة الزبيديُّ 
 ه  ر بالق  راءة( فق  د يك  ون جه  ر أحي  انًَ، ف  إن الإم  ام لا بأس أن يجديث ل  يس ص  ريحاً بالجه  ر، لأن  ه ق  ال )ق  رأ ...وقي  ل: إن الح   -ب

 أحيانًَ.
جمرِ حديث نعيمٍ :  قال الجصاص

ُ
 .  لا دلالة فيه على الجهر بِا؛ لأنه إنما ذكر أنه قرأها، ولم ينقل عنه أنه جهر بِا الم

ليست عادته الدائمة، وإنما جهر ليعلم الناس شرعيتها بالصلاة، ولهذا أقسم في آخر  أنه جهر، فإن هذه  وقيل: أنه لو فرض -ج
 .   ه أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله الحديث أن
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 :  فائدة
أحيانًَ  -م لمصلحة راجحة، فيشرع للإماقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومع هذا: فالصواب: أن ما لا يُجهر به، قد يشرع الجهر به 

ك الإنسان الأفضل لتأليف المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًَ، ويسوغ أيضاً أن يتر لمثل تعليم  -
واعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا  بناء البيت على ق  مة، خوفاً من التنفير عما يصلح، كما ترك النبالقلوب واجتماع الكل

والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد  لية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماعحديثي عهد بالجاه
ا نص الأئمة  عليه، فقيل له في ذلك، فقال: الخلاف شر، ولهذابن مسعود، لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر إبراهيم، وقال 

راعاة ائتلاف مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول؛ ميره على ذلك بالبسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك كأحمد وغ
 المأمومين أو لتعريفهم السنَّة وأمثال ذلك.

 يستحبونه  يرى الجهر بالبسملة فأمَّ بقوم لا ينفر الناس، وكذلك لو كان رجل  فترك الأفضل عنده لئلا -أيضاً  -رحمه الله-ل وقا
 مجموع الفتاوى()أو بالعكس ووافقهم: كان قد أحسن. ... 

 ما حكم الجهر بالبسملة؟.  -رحمه الله  - وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -
 ا أحي  انًَ: ف  لارار بِ  ا؛ لأنه  ا ليس  ت م  ن الفاتح  ة، ولك  ن ل  و جه  ر بِ   أن الجه  ر بالبس  ملة لا ينبغ  ي، وأن الس  نَّة الإس    فأجاب: الراجح:

ق  د روي عن  ه: أن  ه ك  ان يجه  ر بِ  ا، ولك  ن الثاب  ت  بِ  ا أحي  انَ؛ً لأن الن  ب حرج؛ بل قد قال بعض أهل العل  م: إن  ه ينبغ  ي أن يجه  ر 
 لق  وم م  ذهبهم الجه  ر: ف  أرجو أن لا يك  ون لأولى: أن لا يجهر بِا، ولكن ل  و جه  ر بِ  ا تَليف  اً أنه كان لا يجهر بِا وهذا هو ا عنه 

 به بأس.
 : الاستعاذةمباحث -3

 اذة للقراءة لا للصلاة(. ذ بالله من الشيطان الرجيم(. )والاستع يسن أن يقول بعد دعاء الاستفتاح )أعو  أولًا :
 وجمهور العلماء على أنها سنة. 

يْطاَنِ الرَّجِيمِ(.)فإَِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ لقوله تعالى:    مِنَ الشَّ
 تاركها. علماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة، يأثم  : وجمهور القال ابن كثيْ
 . : ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ، سواء كان في الصلاة أو في غيرهاوقال النووي

 ويدل على عدم الوجوب:
أعطيناك الكوثر( رواه مسلم. ولم يذكر )لقد أنزلت علي سورة آنفاً: بسم الله الرحمن الرحيم. إنَ  حديث أنس قال النب -أ

 الاستعاذة.
 لم يعلمها الأعرابي حين علمه الصلاة.  النب ولأن-ب

لف على سن يييتجاء في )الموسوعة الفقهية( واحتجي الجمهور بأني الأمر لل -ج  ه.نيدب، وصرفه عن الوجوب إجماع السي
 يقولها المصلي سراً. ثًنياً :

 عاذة ولا يجهر بِا لا أعلم فيه خلافاً. : يسر الاستقال ابن قدامة
 هل يستعيذ كل ركعة أم يكفي في الركعة الأولى على قولين:  العلماءاختلف  ثًلثاً :

 : أنه يستعيذ في كل ركعة. القول الأول
 مال إليه المرداوي.مذهب الشافعي، واختاره ابن حزم، وابن تيمية، و  وهذا
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يعٌ عَلِيمٌ(. لعموم قوله تعالى: )فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ -أ   إنَِّهُ سََِ
ضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة، فيكون مشروعاً لكل من يريد القراءة، سواء  اءة فهو تبع لها، فيقت قالوا: إن التعوذ للقر 

تكررها،  اءة فتكرر بأنها مشروعة للقر - أو في الركعات التي بعدها بداخل الصلاة أو خارجها، وسواء في الركعة الأولى كان
 . -الأولى والثانية  -لحصول الفصل بين القراءتين 

 أنها مشروعة للقراءة فتكرر بتكررها، لحصول الفصل بين القراءتين. -ب
 : أنه يكفي في أول ركعة. القول الثاني

 اني. وهذا مذهب أبي حنيفة، ورجحه ابن القيم، والشوك
رواه   .ولم يسكت(الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب العالمين إذا نهض من  لحديث أبي هريرة قال )كان رسول الله  -أ

 مسلم 

 : وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ. قال ابن قدامة
 لاة كلها قراءة واحدة.قالوا: لأن قراءة الص -ب

 كلها قرآنًَ.   قرآن الفجر( فجعل الصلاةويدل لذلك قوله تعالى )و 
ة جمل  ة واح  دة، ف  القراءة فيه  ا كله  ا ك  القراءة اس  تحباب الترتي  ب ب  ين س  ور الق  رآن في ال  ركعتين، بج  امع أن الص  لاالقي  اس عل  ى  -ج

 الواحدة.
 ظهر.رحمه الله: والاكتفاء باستعاذة واحدة أ قال ابن القيم
ط: الاقتصار على ما وردت به  في الركعة الأولى، فالأحو ذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك : الأحاديث الواردة في التعو وقال الشوكاني

 )نيل الأوطار(الركعة الأولى فقط.  السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة  
 وهذا القول هو الراجح.

 الصلاة: وقد اختلف الفقهاء في مكان الاستعاذة في رابعاً :
 عيف. فقال قوم: تكون بعد القراءة وهو قول ض

 الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها. : والمشهور الذي عليه قال ابن كثيْ
ن عند : وقول من قال: الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة: شاذ، وإنما الاستعاذة قبل القراءة لنفي وساوس الشيطااصوقال الْصه 

الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان(  قبلك من رسول ولا نب إلا إذا تمنى ألقىالقراءة، قال الله تعالى )وما أرسلنا من 
 ستعاذة قبل القراءة لهذه العلة.فإنما أمر الله بتقديم الا

 صيغ الاستعاذة. خامساً : 
 .الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 لصيغة التي جاءت بالقرآن.: هذه الصيغة اختارها أكثر العلماء، لأنها اطبقال القر 
، وأحدهما يسب ده جلوسونحن عن في السنة كما في حديث سليمان بن صُرد قال )استب رجلان عند النب وهو الذي ورد 

د، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان : إني لأعلم كلمة لو قالها، لذهب عند ما يجصاحبه، مغضباً قد احمر وجهه، فقال النب 
 متفق عليه.  ( الرجيم، ...

 لشيطان الرجيم(. ابن عطية: وأما لفظ الاستعاذة، فالذي عليه جمهور الناس، هو لفظ كتاب الله تعالى )أعوذ بالله من اقال 
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  إنه هو السميع العليم(.أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى )فاستعذ بالله الصيغة الثاني: 
 ليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.السميع الع باللهأعوذ الصيغة الثالثة: 

إذا قام من الليل  كان رسول الله   ) أبي سعيد الخدري قال كما في حديث أبي سعيد الذي عند أبي داود والترمذي عن
بالله السميع العليم   أعوذ  ولا إله غيرك   ثم يقول ،وتبارك اسَك وتعالى جدك ،فاستفتح صلاته وكبر قال )سبحانك اللهم وبحمدك

 من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه(. 
 لمذموم[.لخنق، والنفخ الكبر، والنفث الشعر ]الشعر اقال ابن كثير: وقد فسر الهمز بالموتة وهي ا

 الحكمة من استعاذة الإنسان قبل القراءة: سادساً :
 ابن القيم عدة أمور: ذكر
ر يذُْهِب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أثره في الصدو أن القرآن شفاء لما  منها:

 ن، فأمر أن يطرد مادة الداء يخلو منه القلب ليصادف الدواء محلًا خالياً، فيتمكن منه، ويؤثر فيه. فيها الشيطا
 ع فيه. له فيجتما الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومضاد فيجيء هذ
رأى مثل الظلة فيها مثل أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ و  ومنها:

عنه  يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه  والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن : )تلك الملائكة(المصابيح، فقال النب 
 ئكته، فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. لَ خاصته وملاحتَّ يُحَصيِ 
ه  و ت  دبره وتفهم  ه ومعرف  ة م  ا أراد ب  ه رَجْل  ه، ح  تَّ يش  غله ع  ن المقص  ود بالق  رآن، و : أن الش  يطان يُجْلِ  ب عل  ى الق  ارئ بخيل  ه و ومنه  ا

ب  ه، ف  أمر عن  د الش  روع أن انتف  اع الق  ارئ رآن، ف  لا يكم  ل أن يح  ول ب  ين قلب  ه وب  ين مقص  ود الق    الم  تكلم ب  ه س  بحانه، فيح  رص عل  ى
 يستعيذ بالله عز وجل منه.

نَة إلى قينته، تعالى أشد أذَنًَ للقارئ الحسن الصوت بالقر أن القارئ مناجٍ لله تعالى بكلامه، والله  ومنها: آن من صاحب القَي ْ
 ستماع الرب قراءته.اجاته تعالى واستعاذة عند منالغناء، فأمر القارئ أن يطرده بالاوالشيطان إنما قراءته الشعر و 

فهو يشتد عليه حينئذٍ في  ه، فه  و يش  تد علي  ه  أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عند ما يهُمُّ بالخير أو يدخل فيه، ومنها:
الفع  ل وكلم  ا ك  ان  ي البارح  ة، ف  أراد أن يقط  ع عل  ي ص  لاتي()إن ش  يطانًَ تفل  ت عل    ع  ن الن  ب  حينئذٍ ليقطعه عنه، وفي الص  حيح

 كان اعتراض الشيطان له أكثر.للعبد وأحب إلى الله تعالى،  أنفع 
كَ وَتَ عَالََ جَدُّكَ وَلَا إِلَ  هَ ءِ الْكَلِمَاتِ يَ قُولُ سُبْحَانَكَ اللههُمه وَبَِمْدِكَ تَ بَارَكَ اسَُْ بِ كَانَ يََْهَرُ بِِؤَُلاَ أَنه عُمَرَ بْنَ الْخطَها) عَنْ عَبْدَةَ 

 . ( غَيْْكَُ 
فَ قَ  الَ: َأَقُ  ولُ: الَلههُ  مه  ،فَسَ  ألَْتُهُ  ،نْ يَ قْ  رَأَ لِ أَ قَ بْ    ،إِذَا كَبَّهَ لِلصه  لَاةِ سَ  كَتَ هُنَ يه  ةً  قاَلَ: )كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ 

 ،ث هوْبُ اَلْأبَْ يَضُ مِنْ الَ  دهنَسِ الَلههُمه نقِِنِ مِنْ خَطاَيَايَ كَمَا يُ نَ قهى الَ ،بِ كَمَا بََعَدْتَ بَيْنَ الَْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِ بََعِدْ بَ يْنِ وَبَيْنَ خَطاَيَايَ  
 .نْ خَطاَيَايَ بَِلْمَاءِ وَالث هلْجِ وَالْبََّدَِ( اِغْسِلْنِ مِ الَلههُمه 
 [ . 744] خ : 

========== 
وإنم  ا ك  ان يق  رأ ه  ذا صود بِا ع  دم الجه  ر، وإلا فل  م يك  ن يس  كت بمع  نى لا ي  تكلم البت  ة، قالمكُوتَكَ بَيْنَ التهكْبِيِْ وَالْقِرَاءَةِ( )أَرأَيَْتَ سُ 

 بو هريرة ما تقول، فعرف أنه يقول ولكنه يسر.الدعاء سراً، ولذلك سأله أ
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 أي : تنزيهاً لك يا رب من كل نقص .  ) سبحانك (
 وعن مماثلة المخلوقين.عن صفة العيب، وعن نقص في كمال،  عن أمور ثلاثة:تسبيح الله يكون و 

لْ عَلَى ا  لحَْييِ الَّذِي لا يَموُتُ(.فالنقص كقوله تعالى )وَتَ وكََّ
 )لا تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَ وْمٌ لَهُ مَا(.  مثل قوله تعالى وعن نقص في كمال

مِيعُ الْبَصِيُر(. ومماثلة المخلوقين مثل قوله تعالى )ليَْسَ كَمِ   ثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
نة لتنزي  ه الله ع  ن أي تس  بيحاً مص  حوباً بحم  دك، فتك  ون الجمل  ة متض  م الحمد : الثناء باللسان مع التمجيد والتعظ  يم ،( وَبَِمْدِكَ ) 

 بالحمد.النقص، وإثبات الكمال لله 
م بركة فالمسمى أعظم بركة  فإذا صاحب شيئاً صارت فيه البركة، وإذا كان الاسي: إن اسم الله تعالى كله بركة، أ ( تَ بَارَكَ اسَُْكَ ) 

 .   وأشد وأولى
تك. وقيل: المراد بالجد: جدك( مفتوح الجيم، أي ارتفعت عظم وقوله في دعاء الاستفتاح: )وتعالى: قال النووي (وَتَ عَالََ جَدُّكَ ) 

( أي 3عَ   الَى جَ   دُّ ربَينَِ   ا( )الج   ن ومن   ه قول   ه تع   الى إخب   اراً ع   ن الج   ن: )وَأنََّ   هُ ت َ الغ   نى، وكلاهم   ا حس   ن، ولم ي   ذكر الخط   ابي إلا العظم   ة، 
 انتهى." عظمته

ك، بفتح الجيم" انتهى. )وقال البعلي   وتعالى جدك( جدُّ
كَ( بِفَتْحِ الْجيِمِ، أَيْ: عَلَا جَلَالُكَ، وَارْتَ فَعَتْ عَظَمَتُك" تي رحمه اللهالبهو وقال   انتهى. )وَتَ عَالَى جَدُّ
 لا أنت .لا إله بحق إ(  وَلَا إِلَهَ غَيْْكَُ ) 

 تنبيه :
 كما قال الحافظ ابن حجر .رك عمر  .. ( عبدة لم يد.عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِِؤَُلَاءِ أَنَّ ) عَنْ عَبْدَةَ 

 لكن صح موقوفاً من قول عمر : عند الدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم .
كَ ، وَلَا  للِصَّلاةَِ قاَلَ نِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ إِذَا كَبرََّ عَنِ ابْ   .  إلِهََ غَيْركَُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَ بَارَكَ اسَُْكَ وَتَ عَالَى جَدُّ

 . وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ قَ وْلهُُ والمرفوع الذي قبله وهمقال الدارقطني : 
 لي يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام.( فيه دليل على أن المصةإذَا كَبَّهَ فِ الصهلا انَ رَسُولُ اللَّهِ  كَ قوله )-1

 وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. 
رَ ثُمَّ اقِْ رَأْ مَا تَ يَسَّ  ،فَكَبريِْ  ،لَةَ ثُمَّ اِسْتَ قْبِلِ الَْقِب ْ  ،ديث المسيء في صلاته )إِذَا قُمْتُ إِلَى الَصَّلَاةِ فأََسْبِغِ الَْوُضُوءَ ح في لقوله  -أ

 ( متفق عليه.  نِ ...مَعَكَ مِنْ الَْقُرْآ
 )وتحريمها التكبير( رواه أبو داود.  ولقوله   -ب

: فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بِا، هذا م  ذهبنا وم  ذهب مال  ك وأحم  د وجمه  ور الس  لف الله رحمه قال النووي
ي  ة ب  لا تكب  ير. ق  ال اب  ن المن  ذر: ولم يق  ل ب  ه غ  ير تنعق  د الص  لاة بمج  رد الن ف، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزه  ري أن  ه ق  ال:والخل

 الزهري.
فلو تركها الإمام أو المأموم سهواً أو عمداً لم تنعقد ص  لاته، ولا تج  زئ حرام لا تصح الصلاة إلا بِا، ثم قال: قد ذكرنَ أن تكبيرة الإ

 )المجموع(وداود والجمهور. نيفة ومالك وأحمد يرة الركوع ولا غيرها، هذا مذهبنا وبه قال أبو حعنها تكب
 مباحث:
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 هل يجزئ للمصلي أن يكبر بغير لفظ: الله أكبر؟  أولًا:
 علماء هل يجزئ أن يكبر بغير لفظ الله أكبر على قولين:ف الاختل

 : لا بد من لفظ الله أكبر. القول الأول
 مهور.وهذا مذهب الج
 كبير. يمها التقال: تحر  : ولنا أن النب  قال ابن قدامة

 وقال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. 
 ع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر. صلاة امرئ حتَّ يض قال: لا يقبل الله   وفي حديث رفاعة: أن النب 

 أكبر.  ة بقوله: اللهيفتتح الصلا وكان النب 
 ( المغني)    ا، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه.ولم ينقل عنه عدول عن ذلك حتَّ فارق الدني

 جه التعظيم. أنها تنعقد بكل اسم لله تعالى على و  القول الثاني:
 وهذا مذهب أبي حنيفة.

 لأنه ذكر لله تعالى على وجه التعظيم أشبه قوله الله أكبر. 
 وقول الْمهور أصح. 

 لنصوص والآثار. فضل من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام جملة من ا: ورد في نياً ثً
لهَُ لِلََِّّ أرَْبعَِيَن يَ وْمًا في جَماَعَةٍ يدُْركُِ التَّكْبِيرةََ الْأُولَى، كُتِبَتْ  صَلَّى)مَنْ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ومن ذلك: عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 

 اه الترمذي.مِنْ النَّارِ، وَبَ راَءَةٌ مِنْ النيِفَاقِ( رو بَ راَءَتَانِ: بَ راَءَةٌ 
وقف  ه، واخت  ار الش  يخ  ذي وال  دارقطنيوق  د رج  ح الترم    ، ومرفوع  ا إلى الن  ب وهذا الح  ديث ي  روى موقوف  ا عل  ى أن  س ب  ن مال  ك 

 الألباني تحسينه مرفوعاً.
علم اجتهاداً من عند نفسه، فالظاهر أنه  يقوله أنس موقوفاً فله حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الحكم لا وسواء صح مرفوعاً أو 

 . ذلك من النب 
التلخيص " (123  2ينظر: "مجمع الزوائد" ) و من ضعف.وقد ورد في فضل إدراك تكبيرة الإحرام أحاديث أخرى مرفوعة ولكنها لا تخل

 (27  2الحبير" )
 كثيرة جداً، ومنها:وأما الآثار عن السلف في الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام ف 

قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ قال: نعم،  -لا أعلمه إلا ممن شهد بدراً  أصحاب النب عن مجاهد قال: سَعت رجلا من 
 )مصنف عبد الرزاق( فاتك منها خير من مئة نَقة كلها سود العين.  دركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: لَمَا قال: أ

 ة الأولياء(. ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة. )حلي وقال سعيد بن المسيب:
ركعة. إليه قريباً من سنتين، فما رأيته يقضي وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من سبعين سنة، لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت 

 )مسند ابن الجعد( 
 )حلية الأولياء( ل يدك منه ]يعني: لا خير فيه[. وعن إبراهيم قال: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغس

 يمان()شعب الإوقال يحيى بن معين: سَعت وكيعاً، يقول )من لم يدرك التكبيرة الأولى فلا ترج خيره(.  
لَفِ في فَضْلِ التَّكْبِيرةَِ الْأُولَى آثَارٌ كَثِيرةٌَ ". قال ابن حجر:  قُولُ عَنْ السَّ  )التلخيص الحبير( وَالْمَن ْ
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 )الإسلام سؤال وجواب(م. ...  فينبغي الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإما
 بماذا يدرك المأموم فضل تكبيرة الإحرام؟ ثًلثاً:

 ك عدة أقوال:للعلماء في ذل
 أن المأموم يدرك فضلها بحضوره تكبيرة إحرام إمامه، وتكبيره بعده دون تَخير.  ل:الأو 

 الإمام في الفاتحة. أنه يدركها ما لم يشرع الثاني:
لم  ن قراءة الفاتحة، وهو قول وكيع حيث سئل عن حد التكبيرة الأولى، فقال: ما مام قبل أن ينتهي ميدركها إذا أدرك الإ الثالث:

 ( 219  3)طبقات المحدثين" للأصبهاني( )فاتحة الكتاب. يختم الإمام ب
 بيرة الإحرام.أنها تدُرك بِدراك القيام مع الإمام لأنه محل تك الرابع:
 الحنفية. الأول مع الإمام، وهو مذهبأنها تحصل بِدراك الركوع  الخامس:

 وغيرهم. افعية والحنابلة ، وهو مذهب جمهور العلماء من الشوالقول الأول هو الأقرب
هد تكبيرة الإمام : يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام، وفيما يدركها به أوجه: أصحها بأن يشقال النووي

 أخر لم يدركها. ويشتغل عقبها بعقد صلاته، فإن 
لمَْ يدرك التكبيرة مَعَ الإمام لمَْ يدرك التكبيرة لَى أنََّهُ إذا : " ونص ]الإمام[ أحمد في روَِايةَ إبِْ راَهِيْم بْن الحارث عَ وقال ابن رجب

 الأولى.
 ه فقد أدرك معه فضيلة تكبيرة الإحرام.وقال أيضاً: " وقد قال وكيع: من أدرك آمين مع إمام 

 ذلك، وقال: لا تدُرك فضيلة تكبيرة الإحرام إلا بِدراكها مع الإمام ". مام أحمد وأنكر الإ
مَامِ.  رحمه الله: قاَ حوقال ابن مفل  (521  1روع" لابن مفلح )"الفلَ جَماَعَةٌ: وَفَضِيلَةُ التَّكْبِيرةَِ الْأُولَى لَا تَحْصُلُ إلاَّ بِشُهُودِ تَحْريِِم الْإِ

كب  يرة الإحرام مع الإمام فض  يلة، وإنم  ا تحص  ل بالاش  تغال بالتح  رم عق  ب تح  رم إمام  ه م  ع حض  وره تك تكبيرة : " وإدراوقال الْجاوي
 (151  1الإقناع " ) "إحرامه". 

صلى  -حرام، وقد ثبت عن النب " السنة: إذا كبر الإمام أن تبادر وتكبر حتَّ تدرك فضل تكبيرة الإ  وقال الشيخ ابن عثيمين:
وته من الراء يب والتعقيب، يعني: من حين أن يكبر وينقطع صأنه قال: )إذا كبر فكبروا( والفاء تدل على الترت -الله عليه وسلم 

كبيرة له: )الله أكبر( فكبر أنت ولا تشتغل لا بدعاء ولا بتسوك ولا بمخاطبة من بجانبك، فإن هذا يفوت عليك إدراك فضل تبقو 
 )لقاء الباب المفتوح( الإحرام. 
 ب(سؤال وجوا)الإسلام : ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. لشيخ صالح الفوزانص الفقهي ل وف َالملخ

هَةً قَ بْلَ أنَْ يَ قْرَأَ( فيه دليل على أن يشرع للإمام أن يسكت سكنة خفيفة لقراءة دعاء ا  - 2  لاستفتاح.قوله )سَكَتَ هُنَ ي ْ
 ثة: قال بعض العلماء: السكتات المشروعة ثلا

القراءة وقيل الركوع، سكتة يسيرة بعد  --- بعد الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة  --- بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة
 يرد إليه نفسه. 

 وذهب بعض العلماء: إلى أن السكتات المشروعة سكتتان: 
 بعد القراءة، وقبل الركوع.  --- قبل القراءةبعد تكبيرة الإحرام و 

 كتة من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فليست مشروعة. الس وأما
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 اح.ستفتالحديث دليل على مشروعية دعاء الا - 3
 وهو من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم.  قال ف المغن: 

 وقال مالك: إن دعاء الاستفتاح غير مشروع. 
 العالمين(. يستفتح القراءة بالحمد لله رب  )كان رسول الله لحديث عائشة قالت 
 والأحاديث ترد عليه.

 ( أي القراءة الجهرية.وأما قول: )يستفتح القراءة ...
 يث دليل على أن دعاء الاستفتاح يقال سراً.دالح - 4

 لم يجهر به.   قال في المغني: وعليه عامة أهل العلم لأن النب 
 دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط. الحديث دليل على - 5
 دة:فائ

 تختلف الركعة الأولى عن الثانية بأمور:  
 أولًا: الاستفتاح في الركعة الأولى. 

 ة الإحرام في الركعة الأولى.بير تكثانياً: 
 ثالثاً: التعوذ في الركعة الأولى على القول الراجح.

 الركعة الثانية. رابعاً: القراءة في الركعة الأولى أطول من 
 رض والنفل. دعاء الاستفتاح يكون في الف - 6
 ورد عدة أدعية للاستفتاح.  - 7

 حديث علي: أولًا:
مَوَاتِ  نْ رَسُولِ اللََِّّ عَ  بٍ عَنْ عَلِىيِ بْنِ أَبِِ طاَلِ  هْتُ وَجْهِىَ للَِّذِي فَطرََ السَّ وَالَأرْضَ حَنِيفاً  )أنََّهُ كَانَ إِذَا قاَمَ إِلَى الصَّلاةَِ قاَلَ: وَجَّ

يكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنََ مِنَ الْمُسْلِمِيَن اللَّهُمَّ أنَْتَ رِ شَ مَماَتي لِلَّيِ رَبيِ الْعَالَمِيَن لَا كِيَن إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَ وَمَا أَنََ مِنَ الْمُشْرِ 
يعبِيِ وَأَنََ عَبْدُكَ ظلََمْتُ نَ فْسِى وَاعْترََ الْمَلِكُ لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ. أنَْتَ رَ  نوُبَ إِلاَّ فْتُ بِذَنْبِ فاَغْفِرْ لِ ذُنوُبي جمَِ نْتَ  أَ  اً إنَِّهُ لَا يَ غْفِرُ الذُّ

دَيْكَ وَالخَْيْرُ نىيِ سَييِئَ هَا إِلاَّ أنَْتَ لبَ َّيْكَ وَسَعْ وَاهْدِني لَأحْسَنِ الَأخْلَاقِ لَا يَ هْدِى لَأحْسَنِهَا إِلاَّ أنَْتَ وَاصْرِفْ عَنىيِ سَييِئَ هَا لَا يَصْرِفُ عَ 
 بَاركَْتَ وَتَ عَاليَْتَ أَسْتَ غْفِرُكَ وَأتَوُبُ إلِيَْك( رواه مسلم.ت َ  كَ رُّ ليَْسَ إلِيَْكَ أَنََ بِكَ وَإلِيَْ كُلُّهُ في يدََيْكَ وَالشَّ 

 . بيني وبين خطاياي ... ( )اللهم باعد  -حديث الباب-حديث أبي هريرة  ثًنياً:
 . وَلَا إلَِهُ غَيْركَُ(   ، كَ وَتَ عَالَى جَدُّ  ،تَ بَارَكَ اِسَُْكَ  ، )سُبْحَانَكَ الَلَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ  -البابيث حد-حديث عمر  ثًلثاً:
ُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحمَْدُ لِلََِّّ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللََِّّ بكُْرةًَ  رابعاً:  وَأَصِيلًا.اللََّّ

نَمَ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  حَانَ اللََِّّ بكُْرةًَ  كَبِيراً وَالْحمَْدُ لِلََِّّ كَثِيراً وَسُبْ إِذْ قاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللََُّّ أَكْبَرُ  صَليِى مَعَ رَسُولِ اللََِّّ نُ  ا نَحْنُ بَ ي ْ
. قاَلَ »عَجِبْتُ لَهاَ فتُِحَتْ لَهاَ الْقَوْمِ  لُ كَلِمَةَ كَذَا وكََذَا«. قاَلَ رَجُلٌ مِنَ »مَنِ الْقَائِ  وَأَصِيلًا. فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  أَنََ يَا رَسُولَ اللََِّّ

 مَاءِ( رواه مسلم.أبَْ وَابُ السَّ 
 الْحمَْدُ لِلََِّّ حَمْداً كَثِيراً طيَيِباً مُبَاركَاً فِيهِ.  خامساً:
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ا قَضَى رَسُ قَالَ الحَْ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزهَُ الن َّفَسُ ف َ  عَنْ أنََسٍ )أَنَّ رَجُلًا جَاءَ   ولُ اللََِّّ مْدُ لِلََِّّ حَمْداً كَثِيراً طيَيِباً مُبَاركَاً فِيهِ. فَ لَمَّ
جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَني  الَ رَجُلٌ مُ بِِاَ فإَِنَّهُ لمَْ يَ قُلْ بَأْساً«. فَ قَ صَلاتََهُ قاَلَ »أيَُّكُمُ الْمُتَكَليِمُ بِالْكَلِمَاتِ«. فأََرَمَّ الْقَوْمُ فَ قَالَ »أيَُّكُمُ الْمُتَكَليِ 

تَدِرُونَهاَ أيَ ُّهُمْ يَ رْفَ عُهَا( رواه مسلم. الن َّفَسُ فَ قُلْتُ هَا. فَ قَالَ »لَقَدْ رأَيَْتُ اثْنَىْ    عَشَرَ مَلَكاً يَ ب ْ
غَيْ  بِ وَالشَّ  هَادَةِ أنَْ  تَ تَحْكُ  مُ بَ  يْنَ عِبَ  ادِكَ فِيمَ  ا كَ  انوُا عَ  المَ الْ  وَإِسْ  راَفِيلَ فَ  اطِرَ السَّ  مَوَاتِ وَالَأرْضِ اللَّهُ  مَّ رَبَّ جِبْراَئيِ  لَ وَمِيكَائيِ  لَ  سادساً:

 مٍ.تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِي يَخْتَلِفُونَ اهْدِني لِمَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِنَ الْحقَيِ بِِِذْنِكَ إنَِّكَ فِيهِ 
مَوَاتِ وَالَأرْضِ عَالمَ  افْ تَ تَحَ صَلاتََهُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْراَئيِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإِسْراَفِ نَ اللَّيْلِ عن عَائِشَة. قاَلَتْ )كَانَ إِذَا قاَمَ مِ  يلَ فاَطِرَ السَّ

هَادَةِ أنَْتَ  قيِ بِِِذْنِكَ إنَِّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى مِنَ الحَْ   يَخْتَلِفُونَ اهْدِني لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوُا فِيهِ الْغَيْبِ وَالشَّ
 .  وهذا في صلاة الليل  لم.صِراَطٍ مُسْتَقِيم( رواه مس

 اختلف العلماء ما الأفضل في هذه الأدعية؟ - 8
 (. اختار بعض العلماء دعاء )سبحانك اللهم ...

 من الاستفتاح لكان حسناً.  ببعض ما روي عن النب  استفتح  أما أنَ فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلاً  قال أحمد:
 جه: م أحمد هذا لعشرة أو : وإنما اختار الإما قال ابن القيم

 منها: جهر عمر به يعلمه الصحابة. 
  أكبر لا الله، والله سبحان الله والحمد لله، ولا إله إ ومنها: اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، وأفضل الكلام بعد القرآن:

 اء.ومنها: أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره يتضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدع
 : دعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. واختار بعض العلماء

 ث أبي هريرة ثمالاستفتاح حدييار، وأصح ما روي في أولى بالإيثار والاخت قال الشوكاني: ولا يخفى أن ما صح عن النب 
 حديث علي.

 ، وفي ذلك فوائد:واختار شيخ الإسلام أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة
 حفظ السنة فلا تهجر.  -أ

 أحضر للقلب.  -ب
 .  تمام التأسي بالنب  -ج
 ين التكبير والقراءة.الحديث دليل على دعاء الاستفتاح يكون ب - 9

 قَ بْلِ أَنْ يَ قْرَأَ(.  ، إِذَا كَبرََّ للِصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَ يَّةً   رَسُولُ اَللََِّّ   لقوله )كَانَ 
 لاستفتاح.الجهر بدعاء الا يشرع  - 10

 . قَ بْلِ أَنْ يَ قْرَأَ( ، إِذَا كَبرََّ للِصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَ يَّةً  لقوله )كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ 
 واحدة؟ تفتاح في صلاةهل يجمع بين أكثر من دعاء اس - 11

 لا يشرع أن يجمع بين أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة.
 إلى أنه لا حرج في الجمع بين أدعية الاستفتاح في الصلاة الواحدة .:  العلموذهب بعض أهل 

افِعِيَّ جَماَعَةٍ مِنْ وَ  ،سُفَ صَاحِبِ أَبي حَنِيفَةَ و مَذْهَبُ أَبي يُ (  الموسوعة الفقهية  )فقد جاء في  هُمْ أبَوُ إسْحَاقَ الْمَرْوَزيُِّ  ،ةِ  الشَّ   ، مِن ْ
مَامِ أَحْمَدَ : أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصيِيغَتَيْنِ ا ، وَالْقَاضِي أبَوُ حَامِدٍ  هُمَّ  وَاردَِتَيْنِ " سُبْحَانَك اللَّ لْ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْوَزيِرِ ابْنِ هُبَيْرةََ مِنْ أَصْحَابِ الْإِ
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هْتُ وَجْهِي ..دِك .وَبِحَمْ   الْوَاردَِةِ كُليِهَا ، لِمَنْ يَكُونَ الِاسْتِفْتَاحُ بمجَْمُوعِ الصيِيَغِ وَقَدْ اسْتَحَبَّ الن َّوَوِيُّ أيَْضًا أَنْ  . " .... .. " " وَوَجَّ
فَردًِا  مَامِ إذَا أَ  ،صَلَّى مُن ْ    نتهىا .لهَُ الْمَأْمُومُونَ  ذِنَ وَلِلْإِ

 دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة أم لا على قولين: لماء هل يشرع اختلف الع - 12
 لاة الجنازة. تاح لا يسن في صأن دعاء الاستف القول الأول:

 وهو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة. 
 الجنازة. صلاة  أنه استفتح في لأنه لم يرد عن النب -أ

 ترك الاستفتاح فيها. تخفيف، فناسب ة شرع فيها القالوا: إن صلاة الجناز -ب
 بَّ تَ ركُْهُ. جْهَانِ، واتفق الأصحاب على أَنَّ الْمُسْتَحَ وَأمََّا دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فَفِيهِ وَ   قال النووي:

 . ة بالجناز  : أسرعواب نبقول ال وتركه أفضل أخذاً  ، بتركه لا بأسرحمه الله: أما الاستفتاح فلا بأس بفعله و  وقال الشيخ ابن بَز
 نازة؟رحمه الله: هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الج وقد سئل الشيخ ابن عثيمين 

التخفيف، فإنه  فأجاب: ذكر العلماء أنه لا يستحب، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على 
 استفتاح. لا

 ازة.في صلاة الجن الاستفتاح يسن: أن دعاء القول الثاني
 وهو قول الأحناف. 

 وات. عللوا: بأنها صلاة، فيستفتح لها، كما يستفتح لسائر الصل
 أنه لا استفتاح لها.  -كالطحاوي رحمه الله-واختار بعض الأحناف 

ها ذا لا ركوع فيالتخفيف، وله ، ولأنها مبناها علىده عن النب لجنازة، لعدم ورو والأقرب: عدم مشروعية الاستفتاح في صلاة ا
 ولا سجود، ولا يقرأ فيها سوى الفاتحة. 

عَ  دْتَ بَ  يْنَ الَْمَشْ  رقِِ هُ  مَّ بَاعِ  دْ بَ يْ  نِي وَبَ  يْنَ خَطَ  ايَايَ كَمَ  ا باَ اعد بين  ه وب  ين الخط  ايا لقول  ه )الَلَّ يشرع للإنسان أن يدعو ربه أن يب - 13
 بِ(.وَالْمَغْرِ 

 عْبُدَ الْأَصْنَامَ(. نِيَّ أَنْ ن َ جْنُ بْنِي وَبَ وقال تعالى عن إبراهيم )وَا
جْنُ أَحَبُّ إِ  وقال تعالى عن يوسف  صْبُ إلِيَْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ هِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنييِ كَيْدَهُنَّ أَ لََِّ ممَّا يدَْعُونَنِي إلِيَْ )قاَلَ رَبيِ السيِ

 الْجاَهِلِيَن(.
 : فيه عبرتان: ال ابن تيميةق

 ى الذنوب والمعاصي.جن والبلاء علا: اختيار السإحداهم
م  رين ص  رفه إلى طاعت  ه، وإلا ف  إذا لم يثب  ت القل  ب وإلا ص  با إلى الآوالثاني  ة: طل  ب س  ؤال الله ودعائ  ه أن يثب  ت القل  ب عل  ى دين  ه وي

 ن الجاهلين.بالذنوب وصار م
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نَا رَسُ ) عَنْ أنََسٍ قاَلَ  مًا فَ قُلْنَ  ا مَ  ا أَضْ  حَكَكَ ياَ  إِذْ أَغْفَى  أَظْهُرِنََ ذَاتَ يَ وْمٍ بَيْنَ  ولُ اللَّهِ بَ ي ْ  رَسُ  ولَ إِغْفَاءَةً ثُهُ رفََعَ رأَْسَهُ مُتَ بَسِِ
نَاكَ الْكَوْثَ رَ فَصَلِِ لِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ )إِنَه أَعْ فَ قَرَأَ » بِسْمِ  قاَلَ » أنُْزلَِتْ عَلَىه آنفًِا سُورةٌَ « ؟اللَّهِ  انئَِكَ هُ  وَ رْ إِنه شَ   رَبِِكَ وَانَْ   طيَ ْ

ُ وَرَس   لْنَ   فَ قُ  ثُهُ قاَلَ » أتََدْرُونَ مَا الْكَ  وْثَ رُ « الأبَْتَرُ( «  عَ  زه وَجَ  له عَلَيْ  هِ خَ  يٌْْ كَثِ  يٌْ هُ  وَ ولهُُ أَعْلَ  مُ. قَ  الَ » فإَِنه  هُ نََْ  رٌ وَعَدَنيِ  هِ رَبِِِ ا اللَّه
هُمْ فَ  أَقُولُ رَبِِ إِنه   امَ  ةِ آنيَِ تُ   يَ   وْمَ الْقِيَ  حَ  وْضٌ تَ  ردُِ عَلَيْ  هِ أمُه  ِ   مَ  ا  ي. فَ يَ قُ  ولُ مَ  ا تَ  دْرِ هُ مِ  نْ أمُه  ِ  هُ عَ  دَدُ النُّجُ  ومِ فَ يُخْ  تَ لَجُ الْعَبْ  دُ مِ  ن ْ

 ( .أَحْدَثَتْ بَ عْدَكَ 
========== 

 .نَم نومة خفيفة ( أي إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً )
 قريباً.   ( أي عَلَىه آنفًِا)
 بذلك.  جنة كما فسره النب  ر في ( نهلْكَوْثرَا)

ي  يل لعجوز رجع ابنها من السفر: بِ آب ابنُك؟ قالت: بكوثر، أوالعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثراً. ق
 من الرجال السيد الكثير الخير.  بمال كثير، والكوثر

 ن الطويل[: قال الكُمَيتُ ]م
 وكََانَ أبوُكَ ابْنُ الْعَقَائِلِ كَوْثَ راَ  طيَيِبٌ ...بْنَ مَرْوَانَ وَأنَْتَ كَثِيٌر يَا 

 .  الكثير. وقد تكوثر: إذا كثر اب والأتباع. والكوثر من الغباروالكوثر: العدد الكثير من الأصح
ك المكتوب  ة خلص لرب  ك ص  لاترة، وم  ن ذل  ك النه  ر ال  ذي وعدت  ه، ف  أكم  ا أعطين  اك الخ  ير الكث  ير في ال  دنيا والآخ     ( أي فَصَلِِ لِرَبِِ  كَ )

 لنافلة.وا
 نحرك كله لله.  أي اذبح نسكك، والمعنى: اجعل)وانر( 

 ضك. مبغ  أي )إن شائنك( 
 الأقل الأذل المنقطع.)الأبتر( 

 ة(. وفي رواية النسائي )وعدنيه ربي في الجن وَجَله( )فإَِنههُ نََرٌْ وَعَدَنيِهِ رَبِِِ عَزه 
 م السماء. بعدد نُو  أي ( )آنيَِ تُهُ عَدَدُ النُّجُومِ 

هُمْ(   ينُتزع ويقُتطع من بينهم. أي )فَ يُخْتَ لَجُ الْعَبْدُ مِن ْ
 ، وقد تقدمت المسألة . بسملة آية من الفاتحة، ومن كل سورةمن يقول: إن الاستدل بالحديث -1

 :  لفاتحة أم ليست منها على أقوالاختلف العلماء في هذه المسألة: هل البسملة آية من ا وقد
انَ وَإنَِّهُ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ سم الله الرحمن الرحيم( آية من سورة النمل، وهي قوله تعالى )إنَِّهُ مِن سُلَيْمَ ء على أن )باتفق العلما-2

 الرَّحِيم(.
 اللََِّّ  إنَِّهُ بِسْمِ سُلَيْمانَ وَ رآن في قوله تعالى )إنَِّهُ مِنْ بين المسلمين في أن بسم اللَّي الرحمن الرحيم من الق : لا خلاف قال الْصاص

 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(.
نها  الرحمن الرحيم( فقرآن بالإجماع فمن جحد ملنمل )إنه من سليمان وإنه بسم الله: وأما البسملة في أثناء سورة اوقال النووي

 حرفاً كفر بالإجماع. 
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اَ مِنْ : ات َّفَقَ اوقال ابن تيمية  )إنَِّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإنَِّهُ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(.  في قَ وْلهِِ: الْقُرْآنِ لْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنهَّ
 . -سوى براءة  -ة في أول كل سورة لمالحديث دليل على مشروعية قراءة البس-3
 سوى براءة. الرحمن الرحيم في أول كل سورة، : وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله ل الإمام النوويقا
، ما عدا سورة غيرها من السوَريقرأ البسملة في الصلاة قبل الفاتحة وقبل  دلَّت السنَّة الثابتة أنه  : اللجنة الدائمة لتقا

 .  بِا في الصلاة الجهرية ، لكنه كان لا يجهر التوبة
 اءة .ة سوى سورة بر الصلاة قبل الفاتحة ، وقبل كل سور التسمية مشروعة في كل ركعة من  : وقالت أيضاً 
ن سيقرأ ما تيسر من وسط السورة أو آخرها :  إذا كان سيقرأ سورة بعد الفاتحة : فيقرأ قبلها البسملة سرياً ، وإذا كا : وقالت أيضاً 

 انتهى   فلا تشرع له قراءتها .
 أما إذا قرأ الإنسان من أثناء السورة.

 لابتداء بِا. ماء والقراء على أنه لا مانع من افالجمهور من العل
 قاَلَ: لَا بأس.  ضِ سُورةٍَ يَ قْرَؤُهَا؟: فإَِنْ قَ رَأَ مِنْ بَ عْ للإمام أحمد في البسملة   بعد قوله: لا يدعها في أول السورة قِيلَ 

 وسئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال: 
تَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ مِنَ رَأْ به )فإَِذَا ق َ رة لا تستحب، لأن الله قال في كتاأن البسملة إذا قرأ الإنسان من أثناء السو  الصحيح

يْطاَنِ الرَّجِيمِ( ولم يأمر بسوى ذلك  ، فما دامت المسألة فيها نص خاص بأن المطلوب ممن أراد قراءة القرآن أن يستعيذ بالله منالشَّ
 انتهى  .(  أبتر ببسم الله فهو وله: )كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه الشيطان الرجيم فإن هذا يخصص العام وهو ق

 .  أنه نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه  نب في الحديث تفسير للكوثر، في قوله تعالى )إنَ أعطيناك الكوثر( فسره بذلك ال-4
 ياقوت .. الحديث. ه على الدر والقال )الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجرا عن النب وعند الترمذي عن ابن عمر 

ثر، وإن الأنبياء بست: غُفر لِ ما تقدم من ذنب وما تَخر، وجعلت أمتي خير الأم، وأعطيت الكو  تُ على )فُضيِلْ  قال و 
 (. صاحبكم لَصَاحبُ لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه ...

 وهذا القول أصح الأقوال في تفسير الكوثر.
 على ستة عشر قولًا:   ذي أعطيه النبسير الكوثر الواختلف في تففسيْه: القرطب ف ت قال تنبيه : 

الثالث(: النبوة والكتاب. قاله عكرمة. )الرابع(: القرآن. قاله ) اء.. قاله عط)الأول(: أنه نهر في الجنة. )الثاني(: حوضه 
 السابع(: كثرة بن الفضل. )قرآن، وتخفيف الشرائع. قاله الحسينه المغيرة. )السادس(: تيسير الالحسن. )الخامس(: الإسلام. حكا

أنه الإيثار. قاله ابن كيسان. )التاسع(: رفعة الأصحاب، والأمة، والأشياع. قاله أبو بكر بن عياش، ويمان بن رئاب. )الثامن(: 
ر(: الشفاعة. )الثاني عشر(:  ي، وقطعك عما سواي. )الحادي عشنور في قلبك دلك عل الذكر. حكاه الماوردي. )العاشر(:

قاله هلال بن ابة لدعوتك. حكاه الثعلب. )الثالث عشر(: هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. بِا أهل الإج ت الرب هُدِيَ معجزا
العظيم من الأمر. قاله ابن   س. )السادس عشر(: هويساف. )الرابع عشر(: الفقه في الدين. )الخامس عشر(: الصلوات الخم

 )التفسير( حاق.  إس
  الجنة. نهر فيأنه   النب  والراجح كما فسره

مًا(.  قوله -5  )ثُهُ رفََعَ رأَْسَهُ مُتَ بَسِِ
 ا. أنه كان يضحك تبسمً  هذه صفته 



34 
 

 . ، قال: ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء 
 إلا تبسمًا.  سول الله  وعنه قال: ما كان ضحك ر 

  في "ألفية السيرة"، فقال:لعراقي رحمه الله أشار الحافظ اوإلى هذا 
 مًا يُ بْدِيهِ تَ بَسُّ  ضَحِكُهُ لمَْ يُ رَ ضَاحِكًا بمِلْءِ فِيهِ ... 

ثَ وْبِهِ ثُهُ الْتَحَفَ بِ  ثُهُ  -يْهِ وَصَفَ هَمهامٌ حِيَالَ أُذُن َ  - الصهلَاةِ كَبَّهَ  رفََعَ يَدَيْهِ حِيَن دَخَلَ فِ   أنَههُ رأََى النهبِه ) حُجْرٍ  نوَائِل بْ عن 
ُ لِمَ   نْ يَ رْ راَدَ أَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنََ عَلَى الْيُسْرَى فَ لَمها أَ  نْ كَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الث هوْبِ ثُهُ رفََ عَهُمَ  ا ثُهُ كَ  بَّهَ فَ ركََ  عَ فَ لَمه  ا قَ  الَ » سََِ  عَ اللَّه

دَهُ «. رفََعَ يَدَيْهِ ف َ   ( .  كَفهيْهِ  سَجَدَ بَيْنَ لَمها سَجَدَ حمَِ
========== 

 به. ( أي: تغطيى ثُهُ الْتَحَفَ بثَِ وْبِهِ )
 ( أي: كفه اليمنى، ففيه إطلاق الكل وإرادة الجزء.وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنََ  ثُهُ )
 ( أي: كف يده اليسرى.عَلَى الْيُسْرَى)

 ور العلماء( وليس الإرسال. وهذا مذهب جمهعلى اليسرى ) ليل على أن السنة وضع اليد اليمنىالحديث د-1
 ن الوضع أم الإرسال؟سنة في اليديقولين: هل الوقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 

 : أن السنة في اليدين حال القيام هو الوضع. القول الأول
 اليمنى على اليسرى ولا يرسلها. وهذا مذهب جماهير العلماء، أن يضع اليد 

 (...يدََهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .ثُمَّ وَضَعَ لحديث الباب )-أ
فَ وَضَعَ يدََهُ الَْيُمْنَى عَلَى يدَِهِ الَْيُسْرَى عَلَى صَدْرهِِ(    الَنَّبِيِ قاَلَ )صَلَّيْتُ مَعَ  -ابن خزيمة  عند -لحديث وَائِلِ بْنِ حُجْر  -ب

 لحديث شواهد[.مؤميل بن إسحاق، وهو صدوق سيء الحفظ، لكن ل ه، ففي إسنادهديث مختلف فيجَهُ ابِْنُ خُزَيْمةََ ]وهذا الحأَخْرَ 
 يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه( رواه الترمذي.   قال: )كان رسول الله  ولحديث هلب الطائي-ج

 رواه أبو داود   . (وأنَ واضع اليسرى على اليمنى فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى  مر بي النب وعن ابن مسعود قال )-د
 الْيُسْرَى في الصَّلاةَ( رواه البخاري. لَى ذِراَعِهِ الْيُمْنَى عَ رَّجُلُ الْيَدَ  أَنْ يَضَعَ الولحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ )كَانَ النَّاسُ يُ ؤْمَرُونَ -ه
 : أن السنة الإرسال. لقول الثانيا
 .وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلها ولا يضع اليمنى على اليسرى  الشوكاني:ل قا

 في صلاته.  لم يعلمه المسيء ، حيث أن النب لحديث المسيء في صلاته
 حيح القول الأول.لصوا

 الصلاة على أقوال: اختلف العلماء في محل وضع اليدين في -2
 صدره.لى : عالقول الأول

 وهو قول إسحاق وجماعة. 
 أَخْرَجَهُ ابِْنُ خُزَيْمةَ  .(عَلَى صَدْرهِِ هِ الَْيُسْرَى مْنَى عَلَى يدَِ فَ وَضَعَ يدََهُ الَْيُ  السابق )قاَلَ صَلَّيْتُ مَعَ الَنَّبِيِ   لحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ 

 : ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور. انيقال الشوك
 تحت السرة.   القول الثاني:
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 وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري.
 رواه أبو داود.لقول علي )إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة( 

 ووي.ق كما قال النذا ضعيف بالاتفاهو 
 : أنه مخير. القول الثالث

 الأوزاعي وابن المنذر.وبه قال 
 في ذلك شيء، فهو مخير. نب قال ابن المنذر: لم يثبت عن ال

 .  وهذا القول هو الراجح 
 ن المصلي مخيراً.مكان الوضع، فيكو لأنه ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام، ولم يثبت دليل في  

الرجل يمينه   والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع م من أصحاب النب لعمل على هذا عند أهل العلفي )سننه( واقال الترمذي 
 ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. على شماله في الصلاة، 

 ية وضع اليدين:كيف-3
 ا صفتان: له

 يسرى ورسغها وساعدها. ال يمنى على الكف: وضع اليد الالأولى
... ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ  الصلاة وكبرحين دخل في  لحديث وائل بن حجر: )أنه رأى رسول الله 

 والساعد( رواه أبو داود.
هِ الْيُسْ عَلَى ظَهْرِ كَ  دَهُ الْيُمْنَى قال السندي في حاشية النسائي )ثُمَّ وَضَعَ يَ  اعِد(. رَى فيِ  وَالرُّسْغِ وَالسَّ

اعِد، وَالْمُ  ه الْيُمْنَى )الرُّسْغ( هُوَ مَفْصِل بَيْن الْكَفي وَالسَّ عَلَى الرُّسْغ، وَيَ لْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون بَ عْضهَا راَد أنََّهُ وَضَعَ بِحَيْثُ صَارَ وَسَط كَفي
اعِد. الْبَ عْض عَلَى في الْيُسْرَى، وَ عَلَى الْكَ   السَّ

 أن يقبض باليمنى على كوع اليسرى.  ة:نيثاال
 على شماله( رواه النسائي.لصلاة فيقبض بيمينه إذا كان قائماً في ا لحديث وائل قال: )رأيت النب  

 الكوع: هو طرف الزند الذي يلي الإبِام. 
 الحكمة من هذه الصفة: -4

 إلى الخشوع ومنعهما من العبث، والله أعلم. أقربى الأخرى أنه  وضع إحداهما علعلماء: والحكمة في: قال القال النووي
 و أمنع للعبث، وأقرب للخشوع.يئة أنها صفة السائل الذليل، وهقال العلماء الحكمة في هذه اله وقال الْافظ:

 كوعِ، على ثلاثةِ أقوالٍ:ختلَف أهلُ العلمِ في حُكمِ وضعِ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد الرَّفعِ مِن الرُّ ا-5
 . يُسَنُّ وضعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد القيامِ مِن الرُّكوعِ  : لا القول الأول

 . وهذا مذهبُ الجمهورِ؛ مِن الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، وقولٌ عند الحنابلةِ  
 . د القيامِ مِن الرُّكوعِ نُّ وضعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعيس : القول الثاني

 وهو اختيارُ ابنِ حزمٍ ، وابنِ بازٍ ، وابنِ عُثيَمين . 
 . شاءَ وضَع اليدَ اليُمنى على اليُسرى بعد القيامِ مِن الرُّكوعِ، وإن شاءَ لم يضَعْ : إن  القول الثالث

 .وهذا مذهبُ الحنابلةِ  
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 بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ. وذلك لعدمِ وجودِ دليلٍ صريحٍ في القبضِ أو الإرسالِ  
 . قال الإمام أحمد: إذا رفَع رأسه من الركوع، إن شاء أرسَل يديه، وإن شاء وضَع يمينه على شِماله: لمرداويُّ قال ا

)ثم إن ش  اء أرس  ل يدي  ه( م  ن غ  يِر وض  عِ إح  داهما عل  ى الأخ  رى )وإن ش  اء وضَ  ع يمين  ه عل  ى شِمال  ه نصًّ  ا(، أي: ن  صَّ : وقال البهوتي
 . ه بينهمادُ على تخيير أحم

 ( . فَ لَمها سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفهيْهِ ) قوله -6
ثم سجَدَ، فأمكَنَ أنفَه وجبهتَه، ونحَّى يدَيْهِ عن جَنبَ يْهِ، )  قال لنب أبي حميد الساعدي في وصفه صلاة ا حديثوجاء في 

يْهِ حَذْوَ مَنْ   . رواه أبو داود (  كِبَ يْهِ ... ووضَع كفَّ
يْهِ ) يث وائل بن حُجْرٍ قال في وصفه صلاة النب حد وفي  .اه أبو داود رو (  .. ثم سجَدَ، ووضَع وجهَه بين كفَّ
مهما وجعَلهم  ا عل  ى ح  ذاءِ :  رحمه الله ينال الشيخ ابن عثيمق وعلى هذا، يكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن ش  اء ق  دَّ

 . مما جاءت به السنَّةُ  هة، أو فرُوع الأذنين؛ لأن كلَّ هذاالجب
على راحتيه،  كبيه، ويعتمد القبلة، ويضع كفيه حذو منجهة  إلىويبسطها يديه، أصابع يضم أن والسنة :  رحمه الله  قال النووي 

 ( المجموع).    يرفع ذراعيه ويكره بسطهما وافتراشهما و 
س   تقبِلًا بِم   ا بعض   ها إلى بع  ض، موطتيِن، مض   مومتِي الأص  ابِعِ ن يض  ع راحتي   ه عل  ى الأرض، مبس    حَبُّ أويُس   تَ  وق  ال اب  نُ قُدام   ة:

 (المغني)    . القِبلة، ويضعهما حَذْوَ منكبيه
  للَّهِ  الَى فُلَانٍ. فَ قَالَ لنََا رَسُولُ السهلَامُ عَلَى اللَّهِ السهلَامُ عَ  الصهلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ  قُولُ فِ ا ن َ كُنه )  قاَلَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

الطهيِِبَاتُ السهلَامُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا  لصهلَوَاتُ وَ  لِلَّهِ وَاصهلَاةِ فَ لْيَ قُلِ التهحِيهاتُ ال يَ وْمٍ » إِنه اللَّهَ هُوَ السهلَامُ فإَِذَا قَ عَدَ أَحَدكُُمْ فِ ذَاتَ 
نَا  بَ ركََاتهُُ السهلَامُ  وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ النهبُِّ  السهمَاءِ وَالَأرْضِ   لِحٍ فِ  الصهالِِْيَن فإَِذَا قاَلََاَ أَصَابَتْ كُله عَبْدٍ لِلَّهِ صَاادِ اللَّهِ وَعَلَى عِبَ عَلَي ْ
ُ وَأَشْهَدُ أَنه مُحَمهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ ثُهُ يَ تَخَيْهُ لَا إِلَهَ إِ شْهَدُ أَنْ أَ   ( .  مِنَ الْمَسْألََةِ مَا شَاءَ  لاه اللَّه

 ( .  قُرْآنِ السُّورةََ مِنَ الْ  يُ عَلِِمُنِ  التهشَهُّدَ كَفِِى بَيْنَ كَفهيْهِ كَمَا رَسُولُ اللَّهِ  عَلهمَنِ وف لفظ قال ) 
 [ .   6328] خ : 
التهحِيهاتُ الطهيِِبَاتُ : دكُِمُ قَ وْلِ أَحَ نْ أَوهلِ قَعْدَةِ فَ لْيَكُنْ مِ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْ )  . قال : قال  يِِ أَبِِ مُوسَى الَأشْعَرِ عن أبي 

نَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصهالِِْينَ كَاتهُُ السه للَّهِ وَبَ رَ وَرَحْمَةُ ا أيَ ُّهَا النهبُِّ الصهلَوَاتُ لِلَّهِ السهلَامُ عَلَيْكَ  ُ  أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَ لَامُ عَلَي ْ هَ إِلاه اللَّه
 ( .   ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  مُحَمهدً شْهَدُ أَنه وَأَ 

تُ ورةََ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَ قُولُ » التهحِيهالِِمُنَا السُّ دَ كَمَا يُ عَ يُ عَلِِمُنَا التهشَهُّ  للَّهِ كَانَ رَسُولُ ا  ) عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ أنَههُ قاَلَ 
نَ يْكَ أيَ ُّهَا النهبُِّ لَامُ عَلَ لِلَّهِ السه لَوَاتُ الطهيِِبَاتُ الْمُبَاركََاتُ الصه  دُ لِِْيَن أَشْهَ ا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصها وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَ ركََاتهُُ السهلَامُ عَلَي ْ

ُ وَأَشْهَدُ أَنه مُحَمهدًا رَ أَنْ لَا   ( .   سُولُ اللَّهِ إِلَهَ إِلاه اللَّه
===== ===== 

قُ لْنَا ) وفي رواية (  لامَُ عَلَى فُلَانٍ السهلَامُ عَلَى اللَّهِ السه  الصهلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ  كُنها نَ قُولُ فِ :    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ ) 
لَامُ عَلَى فُلَانٍ وَ لَامُ عَلَ السَّ   ( .  فُلَانٍ ى جِبْريِلَ وَمِيكَائيِلَ السَّ
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نَا رَسُولُ الله )  وفي رواية (  ولُ اللَّهِ نَا رَسُ فَ قَالَ لَ )   كلمهم بذلك في أثناء الصلاة، لكن  ظاهر هذا أنه ( و  فاَلْتَ فَتَ إلِيَ ْ
ل علينا  أقب ه بعد الفراغ من الصلاة ولفظه )فلما انصرف النب بذلك فيه، وأن الذي خاطبهم  المحل رواية عند البخاري جاء في 

 )الفتح( بوجهه(.  
 )لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام(. رواية وفي  ( إِنه اللَّهَ هُوَ السهلَامُ ) 
كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين وأن محمداً عن عبد الله ) ق أبي الأحوص وللنسائي من طري(  الصهلَاةِ  فِ فإَِذَا قَ عَدَ أَحَدكُُمْ ) 

جلسة( ولابن في كل  من طريق الأسود عن عبد الله )فقولوا ذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا( وله علم فواتح الخير وخواتمه فقال: إ 
 .   آخرها(وسط الصلاة وفي التشهد في     )علمني رسول اللهخزيمة من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله

بغوي: المراد بي وال: التحية، وقيل: العظمة، وقال الخطاجمع تحية. قال الحافظ: معناه السلام، وقيل( فَ لْيَ قُلِ التهحِيهاتُ لِلَّهِ  )
 بالتحيات أنواع التعظيمات.

 رضها ونفلها.  لا أحد يستحقها، فأي: جميع الصلوات لله تعالى ( وَالصهلَوَاتُ ) 
تعالى، لأن الله طيب أي: جميع الأقوال والأفعال له تعالى، وكل ما طاب من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله  (  اتُ وَالطهيِِبَ  )

 يقبل الله إلا طيباً(. )لا  قولية والفعلية الطيب، كما قال النب مال العباد الوأفعاله طيبة، وله   أيضاً   من أع  وصفاته وكلماته
 الآخرة.الدعاء للنب بالسلامة من كل آفة ومكروه، وهذا شامل من مخاوف الدنيا و (  بُِّ ي ُّهَا النه مُ عَلَيْكَ أَ السهلاَ  )
 ه بالرحمة، وهو يتضمن الدعاء بحصول كل أمر مرغوب فيه.ء لدعا( وَرَحْمَةُ اللَّهِ  )
 ه وحال مماته. تشمل حال حيات على نبيه ة الخير الكثير المستمر، وبركات اللهلبركجمع بركة، وا(  وَبَ ركََاتهُُ ) 
نَا   )  الأمة المحمدية وهذا أقرب.يع جم ون ومعهم الملائكة، وقيل: المرادعلينا معشر المصلين، وقيل: المصل: أي  (السهلَامُ عَلَي ْ
وق الله  ب عليه من حقالقائم بما يج حجر: الأشهر في تعريف الصالح أنه  هذا تعميم. قال ابن ( وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصهالِِْينَ ) 

 وحقوق عباده. 
 لحين. باد الله الصاتُمُوهَا( أي: وعلى عفإَِنَّكُمْ إِذَا قُ لْ وفي رواية ) ( فإَِذَا قاَلََاَ ) 
 أي : الدعوة . (  أَصَابَتْ ) 
 فضل أن يكون الإنسان صالحاً . (   لسهمَاءِ وَالَأرْضِ ا كُله عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِ )  
ُ نْ لاَ إِ أَشْهَدُ أَ )   أي: لا معبود بحق إلا الله. ( لَهَ إِلاه اللَّه
 فوق قدره. رد على من رفع النب  ( عَبْدُهُ  وَأَشْهَدُ أَنه مُحَمهدًا) 
 رد على من كذب بالرسول. (  وَرَسُولهُُ ) 
 ين.ون بعد الركعتة، ويسمى التشهد الأول، وموضعه يكفي الحديث بيان مشروعية التشهد في الصلا-1

 )إذا جلس أحدكم في الصلاة(.  لقوله 
   كل ركعتينال: إذا قعدتم فيمداً علم مفاتح الخير وخواتيمه، فقوللنسائي )كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، وإن مح

 (. ... فقولوا
 ية )فقولوا في كل جلسة(. وفي روا

 .  وسط الصلاة(د الله )علمني رسول الله التشهد في ولابن خزيمة عن عب
 بعض صيغ التشهد:  - 2



38 
 

 للتشهد عدة صيغ:
 د(.الصيغة الأولَ: ما جاء ف حديث الباب )حديث ابن مسعو 

  حنيفة، والثوري.وقد اختار هذا التشهد أحمد، وأبي
 أكثر أهل العلم والصحابة والتابعين.: عليه العمل عند قال الترمذي

 ار: إنه متفق عليه.قال البز 
 شعري . سى الأأبي مو : تشهد الصفة الثانية

لاَ )كما في حديث الباب     ( . ... مُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ التَّحِيَّاتُ الطَّييِبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلََِّّ السَّ
 الصيغة الثالثة : تشهد ابن عباس .

 ( . . .. الصَّلَوَاتُ الطَّييِبَاتُ لِلََِّّ التَّحِيَّاتُ الْمُبَاركََاتُ ا في حديث الباب )كم
 .  : تشهد عمررابعةالفة الص

، الزَّاكِيَاتُ  ) اله على المنبر يعلم الناسق ، ا التَّحِيَّاتُ لِلََِّّ ، الطَّييِبَاتُ لِلََِّّ لَامُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ وَرَحْمَةُ اللََِّّ وَبَ ركََالصَّ لِلََِّّ ، السَّ تهُُ،  لَوَاتُ لِلََِّّ
نَا وَعَلَ  لَامُ عَلَي ْ دً يَن، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ  الصَّالحِِ ى عِبَادِ اللََِّّ السَّ ُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ  .  الكرواه م  (  ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  اللََّّ
 .تشهد ابن عمر الصفة الخامسة : 

، الصَّلَوَاتُ الطَّييِبَاتُ، ال ) لَامُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّ التَّحِيَّاتُ لِلََِّّ نَا وَعَ ةُ اللََِّّ وَ بُِّ وَرَحمَْ سَّ لَامُ عَلَي ْ شْهَدُ أنَْ لَى عِبَادِ اللََِّّ الصَّالحِِيَن، أَ بَ ركََاتهُُ السَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ    لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََُّّ   . داود  رواه أبو( وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 ت على أقوال:ل هذه التشهدااختلف العلماء في أفض - 3
 : تشهد ابن عباس. القول الأول

 الشافعي، وبعض أصحاب مالك. وهذا مذهب 
 فيه.  )المباركات( لزيادة لفظ 
 مسعود. د ابن: تشهالقول الثاني

 وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور الفقهاء وأهل الحديث. 
 ين طريقاً.ث في التشهد، وقد روي من نيف وعشر قال البزار: هو أصح حدي

 مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود.  الوق
 متفق عليه دون غيره. وهو 

 صفة واحدة. لوه مرفوعاً علىا في حرف فيه، بل نقوأن رواته لم يختلفو 
ى في التشهد، والعمل عليه  قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث رو :  قال ابن حجر 

عن  ابن عباس في التشهد، وقال البزار لما سئل ن بعدهم قال: وذهب الشافعي إلى حديث ن الصحابة، ومر أهل العلم معند أكث
ابن مسعود، وروي من نيف وعشرين طريقاً، ثم سرد أكثرها، وقال: لا أعلم في  حديث  أصح حديث في التشهد قال: هو عندي 

 لًا. انتهى.نه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجاالتشهد أثبت م
 : تشهد عمر. قول الثالثلا

 وهو قول مالك.
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 لناس على المنبر ولم ينازعه أحد. لأنه علمه ا
 صحيح. ، يعني التشهدات الثابتة من وجه : واتفق العلماء على جوازها كلها ويقال النو 

 ذهب الحنابلة.أن التشهد الأول واجب، والتشهد الثاني ركن، وهذا م - 4
 . (. .. فَ لْيَ قُلْ ى أَحَدكُُمْ )إِذَا صَلَّ  لقوله 

 قل ... ( أمر ، والأمر للوجوب . وجه الدلالة : أن قوله ) فلي
 .. (. . كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ) ولقوله 

 علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس.  ولأن النب 
 لأول فليس بركن. لكن استثني من ذلك التشهد ا

أن الركن لا بد أن يأتي به ولا يكفي أن يجبر بسجود سهو، فلذلك  سهو، ومعلوم جبره بسجود التركه نسيانًَ لما  لأن النب 
 التشهد الأول واجباً. كان

 .   إلى أن التشهد الأول سنة العلماءوقد ذهب بعض 
 واختاره القرطب .   وهو مذهب الجمهور : من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ،

 رجع إليه.ولم يتركه  النب  قالوا: لأن -أ
 لم يعلمه المسيء في صلاته.  ولأن النب -ب

 والصحيح مذهب الحنابلة. 
 الأول أم لا على قولين: تشهد في ال هل يصلى على النب العلماء  اختلف - 5

 في التشهد الأول.  أنه يصلى على النب  القول الأول:
 حمه الله. الشافعي، واختاره الشيخ ابن باز ر وهذا مذهب 

، فهي سنة في القول الجديد في التشهد الأول، في الصلاة الرباعية والثلاثية أما الصلاة عليه (  الموسوعة الفقهية)  في جاء
 .  ابن هبيرة والآجري من الحنابلةوهو اختيار   للشافعي،

 .  لعموم أحاديث الأمر بالصلاة على النب -أ
 .   لنب لصلاة على اا ولأنه قعود شرع به التشهد تشرع به-ب

 : لا تشرع. القول الثاني
 ثوري، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.وهذا مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء، والشعب، والنخعي، وال

 الشافعي القديم .  مذهبوهو 
  ء، والشعبيِ، ايفة، وأحمد، وإسحاق، وحُكي عن عطوبه قطع أبو حن:  ثُ قال رحمه الله. .. القديم لا يُشرعَ  :  قال النووي

، و   ( المجموع )  .   الثورييِ والنخعييِ
لنخعي، والثوري،  ذا قال ايله، وبِ، ولا تطو -أي الأول-التشهد ولا تستحب الزيادة على هذا : رحمه الله  قال ابن قدامة 

 ( المغني ) وإسحاق. 
 .  لصلاة على النب ه ذكر الحديث ابن مسعود المتقدم في التشهد الأول، وليس في 

 ا هذا بأمرين:وأيدو 
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ن في آخرها دعا بعد ... ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كارواية جاءت في المسند: ) الأول:
 . رواه أحمد وسنده صحيح  أن يدعو ثم يسلم(تشهده بما شاء الله

 ني على التطويل.ثاني مبأن التشهد الأول مبني على التخفيف، وال الثاني:
 بدليل أنه كان لا يدعو. ويؤيد هذا: من التشهد يقوم دليل على أنه لا يصلي على النب فرغ إذا  الرسول فإذا كان 

 رة المحماة.كأنه على الرضف، وهي الحجا  كان يخفف التشهد الأول حتَّ  لنب ا أن
 ه أحمدأنه كان يجلس كأنه على الرضف. رواوهذا الحديث وإن كان فيه من ضعف، لكن جاء عن أبي بكر 

 مشروعة في التشهد الأول، لكن آكديتها في الثاني أكثر. ر أنهاوالظاه
 فائدة:

ولا يسكت كما يفعل بعض العامة،   نب ي له أن يأتي بالصلاة على الول ولم يقم إمامه، فإنه ينبغشهد الأالمأموم إذا فرغ من الت
 لأن الصلاة لا سكوت فيها. 

 وجوب تعظيم الله.   - 6
 بالعبودية في أعلى المواقع:  وصف النب  لعبودية، وقدوصف الإنسان بافضل أن ي  - 7

  ليَْلًا(.رَى بِعَبْدِهِ نَ الَّذِي أَسْ عند الإسراء: )سُبْحَا
تُمْ في ريَْبٍ ممَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنََ ...حدي: )وَ وعند الت  .  ( إِنْ كُن ْ

ا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّ وعند الدعوة: )وَ   (. يدَْعُوهُ أنََّهُ لَمَّ
 الواجب لسببين : وأن ذلك ينافي كمال التوحيد النهي عن قول : السلام على الله ،  -8

 يه عيباً . : لأنه يوهم نقص الله ، لأن ف الأولالسبب 
 م لأنه هو السلام . : لأنه خلاف الحقيقة ، فالله يدعى ولا يدعى له ، فلا يدعى له بالسلا السبب الثاني 
وهو المسليِم لعباده من  ، ، وعن مماثلة أحد من خلقه لهالى السلام السالم من كل عيب ونقصتع فهو ه الله : رحم قال السعدي 

،  ، المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، بل هم الفقراء إليه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوهضره فيضروه، فالعباد لن يبلغوا لآفات والبلياتا
 . وهو الغني الحميد 

 .  النب من كذب رسالة الرد على  - 9
 فوق قدره. الرد على من رفع النب   - 10
 .  حسن تعلم النب  - 11
 العلم ونشره. وجوب تعلم  - 12
 ها. من الأعمال إلا أطيبأن الله لا يقبل  - 13

 (. ... ه كما يربي أحدكم فلوه: )إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب، فإن الله يربيها ل كما قال 
 عبادة لله. يجب إخلاص ال - 14
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 سَعْدٍ أَمَرَنََ اللَّهُ تَ عَالََ  ةَ فَ قَالَ لهَُ بَشِيُْ بْنُ مََْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَ  نُ فِ وَنَْ  أَتََنََ رَسُولُ اللَّهِ )  قاَلَ يِِ عَنْ أَبِِ مَسْعُودٍ الأنَْصَارِ 
نَا أنَههُ لََْ يَسْألَْهُ ثُهُ  كَتَ رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ فَسَ  لِِى عَلَيْكَ أَنْ نُصَلِِىَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَ  ولُ اللَّهِ  رَسُ  قاَلَ حَتَّه تََنَ هي ْ

  دٍ كَمَا ى آلِ مُحَمه  صَلِِ عَلَى مُحَمهدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمهدٍ كَمَا صَلهيْتَ عَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ وَبََرِكْ عَلَى مُحَمهدٍ وَعَلَ هُمه الله  : قُولُوا
يدٌ مََِيدٌ. وَ الْعَالَمِيَن إِ  ركَْتَ عَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ فِ بََ   .   (مْتُمْ السهلَامُ كَمَا قَدْ عَلِ نهكَ حمَِ

لَى قاَلَ  عن  نَا رَ   لَقِيَنِ ) ابْن أَبِِ ليَ ْ رَفْ نَا كَيْفَ  ا قَدْ عَ فَ قُلْنَ   سُولُ اللَّهِ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَ قَالَ أَلَا أُهْدِى لَكَ هَدِيهةً خَرَجَ عَلَي ْ
ا صَلهيْتَ عَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ إِنهكَ مهدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمهدٍ كَمَ قُولُوا اللههُمه صَلِِ عَلَى محَُ  :نُصَلِِى عَلَيْكَ قاَلَ نُسَلِِمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ 

يدٌ مََِيدٌ اللههُمه بََرِكْ عَلَى محَُ  يدٌ مََِيدٌ دٍ كَمَا بََركَْتَ عَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ إِنهكَ ى آلِ مُحَمه مهدٍ وَعَلَ حمَِ  ( . حمَِ
 [ .   6357 ] خ : 

 ========== 
نَا عَلَيْكَ في صَلاتَنَِا؟(. ( لِِي عَلَيْكَ )فَكَيْفَ نُصَ   جاء عند ابن خزيمة )فَكَيْفَ نُصَليِي عَلَيْكَ، إذَا نَحُنُ صَلَّي ْ

  ور بِا بأيي لفظ يُ ؤَدَّى. سؤال عن معنى الصلاة المأماختلُِفَ في المراد بقوله: "كيف"، فقيل: المراد ال (  ي عَلَيْكَ كَيْفَ نُصَليِ وله )فَ فق
 صفتها.  وقيل: عن

ح الباجيي أن السؤال إنما وقع عن صفتها، لا عن جنسها. قال في "الفتح": وهو الأظهر، لأن لفظ "كيف" ظاهر في الصفة،   ورجي
، وذلك أنهم عرفوا ليه كيفيية ما فُهم أصلُهُ لفظ "ما"، وبه جزم القرطب، فقال: هذا سؤال من أشكلت عيُسأل عنه بوأما الجنس، ف

 الصفة التي تليق بِا، ليستعملوها.  فسألوا عنبالصلاة، المراد 
م بلفظ مخصوص، وهو "السلام عليك أيها الن هموا منه أن الصلاة وبركاته" ف ب ورحمة اللهوالحامل لهم على ذلك أن السلام لميا تقدي

، ولاسييما في ألفاظ القياس لإمكان الوقوف على أيضاً تقع بلفظ مخصوص، وعدَلوُا عن عن   يء خارجةً فإنها تج الأذكار، النصي
 القياس غالباً، فوقع الأمر كما فهموا.

 على.في الملأ الأ أي: أثن عليه بالذكر الجميل)الَلههُمه صَلِِ عَلَى مُحَمهدٍ( 
 شرح  الصحابي. قال النووي فيالبيهقي عن جابر بن عبد الله  هم أتباعه الذين على دينه، وهذا قول الثوري، ورواهمد( )آل مح

 هرها، وقيل: أهل بيته، وقيل: أزواجه وعشيرته ممن آمن.م: وهو أظمسل
 يليق بك وبه.لكمالات ما مة، وزده من اأي: أثبت له، وأدم ما أعطيته من الشرف والكرا)وبَرك على محمد( 

د إثبات ذلك، يل: المراتزكية، وقيل: التطهير من العيوب والدة من الخير والكرامة، وققال في "الفتح": المراد بالبركة هنا الزيا
 ء فيها. لإقامة الما  -بكسر أوله، وسكون ثانيه-واستمراره، من قولهم: بركت الإبل: أي ثبتت على الأرض، وبه سَييت بِركَْة الماء 

 يثبت ذلك، ويستمري دائماً.ل أن المطلوب أن يُ عْطَوْا من الخير أوَْفاَه، وأن اصوالح
 م علم على خالقهم. ى الله، سَوا بذلك لأنهجمع عالم، وهو كل من سو )العالمين( 
 قال الخطابي: الحميد هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله. )حميد(  
 ان.العظمة والسلطالمجد كمال )مَيد( 
، وذلك  والتنويه به، وزيادة تقريبه ه عليه، ، وثناؤ الله تعالى لنبيه دعاء بِذين الاسَين العظيمين أن المطلوب تكريم ختم ال ومناسبة

وجب والمجد، ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل المطلوب، أو هو كالتذييل له، والمعنى: إنك فاعل ما تست مما يستلزم طلب الحمد
  جميع عبادك. قاله في "الفتح". ترادفة، كريٌم بكثرة الإحسان إلىمن النعم المبه الحمد 
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لَا وفي حديث أبي مس ، فأما  مْ( قال النووي رحممُ كَمَا عَلَّمْتُكُ عود )وَالسَّ ه الله تعالى: معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليي
 رحمة الله وبركاته". لهم: "السلام عليك أيها النبي و شهد، وهو قو علمتم في الت الصلاة فهذه صفتها، وأما السلام فكما

 أقوال: لى ثلاثةالأخير علصلاة على النب في التشهد اختلف العلماء في حكم ا - 1
 : أنها واجبة. القول الأول

 وهذا مذهب الشافعي وإسحاق. 
 . ن زيد والشعب : إلى ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود وجابر بقال الشوكاني

 والصنعاني. ، والألباني،  بن العربيواختاره ا
 ذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَليِمُوا تَسْلِيماً(. ي ُّهَا الَّ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَ لقوله تعالى )إِنَّ اللَََّّ وَمَلائِكَتَهُ  -أ

 وجه الدلالة: 
( فلم يكن فرض الصلاة عليه ...  ونَ عَلَى النَّبِيِ تَهُ يُصَلُّ  وَمَلائِكَ نَّ اللَََّّ إِ )فقال :   قال الشافعي : فرض الله الصلاة على النب -أ

 موضع أولى منه في الصلاة . في 
 ، وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة .   : قال أصحابنا الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه  نوويقال ال-ب

، فثبت أنه في عوا أنه لا يجب في غير الصلاة، وقد أجمعلى النب ة ينا الصلا: أوجب علابنا: وقال أصح وقال الماوردي 
 .الصلاة

نا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك ، أما السلام فقد عرفناه ،  سول الله أمرت) قالوا يا ر  -كعب بن عجرة   - البابحديث -ب
 فكيف نصلي ؟ ( هذا لفظ أبي داود .

 ه لازم وطاعته واجبة . وبه ، لأن أمر يدل على وج (  ..أمرتنا .): قوله  وجه الدلالة
 بِا . : فأخبر أن الصلاة عليه مأمور   قال الماوردي

 . ( ...  صلي على محمد )قولوا: اللهماب ولحديث الب-ج
 وهذا أمر، والأمر للوجوب. 

 . لأمر ، قولوا في الصلاة ، لظاهر ا : والحديث دليل على وجوب الصلاة على النب   قال الصنعاني
 .  ( )إذا أنتم صليتم عليي فقولوا: اللهم صلي على محمد ... - ولقوله -ج

عَ رَسُولُ بْنِ عُبَ يْد قاَولحديث فَضَالةَ -د فَ قَالَ: عَجِلَ  وَلمَْ يُصَليِ عَلَى الَنَّبِيِ  ،لمَْ يَحْمَدِ اَللَََّّ  ،رجْلًا يدَْعُو في صَلَاتهِِ  اَللََِّّ  لَ )سََِ
  ، رَوَاهُ أَحْمَدُ  . ثُمَّ يدَْعُو بماَ شَاءَ( بِيِ ثُمَّ يُصَليِي عَلَى الَنَّ  ،يْهِ نَاءِ عَلَ ا صَلَّى أَحَدكُُمْ فَ لْيَ بْدَأْ بتَِحْمِيدِ. ربَيِهِ وَالث َّ: إِذَ فَ قَالَ  ، اهُ " ثُمَّ دَعَ اهَذَ 

 وَالثَّلَاثةَُ 
 تاركها بالإعادة  حيث لم يأمرة عليه فرضاً وقال الشوكاني: إن في حديث فضالة حجة لمن لا يرى الصلا

د التشهد لهذه بعة لا يتم الاستدلال على وجوب الصلا من يقول بالوجوب، فقال رحمه الله: وقد رد الشوكاني على كل أدلة 
 ، وهو يقتضي الوجوب في الجملة بِيقاع فروضها خارج الصلاة. النصوص، لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه 

 بواجبة.وليست سنة  أنها  الثاني: القول
 يفة ، ومالك .وهذا مذهب أبي حن

 طب . واختاره : الخطابي ، وابن المنذر ، والقر 
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ي أحدٌ صلاةَ إلاَّ صلَّى فيها على رسول الله صلَّى اُلله عليه وسلَّم، من غير أن نوُجِبَه، ولا أنْ لا يُصل : ونحن نختار قال ابنُ المنذِر
 .  لإعادةَ نُعل على تاركه ا

 .  كها فرضًا في كل صلاة، ولكن لا أحبُّ لأحد تر  الصلاة على النب  : ولستْ أوجبُ لبريِ ابن عبد ال قاو 
في الصلاة، فالذي عليه الجمُّ الغفير، والجمهورُ الكثير: أنَّ ذلك من   على النب اءُ في الصلاة : واختلف العلمقال القرطبُّ و 

، فإنْ ترَك ذلك تاركٌ  صلَّى فيها على رسول الله ألاَّ يصلي أحدٌ صلاة إلاَّ ر: يستحبُّ ل ابنُ المنذِ اسُنن الصلاة ومستحبَّاتها؛ ق
ن الثوري، وأهل الكوفة من أصحابِ الرأي، وغيرهم، وهو قولُ جُليِ أهل ينة، وسفياوأهل المد لاته مجزية في مذاهب مالكفص

  فسير القرطب()ت .             العلم

وهو قولُ أكثر العلماء، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والثوري، ة بدونها بكليِ حال، لاتصحُّ الص : والثالث: رجبقال ابن و 
 .  ريرٍ، وغيرهموداود، وابن ج -عنهما  في رواية -والأوزاعي، وأحمد وإسحاق  

 وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب.  قال الشوكاني:و 
 لذي يدل على الوجوب.لعدم الدليل ا-أ

عَ رَسُولُ اَللََِّّ بْنِ عُبَ يْ  ديث فَضَالَة وَلح-ب فَ قَالَ: عَجِلَ  الَنَّبِيِ  وَلمَْ يُصَليِ عَلَى ، دِ اَللَََّّ لمَْ يَحْمَ  ، رجْلًا يدَْعُو في صَلَاتهِِ   د قاَلَ: )سََِ
  ، رَوَاهُ أَحْمَدُ  .ثُمَّ يدَْعُو بماَ شَاءَ(  يُصَليِي عَلَى الَنَّبِيِ ثُمَّ  ،عَلَيْهِ وَالث َّنَاءِ ى أَحَدكُُمْ فَ لْيَ بْدَأْ بتَِحْمِيدِ. ربَيِهِ فَ قَالَ: إِذَا صَلَّ  ،هَذَا " ثُمَّ دَعَاهُ 

حَهُ الَ  ،وَالثَّلَاثةَُ  مِْذِيُّ وَصَحَّ  تريِ
 بِعادة الصلاة.  ولم يأمره النب  حيث لم يصل على النب 

الدعاء أعجبه، ولو  ثم ليتخير من  ثم قال: شهدالت م النب ولحديث ابن مسعود المتقدم في بيان التشهد، حيث علمه -ج
 عنها.  ها، ولم يتركهم حتَّ يسألوابعد التشهد واجبة لعلمهم إيا كانت الصلاة عليه 

ليست   دليل على أن الصلاة على النب  -به ثم ليتخير من الدعاء أعج -وفي قوله عند الفراغ من التشهد  ل الخطابي : اق
ه بين ما شاء من ات واجبة لم لاة ، ولو كان واجبة في الص ذلك إلى ما  لأذكار والأدعية ، فلما وكل الأمر في يُخْلِ مكانها منها ويخيري

 .  يعجبه منها بطل التعيين
ه لا واجب بعد التشهد ، إذ لو كان بعد التشهد واجباً : فقوله ) ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ( يدل على أن وقال ابن المنذر

هم . لمهم ذلك ولم لع  يُخيري
 . تعليم لا يؤخر البيان الواجب وضع ال، إذ م، ولو كانت فرضاً لعلمهبِا ولحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النب -د

 : أنها ركن. القول الثالث
 . وهذا مذهب الحنابلة

 على الركنية . الأدلة التي استدل بِا من قال بالوجوب ، لكنهم قالوا إنها تدل واستدلوا بنفس 
 أعلم.ول والله والراجح الأ

لق الصلاة عليه،  ( دليل على الوجوب، لأن هذا أمر بمط: ليس في حديث الباب )قولوا: اللهم صل على محمد ... فإن قال قائل
 الامتثال ولو خارج الصلاة؟ الجملة، فيحصل وهو يقتضي الوجوب في

 .  ة عليه يها محل الصلاوالجواب: بأن رواية ابن خزيمة المذكورة تعيني ف
 فإن قال قائل: إن رواية ابن خزيمة ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد؟
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في التشهد، فقوله   ارة إلى السلام على النبقد علمنا كيف نسلم عليك، إش بيهقي فقال: قوله في الحديث:ذلك ال أجاب عن
 شهد(. )كيف نصلي عليك، أيضاً يكون المراد به في القعود للت

 .لقيمل ابن اوكذا قا
 وصيغ :في الصلاة أحاديث  ورد في كيفية الصلاة على النب  - 2

 منها :  
دٍ وَعَلَ هُمَّ اللَّ )   دٍ كَمَا صَلَّيْ  صَليِ عَلَى مُحَمَّ دٍ وَعَلَ ى آلِ مُحَمَّ يدٌ اللَّهُمَّ بَاركِْ عَلَى مُحَمَّ يدٌ مجَِ دٍ كَمَا ى آلِ مُحَمَّ تَ عَلَى آلِ إبِْ رَاهِيمَ إنَِّكَ حمَِ

يدٌ باَ  يدٌ مجَِ    (البخاري) ( .     ركَْتَ عَلَى آلِ إبِْ راَهِيمَ إنَِّكَ حمَِ
دٍ وَعَ لَّ ال)  دٍ كَمَا صَ هُمَّ صَليِ عَلَى مُحَمَّ دٍ كَمَا بَاركَْتَ لَى آلِ مُحَمَّ دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ عَلَى آلِ  لَّيْتَ عَلَى آلِ إبِْ راَهِيمَ وَبَاركِْ عَلَى مُحَمَّ

يدٌ  في بْ راَهِيمَ إِ  يدٌ مجَِ  ( مسلم)( .     الْعَالَمِيَن إنَِّكَ حمَِ
دٍ وَعَلَ اللَّهُمَّ صَليِ عَ )  دٍ وَعَلَى أزَْوَاجِهِ وَذُرييَِّتِهِ كَمَا كَمَا صَ وَذُرييَِّتِهِ  ى أزَْوَاجِهِ لَى مُحَمَّ ى بَاركَْتَ عَلَ لَّيْتَ عَلَى آلِ إبِْ راَهِيمَ وَبَاركِْ عَلَى مُحَمَّ

يدٌ آلِ إبِ ْ  يدٌ مجَِ  ( مسلم) ( .     راَهِيمَ إنَِّكَ حمَِ
دٍ  عَلَى آلِ لَّيْتَ مَا صَ دٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَ اللَّهُمَّ صَليِ عَلَى مُحَمَّ )  دٍ كَمَا بَاركَْتَ عَلَى إبِْ راَهِيمَ وَبَاركِْ عَلَى مُحَمَّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّ

 ( خاريالب ) .(إبِْ راَهِيمَ 
دٍ عَلَى صَليِ مَّ اللهُ )  دٍ وَعَلَى بْ راَهِ تِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِ أزَْوَاجِهِ وَذُرييَِّ وَعَلَى بَ يْتِهِ، أَهْلِ وَعَلَى  مُحَمَّ يدٌ، وَبَاركِْ عَلَى مُحَمَّ يمَ إِنَّكَ حمَِ

يدٌ لَى آلِ إبِ ْ بَاركَْتَ عَ  أهَْلِ بَ يْتِهِ، وَعَلَى أزَْوَاجِهِ وَذُرييَِّتِهِ، كَمَا يدٌ مجَِ  ( أحمد )( .       راَهِيمَ إنَِّكَ حمَِ
ريعة، ولئلا يؤديِي لزُُوم إحدى -غيرها تارةً أخرى  وببأنْ يأتي بِذه تارةً  -يغ الواردة لأولَى التنويع بين هذه الصيِ وا نَّة والشَّ ؛ اتيِباعًا للسُّ

الكثيرة الأخرى التي لا تتحصَّل بالمواظبة على إحدى الصيِيغ دون   من الفوائد ، ولما في ذلك الصيِيَغ إلى هَجر الصيِيغ الأخرى الثابتة
 الأخرى.

حابه الكيفية، بعد سؤالهم عنها: بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا  صلأ فظ بن حجر: "واستدل بتعليمه الحاقال -3
 .  يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل 

ُ عَلَيْهِ عَشْر  يِ مَنْ صَلهى عَلَ ) قاَلَ    ولَ اللَّهِ ةَ أَنه رَسُ نْ أَبِِ هُرَيْ رَ ع  اً ( . وَاحِدَةً صَلهى اللَّه
 ========= 

 فضائل : ، وللصلاة على النب  ب العظيم في الصلاة على النالحديث دليل على الفضل -1
 أولًا : استجابة لأمر الله تعالَ . 

 ( . سْلِيمًا لَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَليِمُوا تَ لَى النَّبِيِ يَا أيَ ُّهَا اصَلُّونَ عَ لائِكَتَهُ يُ نَّ اللَََّّ وَمَ قال تعالى ) إ
 صلاة صلى الله عليه بِا عشراً .  لنب  ثًنياً : أن من صلى ا

ُ عَلَيْهِ عَشْر لحديث الباب )  اً ( . مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللََّّ
 ان الذنوب . اً : سبب لغفر ثًلث

اذكُْرُوا اللَََّّ اذكُْرُوا اللَََّّ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ  ي ُّهَا النَّاسُ فَ قَالَ » يَا أَ  ا اللَّيْلِ قاَمَ إِذَا ذَهَبَ ثُ لثَُ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ )  قاَلَ  .أُبَِيِ بْنِ كَعْبٍ  وعن
بَ عُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بماَ  مِنْ مْ أَجْعَلُ لَكَ ةَ عَلَيْكَ فَكَ أكُْثِرُ الصَّلاَ  فِيهِ «. قاَلَ أُبٌَِّ قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنييِ ا لْمَوْتُ بمَِ فِيهِ جَاءَ اتَ ت ْ

ئْتَ فإَِنْ ا شِ قاَلَ » مَ  تُ النيِصْفَ.قاَلَ » مَا شِئْتَ فإَِنْ زدِْتَ فَ هُوَ خَيْرٌ لَكَ «. قُ لْ  فَ قَالَ » مَا شِئْتَ «. قاَلَ قُ لْتُ الرُّبعَُ. صَلَاتي 
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. قَ  إِذًا كُلَّهَا. قاَلَ »   صَلَاتي  لَكَ  وَ خَيْرٌ لَكَ «. قُ لْتُ أَجْعَلُ الَ » مَا شِئْتَ فإَِنْ زدِْتَ فَ هُ زدِْتَ فَ هُوَ خَيْرٌ لَكَ «. قاَلَ قُ لْتُ فاَلث ُّلثَُيْنِ
 الترمذي . ( رواه  تُكْفَى هَمهكَ وَيُ غْفَرُ لَكَ ذَنْ بُكَ 

 ات ، ومحو السيئات . لدرج: رفع ا عاً راب
وحطت عنه عشر    عليه عشر صلوات ،ة واحدة صلى الله) من صلى علي صلا قال: قال رسول الله  عن أنس بن مالك 

 ات ، ورفعت له عشر درجات ( رواه أحمد . خطيئ
 خامساً : الأمان من الْسرة يوم القيامة . 

هِمْ حَسْرةًَ انَ عَلَيْ ، إِلاَّ كَ النَّبِيِ  ونَ عَلَىوَجَلَّ، وَيُصَلُّ ا قَ عَدَ قَ وْمٌ مَقْعَدًا لَا يذَْكُرُونَ فِيهِ اَلله عَزَّ  مَ ل ) قاَ  نِ النَّبِيِ عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ، عَ 
 ب ( رواه أحمد . يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجنََّةَ للِث َّوَا

 ايته .ن يدعو ربهَ أن يصلي عليه ف أوله ونَ، فينبغي لم ستجابة الدعاءنَِا سبب ف اسادساً : أ
عَجِلَ هذا ثُمَّ دعاهُ  فقال النبُِّ  لمْ يُصَليِ على النبيِ رجلًا يَدْعُو في صلاتهِِ ف نبُّ سَعَ ال)  قال عبيد فعن فضالة بن 

 . الترمذي ( رواه   ليََدعُْ بَ عْدُ بما شاءَ ثُمَّ   عليهِ ثُمَّ ليَُصَليِ على النبيِ   والثَّناءِ حْمِيدِ اللهِ فقال لهُ أوْ لغيرهِِ إذا صلَّى أحدكُُمْ فَ لْيَ بْدَأْ بتَِ 
 ومن دلائل الإيمان ، ومن براهين المحبة ) خصوصاً إذا أكثر العبد منها ( .  توقيْه  سابعاً : أنَا من علامات 

 ( .    وَأَصِيلًا هُ وَتُ وَقيِرُوهُ وَتُسَبيِحُوهُ بكُْرةًَ تُ عَزيرُِو وَرَسُولهِِ وَ ليتُِ ؤْمِنُوا بِاللََِّّ )   قال الله تعالى
 . الذكر الْسن للعبد بقاء سببٌ لإثًمناً : أنَا 

 . ب من الله الثناء على نبيه ، فيجازيه الله من جنس عمله . ذكره ابن القيمصلي يطللأني الم 
 . تضاعفهاأنَِا سبب لدوام محبته وزيادتها و تَسعاً : 

 ( .  صلى الله عليه وسلممحبوبه تضاعف حبه في قلبه ) ولا أعظم حباً ولا أنفع من حبه    ما أكثر من ذكر العبد كلني لأ 
 :عشرًا تَسعاً : التسليم من الله

  نَّهُ جَاءَني جِبْريِلُ قَالَ: " إِ وَجْهِهِ، ف َ  رَى في جَاءَ ذَاتَ يَ وْمٍ وَالْبِشْرُ ي ُ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ )   نْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي طلَْحَةَ، عَنْ أبَيِهِ عَ 
دُ أَنْ لَا يُ  يْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُسَليِمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أمَُّتِكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ  تِكَ إِلاَّ صَلَّ صَليِيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أمَُّ فَ قَالَ: أمََا يُ رْضِيكَ يَا مُحَمَّ

 ( . اً عَشْر عَلَيْهِ 
على من صلى ، كما يصلي كالصلاة، وأن الله سبحانه يسلم على من سلم على رسول الله   م عليه  سلاعلى أن الفيه دليل 

 على رسوله عشراً.
 :من أسباب إخراج الله للعبد من الظلمات إلَ النور: عاشراً 

 ( . إِلَى النُّورِ وكََانَ بِالْمُؤْمِنِيَن رَحِيمًا  لظُّلُمَاتِ جَكُمْ مِنَ اكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ليُِخْرِ هُوَ الَّذِي يُصَليِي عَلَيْ )  لقوله تعالى 
 .صلى الله عز وجل عليه النب وقد تقدم أن من صلى على 

 ومن صلى الله عليه وملائكته فقد أفلح كلرحمه الله تعالى: إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل على الذاكر،  القيم ابن يقول
 هُوَ الَّذِي سَبيِحُوهُ بكُْرةًَ وَأَصِيلًا * يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَََّّ ذكِْراً كَثِيراً * وَ )   تعالى ال سبحانه و ز كل الفوز، قالفلاح، وفا 

 ( . رَحِيمًا  ظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وكََانَ بِالْمُؤْمِنِينَ يُصَليِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ ال
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وإذا حصلت لهم الصلاة من الله    رك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور.ة منه تبا فهذه الصلا 
وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين  ظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم،  ك وتعالى وملائكته، وأخرجوهم من التبار 

 .  ، وبالله التوفيقخيره وفضله اذا حُرموا منعن ربِم، م
 : على طلب حوائجهمحاب اللهلإيثاره  ،  محبة الله للعبد المصلى على النب  الْادي عشر :  

 :من العبد هي دعاء، ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان أن الصلاة عليه  :  القيمقال ابن 
 .وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه سؤال؛فهذا دعاء و ليل والنهار،  أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته، وما ينوبه في ال

ريب أن الله يحب ذلك ورسوله يحبه،  ه ورفعه، ولا  ه وإيثاره ذكر يزيد في تشريفه وتكريموالثاني: سؤاله أن يثنى على خليله وحبيبه، و 
به هو، بل كان  حوائجه ومحالك على طلبه و قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله تعالى ورسوله، وآثر ذ فالمصلى عليه 

الله ومحابه على ما   على ما يحبه هو، وقد آثر  ورسوله هذا المطلوب من أحب الأمور إليه وآثرها عنده، فقد آثر ما يحبه الله
 ، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر الله على غيره، آثره الله على غيره،سواه

 :  على النب بعض المواطن التي يصلَى فيها -2
 د الأذان . أولًا : بع

عَ النَّبَِّ عن  عْتُمُ ا  عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ أنََّهُ سََِ  مَا يَ قُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فإَِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ لْمُؤَذيِنَ فَ قُولُوا مِثْلَ يَ قُولُ )إِذَا سََِ
ُ عَلَيْ   مسلم .  ( رواه راً هِ بِِاَ عَشْ صَلاةًَ صَلَّى اللََّّ

 : عند دخول المسجد .  ثًنياً 
ثُمَّ ليَِ قُلِ : اللَّهُمَّ افْ تَحْ لِ    الْمَسْجِدَ فَ لْيُسَليِمْ عَلَى النَّبِيِ  أَحَدكُُمُ إِذَا دَخَلَ )  الَ رَسُولُ اِلله قَ قال : أُسَيْدٍ الأنَْصَاريَِّ ،  أَبَي عن 

 ( رواه أبو داود .   إِنييِ أَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ   : اللَّهُمَّ  فَ لْيَ قُلِ فإَِذَا خَرجََ أبَْ وَابَ رَحْمتَِكَ ، 
 ر . التشهد الآخ ثًلثاً : ف 

تََّّ  حَ  اللََِّّ كَتَ رَسُولُ أمََرَنََ اللََُّّ تَ عَالَى أَنْ نُصَليِىَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ فَكَيْفَ نُصَليِى عَلَيْكَ قاَلَ فَسَ . قال ) عْدٍ شِيُر بْنُ سَ عن بَ 
دٍ وَعَ لَّ ال)  نَا أنََّهُ لمَْ يَسْألَْهُ ثُمَّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ تَمنَ َّي ْ  دٍ كَمَا صَلَّيْ هُمَّ صَليِ عَلَى مُحَمَّ دٍ لَى آلِ مُحَمَّ تَ عَلَى آلِ إبِْ راَهِيمَ وَبَاركِْ عَلَى مُحَمَّ

دٍ كَمَا بَاركَْتَ  لَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ الْعَالَمِ  في بْ راَهِيمَ عَلَى آلِ إِ  وَعَلَى آلِ مُحَمَّ يدٌ. وَالسَّ يدٌ مجَِ  ( متفق عليه .   يَن إنَِّكَ حمَِ
 .  رابعاً :عند الدعاء 

عَ النَّبُِّ ل ) عن فَضَالَة بْنَ عُبَ يْدٍ قا هَذَا ، ثُمَّ دَعَاهُ  لَ جِ عَ :   قَالَ النَّبُِّ ، ف َ  عَلَى النَّبِيِ  رَجُلًا يدَْعُو في صَلاتهِِ فَ لَمْ يُصَليِ  سََِ
 ء ( . ، ثُمَّ لْيَدعُْ بَ عْدُ بماَ شَا وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لْيُصَليِ عَلَى النَّبِيِ   كُمْ فَ لْيَ بْدَأْ بتَِحْمِيدِ اللََِّّ لغَِيْرهِِ : إِذَا صَلَّى أَحَدُ   فَ قَالَ لَهُ أوَْ 

عَ إِنَّ ا )  لاطَّابِ قَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْ  مَاءِ وَالَأرْضِ لا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ لدُّ  .  (  تُصَليِيَ عَلَى نبَِييِكَ تََّّ حَ  اءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّ
  ثم  وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله، ثم ليصل على النب  

 ينجح. نه أجدر أن ليسأل بعد فإ
 خامساً : ف المجلس . 

بَِمُْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لهَُ   هِمْ إِلاوا عَلَى نبَِييِ يهِ وَلمَْ يُصَلُّ كُرُوا اللَََّّ فِ لِسًا لمَْ يذَْ مجْ  مَا جَلَسَ قَ وْمٌ ) ب قال الن  . (مكَانَ عَلَيْهِمْ ترِةًَ فإَِنْ شَاءَ عَذَّ
 رواه الترمذي  

 .  كره  ادساً : عند ذ س 
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 ( .  فَ لَمْ يُصَليِ عَلَيَّ  رَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ   )   قال
 نازة . التكبيْة الثانية من صلاة الْ : بعد سابعاً 

 السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم)سَعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث بن المسيب قال . عن الزهري قال 
 أخرجه ابن الجارود  . (هينثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم تسلم في نفسه عن يم  لي على النبالقرآن ثم تص

 ة . يوم الْمعسابعاً : 
مِكُمْ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ )  عَنْ أوَْسِ بْنِ أوَْسٍ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  فِيهِ الن َّفْخَةُ ،  وَفِيهِ قبُِضَ ، وَ   ،قَ آدَمُ يهِ خُلِ  ، فِ إِنَّ مِنْ أفَْضَلِ أياَّ

ةٌ عَلَيَّ قاَلَ : قاَلُوا : يَا رَسُولَ اِلله ، وكََيْفَ تُ عْرَضُ صَلاتَُ نَا نَّ صَلاتََكُمْ مَعْرُوضَ لَيَّ مِنَ الصَّلاةَِ فِيهِ ، فإَِ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فأََكْثِرُوا عَ 
 ء ( رواه أبو داود .ادَ الأنَبِْيَاإِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الَأرْضِ أَجْسَ  ؟ فَ قَالَ : -لِيتَ بَ  ولُونَ : يَ قُ  - رمِْتَ عَلَيْكَ وَقَدْ أَ 
ةٌ، ومن سيدُ الأنَم، ويوم الجمُعة سيدُ الأيام؛ فللصلاةِ عليه في هذا اليوم مزيَِّ  : "رسولُ الله -رحمه الله تعالى  - قال ابن القيم 

 . أن نكُثِرَ الصلاةَ عليه في هذا اليوم وليلته اء القليلِ من حقيِه ه وحمده وأدشُكر 
 يه ف كل مكان .الصلاة عل ثًمناً : 

لُغُنِي حَيْثُ   ، فإَنَّ صَ لُّوا عَلَيَّ   ، وَصَ ي عِيداً لا تَجْعَلُوا قَبرِْ )    : قاَلَ رسول الله يرة . قالعن أبي هر  تُ لاتََكُمْ تَ ب ْ  داود   بوه أروا(. مكُن ْ
 .   معنى الصلاة على النب -3

لائِكَةِ، وَ : ثَ نَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اقاَلَ أبَوُ العَاليَِةِ رَحِمَهُ اللهُ: صَلاةُ اللََِّّ 
َ

عَاءُ؛ )الملم لائِكَةِ: الدُّ
َ

لائكةُ تطلبُ مِنَ اللََّّ الزيادة مِن ثنائه صَلاةُ الم
 (. عَلَى النَّبِيِ 

هُمَا: يُ بْنِ عَبَّا عَبْدُالله قاَلَ    )البخاري، كتاب التفسير(  .صَلُّونَ: يبَُريكُِونَ )أي: يدَعون له بالبركة(سٍ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
دٍ()اللَّهُمَّ صَليِ عَلَى  تَ عْظِيمُهُ، فَمَعْنَى قَ وْلنَِا رَحِمَهُ اللهُ: مَعْنَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِ  لِيمِيُّ قاَلَ الَْْ  دًا، وَ عَظيِمْ  :أيْ  مُحَمَّ الْمُرَادُ مُحَمَّ

نْ يَا بِِِعْلَاءِ ذكِْرهِِ، وَإِ  وَفي الْآخِرةَِ بِِِجْزاَلِ مَثوُبتَِهِ وَتَشْفِيعِهِ في أمَُّتِهِ، وَإبِْدَاءِ فَضِيلَتِهِ بِالْمَقَامِ  يعَتِهِ، اءِ شَرِ ظْهَارِ دِينِهِ، وَإبِْ قَ تَ عْظِيمُهُ في الدُّ
 سقلاني( اري للعالب  )فتح .حْمُودِ الْمَ 

تَ عْظِيمُهُ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرهِِمْ عَلَيْهِ: طلََبُ  لَيْهِ وَ اؤُهُ عَ  عَلَى نبَِييِهِ: ثَ نَ العسقلاني رَحِمَهُ اللهُ: مَعْنَى صَلَاةِ اللََِّّ  قال الإمَامُ ابنُ حَجَر 
 )فتح الباري، لابن حجر العسقلاني(  .لَا طلََبُ أَصْلِ الصَّلَاةِ زييَِادَةِ ادُ طلََبُ الذَلِكَ لَهُ مِنَ اللََِّّ تَ عَالَى، وَالْمُرَ 

والعناية به، وإظهار شرفه، وفضله وحرمته،  الثناء على الرسول  عَلَى النَّبِيِ ة اللََّّ : معنى صلارَحِمَهُ اللهُ  ابنُ القيمقال الإمَامُ  
 )جلاء  .وإظهار فضله وشرفه وتكريمه وتقريبه له  زيادة في ثنائه عَلَى النَّبِيِ  اللََّّ الأننا نطلب مِنَ تعني  وصلاتنا عَلَى النَّبِيِ 

 هام( الأف
ولنا: اللهم صليِ على محمد، فمعناه: عَظيِمْهُ في الدنيا بِعلاء ذكره، وإظهار دعوته، وإبقاء فأما ق -رحمه الله- وقال ابن الأثيْ

الله سبحانه بالصلاة عليه، ولم نبلغ قدر ومثوبته، وقيل: المعنى: لما أمر  وتضعيف أجرهيعه في أمته، شريعته، وفي الآخرة بتشف
 أنت على محمد؛ لأنك أعلم بما يليق به، وهذا الدعاء قد اختلُِف فيه: هل : اللهم صليِ من ذلك أَحَلْنَاه على الله، وقلنا الواجب

 .  ل لغيره له فلا يقا  يح: أنه خاصٌّ أم لا؟ والصح يجوز إطلاقه على غير النب 
 :   نَ التسليم على النب  معو 
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ومعنى التسليم أيضًا: لا خَلَوتَ يا محمد مِنَ الخيرات لَى، أسَاء اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَا التسليم: معناه السلام الذي هو اسْمٌ مِن
ني: اللَّهُمَّ اكتب لمحمد في دعوته مد، فإنها تع ليِم على محاللَّهُمَّ سَ  والبركات، وَسَلِمتَ مِنَ المكاره والآفات والنقائص، فعندما نقول: 

 )فضل الصلاة على النب، عبدالمحسن العباد( .اعًا ا، وأمته تكاثراً، وذكِْره ارتفص، فيزداد على مَريِ الأيام عُلُوًّ وأمته وذكره السلامة مِن كل نق

 .  فتُحجِمَ الألسُنُ عن الصلاة والسلام عليه   البشَر ذكَرَ سيدُ وقير: أن يُ  وقِلَّة التإن من الجفََاءِ وقِلَّة الوفاء، ومن التقصير-4
 ي ( رواه الترمذي .عَلَ  تُ عِنْدَهُ فَ لَمْ يُصَليِ رَغِمَ أنْفُ رَجُلٍ ذكُِرْ )    قاَلَ رسول الله

 ذي .( رواه الترم يي رَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فَ لَمْ يُصَليِ عَلَ )    قاَلَ و 
 ؟ علماء في حكم الصلاة على النب لف الاخت -5
 : يجب عند ذكره .  قيل

 . واختاره الطحاوي  
 يصلي علي ( .  )البخيل من ذكرت عنده فلم لقوله 

 ) رغم أنف ذكرتُ عنده فلم يصل علي ( .  ولقوله 
 : يجب في العمر مرة .  وقيل

 وهذا مذهب الجمهور .  
 ( . علي  يصلي  ده فلميل من ذكرت عن) البخ لقوله 

 ولأن الامتثال يحصل بذلك . 
 سنة .  وقيل :

: فإن جمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة وليست   كرهعند ذ  وأما الصلاة على النب  :  رحمه الله ال الشيخ ابن عثيمين ق
  بواجبة

ء الأفهام في فضل الصلاة لاج) تابه  ك، في ى النب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تسعة وثلاثين فائدة وثمرة للصلاة عل-6
 ( .  والسلام على محمد خير الأنَم

من أبرك الأعمال وأفضلها، وأكثرها نفعا في الدين  - النب أي الصلاة والسلام على  -هي :" و رحمه الله  وقال السخاوي 
لثمرة من نضائر الآمال، في العمل ، واجتناء اذخائر الأعماللدنيا، وغير ذلك من الثواب المرغيِبِ للفَطِن الحريص على اقتناء وا

ال، ولا تعرف في لا توجد في غيره من الأعم فوائد الجمة العميمة، التي ريمة، والالمشتمل على هذه الفضائل العظيمة، والمناقب الك
 ( علشفيالقول البديع في الصلاة على الحبيب ا). اً كثير تسليما ً   لأقوالسواه من الأفعال وا

  رة صلى اللهصلى عليه م م ) أنه منفي الحديث الصحيح الذي رواه مسل ثبت عن النب - رحمه الله- القيمابن قال -7
قال له: إنه من صلى عليك من أمتك مرَّة صليت عليه بِا عشراً، وهذا موافق للقاعدة  -انه وتعالىسبح-أنه و اً ( عليه بِا عشر 

الله على المصلي على رسوله جزاء لصلاته هو عليه، ومعلوم أن صلاة عمل؛ فصلاة زاء من جنس الالمستقرة في الشريعة: أن الج
وإرادة  ة الله عليه من جنسها، وإنما هي ثناء على الرسول ن صلالتكو ليست هي رحمة من العبد؛  الله العبد على رسول 

جزاه الله من جنس عمله   على رسول ، فمن أثنى من جنس العمل من الله تعالى أن يعُلي ذكره ويزيده تعظيمًا وتشريفًا، والجزاء
 ( جلاء الأفهام)له .                 سبتهومناباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له بأن يثُني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه، فصح ارت
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لإكثار من لغ باعث على ا، وأبفي هذا الحديث سِرٌ لطيف، فيه أعظم شرف لنبينا -رحمه الله-وقال ابن حجر الَيتمي 
ه محمد  في حق نبيكذلك فعل (    أذَكُْركُْمْ وني كُرُ فاَذْ )  -عز قائلًا -ا وعَد ذاكره بأن يذكره، بقوله لصلاة عليه؛ وذلك أنه تعالى كما
.فوعد المصلي عليه بأن يصلي تعالى عليه في مقابل صلاته الواحدة عشراً فأكثر ، 

بته، فاقتضى في الشهادتين، وغيرهما، وفي جعل طاعته طاعته، ومحبته محذكره بذكره بيه، حيث قرن وسِر ذلك: أنه تعالى رفع ذكر ن
الصلاة عليه عشراً فحسب، بل ضم إليها صلاة قتصر في مكافأة المصلي سع، على أنه تعالى لم يك الفضل الواذلك الرفع ذل

رقاب، كما جاء في رواية   واب عتق عشرحسنات، وكذا ثملائكته أيضًا، ورفع عشر درجات، وحطي عشر سيئات، وكتابة عشر 
على سائر العبادات بما ذكُر،  وشرف الصلاة عليه، بل وتميزها  فه دلالة على شر في سندها من لم يُسَمَّ، وفي هذا كله أوضح 

 .  إنه لم يوُجد نظيره في عبارة غيرهاف
كَ، ا: يا رسولَ اِلله، إنََّ لنرى السرورَ في وجهِ هِهِ، فقالو  يُ رَى في وججاء ذاتَ يومٍ والسرورُ  أنَّ رسول الله عن أبي طلحة . ) -8

ه لا يُصلي عليك أحدٌ من أمَُّتِكَ إلا صَلَّيتُ عليه عزَّ وجلَّ يقولُ: إن- ما يرُضيك أنَّ ربَّكَ يا محمدُ، أَ  مَلَكٌ فقال:فقال: إنه أتاني 
 ى ( رواه النسائي . بل عشراً؟ قال:سلَّمتُ عليه عشراً، ولا يُسليِمُ عليك أحدٌ من أمَُّتِكَ إلا 

بارك عن حمَّاد بن  بن المحديث عبد اللها في أحاديث مِن أشهرها: وأما السلام فقد جاء أيضً  ...  :-رحمه الله- قال ابن تيمية
ذات يوم أنه جاء   سلمة عن ثابت البُ نَاني عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله 

تُ عليه إلا صلَّي لي عليك أحد من أمَُّتِكَ يرضيك يا محمد أنه لا يص فقال: »إنه جاءني جبرائيل فقال: أمابُشرى ترُى في وجهه وال
مَن صلَّى  راً؟ ولا يُسَليِمُ عليك أحد من أمَُّتِكَ إلا سلَّمتُ عليه عشراً؟«، وقد روي في عدة أحاديث: أنَّ الله يصلي على كلعش

ر المطلشر أمثالها، فالمقيَّد يُ م على مَن يُسليِم عليه، ولم يذكر عددًا، لكن الحسنة بعيه، ويُسليِ عل  ق . فسيِ
كما    وفيه: دليل على أنَّ السلام كالصلاة، وأنَّ الله سبحانه يُسليِم على مَن سلَّم على رسول الله  -الله رحمه- وقال الشوكاني

 اً . شر ى على رسوله عيصلي على مَن صلَّ 
 ة : فائد

 . لا يصح( من ذكرت عنده فلم يصل عليي فقد شقي  ) حديث 
(، والهيثمي في  213ي في "القول لبديع" )ص وضعفه السخاو سناده ضعيف. (: إ155 "الأذكار" )ص قال النووي رحمه الله في 

 . ( وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" 140  3"مجمع الزوائد" )
عَ اللَّهُ  )قاَلَ  ولَ اللَّهِ أَنه رَسُ   هُرَيْ رَةَ عَنْ أَبِِ  دَهُ. ف َ إِذَا قاَلَ الِإمَامُ سََِ . فإَِنههُ مَنْ وَافَقَ  الْْمَْدُ نَا لَكَ قُولُوا اللههُمه ربَ ه  لِمَنْ حمَِ

 ( . قَ وْلهُُ قَ وْلَ الْمَلائَِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدهمَ مِنْ ذَنْبِهِ  
 .  [  796] خ : 

 ========== 
 تنبيه : 

عَ اللََُّّ لِمَ وَإِذَ . ) .. قال  -عند مسلم  -في حديث أبي هريرة ء جا دَهُ. فَ قُولُوا الا قاَلَ سََِ ا لَكَ الْحمَْدُ. فإَِذَا وَافَقَ ربَ َّنَ  لَّهُمَّ نْ حمَِ
مَ مِنْ  مَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ  ( . ذَنبِْهِ قَ وْلُ أهَْلِ الَأرْضِ قَ وْلَ أهَْلِ السَّ

دَهُ إِذَا قاَلَ الِإمَ )  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللَّه دهأي :  ( امُ سََِ  .  وأثنى عليه أجابَ الله دعاء مَن حمَِ
دَهُ وأثنى عليه.(  حَمدهلمن الله  سَع )   قوله  -رحمه الله- قال الخطابي  معناه: الدعاء بالاستجابة لمن دعاه وحمَِ
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 دعاءك، أي: أجابه  تقبَّل الله حْمد مَن حمده، ومنه قولهم: سَع الله  ( حمدهلمن الله  سَع) ومعنى  -رحمه الله- وقال ابن عبد البَّ 
 .   ، وتقبَّلهالله

 م . أي: أجاب دعاء مَن حمده، ومعنى يسمع الله لكم: يستجب دعاءك ( حمدهلمن الله  سَع )  ومعنى  -رحمه الله- وقال النووي
ستجب  وشكرنَ وثناءنَ عليك، واي: أدعوك ربي والحال أنَّ لك الحمد لا لغيرك، فتقبَّل مِنا حمدنَ أ (  الْْمَْدُ اللههُمه ربَ هنَا لَكَ ) 

 .  دعاءنَ
 سيأتي شرحها إن شاء الله . ( لَ الْمَلائَِكَةِ فَقَ قَ وْلهُُ قَ وْ فإَِنههُ مَنْ وَا) 
 . أي : الصغائر  ( غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدهمَ مِنْ ذَنبِْهِ ) 
 لمن حمده، ربنا ولك الحمد.يقول: سَع الله ،  على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد يلالحديث دل-1

 المنفرد . ذاوك
يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول: )سَع الله لمن حمده( حين يرفع من الركوع، فإذا استوى  أن المنفرد الفقهاء علىوقد اتفق  

 مد(.قال: )ربنا ولك الح قائماً 
 "الاستذكار". لاتفاق: الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وابن عبد البر في ا وقد نقل

 قتصر على التحميد.يع والتحميد وإنما ييجمع بين التسم أما المأموم فلاو  
 وهذا المذهب.

 .إذا قال الإمام: سَع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد( لحديث الباب ) 
 بين التسميع والتحميد.ع : إلى أنه يجموذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب الشافعي. 
ثُمَّ يُكَبريُِ حِيَن  ، إِذَا قاَمَ إِلَى الَصَّلَاةِ يكَُبريُِ حِيَن يَ قُومُ  قاَلَ )كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ  كما في حديث أَبي هُرَيْ رةََ   لفعل النب  -أ

عَ اَللََُّّ لِ  ، يَ ركَْعُ  دَهُ ثُمَّ يَ قُولُ: "سََِ  يَ هْوِي كَ اَلْحمَْدُ" ثُمَّ يُكَبريُِ حِينَ ثُمَّ يَ قُولُ وَهُوَ قاَئمٌِ: "ربَ َّنَا وَلَ  ،عِ حِيَن يَ رْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الَرُّكُو " مَنْ حمَِ
 متفق عليه  (سَاجِدًا ...

 )صلوا كما رأيتموني أصلي( رواه البخاري.  وقد قال 
 ار. ذك مور كسائر الأولأنه ذكْرٌ شُرع للإمام فيُشرع للمأ-ب

 والراجح الأول.
 أنه يكون عام مخصوص منه المأموم. ل النب أما الجواب عن فع

 :  وع وله المأموم إذا رفع رأسه من الركواختلف الناس فيما يق-رحمه الله- بيقال الخطا
 . وهو الذي جاء به الحديث، لا يزيد عليه(  ربنا لك الحمد)  : يقتصر على فقالت طائفة 
 .  حمد: إلى هذا انتهى أمر النب إليه ذهب مالك وأحمد بن حنبل، وقال أو   و قول الشعب،وه 

 .  يجمع بينهما  ( ا لك الحمدحمده، اللهم ربنلمن الله  سَع  ) : يقول وقالت طائفة
 (معالم السنن).      هذا قول ابن سيرين وعطاء، وإليه ذهب الشافعي، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد 

فيقول الجملة الثانية  يقولان الجملة الأولى حين الرفع من الركوع ، والثانية بعد القيام ، وأما المأموم -لمنفرد ا وكذا -الإمام أن -2
 من الركوع .  فقط حين الرفع
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 يُكَبريُِ حِيَن ثُمَّ  ،ومُ قُ  حِيَن ي َ إِذَا قاَمَ إِلَى الَصَّلَاةِ يكَُبريُِ  قاَلَ )كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ  فقد ثبت في حديث أبي هريرة في صفة صلاته 
دَهَُ  ، يَ ركَْعُ  عَ اَللَّهُ لِمَنْ حمَِ  " ثُمَّ يُكَبريُِ حِيَن  ثُهُ يَ قُولُ وَهُوَ قاَئمٌِ: َربَ هنَا وَلَكَ اَلْْمَْدُ  ،كُوعِ حِيَن يَ رْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الَرُّ ثُهُ يَ قُولُ: َسََِ

 ( متفق عليه . ...  يَ هْوِي 
 يشرع في ذكر  ويبدأ في قوله سَع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع، ويمده حتَّ ينتصب قائما، ثم :رحمه الله نوويقال ال

 .  الحمد الاعتدال وهو ربنا لك
 أن ذكر الرفع من الركوع : ربنا ولك الحمد ، يقوله الإمام والمنفرد والمأموم .-3

 وقد ورد هذا الذكر بعدة صيغ :
 واو ( . ل با. )  لك الْمد ربنا و 

 لحديث الباب .
 ) بدون واو ( ..  ربنا لك الْمد

 نا لك الحمد( رواه مسلم.إذا رفع رأسه من الركوع قال: رب  لحديث أبي سعيد قال )كان رسول الله
 اللهم ربنا لك الْمد. 

 ق عليه.تف الحمد( ما لك إذا قال: سَع الله لمن حمده قال: اللهم ربن لحديث أبي هريرة. قال: )كان النب 
 اللهم ربنا ولك الْمد. 

 اه البخاري.لك الحمد( رو حمده قال: اللهم ربنا و إذا قال: سَع الله لمن  لحديث أبي هريرة. قال )كان النب 
جاءت  وقد  ( ربنا ولك الحمد)  هكذا هو هنا بلا واو، وفي غير هذا الموضع (  ربنا لك الحمد)  قوله  -رحمه الله- قال النووي 

واز، وأنَّ الأمرين جائزان، لصحيحة بِثبات الواو وبحذفها، وكلاهما جاءت به روايات كثيرة، والمختار: أنَّه على وجه الجا الأحاديث
 يح لأحدهما على الآخر. ولا ترج

حدهما على لأن، ولا ترجيح بدون الواو، وفي بعضها بالواو، والأمران جائزا ( الحمدلك ربنا اللهم )   -رحمه الله- وقال القسطلاني
 الآخر في مختار أصحابنا )الشافعية(. 

 ( .  الْمدلك  ربنا  اللهم  فقولوا:  قوله ) -4
الحمد« وهو مشهور مذهب مالك، وذهب الجمهور ولك ربنا  يقول: »يقتضي أن الإمام لا ظاهر هذا الحديث  : قال القرطب

 .  ومالك في رواية ثانية إلى أن الإمام يقولها 
 :  وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم-رحمه الله- البَّ د وقال ابن عب

 ( .  ربنا ولك الحمد)  فقط، ولا يقول ( حمدهلمن الله  سَع )   نما يقولفقالت طائفة من أهل العلم: الإمام إ 
تهم ظاهر حديث أنس هذا )وإذا ق ن حمده، فقولوا:  لمال: سَع الله وممن قال بذلك أبو حنيفة ومالك والليث ومَن تابعهم، وحُجَّ

 ربنا ولك الحمد( وما كان مثله، 
 ( التمهيد).   حمده، ربنا ولك الحمد لمن أحمد بن حنبل: يقول الإمام: سَع اللهوقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي و  

 ( .  الْمدلك  ربنا  اللهم  فقولوا:  قوله ) -5
 د ) عند الاستواء ( . ميالرفع ( والتحمن  دليل على وجوب التسميع ) عند الرفع
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في الصلاة على ( : ربنا ولك الحمديعني قولميد )لتحوا (: سَع الله لمن حمدهيعني قولختلف العلماء في حكم التسميع )وقد ا
 :قولين

 قول الجمهور : الأحناف والمالكية والشافعية أنه سنة من سنن الصلاة وليس من واجباتها .  القول الأول :
 من واجبات الصلاة ، وهو قول الحنابلة .  نه : أ ول الثانيالق

دَهُ ، وَربَ َّنَا  وَتَسْبِيحَ الرُّكُوعِ وَالسُّ   ،فْعِ نَّ تَكْبِيَر الْخفَْضِ وَالرَّ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَ قال ابن قدامة :  عَ اللََُّّ لِمَنْ حمَِ جُودِ ، وَقَ وْلَ : سََِ
جْدَتَيْنِ  -فِرْ لِ غْ لَ : رَبييِ اوَلَك الْحمَْدُ ، وَقَ وْ  دَ الْأَوَّلَ ، وَاجِبٌ .  -بَيْنَ السَّ  ، وَالتَّشَهُّ

 اقَ ، وَدَاوُد . لُ إِسْحَ وَهُوَ قَ وْ 
 .  : أنََّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَحْمَدَ وَعَنْ 

، وَلَا يَجُوزُ تََْخِيُر الْبَ يَانِ عَنْ وَقْتِ الْحاَجَةِ ، وَلِأنََّهُ لَوْ كَانَ  هِ  في صَلَاتِ لمَْ يُ عَليِمْهُ الْمُسِيءَ  وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّ النَّبَِّ 
هْوِ   كَالْأَركَْانِ .   ، وَاجِبًا لمَْ يَسْقُطْ بِالسَّ

 . -وَأمَْرهُُ للِْوُجُوبِ  -أمََرَ بهِِ  أَنَّ النَّبَِّ  وَلنََا ،
 ( . وني أُصَليِي مُ مَا رأَيَْ تُ صَلُّوا كَ ) وَفَ عَلَهُ .وَقاَلَ   
دٍ   هِ ، عَنْ النَّبِيِ عَنْ  وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُد ، عَنْ عَلِييِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّ لَا تتَِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ حَتََّّ يَ تَ وَضَّأَ  ) أنََّهُ قاَلَ :   عَميِ

عَ اللََُّّ لِ  ركَْعُ حَتََّّ إلَى قَ وْلهِِ : ثُمَّ يكَُبريُِ ، ثُمَّ ي َ  دَهُ ، حَتََّّ يَسْ تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَ قُولُ : سََِ أَكْبَرُ ، ثُمَّ   : اللََُّّ تَوِيَ قاَئمًِا ثُمَّ يَ قُولُ مَنْ حمَِ
حَتََّّ تَطْمَئِنَّ  ثُمَّ يَسْجُدُ  اعِدًا ، ثُمَّ يَ قُولُ : اللََُّّ أَكْبَرُ .قَ  يَسْتَوِيَ يَسْجُدُ حَتََّّ يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ يَ قُولُ : اللََُّّ أَكْبَرُ .وَيَ رْفَعُ رأَْسَهُ حَتََّّ 

 .  (فإَِذَا فَ عَلَ ذَلِكَ فَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتهُُ     .كَبريُِ  فَ يُ هُ ، ثُمَّ يَ رْفَعُ رأَْسَهُ مَفَاصِلُ 
 . وَهَذَا نَصٌّ في وُجُوبِ التَّكْبِيِر 

 كَارِ أرَكَْانُ الصَّلَاةِ . ذْ  هَذِهِ الْأَ وَلِأَنَّ مَوَاضِعَ  
 .  كَالْقِيَامِ فَكَانَ فِيهَا ذكِْرٌ وَاجِبٌ 

بُ قَ بُولُهاَ ، عَلَى أَنَّ النَّ دْ ذكُِرَ في الْحدَِيسِيءِ في صَلَاتهِِ فَ قَ دِيثُ الْمُ وَأمََّا حَ  لَمْ  بَِّ ثِ الَّذِي رَوَيْ نَاهُ تَ عْلِيمُهُ ذَلِكَ ، وَهِيَ زيَِادَةٌ يجَِ
دَ وَلَا عَليِمْهُ كُلَّ الْوَاجِبَ ي ُ  لَامَ ، وَيَحْتَمِلُ أنََّهُ اتِ ، بِدَليِلِ أنََّهُ لمَْ يُ عَليِمْهُ التَّشَهُّ اقْ تَصَرَ عَلَى تَ عْلِيمِهِ مَا رَآهُ أَسَاءَ فِيهِ ، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ  السَّ

 ( المغني)    .ليِلِ وَاجِبَاتِ الحَْجيِ دَ حْكَامِ ، بِ التَّسَاوِي في الْوُجُوبِ التَّسَاوِي في الْأَ 
 ذلك ما يلي :والدليل على : رحمه الله  وقال الشيخ ابن عثيمين

 ظب على ذلك ، فلم يدَعَْ قول " سَع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال .او  : أن الرسول  أولاً 
 : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام .  ثانياً 
 ."لتسميع دليلان فقط ول، ( فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلةلمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمدإذا قال سَع الله ) ه  : قول ثالثاً 

 انتهى 
ل على فضل موافقة الملائكة في التحميد ، وأن ذلك سبب لغفران ما تقدم من الذنوب ، وهذا فضل عظيم على يث دليالحد-7

 عمل يسير . 
لك ربنا )  لائكةيعني: إذا قال الإمام: سَع الله لمن حمده تقول الم ( قولهُ قولَ الملائكة فإنه مَن وافق)  -رحمه الله- هريقال المظ

 ( .  الحمدلك ربنا  )   اأنتم أيضً فقولوا  ( الحمد
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 . أي: حَمْدُهُ حَمْدَهُم (فإنه من وافق قولهُ قولَ الملائكة)  -رحمه الله -ال الزرقاني  ق
وقول الملائكة في  ... ( أي : وافقه في الزمن بحيث يقع قول المصلي : ربنا ولك الحمد ، قوله فإنه من وافقة ) فقالمراد بالموا-8

 وقت واحد . 
 ( اختلف في المراد بالملائكة على أقوال :  فإنه من وافق قوله قول الملائكة ...ه ) قول-9
ن بزيزة، وقيل: الحفََظةَ منهم، وقيل: الذين يتعاقبون منهم يعهم، واختاره ابجم بالملائكةاد المر أنَّ ظاهره:  -رحمه الله - ال ابن حجرق

 .   كة ممن في الأرض أو في السماءئد بِم مَن يشهد تلك الصلاة من الملام غير الحفظة، والذي يظهر أن المراإذا قلنا: إنه
 . لابد من توبة المراد بمغفرة الذنوب الصغائر دون الكبائر ، فالكبائر -10
 ة . والمراد غفران الصغائر؛ فإنَّ غفران الكبائر منوط بالتوب -رحمه الله -  ال السهارنفوريق
م من ذنبه« فيه فائدة حسنة، وهي أنه يغُفر له وإن لم يسأل المغفرة؛ لأن »غُفِرَ قوله:  -رحمه الله- قال ابن العربيو   له ما تقدَّ

 ( .  الْأَرْضِ لِمَنْ في  رُونَ وَيَسْتَ غْفِ  )  الملائكة سألتها له؛ لقوله تعالى 
 يعني: الملائكة.  ( السماءأهل قولَ  )  (  ذَنْبِهِ  قَدهمَ مِنْ هْلِ السهمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا ت َ فإَِذَا وَافَقَ قَ وْلُ أَهْلِ الَأرْضِ قَ وْلَ أَ قوله ) -11

  (  السماءأهل قولَ فوافق قولهُ  )   له  : غيرهم؛ لقو قيلالحفََظةَ، و  واختلفوا في هؤلاء الملائكة، فقيل: هم -رحمه الله - قال النووي
 . م حتَّ ينتهي إلى أهل السماءالحاضرون من الحفظة قالها مَن فوقه وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها 

فلهذا   عة، فضيلة الجمافي هذا الحديث: ما يدل على أنَّ الملائكة تصلي مع المصلين؛ رغبة في -رحمه الله- قال ابن هبيْة -12
م من ذنبه. إن وا  فق قولهُ قولَ الملائكة غُفر له ما تقدَّ

الإمام عند قوله: »سَع الله لمن حمد«، و»مَن« تتناول من   ة من دعا لهدخول في جملك وتغتنم وتبادر إلى الوفيه: أنَّ الملائكة تتبر 
 .  يعقل، فتبادر الملائكة إلى الجهر؛ رغبة أن تشملهم الدعوة.

 ونه بالدعاء والذيكِر. في هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول، ويستغفرون ويحضر  -رحمه الله- بيوقال الخطا
نُوا فإَِنههُ مَنْ وَافَقَ تََْمِينُهُ تََْمِينَ )قاَلَ  نه رَسُولَ اللَّهِ  رَيْ رَةَ أَ عَنْ أَبِِ هُ     .(مَا تَ قَدهمَ مِنْ ذَنْبِهِ غُفِرَ لَهُ ةِ  الْمَلائَِكَ إِذَا أَمهنَ الِإمَامُ فأََمِِ

 [ .   7890] خ : 
فَ وَافَقَ إِحْدَاهُمَا   السهمَاءِ آمِيَن. الصهلَاةِ آمِيَن. وَالْمَلائَِكَةُ فِ  كُمْ فِ قاَلَ أَحَدُ  إِذَا  )قاَلَ   رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنه 
 ( . هِ  مِنْ ذَنْبِ دهمَ لَهُ مَا تَ قَ الُأخْرَى غُفِرَ 

 [ .  781] خ : 
 ========== 

 .  ئ(.وفي رواية النسائي )إذا أمين القار .أي : قال آمين ( إذَا أَمهنَ الِإمَامُ )
عليهم ولا  غير المغضوب -) إذا قال الإمام  والمراد بذلك : إذا شرع الإمام في التأمين ، لا أن المراد إذا انتهى منه ، بدليل قوله 

 لوا آمين ( هذا لفظ البخاري .فقو   -الينالض
ل: )آمين( بعد قراءة الفاتحة »فأميِنوا« يقو ذا أراد الإمام التأمين، أي: أن : إأي  (  إذا أمَّن الإمام )  -رحمه الله- وقال القسطلاني

تأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه، وظاهر لءة الإمام لا فقولوا: آمين مقارنين له، كما قاله الجمهور، وعليله إمام الحرمين بأن التأمين لقرا
قال بعض الشافعية، وهو مقتضى إطلاق به  لا إذا ترك، و مين إذا أمين الإمامُ أن المأموم إنما يؤ  ( إذا أمَّن الإمام فأميِنوا)  قوله

  .الرافعي
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لى أنهم يؤخرونه عن وقت تَمينه، وإنما هو  ع الفه ولا يدلفإنه لا يخ ( إذا أمَّن الإمام فأميِنوا)  فأما قوله - رحمه الله- قال الخطابي
 ال؛ ليكون رحيلكم مع رحيله. .لارتحإذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيؤوا لفارحلوا، يريد: الأمير رحل كقول القائل: إذا  

ؤميِن، ولكن معناها: إذا أمَّن ي تؤميِنوا حتَّ فليس تعني: ألا ( إذا أمَّن الإمام فأميِنوا)  وأما قوله -رحمه الله- وقال الشيخ ابن عثيمين
المعنى: إذا انتهى منه؛ التأمين فأميِنوا، وليس أو المعنى: إذا شرع في  ( اليِينَ وَلَا الضَّ )  أي: إذا بلغ محل التأمين، ومتَّ يبلغه؟ إذا قال

 ى هذا الصريح.لأنه إذا جاء المحتمل صريًحا في أحد الاحتمالين تعين حمله عل
نُواأَ ف) كن تقدم في الجمع بين فقولوا آمين، استدلي به على تَخير تَمين المأموم عن تَمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء، ل ( أي:مِِ

 . المراد المقارنة، وبذلك قال الجمهورالروايتين أن 
 وقال أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره. 

مين ابن آدم وتَمين الملائكة المعنى صادف تَمينه تَمين الملائكة في الزمن بحيث يقع تَ( مِينُهُ تََْمِيَن الْمَلائَِكَةِ وَافَقَ تََْ  فإَِنههُ مَنْ ) 
 . معاً 

 ( خص العلماء ذلك بالصغائر. غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدهمَ مِنْ ذَنْبِهِ )
 هراً .الحديث دليل على أن الإمام يؤمن ج –1

 (. الإمام فأمنوا ... باب )إذا أمن لحديث ال-أ
 م . وهو نص في تَمين الإما:   قال ابن رشد المالكي

وقد  )إذا أمن الإمام فأمنوا( ل الله مام يقول : آمين ، لقول رسو وفي هذا الحديث أيضا : أن الإ:  كيالوقال ابن عبد البَّ الم
ص يرفع الإشكال ، ويقطع الخلاف ، وهو ا نوهذة الكتاب( أنه )كان يقول : آمين إذا فرغ من قراءة فاتح ثبت عن النب 

فعي وأبي حنيفة وأصحابِما وأحمد بن  رواية المدنيين عنه ، وهو قول الشا  قول جمهور علماء المسلمين . وممن قال ذلك : مالك في 
 ( التمهيد) ر .    من حديث أبي هريرة ووائل بن حج حنبل وداود الظاهري ، لصحته عن رسول الله 

نَهُ  اهُ رَوَ  .عَ صَوْتَهُ وَقاَلَ: آمِيَن(إِذَا فَ رغََ مِنْ قِراَءَةِ أمُيِ الَْقُرْآنِ رَفَ  )كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ  ريرة. قاَلَ:وعن أبي ه -ب ارقَُطْنِيُّ وَحَسَّ وَالْحاَكِمُ   ،الَدَّ
حَهُ  مِْذِييِ مِنْ حَدِي،  وَصَحَّ  وُهُ نِ حُجْرٍ نحَْ ثِ وَائِلِ بْ وَلِأَبي دَاوُدَ وَالَتريِ

 إلى أنه لا يشرع للإمام أن يؤمن.وذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب مالك.

 (. وا: آمين ... ول )إذا قال الإمام ولا الضالين، فق  واستدلوا بقوله
 ( دليل على أن التأمين للمأموم فقط.فقوله: )إذا قال الإمام ولا الضالين ...

 مام فأمنوا(. ة )إذا أمن الإيف، ويدفعه روايلكن هذا القول ضع
كون لضالين، لأنه موضع تَمين الإمام، ليوإنما قصد به تعريفهم موضع تَمينهم وهو عقب قول الإمام ولا ا : قال ابن قدامة 

 تَمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة. 
أن الإمام والمأمومين يؤميِنون جميعًا، وهذا ديث: على دلي هذا الح(  فأمنوا ... ئ قار قوله ) إذا أمين ال-رحمه الله- وقال ابن رجب

ء: لقد كنتُ أسَع الأئمة يقولون على إثر أمُيِ  اطوعمر وابن عمر وأبي هريرة، وقال ع قول جمهور أهل العلم، روي عن أبي بكر
ة.   القرآن: آمين، هم أنفسهم ومَن وراءهم، حتَّ إن للمسجد للجي
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المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وهو رواية المدنيين عن مالك لأوزاعي وابن وأبو حنيفة وابِذا قال الثوري و 
ام لا يؤميِن، إنما يؤميِن مَن خلفه، وهو اختيار المصريين من أصحابه، وحملوا قوله:  م هم، وروى ابن القاسم عن مالك أن الإواختيار 

 اءةِ آخر الفاتحة، بدليل رواية أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النب مام دعاؤه بقر اد بتأمين الإنوا« على أن المر »إذا أمَّن الإمامُ فأميِ 
، بل فيه  فقولوا: آمين«... وليس فيه ما يدل على أن الإمام لا يؤميِن(  اليِينَ لَيْهِمْ وَلَا الضَّ يْرِ الْمَغْضُوبِ عَ غَ )  ال الإمامقال: إذا ق

 ( الفتح) .   الإماممومين بتأمين دليل على اقتران تَمين المأ
أن التأمين  ، واختيار مالك:-تيار الشافعي وغيرهوهو اخ-الحديث يدل على أن الإمام يؤميِن -رحمه الله- وقال ابن دقيق العيد 

 .  بالسماع مينَهم بتأمينه، فلا بد أن يكونوا عالمين به؛ وذلكمنه: جهرُ الإمام بالتأمين؛ فإنه عليق تَللمأمومين، ولعله يؤخذ 
 ه : بيتن
 اءة الإمام .ءته للفاتحة ، والمأموم يؤمن بعد قر فق العلماء على أنه يسن للمنفرد والمأموم أن يقول : آمين ، فالمنفرد يؤميِن بعد قراات

 ( ةالموسوعة الفقهي) 
 مصلي إماماً أو مأموماً. أن التأمين بعد الفاتحة سنة لكل  - 2

 ن عبد البر.وهذا مذهب الجمهور، واختيار اب
 آمِيَن(.آنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقاَلَ: قُرْ الَْ  إِذَا فَ رغََ مِنْ قِراَءَةِ أمُيِ  لحديث أبي هريرة السابق )كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ  -أ

 )إذا أمن الإمام فأمنوا(. لقوله   -ب
 لحديثين دلالة صريحة على قول الإمام )آمين( ويجهر بِا. : ففي هذين اوجه الدلالة

 ر بالتأمين على أقوال:لماء في الجهاختلف الع - 3
 أموم.يستحب الجهر في الصلاة الجهرية للإمام والم القول الأول:

 وهذا مذهب الشافعي، وأحمد. 
 اود أبو درواه   .مِيَن(راَءَةِ أمُيِ الَْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقاَلَ: آإِذَا فَ رغََ مِنْ قِ  ديث أبي هريرة السابق )كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ لح-أ

 الإمام بعد قراءة الفاتحة، ورفعه صوته بِا. فهو دليل على مشروعية تَمين 
عْتُ   ) نِ حُجْرٍ قاَلَ ئِلِ بْ عن وَا و-ب  ( .   وَمَدَّ بِِاَ صَوْتَهُ  "آمِينَ " فَ قَالَ : قَ رَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاليِينَ    النَّبَِّ سََِ

 . إسناده حسن  : موع النووي في المجقال  
وَالتَّابِعِيَن وَمَنْ  حَابِ النَّبِيِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْ قُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَبِهِ ي َ : " قال الترمذي

افِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ".  لَا تَّأْمِيِن وَ بَ عْدَهُمْ ، يَ رَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَ رْفَعُ صَوْتَهُ بِال  يُخْفِيهَا ، وَبِهِ يَ قُولُ الشَّ
دًا )يعني : الإمام البخاري( يَ قُولُ : حَدِيثُ قاَلَ الترمذي : سََِ ا صَوْتَهُ(  . وَخَفَضَ بَِِ )فَ قَالَ : آمِينَ  ورواه شعبة بلفظ :  عْت مُحَمَّ

 انتهى .  ذَا ، وَأَخْطأََ شُعْبَةُ في مواضع مِنْ هَذَا الْحدَِيثِ ...عْبَةَ في هَ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُ 
أنهم يسمعونه وإلا لم يكن لتعليقهم  علىلمأموم على تَمين الإمام دليل لإمام فأمنوا( فتعليقه تَمين اأمن ا)إذا  ولقوله  -ب

 عليه معنى.
رية كما ترجم به المصنف، وهو قول الجمهور خلافاً للكوفيين ورواية  هجهر به في الجوإذا ترجح أن الإمام يؤميِن في:   قال ابن حجر

 .  طلقًاعن مالك فقال: يُسِر به م
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أموم لم يعَلم به، وقد علَّق تَمينَه بتأمينه، وأجابوا بأن موضعه معلوم ا للمنه لو لم يكن التأمين مسموعً ووجه الدلالة من الحديث: أ 
ل به، فلا يستلزم علم المأموم بهحوفيه نظر؛ لا فلا يستلزم الجهر به،   ( الفتح) .    تمال أن يخُِ

المأموم أيضا يجهر به ، سواء  الصلاة الجهرية ، والصحيح أن )التأمين( الإمام والمنفرد في  ر بهويجه: في " الأذكار"  ال النوويق
 اً . كان الجمع قليلا أو كثير 

في الصحيحين ) إذا أمن الأمام فأمنوا  الجهرُ بآمين في الصلاة ، لقوله   :يحةُ كمةُ الصحالسنةُ المح: رحمه الله  وقال ابن القيم
تأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في ولولا جهره بال دم من ذنبه(تَمينه تَمين الملائكة غفر له ما تق، فإنه من وافق 

 .ا ...وذكر الحديثين المتقدمين  عنهمضي اللههريرة ر ، وأصرح من هذا حديث وائل بن حجر وحديث أبي التأمين
؛  الا يجهر بِ  ب الإمام مالك[عض المدنيين ]بعض أصحا]الحنفية[ وب وقال الكوفيون رحمه الله :  وقال ابن عبد البَّ المالكي 

 .   : الإماميعني
 وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأهل الحديث : يجهر بِا... 

)ما  ثم قال :وكان أحمد بن حنبل يغلظ على من كره الجهر بِا ، قال : وقال النب هر بِا ، دة في الجلوار ثم ذكر الأحاديث ا
 ( هيدالتم ).          مين(هود على شيء ما حسدونَ على آدنَ اليحس

 : السنة إخفاء التأمين.القول الثاني
 وهذا مذهب أبي حنيفة.

 ء.اقالوا: لأن آمين دعاء، والسنة إخفاء الدع
 ول.والصحيح الأ

 والقول الثاني ضعيف لأمور:  -
 والصحابة.  أولًا: لأنه ثبت جهر النب 

 باطل.   مقابلة النص فهوثانياً: وقياسهم في 
 ا صوته( فهي شاذة. وخفض بِما رواية ) ثالثاً: وأ

مَامِ  الْفَاتِحَةِ : سُنَّةٌ أنََّ التَّأْمِيَن عِنْدَ فَ راَغِ  : ... رحمه الله  قال ابن قدامة  مَامُ وَالْمَأْمُومُ ، فِيمَا   ...وَالْمَأْمُومِ لِلْإِ ، وَيُسَنُّ أنَْ يَجْهَرَ بِهِ الْإِ
 ا فِيمَا يُخْفِي فِيهِ . فَاؤُهَ هَرُ فِيهِ بِالْقِراَءَةِ ، وَإِخْ يجَْ 

دِ . هُ دُعَاءٌ ، هَا ؛ لِأنََّ  عَنْهُ : يُسَنُّ إخْفَاؤُ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ في إحْدَى الريوَِايَ تَيْنِ   فاَسْتُحِبَّ إخْفَاؤُهُ كَالتَّشَهُّ
مَ  وَلِأَنَّ النَّبَِّ ( هُ آمِيَن . وَرَفَعَ بِِاَ صَوْتَ  : قاَلَ  أَنَّ النَّبَِّ وَلنََا : ) ،  لَيْهِ ، لمَْ يُ عَليِقْ عَ ، فَ لَوْ لمَْ يَجْهَرْ بِهِ امِ أمََرَ بِالتَّأْمِيِن عِنْدَ تََْمِيِن الْإِ

خْفَاءِ . وَمَا ذكََرُوهُ يَ بْطُلُ بِآخِرِ الْفَاتِحَةِ الَةِ كَحَ  خْفَاءِ دِ تَابِعٌ لَهُ وَدُعَاءُ التَّشَهُّ يُجْهَرُ بِهِ . ، فإَِنَّهُ دُعَاءٌ وَ الْإِ بَ عُهُ في الْإِ ، وَهَذَا تَابِعٌ . فَ يَ ت ْ
بَ عُهَا في الْجهَْرِ   ( المغني).   للِْقِراَءَةِ فَ يَ ت ْ

 ول آمين:علماء متَّ يقاختلف ال - 5
 وكذلك المنفرد. أما الإمام فيقول آمين: بعد قوله: )ولا الضالين(

 أموم فاختلفوا. الما وأم
 رغ الإمام من قول آمين. يقول آمين إذا ف قال بعض العلماء:

 (. واستدلوا بظاهر قوله )إذا أمين الإمام فأمنوا ...
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 لكن هذا القول ضعيف.
 : ولا الضالين. عد قول الإمامه يقول آمين بأن والصحيح:

لوا: آمين( ويكون معنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقو : )إذا قال الإمام لأنه جاء في الحديث عن أبي هريرة قال. قال 
 ما يؤمن عليه وهو: لا الضالين.  ي بلغ)إذا أمين( أ
فقولوا: آمين( فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم: إن ؛  الضَّاليِينَ لَيْهِمْ وَلَا : قوله )وإِذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَ قال النووي

 ون مع تَمين الإمام لا بعده.يكم تَمين المأمو 
 فأمنوا( فمعناها: إذا أراد التأمين.ه الله: وأما رواية )إذا أمن الإمام رحم وقال

 قوله )فإن من وافق قوله قول الملائكة(.  - 6
 الصحيح. و ه م في وقت التأمين فأمن مع تَمينهم، ويدل عليه قوله قبله )فإن الملائكة تؤمن( وهذامن وافقه: معناه لنوويقال ا

 ل ابن حبان.لخشوع والإخلاص، وإليه ماوقيل: وافقهم في الصفة وا
 ول هو الذي رجحه الأكثرون، كالقرطب، وابن دقيق العيد، والحافظ في الفتح. والأ

الملائكة لا  نلأ الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، في إيثار : الحكمة نيْقال ابن الم
 قهم كان متيقظاً.غفلة عندهم، فمن واف

ية في ك قوله في روافالأظهر: أنها راجعة إلى الزمان، ويقوي ذل،  فقد اختلف العلماء في معنى الموافقة -رحمه الله - قال ابن العطار
 .   فر له ما تقدم من ذنبهغُ  ى،إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء: آمين؛ فوافقت إحداهما الأخر :  لمصحيح مس
( فمن وافق قبل قوله  ( نفإن الملائكة تؤميِ ) وفي رواية لمسلم  (نه تَمين الملائكةفإنه من وافق تَمي) -رحمه الله- ن رسلانوقال اب

الإخلاص   وافقة فيالمراد المو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان، خلافاً لمن قال: إن  الدعوات، وهاية البخاري فيوكذا رو 
إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم  من الصفات المحمودة، أو في والخشوع ونحو ذلك

 ( سنن أبي داودشرح )   للمؤمنين.

 اختلف العلماء في هؤلاء الملائكة:  - 7
 فقيل: هم الحفظة.

 ق قوله قول أهل السماء(. : غيرهم، لقوله في رواية )فوافوقيل
 .  : والذي يظهر أن المراد بِم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة، ممن في الأرض، أو في السماءرحمه الله قال الْافظ

غفر له ما تقدم من  لائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى،مين، وقالت المقال أحدكم: آ )إذا ففي رواية البخاري  
ووصله أحمد، والدارمي، وابن خزيمة،   عن أبي هريرة، عن النب  ة،  سلمعن أبي علق البخاري عن محمد بن عمرو، ذنبه( وقد 

عبد الرزاق، عن عكرمة، قال د مسلم، وروى ، عن أبيه عنوفيه )فوافق ذلك قول أهل السماء( ونحوه لسهيل بن أبي صالح
الحافظ: ومثله لا   البد( قر للعين في الأرض آمين في السماء غفصفوف أهل السماء، فإذا وافق آم)صفوف أهل الأرض على 

 ( الفتح )   يقال بالرأي، فالمصير إليه أولى. 
 .  يل: إخلاصًا وخشوعًا، واعتُرضمنًا، وققولًا وز (  كةمن وافق تَمينه تَمين الملائ)   -رحمه الله- قال المناوي و 
و من يشهد تلك الصلاة ممن في اقبون، ألذين يتعالاستغراق، أو الحفظة، أو اراد جميعهم؛ لأن )أل( الداخلة على الجمع تفيد والم 

 . الأرض أو في السماء، ورجحه ابن حجر
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وقد خفي هذا   من نحو طلب الهداية والاستعانة، لين ما سألوه ه: استجب للمصومعنا والمراد بتأمينهم: قولهم عقب القراءة: )آمين( 
   ( فيض القدير) .       لاستغفار مع ظهوره على من أوَّل التأمين با

قيل: المراد الحفظة، ورجحه ابن دقيق العيد والسبكي وغيرهما، وقيل:  (  تَمين الملائكة )  -رحمه الله- الملا علي القاري  وقال
ن يشهد قلاني اختياره عن بعضهم، لكنه قال: ويظهر أن المراد بِم: مونقل العس(  ول أهل السماءقوله ق من وافق)  بر غيرهم؛ لخ

قلتُ: الظاهر أنه اختلاف لفظي؛ فإن  ..ء، وتَمينهم استغفارهم للمؤمنين.في الأرض أو في السمالاة من الملائكة ممن تلك الص
 ( ح مرقاة المفاتي).     ة أو غيرهمفي الأرض حفظ الملائكة هم أهل السماء، ولو كانوا

هذا وأشباهه  وصغائرها، وقد خص العلماء  يع الذنوب الماضية كبائرها جمغفران  ( ظاهرهغُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدهمَ مِنْ ذَنْبِهِ قوله ) - 8
لق في غيرها  ر حملوا ما أطض ذلك بالصغائبتكفير الصغائر فقط، وقالوا: إنما يكفر الكبائر التوبة، وكأنهم لما رأوا التقييد في بع

ارات لما بينهن ما ان إلى رم ليها، كالحديث الصحيح )الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضاع  جتنبت الكبائر(. ضان كفي
 هل تجهر المرأة بالتأمين؟ - 9

 . فلا بأس اه  وا من محارمها، إلا أن يكونفي صلاة الجهر، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر -يعني المرأة-: وتجهر  قال ابن قدامة
سَوَاءٌ  ،أوَْ رجَِالٍ مَحَارمَِ جَهَرَتْ بِالْقِراَءَةِ  أوَْ بِحَضْرةَِ نِسَاءٍ تْ تُصَليِي خَاليَِةً ا: إنْ كَانَ أَصْحَابنَِ : وَأمََّا الْمَرْأةَُ فَ قَالَ أَكْثَ رُ قال النووي

فَردَِةً   )المجموع( أَسَريتْ.  أَجْنَبِيٍ  تْ بِحَضْرةَِ وَإِنْ صَلَّ  ،أَصَلَّتْ بنِِسْوَةٍ أمَْ مُن ْ
 ( .  ...رى غفر ا الأخق إحداهململائكة ف السماء آمين فوافقال أحدكم ف الصلاة آمين واإذا ) رواية  -10
 ه . هذا اللفظ فائدة أخرى وهي اندراج المنفرد في ي : وفي البخار  في شرح  بدر الدين العيني قال

 التأمين:فضل فائدة: 
 لدعاء، ومحبة الله لقائله. ه أنه يوجب إجابة اضائلمن ف

ا قال: ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذقال )إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم  مسلم في صحيحه أن رسول الله روى الإمام 
 م. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين، يجبكم الله( ومعنى يجبكم: يجيب دعاءك

 (. أنه قال )فقولوا: آمين يجبكم الله  النب ئي وأحمد عن اود والنساوروى أبو د
ه ما تقدم من ذنبه، قال ابن وافق تَمينه تَمين الملائكة غفر ل)إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من  ومن فضائله أيضاً: قوله 

 يقول: آمين( رواه البخاري ومسلم. شهاب: وكان 
 حداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه(.  لت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إاأحدكم آمين، قوفي لفظ )إذا قال 

رواه ابن   .ى شيء ما حسدتكم على آمين، فأكثروا من قول آمين(اليهود عل )ما حسدتكم أيضاً: قوله  على مزيتهومما يدل 
 ماجه، وصححه العراقي وغيره 

 لصلاة وعقب الدعاء آمين.يء ما حسدتكم على آمين( أي: قولكم في اشم اليهود على قال الإمام المناوي )ما حسدتك
كما في سنن أبي داود )إن ختم بآمين   ة، لقوله ب الإجابمن أسبا لتأمين، وأن يكثر منه فإنه كما يستحب أن يختم الدعاء با 

 فقد أوجب(. 
 فائدة:
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ث، وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن اتباعًا للحدي زيادة عليه ة من غير أن المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتح  
يَن( قال: رب اغفر لِ آمين(   عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاليِ مْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ راَطَ الَّذِ حين قال )صِ  حجر أنه سَع رسول الله 

  بكر النهشلي، وهو ضعيف. فإن في إسناده أبا
 دة : فائ

 عقب قراءة الفاتحة خارج الصلاة . أيضاً  سنةالتأمين 
وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ   ... قاَلَ أَصْحَابُ نَا وَغَيْرهُُمْ:دَهَا: آمِينَ  يَ قُولَ بَ عْ رَأَ الْفَاتِحَةَ أَنْ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ ق َ  رحمه الله : قال ابن كثيْ

دُ في خَارجُِ ا يعِ الْأَحْ صَليِي، وَسَوَ  حَقيِ الْمُ لصَّلَاةِ، وَيَ تَأَكَّ فَردًِا أوَْ إِمَامًا أوَْ مَأْمُومًا، وَفي جمَِ  .وَالِ اءٌ كَانَ مُن ْ
نما هي دعاء بمعنى: استجب يا ربنا، فهي )آمين( بعد الفاتحة ليست من آيات الفاتحة وإ  : قولرحمه الله وقال الشيخ ابن بَز

وغيرها، يقول آمين إذا قرأ الفاتحة، يقولها الإمام، يقولها المأموم،  رئ في الصلاة ، يقولها القاليست واجبة، سنة بعد الفاتحةسنة و 
 ا . نفرد، في الصلاة وخارجه يقولها الم
 فائدة : 

 ( .  أحدكم آمينقال  إذا )  قوله:  
»إذا رجها، لقوله: الصلاة أو خا قرأ الفاتحة، سواء كان داخليؤُخذ منه مشروعية التأمين لِكلُ مَن  -ه اللهرحم- قال ابن حجر 

قيد. نعم،  لكن في رواية مُسلم من هذا الوجه: »إذا قال أحدكُم في صلاته« قال أحُدكم«
ُ

طلق على الم
ُ

في رواية همام فيُحمل الم
مَّنَ التأمين إذا أكن حمله على الإطلاق، فيستحب فهذا يم فأمنوا«القارئُ أمََّنَ دها »إذا د وساق مسلم إسناعن أبي هريرة عند أحم

احد اختلفت  مام إذا قرأ الفاتحة؛ فإن الحديث و مطلقًا لِكل مَن سََعه من مُصليٍ أو غيره ويمكن أنْ يقُال المراد بالقارئُ الإ القَارئ 
 ( الفتح )  .ألفاظه
لَاةُ فَصَلهى بنَِا قاَعِدًا حَضَرَتِ الصه  نَ عُودُهُ فَ عَنْ فَ رَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الَأيْمنَُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ   سَقَطَ النهبُِّ قال )  أنََسعن 

نَا وَراَءَهُ قُ عُودًا فَ لَمها قَ  اَ جُ فَصَلهي ْ وُا وَ عِلَ الِإمَامُ ليُِ ؤْتََه ضَى الصهلَاةَ قاَلَ » إِنَّه إِذَا سَجَدَ فاَسْجُدُوا وَإِذَا رفََعَ بِهِ فإَِذَا كَبَّهَ فَكَبَِِّ
عَ  فاَرْفَ عُوا وَإِذَا ُ لِمَ  قاَلَ سََِ دَهُ. فَ قُولُوا ربَ هنَا وَلَكَ الْْمَْدُ. وَإِذَا صَلهى قاَعِدًا فَ اللَّه  ( . صَلُّوا قُ عُودًا أَجَْْعُونَ نْ حمَِ

 [ .  805] خ : 
جَالِسًا فَصَلهوْا   لُ اللَّهِ صَلهى رَسُو فَدَخَلَ عَلَيْهِ نََسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَ عُودُونهَُ فَ   اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ )  قاَلَتِ عَنْ عَائِشَةَ 

اَ جُعِلَ الإِ ا . فَجَلَسُوا فَ لَمها انْصَرَفَ بِصَلاتَهِِ قِيَامًا فأََشَارَ إِليَْهِمْ أَنِ اجْلِسُو  عَ فاَركَْعُوا وَإِذَا رفََعَ مَامُ ليُِ ؤْتََه بِهِ فإَِذَا ركََ قاَلَ » إِنَّه
 ( .  وا جُلُوسًا الِسًا فَصَلُّ فاَرْفَ عُوا وَإِذَا صَلهى جَ 

 [ .  688] خ : 
وُا وَإِذَ  فَلَا تََتَْلِفُوا عَلَيْهِ ا الِإمَامُ ليُِ ؤْتََه بِهِ نَّهَ إِ  ) قاَلَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ  عَ فإَِذَا كَبَّهَ فَكَبَِِّ ا ركََعَ فاَركَْعُوا وَإِذَا قاَلَ سََِ

ُ لِمَنْ حمَِ   ( .  سًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجَْْعُونَ  ربَ هنَا لَكَ الْْمَْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فاَسْجُدُوا وَإِذَا صَلهى جَالِ لُوا اللههُمه دَهُ. فَ قُو اللَّه
 [ .  734] خ : 

======== == 
اَ جُعِلَ الِإمَامُ )   اماً . إم (  إِنَّه
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وسيأتي شرح  ] .ء به بالأفعال الظاهرة لا النياتلمراد الاقتدالفوا عليه( واأي يقتدى به، كما جاء عند البخاري )فلا تخت)ليؤتَ به( 
 [ ذلك

عه  ع، ومن شأن التيابع أن لا يسبق متبو مام إماماً ليقتدى به ويتيبلاقتداء والاتيباع. أي جعل الإتمام ا: الائقال البيضاويِ وغيْه
م عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي ضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من  حو فعله، ومقت على أثره بنولا يساويه ولا يتقدي

 الأحوال.
 . ، والتخلُّف الفاحشقديمبالت(  فَلَا تََتَْلِفُوا عَلَيْهِ ) 

 يكبر(. وا حتَّ واية أبي داود )ولا تكبر أي بعد تكبيره، كما في ر وا( )كبَّ فكبَّ 
 .  (  في بَ يْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ  صَلَّى رَسُولُ اللََِّّ خرى ) رواية الأ( وفي ال  نُ عَنْ فَ رَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الَأيمَْ    سَقَطَ النهبُِّ ) 

كاية وهفيف الكاف بوزن قاضٍ )وَهُوَ شَاكٍ( بتخ  حديث أنس أنه سقط عن فرس.  ب ذلك ما في ي المرض، وكان سب من الشي
 )ليؤتم به( اختلف في المراد بالاقتداء على قولين:  له قو   - 1

 فعال والنيات.تدى به في الأليق فقيل:
 وهذا مذهب أبي حنيفة.

 ليقتدى به في الأفعال الظاهرة دون النية.  وقيل:
 فعي. هب الشاوهذا مذ

 وهذا هو الصحيح.
 للاقتداء.  ( فهذا تفسير من النب ا ...)فإذا ركعوا فاركعو    لقوله  أولًا:

 أموم:ين الإمام والمالاختلاف في النية ب ثانياً: أنه ثبت في وقائع عن النب 
 ثم يذهب ويصلي بقومه.  منها: حديث معاذ، حيث كان يصلي مع النب 

الصَّلاةََ(  الْعِشَاءَ الآخِرةََ ثُمَّ يَ رْجِعُ إِلَى قَ وْمِهِ فَ يُصَليِى بِِِمْ تلِْكَ   رَسُولِ اللََِّّ ليِى مَعَ صَ جَبَلٍ كَانَ يُ  مُعَاذَ بْنَ بْدِ اللََِّّ )أَنَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَ 
 دراقطني )هي له تطوع ولهم فريضة(. تفق عليه، وللم

الأخرى التي لم تصلي، فصلى طائفة كعتين، ثم ذهبت، ثم جاءت البطائفة ر  ومنها: في إحدى صيغ صلاة الخوف صلى النب 
 ، وهذا اختلاف بالنية.نب بِا ال

ا صَلَّى رَسُولُ اَللََِّّ  ،صَلَاةَ الَصُّبْحِ   سُولِ اَللََِّّ ومنها: حديث يزبد بن الأسود السابق )أنََّهُ صَلَّى مَعَ رَ   جُلَيْنِ لمَْ إِذَا هُوَ بِرَ  فَ لَمَّ
نَا  ،مَا تَ رْعَدُ فَ راَئِصُهُمَايءَ بِِِ فَجِ  ، اا بِِِمَ فَدَعَ  ،يُصَليِيَا لَا  ا. قاَلَ: "فَ في رحَِالنَِ فَ قَالَ لَهمَُا: "مَا مَنَ عَكُمَا أَنْ تُصَليِيَا مَعَنَا?" قاَلَا: قَدْ صَلَّي ْ
تُمَا في رحَِالِكُمْ  ،تَ فْعَلَا  اَ لَكُمْ نََفِلَة(.  ، مَعَهُ فَصَليِيَا  ،يُصَليِ  مَامَ وَلمَْ كْتُمْ الَْإِ ثُمَّ أدَْرَ   ،إِذَا صَلَّي ْ  فإَِنهَّ

اَ لَكَ نََفِلَةٌ( دْركَْتَ هَا مَ هَا فإَِنْ أَ في أئمة الجوْر الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها )صَليِ الصَّلاةََ لِوَقْتِ  ومنها: قوله   . عَهُمْ فَصَليِ فإَِنهَّ
 متفق عليه 

فإن المأموم منهي عن الاختلاف عليه،  ى ذلك ابعته، وبناء علالاقتداء به ومتم ن الحكمة من الإماالحديث دليل على أ - 2
 وهي:  ؛ويكون ذلك بواحد من أمور ثلاثة

 ر عنه.  مسابقته، أو موافقته، أو التأخ
 . ( . ام هذه الثلاثة إن شاء الله في حديث ) أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل .. أحكوسيأتي
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أي: جُعل الإمام ليُقتدى به ويُ تَّبع، ومن شأن التابع ألا يسابق متبوعه  ء والاتباع، مام: الاقتدائتوالا - رحمه الله - ويقال البيضا
 .   علهثره بنحو ما فولا يساويه، بل يرُاقب أحواله ويأتي على أ

ا: إثبات الحكم فيهان، ومعنى الحصر ئمة الأصول والبيمن صيغ الحصر عند جماعة من أ ( إنما)  لفظ  -رحمه الله- ل الشوكانيقاو 
على  والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام، والاتباع له، ومن شأن التابع ألا يتقدم  ...  ا عداهيه عمفي المذكور، ونف

صوص ا، ولكن ذلك مخها قياسًا عليه يخالفه في شيء من الأحوال التي فصَّلها الحديث، ولا ينافي غير ومقتضى ذلك ألاالمتبوع، 
 ( نيل الأوطار) ا .     ما لا يطلع عليه المأموم، كالنية، فلا يضر الاختلاف فيههي ، لا الباطنة، و لأفعال الظاهرةبا

وُافإَِذَا كَبَّهَ فَكَ ) قوله -3  . فيه أن السنة أن يكبر المصلي بعد تكبيرة الإمام ( ...   بَِِّ
حرام لم تنعقدْ صلاتُك أصلًا؛ لأنه لا بدَُّ بيرةَ الإِ مَّ الِإمامُ تكتَ قبلَ أن يتُامِ ؛ فإنك لو كَبرَّ ما في تكبيرةِ الِإحر : أ قال ابن عثيمين

 نهائياً .  أن تَتَي بتكبيرةِ الِإحرامِ بعد انتهاءِ الِإمامِ منها 
 لتين: الإمام، ويتضمن مسأ كون تكبيره عقب تكبير: قوله )فإِذا كبر، فكبروا( قال النووي: فيه أمر المأموم بأن يالنوويل قا

أنه لا يكبر قبله، ولا معه، بل بعده، فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام نَويًا الاقتداء بالإمام، وقد بقي للإمام منها   إِحداهما:
 تكبير. إمامًا إذا فرغ من اللاف، لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إمامًا، بل بمن سيصير المأموم بلا خلم يصح إحرام حرف، 
 عقب تكبيرة الإمام، ولا يتأخر، فلو تَخر جاز، وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير. يرة المأموم ستحب كون تكبه يأن والثانية:

 ( .  جَدَ فاَسْجُدُواا سَ وَإِذَ ....  وافإَِذَا ركََعَ فاَركَْعُ قوله ) -4
 .  مباشرةقب فعل إمامه يفعل الأمر ع بل، فقه ولا يتأخر عنه، فلا يسبقه ولا يواهفي حق المأموم أن يتابع إمامالمشروع أن  فيه

 : أي بعد ركوعه .  فإَِذَا ركََعَ فاَركَْعُوا
 إِراَدَةِ  نَةٌ تَ نْفِي احْتِمَالَ لَا تَسْجُدُوا حَتََّّ يَسْجُدَ( وَهِيَ زيَِادَةٌ حَسَ يَ ركَْعَ، وَ  كَعُوا حَتََّّ رحمه الله " زاَدَ أبَوُ دَاوُدَ )وَلَا تَ رْ  قال ابن حجر

مِ وَالْمُقَارنَةَِ  (.. بر فكبروا .وْلهِِ )إِذَا كارنَةَِ مِنْ ق َ الْمُقَ  ُ أَ لَكِنَّ روَِايةََ أَبي دَاوُدَ هَذِهِ صَريَِحةٌ في انتِْفَاء الت َّقَدُّ  )الفتح( عْلَم.  وَاللََّّ
  ، ولا يسجد حتَّ حتَّ يركع الإمام ام إليه ، فلا يركع  الركن إلا بعد وصول الإميدل على أن المأموم لا يبدأ في الانتقال إلى  وهذا

" لم يحن إذا قال :  سَع الله لمن حمده  قال : كان النب  وقد جاء ذلك صريحاً في حديث البراء بن عازب  يسجد الإمام ، 
 ، ثم نقع سجودا بعده . ساجداً  يقع النب  منا ظهره حتَّ أحد 

 .  يفعلها بعد الإمامجود، وأنه  ود والركوع والس والقيام والقعوم لإمامه في التكبيرفيه وجوب متابعة المأم:  قال النووي
ام، لا معه ولا قبله:  أن فعله الإم ود وقيام، بعد واتفقوا أن من فعل ما يفعله الإمام من ركوع وسج :  قال ابن حزم رحمه الله تعالى و 

 . فقد أصاب 
م منه،  ضع، بعد فراغ الإما؛ من الرفع والو في أفعال الصلاةيكون شروع المأموم  رحمه الله تعالى: والمستحب أن قال ابن قدامةو 

 م.ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العل
نَّةِ، ولكن الأقربُ الكراهةُ.هي مكروهةٌ، و في الأفعالِ و رحمه الله: الموافقةُ  وقال الشيخ ابن عثيمين  قيل: إنها خِلافُ السُّ

 تنبيه : 
 ه من المأمومين ، فإنه يقتدي بقوله ، فيبدأ في الانتقال إلىيرا مام ، أما من لاذا فيمن يرى الإ، وهمام لا بتكبيره العبرة بفعل الإ

 . الركن بعد انتهاء الإمام من التكبير 
 ( دليل على وجوب تكبيرات الانتقال، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: وافإذا كبَّ فكبَّ )قوله -5
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 : أنها واجبة. لأولالقول ا
 فقهاء الحديث.ذا مذهب أحمد و هو 

 والدليل على وجوبِا: 
 ني أصلي(.)صلوا كما رأيتمو  ترك التكبير أبداً، مع قوله  واظب عليها، ولم يحفظ عنه أنه   أن النب -أ

 )وإذا كبر فكبروا(.    قالو -ب
قراءة كما لا تخلو من لو من التكبير  على أن الصلاة لا تخ في الصلاة )إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن( فدل وقال -ج

 وكذلك التسبيح. ،القرآن 
 ولأنها شعار الانتقال من ركن إلى ركن. -د

 : أنها سنة وليست واجبة.القول الثاني
 لحنفية، والشافعية، والمالكية. العلماء من ا هذا قول جمهورو 

والأوزاعي وسعيد   س بن عباد وشعيبر وابن جابر وقيوابن مسعود وابن عم : وبِذا قال أبو بكر الصديق وعمرقال ابن المنذر
 وعوام أهل العلم. عبد العزيزبن 

 لإحرام. إلا بتكبيرة الم يأمر المسيء في صلاته  واحتج أصحاب هذا القول بأن النب 
 فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. قال النووي: وأما فعله  

 والراجح الأول.
 نى من التكبيرات:تثيس-

 إجماعاً. ام، فهي ركن تكبيرة الإحر  -أ
 التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء سنة.  -ب

 تكبيرات الجنازة، فهي أركان. -ج
 نها سنة. ام راكعاً، فإلمن دخل والإمتكبيرات الركوع  -د

 :  الحكمة من التكبير في كل خفض ورفع - 6
ستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمِر أن يجدد ن من حقه أن ية بالتكبير، وكا في أول الصلاة مقرونقيل: إن المكلف أمِر بالنية 

 العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. 
صلي على أن الله الذي قام بين يديه يناجيه أكبر من كل كبير، وأعظم من كل ير، تنبيه المة تكرار التكبوقيل: الحكمة في شرعي

 . يء من الأشياءب عن مناجاته بشفلا ينبغي شغل القل عظيم،
 تكبيرات الانتقال تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بِا قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد.  - 7

 شترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين. ذلك مشقة، فالمالركنين، لأن ولا يشترط استيعاب ما بين 
اَ جُعِلَ الِإمَامُ ليِ ُ قوله ) - 8 ن قال لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وقد اختلف العلماء في ( دليل لم لَيْهتََتَْلِفُوا عَ ؤْتََه بِهِ فَلا إنَّه

 هذه المسألة على قولين:
 . : أنه لا يجوز القول الأول

 ، واختاره القرطب .  الكية، والحنابلةلحنفية، والموهذا مذهب ا
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ل، ولا يُصليِي عصراً ي صلاةَ الفر ي أحدًا أن يُصليِ لا يَجْز  وأصحابهُ: فقال مالكٌ  -رحمه الله - ل ابن عبد البَّقا تَ نَ فيِ
ُ

يضة خلف الم
 ينة والكوفة. لتابعين بالمدخلف من صليى ظهراً، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، وقول جمهور ا

 )إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه(.  لقوله 
 ض، والإمام متنفل، اختلاف بينهما فلا يجوز. ون المأموم مفتر على الإمام، وك نهى عن الاختلاف   : أن النبوجه الاستدلال
تُهم: أن رسول الله  -رحمه الله- قال ابن عبد البَّ  فمن خالفه في نييتِه فلم يأتمَّ به، وقال  (  ليُؤتم به ا جُعل الإمامإنم)   قال وحُجي

 عمل. ؛ إذ هي ركُن النيات من اختلافِ الولا اختلاف أشدي  ه ( فلا تختلفوا علي) 
 أنه يجوز.  لثاني:القول ا

 وبه قال طاووس، وعطاء، والأوزاعي.
 وهو مذهب الشافعي، واختاره ابن قدامة، وابن تيمية.

لَةً  ليِى مَعَ النَّبِيِ  مُعَاذٌ يُصَ بر ) ... كَانَ لحديث جا-أ  . عِشَاءَ ... ( لْ ا مَعَ النَّبِيِ ثُمَّ يَأْتي فَ يَ ؤُمُّ قَ وْمَهُ فَصَلَّى ليَ ْ
 وقد جاء في رواية عند الدار قطني: )هي له نَفلة، ولهم فريضة(. 

 قال الحافظ : وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح . 
كان يصلي بطائفة صلاة تامة ويسلم بِم، ثم تَتي الطائفة ى في بعض أنواع صلاة الخوف، أنه  لص  )أن النب ولأنه ثبت -ب

 ه النسائي. انية فيصلي بِم( رواالث
 فرضاً، والثانية نفلًا.  ن الصلاة الأولى للرسول تكو  وهنا

سنين أو سبع  م وأنَ ابن ستال: فكنت أؤمهقال لأبيه )وليؤمكم أكثركم قرآنًَ، ق أن النب  ولحديث عمرو بن سلِمة-ج
 رواه البخاري  .سنين(

ل كون صلاته نفلًا، فد صب غير مكلف فتن المعلوم أن الالصب بالبالغين، ومأن الحديث يدل على جواز إمامة  وجه الدلالة:
 على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

وصلى المأموم  فصلى الإمام السنة،ي معك الفجر، آخر وقال: أصلوعليه: لو أن رجلًا يريد أن يصلي السنة ركعتين، فجاء 
 الفجر، فإن هذا يصح. 

يح في المسألة، وكذلك قصة عمرو بن  صر قصة معاذ، وذلك ض خلف المتنفل لالمفتر يجوز ائتمام  : والصحيح أنه قال السعدي 
في  ى صحة إمامة الصب دليل أيضاً علض بالمتنفل، و سلِمَة الجرَمي أنه كان إماماً لقومه وهو صب، دليل على صحة ائتمام المفتر 

 الفرض والنفل.
 )فلا تختلفوا عليه(؟بماذا أجاب اصحاب القول الثاني عن حديث  -

 . ليه في الأفعال الظاهرة لا النيات، كما سبق شرحه  د لا تختلفوا عأجابوا: المقصو 
  تحت قوله ن ذلك اختلاف يدخل واها نفلاً، أفرض والإمام ن: وأما تعليل المانعين بأن المأموم إذا نوى صلاته قال السعدي

 :مر كما ذكروا لوجهين)إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا( فليس الأ
كور مخالفةٌ بالأفعال، كمسابقة الإمام، أو التخلف عنه، وليس مراده بذلك مخالفته النية،  ذ بالاختلاف الم راده أن م أحدهما: 

ا  لي(: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدو قوله )فلا تختلفوا عقال فيه بعد  حه جداً، فإنهوبقية الحديث يوض
 ... وهذا ظاهر.
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 زوا النفل خلف الفرض، وهذا مخالفة في النية، فدل على أن هذا المعنى غير معتبر. م أجا: أنهه الثانيوجال
 عليها؟بتهم مع الرد عاذ، اذكر أجو بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث م -

 ة ضعيفة: أجابوا بأجوب
 لم يعلم بذلك.  منها: أن النب 

 من وجهين:والجواب على هذا 
 المطلوب. ن قد علم فهوكا  إن أولًا:
 ع( )الشرح الممت وإن لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره، ولو كان هذا أمراً لا يرضاه الله لم يقره على فعله.  ثًنياً:

 لى من الآخر. فريضة ويحتمل أنه يصلي نَفلة، وليس أحد الاحتمالين أو   ب معاذاً كان يصلي مع النيحتمل أن  ومنها: أنه 
 هذا:ب على والجوا
 أن هذا مخالف لصريح الرواية )هي له تطوع ولهم مكتوبة(.  :أولاً 
وفي مسجده، والجمع الكثير  ع رسول الله ك فعل فريضة مأنه لا يجوز أن يظني بمعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يتر  ثًنياً:

 ا نَفلة. آخر، ويستبدل بِ  صار ويؤديها في موضعوعلى كبار المهاجرين والأن المشتمل على رسول الله 
 وهذه أجوبة ضعيفة غير نَهضة. 

 قال النووي: وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بِا. 
 يث معاذ( جواب قوي، فالأقوى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.ني حدر عنه )يع: ولم يظهرجب وقال ابن
 فائدة:

 أهل العلم. جائزة عند عامة فترض فهي  ء متنفل بموأما اقتدا
تُمَا في رحَِالِكُمْ للحديث الذي سبق، حديث يزيد بن الأسود )-أ مَامَ  ، ... إِذَا صَلَّي ْ اَ لَكُمْ  ، فَصَليِيَا مَعَهُ  ، ليِ  وَلمَْ يُصَ ثُمَّ أدَْركَْتُمْ الَْإِ فإَِنهَّ

 نََفِلَة(. 
 ولحديث )ألا رجل يتصدق على هذا(.-ب

( استدل به من قال لا يجوز اقتداء مفترض بمفترض آخر، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على لَيْهلِفُوا عَ فَلا تََتَْ قوله ) - 9
 قولين:

 : أنه لا يجوز. القول الأول
 والمالكية، والشافعية. فية، وهذا قول الحن

 ... فلا تختلفوا عليه(.لحديث الباب )
 .  عنه النب  ىف عليه، وقد نهضاً آخر هو اختلايصلي فر فترض خلف من أن صلاة الم وجه الدلالة:
 جواز اقتداء المفترض بمفترض يصلي فرضاً غير فرضه. القول الثاني:

 ابن تيمية.وهذا مذهب الشافعية، واختاره 
نية في صلاة بالطائفة الثا نب هؤلاء بالأدلة التي استدل بِا القائلون بجواز إمامة المتنفل بالمفترض، كما في إمامة الدل ستوا

 .  ف، وإمامة معاذ بقومه بعد صلاته مع النب و الخ
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يصلي فرضاً آخر من  نبم يصلي الفرض ي الفرض، فجواز إمامة من وجه الدلالة: أنه إذا جازت إمامة من يصلي النفل بمن يصل
 باب أولى. 

 وهذا القول هو الراجح. 
عَ اللَّهُ  قوله - 10 دليل لمن قال إن المأموم يقتصر على قول: ربنا ولك لَكَ الْْمَْدُ( ربَ هنَا وَ  فَ قُولُوا: ، هُ  لِمَنْ حمَِدَ )وَإِذَا قاَلَ: سََِ

 الحمد.
، وقد تقدمت   حميد أم يقتصر على: ربنا ولك الحمد على قولينلتواين التسميع اء في المأموم هل يجمع بوقد اختلف العلم

 المسألة في الحديث السابق . 
 دليل لمن قال بجواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه؟( وا جُلُوساً أَجَْْعُونَ لُّ فَصَ ى جَالِساً وَإِذَا صَله قوله ) -11

 لى قولين: العلماء في هذه المسألة عوقد اختلف 
 : جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه.الأول وللقا

 وهذا قول جمهور العلماء، واستدلوا:
 .  عوداً(صلوا ققاعداً ف )وإذا صلى قوله  -أ

نَا قال )  -السابق  -ولحديث حديث أنس  -ب  ...( .  وَراَءَهُ قُ عُوداً ... فَصَلَّى بنَِا قاَعِداً فَصَلَّي ْ
 هم لكتاب الله( رواه مسلم. رؤ أق)يؤم القوم ولعموم  -ج

 وللقاعدة: من صحت صلاته صحت إمامته.  -د
 لفه.ة لا تصح خ: أن الصلاالقول الثاني

 ب مالك.مذه وهذا
 )لا يؤمني أحد بعدي جالساً( رواه البيهقي وهو ضعيف.   لشعب قال ن اع-أ

 عن ذلك، ولأن الأئمة شفعاء، ولا يكون أحداً الله هي بين يديه لنإنما صلى بِم قاعداً، لأنه لا يصح التقدم  قالوا بأنه  -ب
 شافعاً له. 

 والصحيح الأول.
 :الثانية أصحاب القول والجواب عن أدل

 أحد بعدي جالساً( لا يصح، لأمرين:  ب )لا يؤمني أما أثر الشع
 لأنه مرسل.  أولًا:
 لأنه من رواية جابر الجعفي لا يحتج به.  ثًنياً:

 (. .بِم قاعداً، لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك ..  لىص إنما إنه )وأما قولهم 
 خلاف. ، وهو ثابت بلا عبد الرحمن بن عوفف خل فهذا متعقب بصلاته 

 وصح أيضاً أنه صلى خلف أبي بكر.
 التقدم بين يديه في غير الإمامة.  وأن المراد بمنع

 من خلفه على أقوال: لييصلساً، فكيف اختلف العلماء إذا صلى الإمام جا - 12
 : أنهم يصلون وراءه قياماً. القول الأول
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 ي.وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافع 
هَا في قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اَللََِّّ  رَضِيَ اَللََُّّ  لحديث عَائِشَة -أ  ،أَبي بَكْرٍ وَهُوَ مَريِضٌ قاَلَتْ: )فَجَاءَ حَتََّّ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ  ، لنَّاسِ باِ  عَن ْ

 .  صَلَاةِ أَبي بَكْرٍ( مُت َّفَقٌ عَلَيْهالَنَّاسُ بِ وَيَ قْتَدِي   صَلَاةِ الَنَّبِيِ يَ قْتَدِي أبَوُ بَكْرٍ بِ  ،فَكَانَ يُصَليِي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأبَوُ بَكْرٍ قاَئمًِا
 صلى قاعداً، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً.  فإن النب 

 ويدل على ذلك أمرين: لنب  ا هو هذه القصة  والإمام في 
 وقف عن يسار أبي بكر، وهذا موقف الإمام. أن النب  الأول:

 ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر(.  ب نلبو بكر بصلاة اقوله )يقتدي أ ني:ثاال
 هم ركن. حق ون القيام في( فالقيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، فيك)صلي قائماً ... ولقوله -ب

 صَلَاةِ الَنَّبِيِ يَ قْتَدِي أبَوُ بَكْرٍ بِ  ،ائمًِاوَأبَوُ بَكْرٍ قَ لنَّاسِ جَالِسًا فَكَانَ يُصَليِي باِ  ،حَتََّّ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبي بَكْرٍ - قالوا: إن حديث-ج
 -  ََِّّنَسخ لحديث عائشة )صَلَّى رَسُولُ الل  َفأََشَارَ إليَْهِمْ: أنَْ  ، جَالِساً وَصَلَّى وَراَءَهُ قَ وْمٌ قِيَاماً ى صَلَّ  ، شَاكٍ في بَ يْتِهِ وَهُو

 عُون(. جُلُوساً أَجمَْ ساً فَصَلُّوا وَإِذَا صَلَّى جَالِ اجْلِسُوا ...  
 فهو نَسخ.  في مرض موته   ثهذا الحديفإن 

 لقيام. : أنهم يصلون وراءه جلوساً ولو كانوا قادرين على االقول الثاني
 ب الظاهرية، والأوزاعي، وإسحاق. ذهم وهذا

 تضي الوجوب.يقر )وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً( وهذا أمر والأم لقوله 
 بِم الصلاة جالساً، ثم اعتل في أثنائها فجلس، أتموا خلفه قياماً.ابتدأ مام إذا : أن الإالقول الثالث

  ، امً فَكَانَ يُصَليِي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأبَوُ بَكْرٍ قاَئِ  ،عَنْ يَسَارِ أَبي بَكْرٍ  سَ حَتََّّ جَلَ  ... فَجَاءَ ) عملًا بحديث عائشة في مرض موته 
 ( . وَيَ قْتَدِي الَنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبي بَكْرٍ    الَنَّبِيِ يَ قْتَدِي أبَوُ بَكْرٍ بِصَلَاةِ 

 عوداً(. ق واقاعداً فصل وإذا ابتدأ بِم الصلاة قاعداً صلوا قعوداً، لحديث )وإذا صلى
 ، لأن فيه جمعاً بين الأدلة. وهذا القول هو الصحيح

نَا وَراَءَهُ يْمنَُ الأَ  عَنْ فَ رَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ  النَّبُِّ )سَقَطَ  فحديث أنس لاةَُ فَصَلَّى بنَِا قاَعِداً فَصَلَّي ْ  فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَ عُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّ
 صَلَّى قاَعِداً فَصَلُّوا قُ عُوداً أَجْمَعُون( متفق عليه.ا ذَ ثم قال وَإِ قُ عُوداً، ... 

 قد ابتدأ الصلاة قاعداً. ان عداً وصلى من خلفه قعوداً، وكاق صلى النب  الحديث ففي هذا
  ، جَالِسًا وَأبَوُ بَكْرٍ قاَئمًِا  سِ اليِي بِالنَّ فَكَانَ يُصَ  ،) ... فَجَاءَ حَتََّّ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبي بَكْرٍ  - في مرض موته  -وحديث عائشة 

 بَكْر(.لنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبي ي اَ قْتَدِ وَي َ   الَنَّبِيِ يَ قْتَدِي أبَوُ بَكْرٍ بِصَلَاةِ 
لفه  فصلى بِم من حيث انتهى أبو بكر، فصلى قاعداً والصحابة صلوا خ فيه أن أبا بكر ابتدأ بِم الصلاة قائماً، ثم جاء النب 

 عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً.  على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائماً ثم عجز دلف قياماً، 
 أحمد.قول  ذاوه

 اعة من محدثي الشافعية، كابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان.قول أحمد جم: وقد قال بقال الْافظ
 فائدة:  

 يقول ببطلانها.  منف وجاً من خلاوالأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خر 
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  كما   ،قائماً تخلاف من يصلي بالجماعة إذا لم يستطع القيام اس صحاب: يستحب للإمام : قال الشافعي والأ قال النووي
 ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة.  خلف النب است

فيخرج  ،وا في صحة إمامته ن الناس اختلفأن يستخلف ; لأ ، ام وعجز عن القي ،لإمام إذا مرض ل  حب: المستدامةوقال ابن ق
 )المغني( فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. ...  ،ولأن صلاة القائم أكمل  ،الخلاف  من

تمام  لأنه لا يتم ائ ،لتكبيربا تهأن يرفع صو  ( دليل على أنه يجب على الإمام... إنما جعل الإمام ليؤتم به ...)  قوله  -13
 اجب.لا يتم الواجب إلا به فهو و   مام إلا بذلك، وماالمأمومين بالإ
قاَلَتْ فَ قُلْتُ . لنهاسِ «جَاءَ بِلَالٌ يُ ؤْذِنهُُ بَِلصهلَاةِ فَ قَالَ » مُرُوا أَبََ بَكْرٍ فَ لْيُصَلِِ بَِ  لَمها ثَ قُلَ رَسُولُ اللَّهِ ) الَتْ عَنْ عَائِشَةَ قَ 
مُرُوا أَبََ بَكْرٍ فَ لْيُصَلِِ  مَرَ. فَ قَالَ » فَ لَوْ أَمَرْتَ عُ  يُسْمِعِ النهاسَ مْ مَقَامَكَ لاَ نههُ مَتََّ يَ قُ رجَُلٌ أَسِيفٌ إِ  إِنه أَبََ بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ 

 عُمَرَ. اسَ فَ لَوْ أَمَرْتَ لَا يُسْمِعِ النه يَ قُمْ مَقَامَكَ   رجَُلٌ أَسِيفٌ وَإِنههُ مَتََّ رٍ كْ نه أَبََ بَ لَهُ إِ  قاَلَتْ فَ قُلْتُ لِْفَْصَةَ قُولي  «بَِلنهاسِ 
يُصَلِِى  رٍ ا أَبََ بَكْ قاَلَتْ فأََمَرُو  «إِنهكُنه لأنَْتُُه صَوَاحِبُ يوُسُفَ. مُرُوا أَبََ بَكْرٍ فَ لْيُصَلِِ بَِلنهاسِ » رَسُولُ اللَّهِ  لَهُ. فَ قَالَ فَ قَالَتْ 

 هُ تََطُهانِ فِ هَادَى بَيْنَ رجَُلَيْنِ وَرجِْلاَ مِنْ نَ فْسِهِ خِفهةً فَ قَامَ ي ُ  الصهلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ   فِ فَ لَمها دَخَلَ  - قاَلَتْ  -لنهاسِ بَِ 
عَ أبَوُ بَكْرٍ  -قاَلَتْ  -الَأرْضِ  قُمْ مَكَانَكَ. فَجَاءَ رَسُولُ   هِ رَسُولُ اللَّهِ  فأََوْمَأَ إِليَْ يَ تَأَخهرُ  بَ حِسههُ ذَهَ فَ لَمها دَخَلَ الْمَسْجِدَ سََِ

يُصَلِِى بَِلنهاسِ جَالِسًا وَأبَوُ بَكْرٍ قاَئمًِا يَ قْتَدِى أبَوُ  انَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَ  -قاَلَتْ  -بِِ بَكْرٍ حَتَّه جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَ   اللَّهِ 
 ( .  أَبِِ بَكْرٍ  اسُ بِصَلَاةِ وَيَ قْتَدِى النه    النهبِِِ  ةِ كْرٍ بِصَلاَ بَ 

يقٌ إِذَا قَ رَأَ الْقُرْآنَ لَا يَملِْكُ دَمْعَهُ فَ لَوْ أَمَرْتَ غَيَْْ أَبِِ بَكْرٍ.  بََ بَكْرٍ رجَُلٌ رقَِ سُولَ اللَّهِ إِنه أَ لْتُ يَا رَ قاَلَتْ فَ قُ  وف لفظ ) ... 
 فَ قَالَ »  رهتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًً قاَلَتْ فَ رَاجَعْتُهُ مَ  اللَّهِ  مَقَامِ رَسُولِ  اسُ بَِِوهلِ مَنْ يَ قُومُ فِ يَ تَشَاءَمَ النه   كَرَاهِيَةُ أَنْ إِلاه   مَا بي قاَلَتْ وَاللَّهِ 

 ( . ليُِصَلِِ بَِلنهاسِ أبَوُ بَكْرٍ فإَِنهكُنه صَوَاحِبُ يوُسُفَ 
 [ .  713] خ : 
نَا وَراَءَهُ وَهُوَ قاَعِدٌ وَأبَوُ بَكْرٍ يُسْ   اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ )  لَ ا جَابِرٍ قَ عَنْ  نَا فَ رَآنََ مِعُ النهاسَ تَكْبِيْهَُ فاَلْت َ فَصَلهي ْ  قِيَامًا فَتَ إِليَ ْ

نَا بِصَلاتَهِِ قُ عُودًا فَ لَمها سَلهمَ قَ  نَا فَ قَعَدْنََ فَصَلهي ْ  وَالرُّومِ يَ قُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ فِعْلَ فاَرِسَ  لتََ فْعَلُونَ  اً  آنفِتَُْ » إِنْ كِدْ  الَ فأََشَارَ إِليَ ْ
 ( . إِنْ صَلهى قاَئمًِا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلهى قاَعِدًا فَصَلُّوا قُ عُودًا  بِِئَمِهتِكُمْ   عُودٌ فَلَا تَ فْعَلُوا ائْ تَمُّواوَهُمْ ق ُ 

 ( .  ليُِسْمِعَنَا كَبَّهَ أبَوُ بَكْرٍ   ذَا كَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ  خَلْفَهُ فإَِ  وَأبَوُ بَكْرٍ    اللَّهِ  نَا رَسُولُ ى بِ صَله وف لفظ ) 
 ========== 

فهو   لا، بضم القاف، بوزن صَغُرَ. قاله في "الصحاح". وقال ابن منظور رحمه الله. وثَ قُلَ الرجل ثقَِ (  ا ثَ قُلَ رَسُولُ اللَّهِ مه لَ ) 
نقولًا من الدنيا إلى أي ثقيلًا من المرض، قد أدْنَ فَهُ، وأشرف على الموت، ويروى نَقلًا، أي م ... ل: اشتد مرضهقوثاثقيل، 

 . ثقله المرض والنوم. انتهى الأخرى، وقد أ
ا مَرِضَ رَسُولُ اِلله وفي الرواية الثانية )  اشتد به  ن ذلك كان بعد أن )أه ري في روايتفِيهِ( وقد بين الزهمَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ  لَمَّ

 المرض واستقر في بيت عائشة(. 
 .  بن رباح المؤذن(   جَاءَ بِلَالٌ ) 
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كما في    اء التحتانية، من الإيذان بمعنى الإعلام: أي يعلمه )بالصلاة( أي بحضورها، وهي العشاءاليضم ب  (يُ ؤْذِنهُُ بَِلصهلَاةِ ) 
 خرى . الرواية الأ

 .  ( فَ قَالَ  ) 
 إماماً . ( صَلِِ بَِلنهاسِ  بََ بَكْرٍ فَ لْيُ أَ ا مُرُو  )
 عائشة رضي الله عنها . ( قاَلَتْ  )
بفتح الهمزة، على وزن فَعيل، بمعنى فاعل، من الأسَف، وهو شدة الحزن، والمراد (  بَكْرٍ رجَُلٌ أَسِيفٌ  رَسُولَ اللَّهِ إِنه أَبََ تُ ياَ فَ قُلْ ) 

جاء في الرواية الثانية )إنه رجل رقيق، إذا قرأ غلبه ،  وشدة الحزن طيع لغلبة البكاء،ستي البكاء، ولا ه رقيق القلب، سريع أن
 اء(.البك
 من الإسَاع . ( كَ لاَ يُسْمِعِ النهاسَ إِنههُ مَتََّ يَ قُمْ مَقَامَ ) 
 .  لكان أولى: ي أ(  فَ لَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ ) 
 .  عائشة(  قاَلَتْ ) 
بعد خُنَيس بن حُدْافة، سنة   زوجها رسول الله ؤمنين رضي الله عنهما، تبن الخطاب، أم الم مرع بنت ( صَةَ فَ قُلْتُ لِْفَْ  )

 .  45-ثلاث، وماتت لسنة  
إظهار خلاف ما في الباطن. ثم  صواحب جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في (   صَوَاحِبُ يوُسُفَ  لأنَْتُُه إِنهكُنه ) 

يغة جمع والمراد زليخا فقط، ووجه " صصواحبالجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط، كما أن "ظ لفب وإن كان بإن هذا الخطا
عت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى دتلمشابِة بينهما في ذلك أن زليخا اسا

ا صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة دتهأن سبب إرا سن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرتح
فيما بعد ذلك فقالت " لقد راجعته وما حملني   ي هأن لا يتشاءم الناس به. وقد صرحت  لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو 

 اً.قلب أن يحب الناس بعده رجلًا قام مقامه أبدعلى كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في 
  ي أعلم النب ؛ لأنه هو الذأمره بلال : ي أ( سِ كْرٍ فَ لْيُصَلِِ بَِلنهاسِ «. قاَلَتْ فأََمَرُوا أَبََ بَكْرٍ يُصَلِِى بَِلنهاأَبََ بَ ا مُرُو  )

،  ولإلى أبي بكر أن صل الناس، فجاءه الرس فأرسل رسول الله بحضور الصلاة، فأجيب بذلك، ففي الرواية التي بعد هذا: "
ال: أنت أحق يأمرك أن تصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلًا رقيقًا، فقال: يا عمر، صل بالناس، فق  ول الله رسن فقال: إ

 بذلك" ... الحديث. 
ي في أن يصلل : أي فلما دخال السندي رحمه الله( ق مِنْ نَ فْسِهِ خِفهةً  الصهلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ  فَ لَمها دَخَلَ فِ  -الَتْ قَ )  

ك الأيام، أو  بعض تلخفة في  من نفسه ناس، أي في منصب الإمامة، وتقرر إمامًا لهم، واستمر على ذلك أيامًا، وجد النب لبا
تي جرى في شأنها نفسه خفة. وليس المراد أنه حين دخل في تلك الصلاة ال ك الأيام وجد في الصلاة في بعض تل لما دخل

 انتهى فلا تنافي هذه الرواية الروايات الُأخَر لهذا الحديث. ،  سها خفة من نفالكلام وجد في أثنائه 
فيه حذف،   تمل أن يكون ذلك بعد ذلك، وأن يكون وجد ذلك في تلك الصلاة بعينها، ويح ه أنه ظاهر وقال ف َالفتحَ: 

ة". وعلى هذا لا خفه وجد من نفس أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله  وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة: "فصلى
 هى. ة هي العشاء. انتيتعين أن تكون الصلاة المذكور 
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هادى بين اثنين: إذا كان يمشي ول، من المفاعلة، يقال: جاء فلان ي م أوله، وفتح الدال، بالبناء للمجهضب ( فَ قَامَ يُ هَادَى  )
 .  شدة الضعف  نهما معتمدًا عليهما من ضعفه، متمايلًا إليهما في مشيته، منبي
  في الروايةالب رضي الله عنهما، كما عبد المطلب، وعلي بن أبي ط متعلق ب  "يهادى" والرجلان هما: العباس بن ( بَيْنَ رجَُلَيْنِ  )

ال النووي رحمه الله بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين ووقع عند ابن حبان: "فخرج بين بريرة ونوبة". ويجمع كما قالأخرى ، 
خرج بين أسامة  ما في رواية الدارقطني، أنه مقام الصلاة بين العباس وعلي، أو يحمل على التعدد، ويدل عليه  لىإ ، ومن ثَمَّ ذينه

حال مجيئه إلى بيت عائشة رضي  ما ما في مسلم، أنه خرج بين الفضل بن العباس وعلي، فذاك في عباس. وأضل بن البن زيد والف
 الله عنها. 

 .  ميه إني لأنظر إلى بطون قد بان: لكونه لا يقدر على تمكينهما من الأرض، وعند ابن ح: أي  (رْضِ  لأَ ا طهانِ فِ وَرجِْلَاهُ تََُ ) 
عَ أبَوُ بَ فَ لَمها دَخَلَ  -قاَلَتْ  ) قريبًا، فتسمعه، ولا  : الحركة، وأن يمر بك -ربالكس-قال المجد: والحس ( كْرٍ حِسههُ الْمَسْجِدَ سََِ

 . . اه  تراه، كالحسيس
 بن ماجه بِسناده حسن، "فلما أحس الناس به سبحوا". ا ندوع 
 .   يؤم الناس منه أنه  ن يتأخر عن الإمامة، ظنًا أبو بكر أ أراد، وقصد: أي ( ذَهَبَ يَ تَأَخهرُ ) 
 .  إلى أبي بكر شار : أأي (  هِ رَسُولُ اللَّهِ  فأََوْمَأَ إِليَْ ) 
 .  والمراد ابقَ على ما أنت عليه عن القيام، مكمًا مثل قياكن قائ:  أي   ( قُمْ مَكَانَكَ ) 
فقال:  )  رواية وفي (  ثم أتي به حتَّ جلس إلى جنبه)  البخاري  وفي رواية( كْرٍ  يَسَارِ أَبِِ بَ حَتَّه جَلَسَ عَنْ  فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ) 

 ، وهذا دليل على أنه كان إماماً . (  هلى جنبه، فأجلساأجلساني إ
 إماماً . ( يُصَلِِى بَِلنهاسِ  نَ رَسُولُ اللَّهِ  اكَ فَ  -قاَلَتْ  )
 .  ا امً إم هذا صريح في كونه   (جَالِسًا ) 
 يصلي . ( وَأبَوُ بَكْرٍ ) 
 .   بي بكر مأمومًا به في كون أ وهذا صريح (    قاَئمًِا يَ قْتَدِى أبَوُ بَكْرٍ بِصَلَاةِ النهبِِِ  )
 .  من حيث إنه كان يُسمعهم تكبيره (  بَكْرٍ  بِِ بِصَلَاةِ أَ وَيَ قْتَدِى النهاسُ  )

 شق عليه حضور الجماعة التخلف عنها. الحديث دليل على أنه يجوز للمريض الذي ي - 1
 لقول الله تعالى )فاتقوا الله ما استطعتم(.-أ

 الله نفساً إلا وسعها(.   ولقوله تعالى )لا يكلف-ب
 وَلا عَلَى الَأعْرجَِ حَرجٌَ وَلا عَلَى الْمَريِضِ حَرجَ(.  جٌ رَ لَأعْمَى حَ ولقوله تعالى )ليَْسَ عَلَى ا-ج

 ق عليه.أتوا منه ما استطعتم( متفكم بأمرٍ ف)إذا أمرتُ  ولقول النب -د
 ه كان إلى جَنْبِ المسجد. )لما مَرِضَ تخلَّف عن الجماعةِ( مع أن بيت  وأنَّ النب  -ه 
  عن الصَّلاةِ إلا منافقٌ قد عُلِمَ نفاقهُُ أو مريض( رواه مسلم.فُ لَّ نا وما يتخوقولُ ابن مسعود )لقد رأَيتُ  -و

 هو الإمام .  النب  الحديث دليل على أن – 2
 لس عن يسار أبي بكر ( . لقوله ) حتَّ ج

 ( .  وَيَ قْتَدِى النَّاسُ بِصَلاةَِ أَبِِ بَكْرٍ   نَّبِيِ أبَوُ بَكْرٍ بِصَلاةَِ ال ي يَ قْتَدِ ولقوله ) 
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 . هو الِإمام  رحمه الله: الآثار الصحاح على أن النب  د البَّ عبن قال اب
مت المسألة في ن خلفه يصلون قياماً ، وقد تقدأثناء الصلاة فإنه ملاة قائماً ثم اعتل تدأ الصبم إذا االحديث دليل على أن الإما-3

 الحديث السابق . 
 فة . لالخ مة وأحقهم بافضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق وأنه أفضل الأ-4
 جاءت نصوص كثيرة تشير إلى خلافة أبي بكر : -5

لف والخبعينه هو مذهب جمهور أهل حد اعلى و  ما ذكرنَه من عدم النَّص:  قال القرطب نَّة من السَّ أبي بكر،  لف، لا علىالسُّ
وع ظواهر جليَّة حَصَّلت لهم مومجائن خالية، أصول كليَّة، وقر  للخلافة إلى نهم استندوا في استحقاق أبي بكر غيره، غير أ  ولا 

 .  أخبارهتقرأ من اسبالخلافة، وأوَلى بالإمامة، يعَلم ذلك  العلم بأنه أحقي 
َ ) لحديث-أ قَينَّ  لا يَ ب ْ

َ
تْ  وفي لفظٍ آخَرَ (  إلاَّ بابُ أبي بَكرٍ سجِدِ بابٌ إلاَّ سُدَّ  في الم سجِدِ خَوخةٌ إلاَّ سُدَّ

َ
قَيَنَّ في الم  إلاَّ خَوخةُ )لا يَ ب ْ

 ( .  بَكرٍ أبي
قُوا بابًا غَ ( هو استِثناءٌ مُفرَّغٌ، وا إلاَّ بابُ أبي بَكرٍ ) قَولهُ:  قال ابنُ حَجَرٍ:  عنى: لا تُ ب ْ

َ
اتركوهُ بغَيِر  لاَّ بابَ أبي بَكرٍ فسدودٍ إيَر مَ لم

، قال الخطََّابيُّ وابنُ بطَّالٍ وغَيرهما: في هَذا الحدَيثِ اختِصاصٌ  ، وفيه إشارةٌ قَويَّةٌ إلى استِحقاقِه للِخِلافةِ، ولا  رٍ كْ رٌ لِأبي بَ ظاهِ  سَديٍ
 .   نَ في آخِرِ حَياةِ النَّبيِ ما وقَد ثَ بَتَ أنَّ ذلك كاسِيَّ 
ئًا فأََمَرَهَا أَنْ تَ رْجِعَ إلِيَْهِ فَ قَالَتْ   امْرَأةًَ سَألََتْ رَسُولَ اللََِّّ نَّ أَ  ) جُبَيْر بْنِ مُطْعِمعن -ب للََِّّ أرَأَيَْتَ إِنْ جِئْتُ فَ لَمْ ا لَ  يَا رَسُو شَي ْ

اَ تَ عْنِى الْمَوْتَ أَجِدْكَ قاَلَ أَبِِ كَ  دِ أَنهَّ  ليه . متفق ع( أبََا بَكْرٍ  تي أْ فَ  ينِي . قاَلَ » فإَِنْ لمَْ تجَِ
 ه .هو الخليفة بعد فيه الإشارةَ إلى أن أبا بكر  :   قال القرطب
 تَ عَالَى بِهِ .  ارٌ بِالْغَيْبِ الَّذِي أعَْلَمَهُ اللََّّ خِلَافتَه ، وَأمَْر بِِاَ ، بَلْ هُوَ إِخْبَ ى لَ يهِ نَصي عَ فَ لَيْسَ فِ :  وقال النووي
، وليس كذلك؛  هذا الحديث نصٌّ على خلافة أبي بكر  من المتأخرين أن م من لا تحقيق عنده: زع-ه الله رحم- قال القرطبِ 

ا يتضمن الخبرُ   . ليفة بعدهالخو نَّه يكون هعن أ وإنمَّ
في  ة يعرد على الشفة بعده تنجيزها وفيه كانت على من يتولى الخلا  وفي الحديث أن مواعيد النب :  حجروقال الْافظ ابن 

 س . زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعبا
 .  (  بالنَّاسِ مُرُوا أبا بَكْرٍ يُصَليِي :  قال في مَرَضِه رَسولَ اِلله حديث الباب ) أن  -ج
يقِ  : فيه ل النووياق ديِ حابةِ فضيلةُ أبي بَكرٍ الصيِ نَّه أحَقُّ يَن وتفَضيلُهُ، وتنَبيهٌ عَلى أعأجمَ  ، وتَرجيحُهُ عَلى جَميعِ الصَّ

 (نووي)      ه.  مِن غَيرِ     بِخلافةِ رَسولِ اللهِ 
لاةِ أنَّ إ في بي بَكرٍ لِأ  عنه مِن تَقديِم النَّبيِ وقَد فهِمَ عُمرُ رَضِيَ اُلله  هم بالِخلافةِ؛ فعمامةِ الصَّ  بنِ عَبدِ اللهِ  نه أحَقُّ

ا قبُِضَ رَسولُ اِلله   ودٍ مَسع   يا مَعْشَرَ قالتِ الأنصارُ: مِنَّا أميٌر، ومِنكم أميٌر، قال: فأتاهَم عُمرُ فقال:  قال: )لَمَّ
مَ  يُّكم تَطيبُ بالنَّاسِ؟ فأ قَد أمرَ أبا بَكْرٍ يُصَليِي ، ألستُم تعَلَمونَ أنَّ رَسولَ اِلله نصارِ لأا  أبا بَكْرٍ؟ قالوا: نفَسُهُ أن يَ تَ قَدَّ
مَ أبا بَكرٍ نَ   ( .  عوذُ باللََِّّ أن نَ تَ قَدَّ

  ابن كثيْ وقال
َ

مَ  قصودُ أنَّ رَسولَ اِلله : الم يقَ إمامًا للِصَّحابةِ كُليِهِم في الصَّلاةِ الَّتي هيَ أكبَرُ أركانِ الإسلامِ ديِ صيِ كرٍ البا بَ أ قَدَّ
يخُ  ليَّةِ. قالالعَمَ  يمهُُ لهُ دَليلٌ عَلى أنَّه أعلَمُ قدتَ مِ، قال: و سلاوتَقديمهُُ لهُ أمرٌ مَعلومٌ بالضَّرورةِ مِن دينِ الإ :أبو الَحسَنِ الأشعَريُّ  الشَّ
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ُت َّ 
تِه بيَن العُلَماءِ الصَّحابةِ وأقرَؤُهم؛ لِما ثبَتَ في الَخبَرِ الم ، فإنْ  ؤُمُّ القَومَ أقرَؤُهم لِكِتابِ اللََِّّ قال : ي َ   : أنَّ رَسولَ اللهِ فَقِ عَلى صِحَّ

نَّةِ سَواءً فأكبَرهُم سِنًّ  واانةِ، فإنْ ك نَّ كانوا في القِراءةِ سَواءً فأعلَمُهم بالسُّ  نيِ سَواءً فأقَدَمُهم سِلْمفي السُّ قلُتُ:  اً ،ا، فإنْ كانوا في السيِ
هَبِ، ثُمَّ  رَحِمَهُ  الأشعَرييِ  وهَذا مِن كلامِ  ه .           وأرضا يقِ ت هَذِه الصيِفاتُ كُلُّها في الصيِديِ عَ مَ  قَدِ اجتَ اُلله ممَّا ينَبَغي أن يكُتَبَ بماءِ الذَّ

 ( البداية)
يقِ  بعَدَ ذكِرِ الأحاديثِ الَّتي فيها  وقال البيهَقيُّ  تَدُلُّ عَلى هَذِه الأخبارُ وما في مَعناها :  في إمامةِ الصَّلاةِ  تَقديُم أبي بَكرٍ الصيِديِ

يقُ، فنَ بَّهَ أمَّتَهُ بما ذكََرَ مِن فضيلَتِه وسابِقَ لين يَكونَ الخَ رأَى أ أنَّ النَّبَّ  هم به تِه وحُسنِ أثرَهِ، ثُمَّ بما أمرَ فةَ مِن بعَدِه أبو بَكرٍ الصيِديِ
ا لم الصَّلاةِ خَلفَهُ، ثُمَّ بالِاقتِداءِ به وبِعُمرَ بنِ مِنَ  واللهُ -لا يَحتَمِلُ غَيرهَُ ا  عليه نَصًّ يَ نُصُّ   الخطََّابِ رَضِيَ اُلله عنهما عَلى ذلك، وإنمَّ
سْ -أعلَمُ 

ُ
هُ أنَّ الم  .  عَقِدُ بِجماعِهِم عَلى بيَعَتِهفَ تَهُ تنَلِميَن يَجتَمِعونَ عليه، وأنَّ خِلا؛ لِأنَّه عَلِمَ بِعلامِ اِلله إياَّ

 تنبيه : 
 ي. لالجص الخفي أو من حيث الإشارة بالن ن في إمامة أبي بكر الصديق نة لهم قولاإن أهل الس
 . ثابتة بالنص الخفي والإشارة  منهم من قال: إن إمامة أبي بكر الصديق  :القول الأول

رحمة الله عليه  اية عن الإمام أحمد بن حنبلوهو رو ث ه الله تعالى وجماعة من أهل الحديالقول ينسب إلى الحسن البصري رحم ذاوه
بسد الأبواب إلا باب أبي بكر وقد تقدمت هذه   مرهبأو ه في الصلاة ل  واستدل أصحاب هذا القول بتقديم النب

 الأحاديث قريباً. 
 . لنص الجليثابتة با إن خلافة أبي بكر ن قال: ومنهم م القول الثاني:

 .ه قال أبو محمد بن حزم الظاهري وبن أهل الحديث وهذا قول طائفة م
 .   أتي أبا بكرف نيتجدي إن لم :  واستدل هذا الفريق بحديث المرأة التي قال لها 
بِ أولى ويأ أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنَ ادعي لِ أبا بكر وأخاك حتَّ أكتب كتاباً فإني وبقوله لعائشة رضي الله عنها: 

 .   إلا أبا بكرالله والمؤمنون 
 . ليروحه أنه على حوض يسقي الناس فجاء أبو بكر فنزع الدلو من يده  وحديث رؤياه   

بأن يكون  لم يأمر المسلمين  أن يقال: إن المصطفى  إليه القلب وترتاح له النفس في خلافة أبي بكر  ئنطملقول الذي يوا
ئل العالية  له بأن المسلمين سيختارونه لما له من الفضا -سبحانه-وإنما دلهم عليها لإعلام الله  بكر  عليهم من بعده أبا الخليفة 

 .  وأرضاه فاق بِا غيره من جميع الأمة المحمدية و  نةالقرآن والسالتي ورد بِا 
لصحابة وانتخابِم،  ا هو الأرجح، فإنها ثبتت باختيار اوهذر، ثبتت بالانتخاب والاختيان: إنما قال آخرو :  قال الشيخ الراجحي

 ليل على أنه هو الأحق بالخلافة. د ذاللصلاة، فه قدمه ستدلوا بكون النب  واستدلوا بِذه الأدلة على أنه هو الخليفة، وا
يعني: يأبِ   بكر(  والمسلمون إلا أبا وا، ثم قال: يأبِ الله نده، قال: )قوم أن يكتب كتاباً واختلفوا ع وكذلك أيضاً: لما أراد النب 

  دلوا: بِرشاد النب ستوال والعقد، ل  أبي بكر بالاختيار والانتخاب من أهل الح الصواب أن الخلافة ثبتتف الله تقديراً وقضاءً، 
 إلى اختياره.

، نه  وفيه ردٌّ على الشيعة في زَعْمهم أ:  قال القرطب-6  .   - عنهما رضي الله -والعباس   نَصَّ على استخلاف عليي

https://dorar.net/frq/204
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يعَة مِنْ النَّصي عَلَى عَلِييٍ ، وَالْوَصِيَّة إلِيَْهِ وَأمََّا مَا :  وقال النووي عِيهِ الشيِ أَصْل لَهُ بِاتيفَِاقِ الْمُسْلِمِيَن ، وَالِاتيفَِاق عَلَى   لَا  ، فَ بَاطِلٌ تَدَّ
مَا عِنْدنََ إِلاَّ مَا في هَذِهِ الصَّحِيفَة الْحدَِيث ، وَلَوْ كَانَ عِنْده نَصي  بِقَوْلهِِ : بَِمُْ عَلِيي زَمَن عَلِيي ، وَأوََّل مَنْ كَذَّ  بطُْلَان دَعْوَاهُمْ مِنْ 

م ، وَلَا أَنَّ أَحَدًا ذكََرهَُ لَهُ ي ُ  هُ ، وَلمَْ لَذكََرَ  قَلْ أنََّهُ ذكََرهَُ في يَ وْمٍ مِنْ الْأَياَّ ُ أعَْلَمُ .  ن ْ  . وَاللََّّ
نَا وَراَءَهُ وَهُوَ فَ قوله ) -7  .. ( دليل على جواز التبليغ خلف الإمام .  قاَعِدٌ وَأبَوُ بَكْرٍ يُسْمِعُ النهاسَ تَكْبِيْهَُ صَلهي ْ

 إيصال صوت الإمام للمأمومين. ه :يفعر والتبليغ ت
 ثرة المصلين.الإمام، أو مرضه، أو سعة المسجد وك  يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كان هناك حاجة، كانخفاض صوت

مَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيِر، بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْمَأْمُومُونَ ليُِ : وَ قال ابن قدامة  وُا،يُسْتَحَبُّ لِلْإِ مُْ لَا يَجُوزُ لَهمُْ التَّكْبِيُر إلاَّ بَ عْدَ تَكْبِيرهِِ، إِ فَ  كَبريِ نهَّ
مَامَ.  مَأْمُومِيَن ليَِسْمَعَهُمْ،هُ إسَْاَعُهُمْ، جَهَرَ بَ عْضُ الْ فإَِنْ لَمْ يُمْكِنْ   أوَْ ليَِسْمَعَ مَنْ لَا يَسْمَعُ الْإِ

ع الله لمن حمده ليعلم المأمومون انتقاله، فإن كان ضعيف سَه كلها وبقول  : يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاةوقال النووي
 )المجموع( يسمع الناس وهذا لا خلاف فيه.  المؤذن أو غيره من المأمومين جهراً الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر 

 والأصل في مشروعية التبليغ خلف الإمام: 
نَا ) ...  -حديث جابر-حديث الباب  -أ  ( .  وَأبَوُ بَكْرٍ يُسْمِعُ النهاسَ تَكْبِيْهَُ وَ قاَعِدٌ هُ وَ وَراَءَهُ  فَصَلَّي ْ

 .  ( سْمِعَنَاو بَكْرٍ ليُِ كَبَّهَ أبَُ  اللََِّّ  رَسُولُ فإَِذَا كَبرََّ واللفظ الآخر )
ا رَ  ) ... -حديث عائشة-ولحديث الباب -ب رُ فأََشَارَ إلَِ آفَ لَمَّ رَ أبَوُ بَكْرٍ ليِ صَ يْهِ أَنْ هُ أبَوُ بَكْرٍ ذَهَبَ يَ تَأَخَّ وَقَ عَدَ النَّبُِّ    فَ تَأَخَّ
  ،ِكْبِيَْ مِعُ النهاسَ الته وَأبَوُ بَكْرٍ يُسْ إِلَى جَنْبِه ) . 

ة على أنه يجوز التبليغ من أحد المأمومين عند الحاجة إليه، كضعف صوت الإمام، أو كثرة المصلين دلة فيها دلالة واضحالأ فهذه
 ام، وذلك لأن متابعة الإمام أمر مطلوب شرعاً ولا تحصل عند ضعف صوت الإمام بالتبليغ.مالإيبلغهم صوت بحيث لا 
هو ولا   فاق الأئمة، فإن بلالًا لم يكن يبلغ خلف النب لف الإمام لغير حاجة بات: لا يشرع الجهر بالتكبير خميةبن تيقال ا

صلى بالناس مرة وصوته ضعيف، وكان أبو بكر يصلي إلى   نبلما مرض ال غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن
ه، فأما بدون ذلك فاتفقوا الحاجة مثل ضعف صوت نه يشرع التكبير عندلماء بذلك على أجنبه يسمع الناس التكبير، فاستدل الع

 مذهب مالك وأحمد في  وف الصحة معر على أنه مكروه غير مشروع، وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين، والنزاع في 
 انتهى وغيرهما. غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها، والله أعلم.  

 فاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير الإمام، كما كان النب بدعة غير مستحبة بات خلف الإمام لغير حاجة التبليغ  يضاً:وقال أ
يسمع بالتكبير،  ضعف صوته، فكان أبو بكر  ب لنا لكن لما مرض وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النب 

 . ا ى قولين في مذهب مالك، وأحمد وغيرهملعوقد اختلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ؟ 
رحمه الله: فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو   وقال الشيخ عبد العزيز بن بَز 

علم أن الجميع   لبعض الجماعة بالتبليغ، أما إذا كان الصوت واضحاً للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف، ب وم يقغيره، فإنه 
 ة للتبليغ ولا يشرع. انتهى.يسمعه فليس هناك حاج

 وأن الأنبياء يشدد عليهم عند الموت.  الحديث دليل على شدة مرض النب -8
 بقيع.الن عند عودته م  انت بداية مرض النب ك-9

 شدة بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.  - 10
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ةِ لِمَن جاز  يثِ: مشروعيَّةُ الأخذُ وفي هذا الحدَ-11 دَّ  صةُ.  تْ له الرُّخْ بالشيِ
 وفيه: مشروعيَّةُ الصَّلاةِ جالسًا لِمَن لا يَ قْوَى على القِيامِ. -12
 اعةِ. وفيه: الإشارةُ إلى تعظيمِ الصَّلاةِ في الجم-13
 .بعْدَه فضيلةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ  ، وأوَْلاهم بِخلافتِه، وعلىالنبيِ أفضَلُ النَّاسِ بعْدَ  علي أنَّ أبا بكرٍ دَلالةٌ : يهوف-14
فضولِ للفاضِلِ.-15

َ
 وفيه: مشروعيَّةُ مُراجَعةُ الم

 .   الله  لِ سو لِمَقامِ ر  رَ عن الصَّفيِ وفيه: الأدبُ مع الكَبيِر، حيثُ أراد أبو بكرٍ التأخُّ -16
 . فقال: يا عمر، صل بالناس، فقال: أنت أحق بذلكقول أبي بكر : -5

 عنها. قال النووي رحمه الله: تَوله بعضهم على أنه أرادت عائشة رضي اللههذا لم يرد به ما   : وقول أبي بكر قال في "الفتح"
   انتهى كثير البكاء، فخشي أن لا يسمع الناس.   لبلقا كونه رقيقتواضعًا، وليس كذلك، بل قاله للعذر المذكور، وهو  قاله 

على ذلك،  علم قوة عمر ر، و الخطالعظمى، وعلم ما في تحملها من  فهم من الإمامة الصغرى الإمامة ويحتمل أنه 
لى المراجعة ع لعر أنه لم يط. والظاهراح يبايعوا أبا عبيدة بن الج لبيعة أشار عليهم أن يبايعوه، أوفاختاره. ويؤيده أنه عند ا

 استخلف.  المتقدمة، وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك، سواء باشر بنفسه، أو
ثيِنِ دَخَلْتُ عَلَى )  عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ عَنْ عُبَ يْدِ اللَّهِ بْنِ   النهبُِّ  لَ  بَ لَى ثَ قُ قاَلَتْ  رَسُولِ اللَّهِ  عَنْ مَرَضِ  عَائِشَةَ فَ قُلْتُ لََاَ أَلَا تَُِدِِ

  ُتَظِرُونَكَ يَا رَس . قاَلَ » ضَعُوا لي فَ قَالَ » أَصَلهى النهاسُ «. قُ لْنَا لاَ وَهُمْ يَ ن ْ تَسَلَ ثُهُ الْمِخْضَبِ «. فَ فَعَلْنَا فاَغْ  ءً فِ امَ  ولَ اللَّهِ
. فَ قَالَ » ضَعُوا لي  « ى النهاسُ أَفاَقَ فَ قَالَ » أَصَله  ذَهَبَ ليَِ نُوءَ فأَُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُهُ  تَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ   مَاءً فِ  قُ لْنَا لَا وَهُمْ يَ ن ْ
تَظِرُ عَلَيْهِ ثُهُ أَفاَقَ فَ قَالَ » أَصَلهى النهاسُ «. ق ُ مِىَ سَلَ ثُهُ ذَهَبَ ليَِ نُوءَ فأَُغْ الْمِخْضَبِ «. فَ فَعَلْنَا فاَغْتَ  ونَكَ يَا لْنَا لَا وَهُمْ يَ ن ْ

. فَ قَالَ » ضَعُوا لي سُ رَ   أَفاَقَ فَ قَالَ » أَصَلهى  يْهِ ثُهُ  ذَهَبَ ليَِ نُوءَ فأَُغْمِىَ عَلَ الْمِخْضَبِ «. فَ فَعَلْنَا فاَغْتَسَلَ ثُهُ  مَاءً فِ  ولَ اللَّهِ
تَظِرُونَكَ يَا رَسُ  النهاسُ « . قاَلَتْ وَالنه فَ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَ ن ْ تَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ  فِ  فٌ اسُ عُكُو ولَ اللَّهِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ   الْمَسْجِدِ يَ ن ْ
يََْمُرُكَ أَنْ  رهسُولُ فَ قَالَ إِنه رَسُولَ اللَّهِ لََ أَبِِ بَكْرٍ أَنْ يُصَلِِىَ بَِلنهاسِ فأََتََهُ الإِ  فأََرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ  - قاَلَتْ  -الآخِرَةِ 
قاَلَتْ فَصَلهى بِِِمْ أبَوُ   أَحَقُّ بِذَلِكَ.لَ عُمَرُ أنَْتَ فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ وكََانَ رجَُلًا رقَِيقًا يَا عُمَرُ صَلِِ بَِلنهاسِ. قاَلَ فَ قَا.   بَِلنهاسِ يَ تُصَلِِ 
مَ ثُهُ إِنه رَسُولَ اللَّهِ  بَكْرٍ  يْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبهاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأبَوُ بَكْرٍ يُصَلِِى  لَ جُ جَ بَيْنَ رَ وَجَدَ مِنْ نَ فْسِهِ خِفهةً فَخَرَ  تلِْكَ الَأياه
  لََ جْلَسَاهُ إِ إِلََ جَنْبِهِ «. فأََ  أَنْ لَا يَ تَأَخهرَ وَقاَلَ لََمَُا » أَجْلِسَاني   وْمَأَ إِليَْهِ النهبُِّ ليَِ تَأَخهرَ فأََ ا رآَهُ أبَوُ بَكْرٍ ذَهَبَ لَمه سِ ف َ بَِلنها

قاَعِدٌ. قاَلَ عُبَ يْدُ    بُِّ أَبِِ بَكْرٍ وَالنه  يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ وَالنهاسُ   مٌ بِصَلَاةِ النهبِِِ جَنْبِ أَبِِ بَكْرٍ وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ يُصَلِِى وَهُوَ قاَئِ 
ثَ تْنِ  ضُ أَلَا أَعْرِ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبهاسٍ فَ قُلْتُ لَهُ  قاَلَ هَاتِ.  عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ  عَلَيْكَ مَا حَده

ئًا غَيَْْ أنَههُ قاَلَ أَسََهتْ لَكَ الرهجُلَ الهذِى كَانَ مَعَ الْعَبهاسِ قُ لْتُ لَا. قاَلَ هُوَ عَ كَرَ مِنْهُ شِ هِ فَمَا أنَْ تُ حَدِيثَ هَا عَلَيْ فَ عَرَضْ   ( .   لِى  ي ْ
 [ .  687خ : ] 

 ========== 
بَةَ عَنْ عُبَ يْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ اِلله بْ )  ، ثقة ثبت فقيه. ، أبو عبد الله المدنيمسعود الهذُلِ( بن عتبة بن نِ عُت ْ
 أي: اشتد مرضه. ( ثَ قُلَ النهبُِّ  )
 الهمزة للاستفهام والاستخبار.  أَصَلهى النهاسُ؟(:)
 اتركوا لِ. ( أي: ضَعُوا لي )
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 ء يغسل به الثياب[. ( بكسر الميم وسكون الخاء، هو المرِكَْن ]إنَاءً فِ الْمِخْضَبِ مَ )
 لينهض بجهد ون أي أخذ( بضم الن فَذَهَبَ ليَِ نُوءَ تَسَلَ فاَغْ )
د به ما أرادت عائشة، قال ر ي بكر هذا لم ( قال في الفتح: قول أبييَا عُمَرُ صَلِِ بَِلنهاسِ  -فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ، وكََانَ رجَُلًا رقَِيقًا )

اء، فخشي أن  كثير البكيق القلب  لعذر المذكور، وهو كونه رقعاً، وليس كذلك، بل قاله لالنووي: تَوله بعضهم على أنه قاله تواض
وة عمر على ق فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى، وعلم ما في تحملها من الخطر، وعلم ويحتمل أنه  لا يسمع الناس.

 ايعوه، أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح.فاختاره، ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبك ذل
مَ فَصَلهى أبَوُ بَكْرٍ تلِْكَ الأَ )  .   ( أي أيام مرض النب ياه

 أي نشاطاً.  وَجَدَ مِنْ نَ فْسِهِ خِفهةً( )ثُهُ إِنه النهبِه  
 رى.( والآخر هو علي كما في الرواية الأخالْعَبهاسُ  ا  أَحَدُهمَُ يْنِ فَخَرَجَ بَيْنَ رجَُلَ )
 يؤم الناس.  مامة، ظناً منه أنه  بكر أن يتأخر عن الإ ( أي: أراد، وقصد أبو ليَِ تَأَخهرَ  هُ أبَوُ بَكْرٍ ذَهَبَ آفَ لَمها رَ )
 أبي بكر.  ( أي أشار إلى يَ تَأَخهرَ  بَِِنْ لاَ  فأََوْمَأَ إِليَْهِ النهبُِّ  )

 ماعة من مرض أو غيره. لاف الإمام من يصلي بالناس إذا عرض له عذر يمنعه عن حضور صلاة الجالحديث دليل على جواز استخ - 1
 ة صلاة الجماعة. ليل على أهميالحديث د - 2
 الحديث دليل على أن المرض عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. - 3
 ينتظر ولا يتقدم غيره. لوقت ورجاء مجيئه على قربا ولالإمام عن أيث دليل على أنه إذا تَخر الحد - 4
 الإغماء. الحديث دليل على استحباب الاغتسال من - 5
وات الله وسلامه عليهم، ولا شك في جوازه، لأنه مرض، والمرض يجوز الإغماء على الأنبياء صل الحديث دليل على جواز  - 6

م ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس لحكمة في جواز المرض عليهوا، هم لأنه نقصف الجنون فإنه لا يجوز عليعليهم بخلا
 عجزات والآيات البينات.بِم ويعبدهم لما يظهر عليهم من الم بِم ولئلا يفتتن الناس

 الحديث دليل على فضيلة أبي بكر الصديق وتفضيله على جميع الصحابة.  - 7
 .  بعد النب  ة فلالخكر الصديق باديث دليل على أحقية أبي بالح - 8
 ل إلى غيره. ديث دليل على فضيلة عمر بعد أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر لم يعدالح - 9

 يقبلها بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع. ض عليه الفاضل مرتبة لا أن المفضول إذا عر  - 10
 أحق بذلك.  نتأ فتنة لقوله: لمن أمن عليه الإعجاب وال جواز المدح والثناء في الوجه - 11
 يتزحزح عن مكانه.    تركه النب ، حيث همي ليتأخر حتَّ يستوي مع الصف، فلم يبكر الصديق مع النب أدب أبو  - 12
 فضل أبو بكر الصديق ورقة قلبه وبكائه.  - 13
 الصلاة. أن البكاء من خشية الله لا يبطل  - 14
 رة. بالعلمعلوم من اأن المفهوم من الإشارة يقوم مقام ا - 15
 جواز مخاطبة المصلي للحاجة.  - 16
 ك.جواز الصلاة عن يمين الإمام إذا دعت الحاجة لذل - 17
 يمين الإمام. أن المأموم الواحد يكون عن  - 18
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فأََذِنه لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رجَُلَيْنِ  بَ يِْ   فِ   يُمرَهضَ وَاشْتَده بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ  لَمها ثَ قُلَ رَسُولُ اللَّهِ ) قاَلَتْ  عن عائشة .
قاَلَتْ عَائِشَةُ   ي دُ اللَّهِ فأََخْبََّْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَِلهذِ خَرَ. قاَلَ عُبَ يْ بِ وَبَيْنَ رجَُلٍ آنِ عَبْدِ الْمُطهلِ  عَبهاسِ بْ الَأرْضِ بَيْنَ  تََُطُّ رجِْلَاهُ فِ 

 ( .  عَلِى   تُ لَا. قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ هُوَ اسٍ هَلْ تَدْرِى مَنِ الرهجُلُ الآخَرُ الهذِى لََْ تُسَمِِ عَائِشَةُ قاَلَ قُ لْ عَبه  نُ بْ دُ اللَّهِ عَبْ  فَ قَالَ لي 
 [ .  665] خ : 
 ( . بَ يْتِهَا وَأَذِنه لَهُ  رهضَ فِ  يمَُ نْ أَ  أَزْوَاجَهُ بَ يْتِ مَيْمُونةََ فاَسْتَأْذَنَ  فِ  أَوهلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ  ) الَتْ قَ  وعنها .

 ========== 
 أي: في المرض. (  لَمها ثَ قُلَ النهبُِّ  ) 

اد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين : وذكر ابن سعد بِسناجَهُ( قال ابن حجر)اسْتَأْذَنَ أَزْوَ 
 ه الاختلاف. بذلك، فقالت لهن: إنه يشق علي

 أي: يخدم في مرضه. رهضَ فِ بَ يِْ ( أَنْ يمَُ )
 المفتوحة أي: الأزواج.  بكسر المعجمة وتشديد النون)فأََذِنه لَهُ( 
اها النبي بنت الحارث الهلاليية، أم الم(  مُونةََ بَ يْتِ مَيْ  ميمونة، وتزويجها بسَرِف، موضع قريب  ؤمنين، قيل: كان اسَها برية، فسمي

ة، سنة سمن   كان بنى ( على الصحيح، وكان موتها بِسرِف في الظلية التي51سنة ) -رضي اللََّّ عنها-رة، وماتت ن الهجم بعمكي
 .  بِا النبي 

 وأن الأنبياء يشدد عليهم عند الموت.  ى شدة مرض النب دليل علالحديث -1
 عند عودته من البقيع. وكانت بداية مرض النب 

  ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنَ أجد صواعاً وأنَ أقول: وارأساه، قال: بل أنَ يا   نبرجع إلِي الفعن عائشة قالت )
 ي مات فيه(. وارأساه ... ثم بدأ وجعه الذ  عائشة

 كان بعودته من البقيع، فاشتكى من صداع الرأس في بيت عائشة.   ففي هذا الحديث أن ابتداء مرضه 
ان صداع الرأس، والظاهر أنه كان مع حمى، فإن الحمى اشتدت به في مرضه فكان ك  ضه أن أول مر : فقد تبينقال ابن رجب

 صب عليه. يجلس في مخضب وي 
 واشتد مرضه في بيت ميمونة. 

 ة ... ( . في بيت ميمون عائشة قالت )أول ما اشتكى رسول الله لقول 
ودات ذلك الوقت، وكُني تسعًا، إحداهن عائشة وجلما أزواجه  ، ورجحانها على جميع-ارضي اللََّّ عنه-فيه فضيلة عائشة  - 2

، وهذا لا خلاف فيه بين العلمرضي اللََّّ   .  -ضي اللََّّ عنهمار -اء، وإنما اختلفوا في عائشة وخديجة   عنهني
إليها وإلى   قاً اليوم اشتياقال الكرماني: استبطاء ليوم عائشة، يستطيل  وقد جاء في رواية أنه كان يقول: أين أنَ غدا؟ً أين أنَ غدا؟ً

 نوبتها.
 جه أن يمرض في بيت عائشة. أزواجه، وقد تمثل ذلك في استئذانه أزوامع  الحديث دليل على عدله   - 3

 .: واستدل به على أن القسم كان واجباً عليه، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطييباً لهنجرقال ابن ح
 : على قولين  وقد اختلف في حكم القسم في حقه 

 .   : أن القسم كان واجباً عليه ولالقول الأ
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انكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم طوُا في الْيَ تَامَى فَ عالى )وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِ لعموم الأدلة القاضية على وجوب القسم بين النساء، كقوله ت-أ
 نكُُمْ ذَلِكَ أدَْنَى أَلاَّ تَ عُولُوا(. ةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَدَ حِ لُوا فَ وَانيِسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَ عْدِ ميِنَ ال

 بعضنا على بعض في القسم. فضل لا ي رسول الله  يَ الله عنها: كان وبقول عائشة رض -ب
 باب . كما في أحاديث ال  أهله في أن يمرض في بيت عائشة رضيَ الله عنها  واستدلوا باستئذان رسول الله -ج

 لما احتاج إلى استئذانهن في ذلك.لو كان القسم واجباً عليه  :  قالوا
 لم يكن واجباً.   القول الثاني:

هُنَّ وَت ُ دل أصحاب هذا القول بقوله تعالى )ستوا ء وَمَنِ ابْ تَ غَيْتَ ممَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ  ؤْوِي إلِيَْكَ مَن تَشَاتُ رْجِي مَن تَشَاء مِن ْ
تَ هُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللََُّّ تَ قَرَّ أعَْيُ نُ هُنَّ   نأَ  كَ أدَْنىَ ذَلِ  ُ عَلِيماً حَلِ   يَ عْلَمُ مَا في قُ لُوبِكُمْ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَ رْضَيْنَ بماَ آتَ ي ْ  يماً(.وكََانَ اللََّّ

يراً في القسم لمن مخ انك   ، وأنهنب حمه الله: وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجباً على القال أبو بكر الجصاص ر 
 شاء منهن، وترك من شاء منهن ... . 

 وجميل يما لا أملك( على مكارم الأخلاق ذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فهم ه)الل وحمل أصحاب هذا القول حديث 
 .  العشرة منه  

 شدة بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.-4
 .  حقه   مشروعية العدل بين الزوجات في-5
 ز استئذان أصحاب الحقوق في الإقالة من حقوقهم واج -6
 خدمة المرأة لزوجها.  -7
 أمته. على  شفقة النب  -8

نَ هُمْ فَحَانَتِ الصهلَاةُ فَجَ ذَهَبَ إِلََ بَنَِ عَمْرِو بْنِ عَوْ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ )  يِِ اعِدِ السه  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  اءَ فٍ ليُِصْلِحَ بَ ي ْ
الصهلَاةِ   وَالنهاسُ فِ  اللَّهِ بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ  لهى أبَوُنُ إِلََ أَبِِ بَكْرٍ فَ قَالَ أَتُصَلِِى بَِلنهاسِ فأَقُِيمُ قاَلَ نَ عَمْ. قاَلَ فَصَ ذِِ الْمُؤَ 

فَ لَمها أَكْثَ رَ النهاسُ التهصْفِيقَ الْتَ فَتَ   -الصهلَاةِ  فِ يَ لْتَفِتُ وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ لَا  -الصهفِِ فَصَفهقَ النهاسُ   وَقَفَ فِ فَ تَخَلهصَ حَتَّه 
ثْ مَكَانَكَ فَ رَفَعَ أبَوُ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزه وَجَله عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ أَنِ امْكُ   فأََشَارَ إِليَْهِ رَسُولُ اللَّهِ    اللَّهِ فَ رَأَى رَسُولَ 

رٍ مَا  قَالَ » يَا أَبََ بَكْ لهى ثُهُ انْصَرَفَ ف َ فَصَ   بُِّ الصهفِِ وَتَ قَدهمَ النه  أْخَرَ أبَوُ بَكْرٍ حَتَّه اسْتَ وَى فِ  ذَلِكَ ثُهُ اسْتَ نْ مِ   اللَّهِ  رَسُولُ 
  . فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ لِِ صَ ةَ أَنْ يُ مَنَ عَكَ أَنْ تَ ثْ بُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ «. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِِ قُحَافَ 

اَ التهصْفِيحُ للِنِِسَاءِ  ءٌ فِ يْ بهَُ شَ تَُُ التهصْفِيقَ مَنْ نََ أَكْثَ رْ تُكُمْ رأَيَ ْ  مَا لي :   . (  صَلاتَهِِ فَ لْيُسَبِِحْ فإَِنههُ إِذَا سَبهحَ الْتُفِتَ إِليَْهِ وَإِنَّه
 .  [  684] خ : 
 ف الصلاة ( .  نِِسَاءِ التهسْبِيحُ لِلرِجَِالِ وَالتهصْفِيقُ للِ)  . قال : قال  هُرَيْ رَةَ عن أبي 

 [ .   1203] خ : 
==== ====== 

نَ هُمْ ) فيما وقع هم ( جاء في رواية )ليصلح بينهم في أنس معه( وفي هذا بيان سبب ذهابه إليهم وهو لأجل أن يصلح بينليُِصْلِحَ بَ ي ْ
 م شيء(.بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينه من العداوة، ففي رواية النسائي )أن رسول الله  م نهبي
 (. .. اية البخاري )فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال، وأقام .عصر كما في رو ( أي: صلاة ال فَحَانَتِ الصهلَاةُ )
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 (. فجاء بلال( وعند النسائي ) فَجَاءَ الْمُؤَذِِنُ )
 ( بلال. الفق)
، فقد جاء عند أن ذلك بأمر النب ( طاهر هذا أن بلالًا هو الذي طلب من أبي بكر، وفي رواية أخرى صَلِِي لِلنهاسِ فأَقُِيمَ تُ أَ )

يحمل على أن بلالًا  ! إذا حضرت الصلاة، ولم آت، فمر أبا بكر فليصل بالناس( ولا تنافي بين الروايتين، لأنهلنسائي )يا بلالا
جح لأبي ، حتَّ يصلي بالناس؟ فتر أم أنه ينتظر قليلًا مجيئه  أول الوقت لتنفيذ أمر رسول الله بادر ي هل هم أبا بكر استف

 .بكر المبادرة
جاء الرواية الأخرى عند مسلم )ف ( أي: الأول، ففي وَالنهاسُ فِ الصهلَاةِ فَ تَخَلهصَ حَتَّه وَقَفَ فِ الصهفِِ   سُولُ اللهِ فَجَاءَ رَ )

م( وفي رواية للنسائي )فجعل يشق الناس، حتَّ قام خ  رسول الله لف أبي بكر( وفي فَخَرَق الصفوف حتَّ قام عند الصف المقدي
 يمشي في الصفوف، يشقها شقاً، حتَّ قام في الصف الأول(.  ء النب  رواية البخاري )فجا

 .  ( أي: إعلاماً لأبي بكر بحضور النب النهاسُ فَصَفهقَ )
 ( لمزيد خشوعه، واستغراقه في مناجات ربه. كْرٍ لاَ يَ لْتَفِتُ فِ صَلاتَهِِ بَ  ووكََانَ أبَُ )
بعدم    فأشار إليه رسول الله ليتأخر ليتقدم رسول الله أبو بكر  ( أي: أخذأن امكث مكانك رسول الله فأشار إليه )

 التأخر.
إياه بالتقدم بين يديه، وإنما ترك امتثال الأمر، لكونه فهم   لأجل إكرام النب  الله ( إنما حمد يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ  فَ رَفَعَ أبَوُ بَكْرٍ  )

 مر. لفة الأتار التأدب، وإلا فلا يجوز له مخابذلك مجرد إكرام، وليس للإلزام، فاخأن الأمر 
ي )ورجع القهقرى على عقبيه فتأخر، فلما رأى ائنسفي رواية ال( أي: الذي يليه، و اسْتَ وَى فِ الصهفِِ ثُهُ اسْتَأْخَرَ أبَوُ بَكْرٍ حَتَّه )

 تقدم(.  ذلك رسول الله 
ي، أسلم عام الفتح، وعاش إلى مان بن عامر القرش بكر الصديق، واسَه عث ( بضم القاف، والد أبيبي قُحَافَةَ مَا كَانَ لِابْنِ أَ )

 .  اراً لمرتبته عند رسول الله صغست لنفسه، واه ، وإنما لم يقل أبو بكر: تحقيراً  14سنة خلافة عمر، ومات  
 .    حافة أن يؤم النب: ما كان ينبغي لابن أبي قامه يعنيأي قُدَّ  ( أَنْ يُصَلِِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اِلله  )
 بحيث يكون لذلك صوت.ن تضرب المرأة بأحد كفيها على الأخرى، ( أالتهصْفِيقَ )
 نفل.( يشمل الفرض والف الصلاة)
 عرض له. ي أ (نَبه)

ا المرأة إذا نَبِا شيء وهي تصلي فإنه الحديث دليل على استحباب التسبيح في حق الرجال إذا نَبِم شيء في صلاتهم، وأن  - 1
 تصفق.

 ه يصلي. يأذن لأحد بالدخول، أو يريد أن ينبه أنمثال: كسهو الإمام، أو يريد أن  
ن -رحمه الله-قال النووي  يء في صلاته، كإعلام مَن يستأذن عليه، وتنبيه الإمام، وغير ذلك، أن يسبيح  ش هُ ة لِمن نََبوفيه أني السُّ

ق، و إن كان رجلًا، ف ها  ضربَ التَّصفيح، إنْ كانت امرأة، فتَ هو يقول: "سبحان الله"، وأنْ تُصفي ها الأيمن على ظهر كَفيِ بطَن كَفيِ
لهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب، بطلت صلاتها الو  ى وجه اللعبلأيسر، ولا تَضرب بَطن كَفيٍ على بَطنِ كفيٍ علا

 . لمنافاته الصلاة
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م، »والتصفيق للنساء« أي: إذا نَبِم شيء في صلاته (تصفيق للنساءللرجال والالتسبيح ) قوله -ه الله رحم- قال زكريا الأنصاريو 
 (ريمنحة البا)               ليمنى على ظهر اليسار. أي: يضربن بطن ا

 اب : لبا لأحاديث
 . وَالتَّصْفِيقُ للِنيِسَاءِ(   ،)الَتَّسْبِيحُ للِريجَِالِ  

اَ التَّصْفِيحُ للِنيِسَاءِ ليَْ هُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِ صَلاتَهِِ فَ لْيُسَبيِحْ فإَِنَّ  في  ءٌ يْ مَنْ نََبهَُ شَ )   ( .  هِ وَإِنمَّ
جل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي لر ا استؤذن على )إذا ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله 

 ي.تصلي فإذنها التصفيق( رواه البيهق
         للنساء.فيق اء. قالوا: التسبيح للرجال والتصوإلى هذا الحكم ذهب جماهير العلم

 ( مسلا سبل ال)    .   وقد ذهب إلى القول بِذا الحديث جمهور العلماء -رحمه الله- قال الصنعاني
 شكال.واختاره ابن عبد البر حيث قال بعد ذكره لحديث الباب: فهذا قاطع في موضع الخلاف برفع الإ

 بح الرجال، وتسبح المرأة(.وقال مالك: يسبحان جميعاً )يس 
اء جميعًا؛  نسالللرجال و ح التسبيوأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن  : ...  ن عبد البَّقال اب

أي: إنما   ،  للنساءالتصفيق إنما :  ل النب ولم يخص رجالًا من نساءٍ، وتَولوا قو  ،  من نَبه شيء في صلاته فليسبح:  لقوله 
من نَبه شيء في صلاته فليسبح« وهذا على العموم للرجال  ة الذم، ثم قال: النساء، قال: ذلك على جهالتصفيق من فعل 

 ( التمهيد)          ذهب هذا المذهب. منة ساء، هذه حجوالن
ه لا ن تفعللرجل ولا للمرأة أخارج الصلاة، فهو مذموم فلا ينبغي لوتَول حديث الباب )التصفيق للنساء( أي من شأن النساء 

 ارجها، وهذا تَويل بعيد وضعيف.في الصلاة ولا في خ
 والراجح مذهب الْمهور.

 أن سُنة الرجال إذا نَبِم شيء في الصلاة التسبيح، واختلفوا في حكم النساء:  ء ماأجمع العل -رحمه الله-قال ابن بطال 
 .  ى ظاهر الحديثعل، وإذن الرجل التسبيح رأة في الصلاة التصفيقلى أن إذن المفذهبت طائفة إ

 .  ل الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وهو قو  
 .   اعً يل والنساء جموقالت طائفة: التسبيح للرجا 
 .  هذا قول مالك 
ة  تفعله في الصلا الذم؛ لذلك فلا الصلاة، فهو على وجه أنه من شأنهن في غير (  إنما التصفيق للنساء )  وتَول أصحابهُ قوله  

 ( شرح البخاري)                             ولا رَجُل.امرأة 
أن المراد: أنه  ( على التصفيق للنساءه ) إنما حملوا قولو  ء، رجال والنساومذهب مالك وأصحابه: أنه يسبيح ال:  وقال ابن رجب

رواية مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن لفظ  إنما يتأتى في صلاة بحال، وإنما يسبَّح فيها، وهذامن أفعال النساء، فلا يفُعل في ال
 ا . لتأويل فيها ذايتأتى ه فلا ة ( تسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاه ) السعد، وأما رواية غير 
فهذا   ( للرجال، والتصفيق للنساءالتسبيح  ) لصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله أن في ا:  وقال ابن القيم

 ( .  في الصلاة)  تنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به، وخرجه مسلم بِذا اللفظ، وقال في آخرهالتقسيم وال
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ي ال، والتصفيق للنساء إذا نَب أمَرٌ من الأمور، وهوأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرج -رحمه الله - نيقال الشوكاو 
في حق الجميع التسبيح دون التصفيق، وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة لمشروع هور عنه: أن اترد على ما ذهب إليه مالك في المش

 (اروط نيل الأ)    من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها.  
 التفريق:الحكمة من هذا  - 2

 قيل: لأن صوت المرأة عورة.
 بن عبد البر.وقيل: خشية الافتتان، ورجح هذا ا

إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر  أهل العلم: بعض  : قال قال ابن عبد البَّ 
 . هامعال المصلين النساء وربما شغلت بصوتها الرج

ا يخشى من الافتتان ومنع الرجال منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقاً لم أن وك وقال ابن حجر: 
 شأن النساء.التصفيق لأنه من من 

 وإنما جعل لهن التصفيق صونًَ لهن عن سَاع أصواتهن.:   وقال الصنعاني
 نساء، أو مع رجال من محارمها؟ و مع مجموعة  ل  تَّنساء( عام حهل هذا الحكم )التصفيق لل - 3

 :  قال بعض العلماء بِذا
 ع محرمها. ق مطلقاً حتَّ لو كانت موقالوا: إن المرأة تصف 
 .  سبحإنها ت  بعضهم: الوق

 )فليسبح الرجال ولتصفق النساء( قد يفهم منه أن المراد مع اجتماع الرجال والنساء. لأن قوله  
رأة، ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فلو كانت بحضرة النساء أو  التصفيق للم والق: وقد أط شي قال الزرك

 ( .   )مغني المحتاجلقراءة بحضرتهم. لرجال المحارم فإنها تسبح كالجهر باا
م، ثم حضر تهاملإم ا بعضهم ذا تَخر الإمام الراتب عن عادته، وعما اصطلح عليه أهل المسجد، وشق عليهم انتظاره، فقدمو إ-4

 مام الراتب؟لإمام أثناء صلاتهم؛ فهل يكمل الإمام المتقدم الصلاة بِم، أم يتأخر، ويتقدم الإا
 ذلك على قولين.  اختلف العلماء في حكم 

مسجد له   : أن من أحرم بالصلاة إماماً، في-وهو الذي قصده البخاري بتبويبه هاهنا  -ومنها  رحمه الله تعالى: قال ابن رجب
 لإمام الإمام الراتب، أم لا؟ إمامه الراتب، فهل له أن يؤخر الذي أحرم بالناس إماما، ويصير مأموما، ويصير ا اتب، ثم حضر ر  امإم

 ن: ك قولافي ذل
 .  أنه لا يجوز ذلك، بل هو من خصائص النب   :أحدهما

 ر العلماء.وحكاه ابن عبد البر إجماعا من العلماء، وحكاه بعض أصحابنا عن أكث
  . ول ابن القاسم من المالكيةوز ذلك، وتبويب البخاري يدل عليه، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا، وقأنه يج اني:لثوا

 فتح الباري" " انتهى 
 الانتقال من إمام إلى ائتمام . الحديث دليل على جواز -5

، وقد ذكره في قوله: وإِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الَحييِ بمنَْ ئتماما لىمن إمامة إ النوع الخامس: الانتقالُ :  رحمه الله قال الشيخ ابن عثيمين
، إماهُ وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمياً صَ أَحْرَمَ بِِِمْ نََئبُِ   م الحييِ هو الإمام الرَّاتب.حَّ
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مفت، مامُ الحييِ وصورة ما ذكر المؤليِف: أحرمَ شخصٌ بقوم نَئباً عن إمام الَحييِ الذي تخلَّف، ثم حضر إ ليُكمل بالنَّاس صلاة  قدَّ
، وإلا بق ً في الصَّفيِ ر إنْ وجد مكانَ ب من إمامة إلى ائتمام، وهذا م النَّائي عن يمين الإمام، فهنا ينتقل الإماالجماعة، فنائبه يتأخَّ

 جائز.
إلى النَّاس فصَلَّى بِم، فجلس عن  فخرج ؛ ةً خِفَّ  بُّ حين أمرَ أبا بكر أن يُصليِيَ بالنَّاس؛ فوجدَ النَّ  ودليله: ما وقع لرسول الله 

، يكبريِ  يسار أبي بكر؛ وأبو بكر عن يمينه، والنبُّ   ؛ فكان يكبريِ  يكبريِ بتكبيره؛ ليُسمع النَّاسَ. وأبو بكر ، ولكن صوته خفيي
 ( الممتع)  لوا مؤتميِين" انتهى.از   ، ولكنهم مافهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر

 ح على الإمام ينقسم إلى قسمين:الحديث دليل على الفتح على الإمام إذا حدث له شيء، والفت -6
 : فتح واجب. ولم الأالقس

 وهو ما يترتب عليه بطلان الصلاة، كأن يخطئ الإمام بالفاتحة، أو نقصان ركوع. 
 : فتح مستحب. القسم الثاني

 ه بطلان الصلاة، كأن يخطئ في السورة التي بعد الفاتحة. ليع يترتبما لا وهو 
 فضل الإصلاح بين الناس.   - 7

  )وَالصُّلْحُ خَيْرٌ(. ل تعالىكما قا
 اسِ(.  )لاَّ خَيْرَ في كَثِيٍر ميِن نَُّْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّ لىتعا وقال

يأتم به، أو يؤم هو،  لإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نَئبه في الصلاة يتخير بين أن ا أن - 8
 ز، ففيه جواز استخلاف الإمام الراتب من يصلي بالناس.  يجو وقيل أن ذلك لا

 فله أحوال: -وهو قد وكل نَئباً   -فإذا حضر الإمام الراتب 
 التأخر بحيث يتقدم الإمام الراتب فله ذلك كما حصل من أبي بكر. ب ائر النن يختاالأولى: أ

 ذلك.خر، فله  البقاء في الصلاة ولا يتأالثانية: أن يختار النائب في 
 الثالثة: أن يختار النائب البقاء، ويختار الإمام الراتب الصلاة، فهل له أن يؤخره أم لا؟ 

 ليس له أن يؤخره. 
 ذه الصلاة على وجه مأذون فيه شرعاً. ه  فيدخل  ائب قدلأن هذا الن -أ

 وكونه يؤخره أمام الناس قد يكون فيه كسر لقلبه.  -ب
 ابة. فضل أبي بكر الصديق على جميع الصح  - 9

 أدب أبو بكر الصديق.  - 10
 جواز إمامة المفضول للفاضل. - 11
 جواز العمل القليل في الصلاة.  - 12
 لتفات في الصلاة أنواع:الاو  حاجة،لاة للجواز الالتفات في الص  - 13

 أن يلتفت بجميع بدنه: وهذا يبطل الصلاة إن خرج عن جهة القبلة.
 اجة. ه للحلتفت براسه ورقبته: وهذا لا بأس بي أن

 أن يلتفت ببصره: وهذا أيضاً لا بأس به للحاجة.  
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  قِبَلَ الْغاَئِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ  فَ تَبََّهزَ رَسُولُ اللَّهِ  -قاَلَ الْمُغِيْةَُ  - كَ تَ بُو   أنَههُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ) بْن شُعْبَة أَنه الْمُغِيْةَعن 
غَسَلَ  مَرهاتٍ ثُهُ  إِلََه أَخَذْتُ أهَُريِقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الِإدَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ  لَمها رجََعَ رَسُولُ اللَّهِ رِ ف َ إِدَاوَةً قَ بْلَ صَلَاةِ الْفَجْ 

 أَسْفَلِ الْْبُهةِ. وَغَسَلَ حَتَّه أَخْرَجَ ذِراَعَيْهِ مِنْ  بهةِ الُْْ  تِهِ فأََدْخَلَ يَدَيْهِ فِ وَجْهَهُ ثُهُ ذَهَبَ يُُْرجُِ جُب هتَهُ عَنْ ذِراَعَيْهِ فَضَاقَ كُمها جُبه 
دهمُوا عَبْدَ الرهحْمَنِ بْنَ  فأََقْ بَ لْتُ مَعَهُ حَتَّه نََِدُ النهاسَ قَدْ قَ  -قاَلَ الْمُغِيْةَُ  - أَقْ بَلَ ثُهُ  هِ لَى خُفهيْ ذِراَعَيْهِ إِلََ الْمِرْفَ قَيْنِ ثُهُ تَ وَضهأَ عَ 

عَبْدُ الرهحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قاَمَ  مَ لَمها سَله إِحْدَى الرهكْعَتَيْنِ فَصَلهى مَعَ النهاسِ الرهكْعَةَ الآخِرَةَ ف َ  ولُ اللَّهِ فَصَلهى لََمُْ فأََدْرَكَ رَسُ  وْفٍ عَ 
صَلاتََهُ أَقْ بَلَ عَلَيْهِمْ ثُهُ قاَلَ    سْبِيحَ فَ لَمها قَضَى النهبُِّ الته وا لِكَ الْمُسْلِمِيَن فأََكْثَ رُ يتُِمُّ صَلاتََهُ فأََفْ زعََ ذَ  رَسُولُ اللَّهِ 

تُمْ »  ( .  مْ أَنْ صَلهوُا الصهلَاةَ لِوَقْتِهَاهُ طُ يَ غْبِ  «تُمْ قَدْ أَصَب ْ أَوْ قاَلَ » « أَحْسَن ْ
 ========== 

الشام، قريب من مدين الذين بعث اللََّّ تعالى  موضع ببادية (تَ بُوكَ  اللَّهِ  نههُ غَزَا مَعَ رَسُولِ : أَ  بَةبْن شُعْ  أَنه الْمُغِيْةَعن ) 
 .  إليهم شُعيبًا

اء  البَراَز بالفتح، وقد يكُسر، وهو الفضاء الواسع الخالِ من الشجر، وقيل: البَراَز: الصحر إلىج خر :  أي  (  فَ تَبََّهزَ رَسُولُ اللَّهِ  ) 
 .  ز كما كُنِي بالغائط، فقيل: تَبَرَّ   ،والبارزة، ثم كُني به عن النَّجْ 

دة: الْمُطْمَئِني من الأرض، والجمع غِي ( قِبَلَ الْغاَئِطِ )  وغُوي، ثم أطُلق الغائط على  ط،اطان، وأغَْوَ بكسر القاف، وفتح الموحي
؛ لأنهم    . المطمَئِنية كانوا يَ قْضُون حوائجهم في المواضعالخارج المستَ قْذَر من الإنسان؛ تسميته باسَه الخاصي

مة في "الطهارة" أي بأمره هُ إِدَاوَةً ( فَحَمَلْتُ مَعَ )  ة خذ ير مغ، فقال: يا في سفر كنت مع رسول اللََّّ )   ففي الرواية المتقدي
 ( . . .. الإداوة

بكسر الميم،  وة، والريكْوَةُ، والْمِطهرة دالإ: ا-رَحِمَهُ اللََُّّ -ال النوويي و"الِإداوة" بالكسر: الْمِطْهَرةَ، وجمعها الَأدَوَى بفتح الواو، وق 
 والميضأة بكسرها أيضًا بمعنى متقارب، وهو إنَء الوضوء. 

 .  بالوضوء لأجل صلاته  بأهي ليت: أي (  قَ بْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ) 
 من الخلاء . ( إِلََه   فَ لَمها رجََعَ رَسُولُ اللَّهِ  ) 
ن من استيعاب اليد بالغسل: أي ( اعَيْهِ رَ ذِ  هَبَ يُُْرجُِ جُب هتَهُ عَنْ  ذَ ثُهُ )   .  ليتمكي
ا أراد أن  والمعنى أنه ،  رجها من الثوبومخ، و مدخل اليد: ه-بضمي الكاف، وتشديد الميم-تثنيةُ كُمي ( فَضَاقَ كُمها جُبهتِهِ )  لَمي

ر الثوب عن ذراعيه؛ ليمكنه استيعا انبالغسبِما يشمي مة في "الطهارة": "ثم ذهب يحسُر عن   ايةلرو وفي ا،  ل ضاق عليه الكمي المتقدي
 ذراعيه".

ه : أي ( ثُهُ أَقْ بَلَ  )   .  إلى الناس توجي
عوف  بن نوهو عبدالرحم  ،ليل بي الج الصحا( عَهُ حَتَّه نََِدُ النهاسَ قَدْ قَدهمُوا عَبْدَ الرهحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مَ  فأََقْ بَ لْتُ  -قاَلَ الْمُغِيْةَُ ) 

رين بالجنية، وأمه من بني زهُْرة أيضًا، واسَها الشفاء، ويقال: صَفِيية، وُلِد بعد الفيل بعشر ، لحارث د اعب بن أحد العشرة المبشي
ه ديمً ين، وأسلم قسن  .  النبي  ا، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، وكان اسَه عبد الكعبة، ويقال: عبد عمرو، فَ غَيرَّ
 ماماً . لأجلهم إ :  أي  (فَصَلهى لََمُْ ) 
 ( . الآخِرةََ  ةَ عَ اسِ الرَّكْ فَصَلَّى مَعَ النَّ وهي الركعة الثانية لقوله )( إِحْدَى الرهكْعَتَيْنِ  فأََدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ  ) 
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 ه . لاتم صأي : ليت( يتُِمُّ صَلاتََهُ    فَ لَمها سَلهمَ عَبْدُ الرهحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قاَمَ رَسُولُ اللَّهِ ) 
م صلاتهم على صلاة النبي ي( أَفْ زعََ ذَلِكَ الْمُسْلِمِيَن فَ )   .  عني أنه شقي عليهم تقدي
فانتهينا إلى عبد الرحمن، وقد ) لا حين قام لقضاء ما سُبق، ففي رواية ابن سعد ر النبي حض حين: ي أ( حَ فأََكْثَ رُوا التهسْبِي) 

أن  حتَّ كادوا يفُتنون، فجعل عبد الرحمن يريد أن ينكص، فأشار إليه   اللََّّ رسول رأوا كع ركعةً، فسبيح الناس له حين ر 
 .(اثبُت
 .  على الصحابة الذين فزعوا من صنيعهم :  أي (  عَلَيْهِمْ  لَ تَهُ أَقْ بَ صَلاَ    فَ لَمها قَضَى النهبُِّ ) 
تُمْ «.  ) تُمْ  أَوْ قَ ثُهُ قاَلَ » أَحْسَن ْ ن ما بِم من الفزع جم إذْ ( الَ » قَدْ أَصَب ْ  .  عتم الصلاة لوقتها، ويحتمل أنه أراد أن يُسَكيِ

 أحداً يصلي بِم . ا مو ماعة أن يقدالحديث دليل على أن الإمام الراتب إذا تَخر استحب للج-1
فويت أن ينفذ إليه ليحضر؛ لأن في تستحب ن كان للمسجد إمام راتب قريب فالم إذا لم يحضر الإمام فإجاء في المجموع : 

ذهب ليصلح بين بنى عمرو بن  ليه، وإفساداً للقلوب، وإن خشي فوات أول الوقت لم ينتظر، لأن النب الجماعة عليه افتياتاً ع
 وهم في الصلاة، فلم ينكر عليهم.  وحضر النب   ،  أبا بكر س ناعوف فقدم ال

، وصلى بِم، وإن  للمسجد إمام راتب قدموا واحداً اعة ولم يحضر إمام فإن لم يكن الجم إذا حضرتالشافعي والأصحاب:  قال
ان بعيداً، أو لم يوجد في  ك  إنيصلي بِم، و كان له إمام راتب فإن كان قريباً بعثوا إليه من سيعلم خبره؛ ليحضر أو يأذن لمن 

، ويصلي بِم  به فتنة؛ استحب أن يتقدم أحدهمل بسبلا يتأذى بتقدم غيره، ولا يحص نه أموضعه؛ فإن عرفوا من حسن خلقه 
ن انتظروه، فإ لحفظ أول الوقت، والأولى أن يتقدم أولاهم بالإمامة، وأحبهم إلى الإمام، وإن خافوا أذاه أو فتنة للحديث المذكور، و 

 ر هذه الجملة الشافعي. ل الانتظار، وخافوا فوات الوقت كله؛ صلوا جماعة هكذا؛ ذك طا
 .   الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ  اهرةٌ ومَنقَبةٌ جَليلةٌ لعبدِ ظلةٌ فَضيفيه  -2
 قال ابن عبد البر: وفي قوله: )أحسنتم( أنه ينبغي شكر من بادر إلى أداء فرضه وعمل ما يجب عليه،-3
 .ء الْفَاضِل بِالْمَفْضُولِ ادَ وَاز اقِْتِ جَ -4
 . خَلْف بَ عْضَ أمَُّته  صَلَاة النَّبِي  وَجَوَاز  -5
مُْ أَنَّ الْأفَْضَل تَ قْدِيم الصَّلَا  -6 تَظِرُوا النَّبِي ة في أوََّل الْوَقْت فإَِنهَّ  .  فَ عَلُوهَا أوََّل الْوَقْت وَلَمْ يَ ن ْ

مَام إِذَا  -7  رَ عَ أَنَّ الْإِ مُوا أَحَدهمْ فَ يُصَليِي بِِِمْ أوََّل الْوَقْت  نْ تَََخَّ مَام وَأنََّهُ لَا  إِذَا وَثَ قُوا بِحُسْنِ خُلُق الْإِ اسُْتُحِبَّ للِْجَمَاعَةِ أَنْ يُ قَديِ
نَة ، فأََمَّا لمَْ يَأْمَ  يَ تَأَذَّى مِنْ  ت فُ راَدَى ، ثُمَّ إِنْ أدَْركَُوا الْجمََاعَة بَ عْدُ اسُْتُحِبَّ   أوََّل الْوَقْ في  نَ مْ يُصَلُّو نُوا أذََاهُ فإَِنهَُّ ذَلِكَ وَلَا يَتَرتََّب عَلَيْهِ فِت ْ

 مْ إِعَادَتهاَ مَعَهُمْ .  لهَُ 
مَام أتََ  مَ أَنَّ  -8 مَام ببَِ عْضِ الصَّلَاة أتََى بماَ أدَْرَكَ ، فإَِذَا سَلَّمَ الْإِ لَافِ قِراَءَة ذَلِكَ عَنْهُ بِخِ  ط قُ  وَلَا يَسْ ى بماَ بقَِيَ عَلَيْهِ نْ سَبَ قَهُ الْإِ

اَ تَسْقُط عَنْ الْمَسْبُوق إِذَ  مَام راَكِعًا  الْفَاتِحَة فإَِنهَّ  . ا أدَْرَكَ الْإِ
مَامِ في فِعْله في ركُُوعه وَسُجُوده وَجُلُوسه وَإِنْ لمَْ يَكُنْ ذَ -9  .  لْمَأْمُومِ لِكَ مَوْضِع فِعْلِهِ لِ اتِيبَِاع الْمَسْبُوق لِلْإِ

مَام .  أَنَّ الْمَسْ -10  مَام بَ عْد سَلَام الْإِ اَ يُ فَارقِ الْإِ  بُوق إِنمَّ
وذلك في سنة تسع من الهجرة  ا رسول الله انت عزوة تبوك آخر عزوة غزاهنفسه في الغزو لجهاد عدوه وكلإمام بخروج ا -11

 غزاة العسرة. وهي المعروفة ب
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نبغي أن يكون مستحبا مستحسنا في الغزو لما في ذلك من التأهب والانشمار  يك لثياب بل ذلباحة لبس الضيق من افيه إ-12
 س به بأس. ولباس مثل ذلك في الحضر عندي لي ، والتأسي برسول الله 

ا فه وكذلك كل عمل إذا كان صاحبه آخذا في طهارته ولم يتركهوفيه أن العمل الخفيف في الغسل والوضوء لا يوجب استينا -13
  غيرها كاستقاء الماء وغسل الإنَء وشبه ذلك. إلى ا انصرافا عنه

 .  والإمام أن يخدم ويعان على حوائجهوفيه أن لا بأس بالفاضل من الرجال والعالم-14
 الرحمن بن عوف ركعة وجلس معه في الأولى ثم قام فقضى. صلى مع عبد  ومنها أن رسول الله -15
 .   مبِ موه للصلاة حيث قدي  حمن بن عوف فضل عبد الر -16
 حيث أثنى على الصحابة ولم يغضب من صنيعهم.  تواضع النب -17
 .  جواز المسح على الخفين-18
 جواز الاستعانة في صب الماء.  -19
 ستحباب خدمة الأكابر.  ا-20
 إمامًا لهم. مكانة عبد الرحمن بن عوف إذ جعله الصحابة -21
وكان الإمام موجودًا لا ينتظر أحدًا لم يحضر، والإصابة والإحسان في ة ام ان وقت الإقأن الصلاة تنُتظر ولا تنَتظر، فإذا ح-22

 ذلك.
 فائدة : 

هُمَا ليَِ تَ قَدَّ ته وَ عَبْد الرَّحْمَن في صَلَا بَ قَاء  وَأمََّا  يق رَضِيَ اللََّّ عَن ْ ر أَبي بَكْر الصيِديِ حْمَن رَّ اليَّة عَبْد فاَلْفَرْق بَ يْنهمَا أَنَّ في قَضِ  م النَّبِي تَََخُّ
لَافِ قَ رْتيِب صَلَاة الْقَوْم م لئَِلاَّ يَخْتَلي ت َ الت َّقَدُّ  كَانَ قَدْ ركََعَ ركَْعَة فَتَركََ النَّبِي  هُمَا . وَاَللََّّ أعَْلَمضِيَّة بِخِ  .   أَبي بَكْر رَضِيَ اللََّّ عَن ْ

إِذَا صَلهى  ييَا فُلَانُ أَلَا تُِْسِنُ صَلاتََكَ أَلَا يَ نْظرُُ الْمُصَلِِ  : انْصَرَفَ فَ قَالَ ثُهُ  ايَ وْمً  صَلهى بنَِا رَسُولُ اللَّهِ ) عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ 
 ( .  يه كَمَا أبُْصِرُ مَنْ بَيْنَ يَدَ   يئِ وَاللَّهِ لأبُْصِرُ مَنْ وَراَ لنَِ فْسِهِ إِنِيِ  ي ا يُصَلِِ إِنَّهَ فَ  يكَيْفَ يُصَلِِ 

اَ قاَلَ  - يدِ  مِنْ بَ عْ لَأراَكُمْ  أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَ وَاللَّهِ إِنِيِ  )قاَلَ   نِ النهبِِِ عَ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ    - ي مِنْ بَ عْدِ ظَهْرِ وَرُبَّه
 ( . إِذَا ركََعْتُمْ وَسَجَدْتَُْ 

 ي ( . عْدِ ظَهْرِ ب َ  نْ لَأراَكُمْ مِ  أَتَُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَ وَاللَّهِ إِنِيِ وف لفظ ) 
 [ .  742] خ : 

 ========== 
 ( . الظهر ول الله نا رسصلى ب)   وفي رواية أحمد، وابن خزيمة (يَ وْمًا   صَلهى بنَِا رَسُولُ اللَّهِ  ) 
صلاة،  الء الظهر، وفي مؤخر الصفوف رجل، فأسا صلى بنا رسول الله ) . ولفظ أحمد سَلَّم من الصلاة: أي ( ثُهُ انْصَرَفَ ) 

  أني يخفى علي شيء مما تصنعون، والله يا فلان، ألا تتقي الله، ألا ترى كيف تصلي، إنكم ترون  ول الله فلما سلم، نَداه رس
 ( .  كما أرى من بين يديي إني لأرى من خلفي  

فلان ألا تتقي الله،   "يا فقال: الظهر، فلما سلم، نَدى رجلًا كان في آخر الصفوف،   رسول الله  صلى بنا ) ولفظ ابن خزيمة 
راكم، إني والله نظر كيف يناجيه، إنكم ترون أني لا أألا تنظر كيف تصلي، إن أحدكم إذا قام يصلي، إنما يقوم يناجي ربه، فلي

 ( .  ما أرى من بين يدي لأرى من خلف ظهري ك
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 .  نها بِتمام الركوع والسجود، والخشوعقِ تْ ألا تُ زَينُ صلاتك وت ُ : أي ( أَلاَ تُِْسِنُ صَلاتََكَ  يَا فُلَانُ  :فَ قَالَ  ) 
اَ يُصَلِِ  ييُصَلِِ  إِذَا صَلهى كَيْفَ  يأَلَا يَ نْظرُُ الْمُصَلِِ )  عني أن نفع الصلاة لنفس المصلي، فمن واجبه أن يتقن ي(  فْسِهِ لنِ َ  ي فإَِنَّه

 .  فعه يعود له، لا لغيرهن إنصلي لنفسه، ومعلوم أن كل من يعمل لنفسه يتقن عمله؛ حيث ؛ لأنه إنما يأعمالها
 شرحها .  سيأتي إن شاء الله (   يه بَيْنَ يَدَ كَمَا أبُْصِرُ مَنْ   يوَاللَّهِ لأبُْصِرُ مَنْ وَراَئِ  إِنِيِ )
 . لاعتدالااة الطمأنينة و أكملوهما بمراع: أي  ( أَتَُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ) 
 : من خلف ظهري .  ي أ  ي ( لَأراَكُمْ مِنْ بَ عْدِ ظَهْرِ  إِنِيِ ) 
 ا وخشوعها . الحديث دليل على وجوب إحسان المصلي لصلاته ، وذلك بِتمام ركوعها وسجوده-1
 ة : من أسباب تحسين الصلا-2

ا يعودُ إأن يعلم المصلي : أن -أ ا تفرَّعَ منها؛  وما ا، لا إلى غيرهِ؛ فهذا أدَْعى إلى أن يتُقِنَ أركانهَ لى مَن يُصليِيهنَ فْعَ الصَّلاةِ وأجْرَها إنمَّ
ا يُصليِي لنفسِه  .  لأنَّه إنمَّ

 . أن يصلي صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها -ب
سهل عليه  ب القوية، حتَّ يصحباً لهذه المعاني النافعة، والأسبايبذل فيه كل وسعه. ولا يزال مست معلوم أن المودع، يجتهد اجتهاداً و 

 الأمر، ويتعود ذلك.
 ) صل صلاة مودع ( .   ولهذا جاء في الحديث قال

صلاة  يصلي أن  لقول والفعل؛ ولذلك أمر النب فإنَّ الموديعِ يستقصي ما لم يستقصِ غيره في ا -رحمه الله- قال ابن رجب
 ( جامع العلوم).      لى أكمل وجوههاموديعِ؛ لأنَّه مَنِ استشعر أنَّه موديعِ بصلاته، أتقنها ع

ةَ مَن يرى أنها آخر صلاةٍ يأتي بِا، فيُقبل كل الإقبال بقلبه وجوارحه وخشوعه،  صلا(  دعمو ة صلا)  -رحمه الله- وقال الصنعاني
به منيَّته، وربما كانت   سانُ لا يدري متَّ تنزلليها، والإنتخيلًا أنها آخر صلاة يصليها أقبل عدبُّر معاني قراءته، وأنه إذا صلى موت

 . انتهى .  ول منيَّتِهفيها نز ز  و آخر صلاته حقيقة، فإنه ما من ساعة إلا وهو يج
حوال؛ وذلك بأن لأاة، والاجتهاد في إيقاعها على أحسن فالوصية الأولى: تتضمن تكميل الصلا -رحمه الله- وقال السعدي 

فيها: من واجب، وفروض، وسنة، وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها، وأنه سيتم جميع ما 
ذكر ودعاء، ويخضع له ك بأن يقوم إليها مستحضراً وقوفه بين يدي ربه، وأنه يناجيه بما يقوله، من قراءة و مات؛ وذلقالمهو أعلى ا

 ه، وسجوده وخفضه ورفعه. في قيامه وركوع
،  عكل صلاة أنها صلاة موديِ   ى ذلك من غير تردد، ولا كسل قلب، ويستحضر فيويعينه على هذا المقصد الجليل: توطين نفسه عل

 يصلي غيرها. كأنه لا 
القوية، حتَّ يسهل عليه   بًا لهذه المعاني النافعة، والأسبابومعلوم أن الموديعِ يجتهد اجتهادًا يبذل فيه كل وسعه، ولا يزال مستصح

 (بِجة قلوب الابرار)     تعود ذلك.الأمر، وي
من الكلمات والأسباب، وهو دواء نَفع في حصول  يركثغني عن  ( من جوامع كَلِمه في هذا الباب، يُ  فَصَليِ صلاة مودعوله ) قف

 الخشوع لمن تَمثََّله واستحضره في صلاته.
 .  تك فقل: لعلي لا أصلي غيرهابكر المزني: إذا أردت أن تنفعك صلال قا
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كم غيرها،  ب لم أصليِ  إن صليت بكم هذه الصلاة،جل: تقدم فصليِ بنا، فقال الرجل: إني وأقام معروف الكرخي الصلاة، ثم قال لر 
 فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاةً أخرى؟

م، بوقوفي بين يدي الله عز وجل، ومنصرفي إلى ال: نعشيء؟ قم: هل تحدثك نفسك في الصلاة بوقيل لعامر بن عبدالله ذات يو 
 ن .إحدى الداري

ياك وطلب ما عند الناس فإنه الفقر الحاضر، وإياك وإ، فإنه الغِنىأظهِر اليأس :  ل عمرو بن حريث: إن سعيد الخير قال لابنهاقو 
ا  استطعت أن تكون خيراً منك أمس، وغدً مودع كي لا تصلي صلاةً غيرها، وإن  وما تعتذر منه، وأسبغ الوضوء، وصليِ صلاة

 . خيراً منك اليوم
سَعه، وممشاه، وسكونه، بل هي جنة  و  ه،عمها في بصر مودع بالتأكيد ستكون صلاةً مؤثرةً، يجد الإنسان طنا صلاة أننا صليفلو 

ل، وذوقها يحتاج إلى جهاد ومجاهدة، وهكذا هي   ر. المطالب الكبار، تحتاج إلى قلوب كبا ونعيم معجَّ
ن صلاتَه لعلمه بنظر مخلوقٍ : قال ابن رجب  تنبيه نَها لعلمه بنظر الله إني من كانَ يحسيِ ن المصلي   إليه؛ فإإليه؛ فإنه ينبغي أن يحسيِ

 )فتح الباري( لابن رجب .  ربه، وهو قريب منه ومطيلع على سره وعلانيته... ي اجين
 ة، ولاسيما ما يتعلق بالصلاة. ا في الأمور الشرعيته إذا رأى منهم تقصيرً الرئيس على رعيمشروعية إنكار -3
ويستقر كل عضو مكانه، والأمر  ا،عهله إلى مواضامه، أنَ يطمئن المصلي فيه بحيث تعود مفاصركوع، ومعنى إتم الأمر بِتمام ال-4

 .   ن فرضها التي لا تتم إلا بِاللوجوب، فالطمأنينة في الركوع، وكذا في سائر أفعال الصلاة م
 .  ( معجزة ظاهرة للنب  يه بَيْنَ يَدَ كَمَا أبُْصِرُ مَنْ   يوَاللَّهِ لأبُْصِرُ مَنْ وَراَئِ  إِنِيِ  له )قو -5

 .  ذلك نىمعوقد اختلف في :   قال ابن حجر
 . المراد بِا العلم، إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم، وإما أن يلهم فقيل: 
 قوله: "من وراء ظهري". لم لو كان مرادا لم يقيده ب: وفيه نظر؛ لأن الع-ه الله رحم-افظ  قال الح 
 النادر، ويوصف من هناك وراء ظهره.  في التفات يسيرة  يمينه، ومِنْ عَنْ يساره من تدركه عينه مع يرى مِنْ عَنالمراد أنه  وقيل: 
 .  الظاهر بلا موجب  وهو ظاهر التكلف، وفيه عدول عن  -رحمه الله -قال الحافظ   
ه فيه العادة، وعلى هذا قت لانخر  أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به  : روالصواب المختا 

 .  يث في "علامات النبوة"دالح، فأخرج هذا عمل البخاري رحمه الله تعالى 
بأَِكْثَر   وَراَءِهِ، وَقَدْ اِنْخَرَقَتْ الْعَادَة لهَُ  هُ يُ بْصِر بِهِ مِنْ إِدْراَكًا في قَ فَا خَلَقَ لَهُ : قال الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ أَنَّ اللََّّ تَ عَالَى ال النوويوق

رعْ بِظاَهِرهِِ فَ وَجَبَ الْقَوْل بِهِ. قاَلَ الْقَاضِي: قاَلَ أَحمَْ عرْ قْل وَلَا شَ مِنْ هَذَا، وَليَْسَ يَمنَْع مِنْ هَذَا عَ  بَل رَحِمَهُ اللََّّ ، بَلْ وَرَدَ الشَّ د بْن حَن ْ
  حَقِيقَة. يةَ بِالْعَيْنِ هِ الرُّؤْيةَ رُؤْ عَالَى وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: هَذِ ت َ 

 .  لى تَويلها؛ لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورةإ جة نير: لا حاقال الزين ابن الم :-رحمه الله-وقال ابن حجر 
ين يديه، وهو محمول على الحقيقة، لا  ورائه كما ينظر مِن بفي أنه كان ينظر مِن  ة للنب معجز فيه  -رحمه الله- وقال العراقي

 .  ه العلم دون الرؤية كما حَمَلَ بعضهم الحديث عليهأن المراد ب
لم بأفعالكم فإنَّ ذهب بعض الناس إلى أنَّ معناه: لأع (  إني لَأَراَكُمْ من وراء ظهري )  قوله  -رحمه الله- جي باالأبو الوليد وقال 

 معناه: ألم تعلم. ( حَابِ الْفِيلِ ألََمْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بأَِصْ )   العلم، قال الله تعالىالرؤية تكون بمعنى
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، وهو الصحيح عندي؛ لأنَّه لو أراد به العلم ما كان لقوله: »من وراء ظهري« فائدة؛ إذ صرلبه من رؤية اوذهب الجمهور إلى أنَّ 
 (المنتقى شرح الموطأ).      و من بين يديهرق بين أن يعلم ذلك من وراء ظهره، ألا ف

رؤية، وإثبات ما لا دليل زيادة  الت عليه بيان بماذا كانيراهم، وليس  الَأوْلَى بالمؤمن الإيمان بأنه  : -اللهرحمه -وقال الصنعاني 
 .  في خلقته 
 تنبيه : 

أنَّ أعمال الأمَُّة تعُرض عليه،   لى ما بعد الوفاة، يعني:فحمل البَ عْدِيَّة هنا عدي الشارح، وأغرب الداو  -رحمه الله- قال ابن حجر
 .  لم يتأمَّل سياق حديث أبي هريرة، حيث بينَّ فيه سبب هذه المقالة وكأنه
ال القاضي عياض: وحمله  ا في الروايات الباقية، ق أي: من ورائي، كم( ي إني لَأَراَكُمْ من بعد) قوله  : -رحمه الله - يوو لنوقال ا

 وهو بعيد عن سياق الحديث. د الوفاة، ضهم على بعبع
 .   ص بحالة الصلاةوظاهر الحديث أن ذلك يخت  -6

 .  ويحتمل: أن يكون ذلك واقعًا في جميع أحواله 
 ء . ما يبصر في الضو كان يُ بْصِر في الظُّلمة ك  عن مجاهد، وحكى بقي بن مَخْلَد أنه   لكذ وقد نقُل 

هذا بحالة   يخص، ف؛ لمنافاته خبر لا أعلم ما وراء جداري لا يلزم دوامها (ء ظهري فإني أراكم من ورا) علي القاريلملا قال ا
 . الصلاة وعلمه بالمصلين والله أعلم 

لحالة  الله عليه وسلم : أنه في هذه ا أنه يراهم من وراء ظهره ، وهذا من خصائص النب صلىالله :  هرحم وقال الشيخ ابن عثيمين
 اً . أما فيما سوى ذلك ، فإنه لا يرى من وراء ظهره شيئ ره ،ء ظهالمعينة يرى الناس من ورا

 .  فتنبيهالعموم،  لى عل دليولا  في حالة الصلاة،   )بل( هي خاصة به  -رحمه الله - يخ الألباني الش وقال
 ال تقصير إذا لم  على الإقامة، ومنع عن التقصير؛ فإنَّ  ي ( حثلأراكم من بعد ظهر   ) إني -رحمه الله- قال القاضي البيضاوي-7

 ه . الله تعالى إياه، وكشفه علي  باطلاعإنما عِلْمه   لى؟! والرسول ، فكيف يخفى على الله تعال يَخْفَ على الرسو 
في تحقيقه وتمكينه من تعالى من غير ضرورة، لكنَّ المستحب تركه إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة ف بالله لالحجواز -8

 .  الحلَِفِ هذا يُحْمَل ما جاء في الأحاديث من النفوس، وعلى 
قصًا للكمال منه أنه ينهاه  ه، أو نَيندِ ه: أنه ينبغي للإمام إذا رأى أحدًا مقصيِراً في شيء من أمر  : فيرحمه الله - قال ابن بطال-9

وع والسجود، ووعظهم في ذلك بأنه  أن الرسول وبَّخَ مَن نقص كمال الركعن فعله، ويَحُضَّه على ما له فيه جزيل الحظ؛ ألا ترى 
نهم في الأرض بقوله تعالى ذ الله على المؤمنهم؟ وقد أخيرا نَّاهُمْ في   ) الذينين ذلك إذا مكَّ امُوا الصَّلاةََ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ  رْضِ أقََ الأَ إِن مَّكَّ

 ر ( . الْمُنكَ  وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهوَْا عَنِ 
انوا بين يديه لم يقصيِروا في الصلاة،  تحذير لهم من التقصير في الصلاة وراءه، فإنهم لو ك فيه  :-ه الله رحم- ال ابن رجبق-10

 يراهم. . ه إنن يُصَلُّوا مِن خلفه ففكذا ينبغي أ
مه يحسنها لعلمه بنظر مخلوقٍ إليه فإنه ينبغي أن وفيه تنبيه على أن مَن كان يُحْسِنُ صلاته لعل:  أيضًا  -رحمه الله - وقال ابن رجب 

 نه، ومطَّلع على سريهِ وعلانيته. بنظر الله إليه، فإن المصلي يناجي ربه، وهو قريب م
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عَلَ صُورتََهُ رأَْسَهُ رأَْسَ حِماَرٍ أَوْ يََْ  قاَلَ )أَمَا يَُْشَى الهذِي يَ رْفَعُ رأَْسَهُ قَ بْلَ الِإمَامِ أَنْ يَُُوِِلَ اللَّهُ   عَنْ النهبِِِ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ 
 صُورةََ حِماَرٍ؟(.

 [ .  691] خ : 
نَا بِوَجْهِهِ فَ قَالَ )أيَ ُّهَا النهاسُ إِنِيِ إِمَامُكُمْ فَلَا  ةَ ذَاتَ يَ وْمٍ فَ لَمها قَضَى الصهلاَ  صَلهى بنَِا رَسُولُ اللَّهِ ) لَ عنْ أنََسٍ قاَ أَقْ بَلَ عَلَي ْ

يَدِهِ بِ  دٍ نَ فْسُ مُحَمه  يوَالهذِ  - قاَلَ ثُهُ  -اكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي نِيِ أَرَ لِانْصِرَافِ فإَِ جُودِ وَلَا بَِلْقِيَامِ وَلَا بَِ بِقُوني بَِلرُّكُوعِ وَلَا بَِلسُّ تَسْ 
تُمْ كَثِيْاً(     . لَوْ رأَيَْ تُمْ مَا رأَيَْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبََكَي ْ

 ========== 
لفظه خبر،  -مة الصنعاني رحمه اللهلعلال اوهو كما قا-ا للتوبيخ، والإنكار، و )يخشى( بمعنى يخاف، هام هن الاستف)أَمَا يَُْشَى( 

 ومعناه نهي. 
  ع رأسه والإمام ساجد( )في صلاته( وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر )الذي يرف  في روايةزاد  قَ بْلَ الِإمَامِ(  هُ سَ )الهذِي يَ رْفَعُ رأَْ 

 راد الرفع من السجود.": فتبين أن المقال في "الفتح
م المأموم على الإمام في الريفع من الريك المنع من لحديث نصٌّ في ني ال: إففيه تعقيبٌ على مَن قا ا هو نصٌّ و  وعتقدي جود معاً، وإنمي السي

جود، ويلتحق به الريكوع لكونه في معناه   .  في السي
والإمام  أسهع ر  في السجود؛ لحديث أبي داود: »الذي يرف: من السجود، فهو نَصٌّ »إذا رفََعَ رأسه« أي  -رحمه الله- ي ال المناو ق

 الركوع؛ لكونه في معناه.  ساجد«، وألحق به 
لسي ة، فقد رواه الطيافتح": الشك من شعببالشك، قال في "ال رأَْسَهُ رأَْسَ حِماَرٍ أَوْ يََْعَلَ صُورتََهُ صُورةََ حِماَرٍ؟( للَّهُ )أَنْ يَُُوِِلَ ا

ع بن مسلم، كلهم عن محمد بن واية يونس بن عبيد، والربين ر  ممة، وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد، ومسلمٌ عن حماد بن سل
ه من تصرف ا الحمادان، فقالا: "رأس"، وأما يونس فقال: "صورة"، وأما الربيع، فقال: "وجه"، والظاهر أنأمف زياد بغير تردد،

 الرواة.
يضًا، وأما  ظ الصورة يطلق على الوجه ألف فظ:ن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قال الحا روايات متفقة؛ لأقال عياض: هذه ال

 لمعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن بِا وقعت الجناية، وهي أشمل. ا هيالرأس فرواتها أكثر، وهي أشمل، ف 
 المراد بالانصراف السلام . (  وَلَا بَِلِانْصِرَافِ ) 
 ا. يرهمد وغدليل على تحريم مسابقة الإمام في الركوع والسجو  هذه الأحاديث – 1

 ولا يجوز أن يسبق إمامه. : قال ابن قدامة
 لإمام فحرام باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. ا قة : أما مسابوقال ابن تيمية
سخ،  توعد عَلِيهِ بالم فإنهده؛ وم رأسه قَ بْلَ الإمام في ركوعه وسجو ى تحريم تعمد رفع المأم: وفيه: دليل صريح عَلَ وقال ابن رجب

 وَهُوَ من أشد العقوبات. 
 حكم صلاة من سبق إمامه، وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:  فيء وقد اختلف العلما - 2

 يْة الإحرام. القسم الأول: أن يسبقه بتكب
 فهذا لا تنعقد صلاته. 

 قال الشافعي: من أحرم قبل الإمام فصلاته باطلة. 
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 بعة: الحنفية، والمالكيية، والشافعيَّة، الحنابلة. الفقهيَّة الأر هبِ لمذاقِ اوهذا باتيفِا
هَا، فإَِنْ اق مَام مِن ْ حْراَم بَ عْد فَ راَغ الْإِ مَ ل النووي: ... فَ يُكَبريِ تَكْبِيرةَ الْإِ عَقِد صَلَاته. شَرعََ فِيهَا قَ بْل فَ راَغ الْإِ هَا لَمْ تَ ن ْ  ام مِن ْ
ا جُعِلَ  لقوله -أ وا(.   تمَّ به، فإذا ليؤ مامُ  الإ)إنمَّ  كبرَّ فكبريِ

ا لم ينتهِ من التكبير؛ لِأنََّهُ   الإمامُ ليؤتمَّ به( دلي على أنَّ الائتمامَ لا يتحقَّق إذا لم يكُبريِِ الإمامُ، أو إذلَ عِ : أنَّ قوله )إنما جُ وجه الدلالة
 غ مِن التَّكبِير.ا فرَ ا إذإمامً  مًا بل بمنَ سيصيرُ وَى الاقْتِداء بمنَ لم يَصِرْ إمان َ 

وا( فيه أمرُ المأموم-ب  يكونَ تكبيرهُ عقبَ تكبيِر الإمام.  نبأ ولقوله )فإذا كبرَّ فكبريِ
 ال.اهنا؛ لأنَّ البناءَ على العدمِ محُ ولأنَّ معنى الاقتداءِ، وهو البناء، لا يتُصوَّر ه -ج

 د عمداً عالماً بالحكم. لسجو ع واأن يسبق الإمام إلى ركن من الأركان كالركو  القسم الثاني:
 فهذه اختلف العلماء في صحة الصلاة على قولين: 

 : أنها باطلة. قول الأوللا
 مين.قال ببطلانها أحمد في رواية عنه، وأهل الظاهر، ورجحه الشيخ ابن عثي

 ار. أس حمالثواب ولم يخف عليه العقاب أن يحول الله رأسه ر لاة لرجى له لحديث الباب، فلو كانت له ص -أ
 كوعاً أو سجوداً عمداً فإن الصلاة تبطل بلا ريب. ر   لهعلل ابن تيمية: أن هذا زاد في الصلاة عمداً فتبطل، كما لو فعل قب -ب

 : تصح صلاته مع الإثم.القول الثاني
 لجمهور.قول اوهذا 

 لفقهاء.ا  وْلِ أكثر: وَهُوَ ق َ قال ابن رجب
 صلاته.  تجزئ ثم و الجمهور على أني فاعله يأ وقال ابن حجر:

 . ا علل النووي ذلك بقوله: بأنها مخالفة يسيرة فلا تبطل الصلاة بِ
 والراجح الأول.
 : أن يسبق إمامه ساهياً أو جاهلًا. القسم الثالث

 فصلاته صحيحة. 
 ب؟ع ليأتي به بعده أم يستحعليه أن يرجلكن هل يجب 

 حهما أنه يجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام. قولان: أص
 ب المالكية، والحنابلة. مذه وهذا

تاً لفعل المأموم، فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت، أو بمنزلة من كبر قبل وقس لأنه فعله في غير محله، لأن ما قبل فعل الإمام لي
 ئتمام( )أحكام الإمام والا...   )ابن تيمية(  تكبير الإمام. ... 

 حالات المأموم مع إمامه: -3
 الأولَ: المسابقة. 

 ام. حر ا أنه وسبق
 الثانية: المتابعة. 

 شرة. بام وهي أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة بعد إمامه
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 وهذه هي السنة. 
 وإذا ركع فاركعوا ... ( أي: بعد ركوعه.  ) ...  لقوله 

 ة(. افقة )المقارنالثالثة: المو 
 مين: وهذه تنقسم إلى قس

 أن يوافقه في تكبيرة الإحرام. أولًا:
 لإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. ق امن وافلى أن جمهور العلماء ع

 لاته، والصحيح الأول. ص ادوذهب الحنفية إلى انعق
 د معه. أن يوافقه في غير تكبيرة الإحرام، كأن يركع مع إمامه أو يسج الثاني:

 وهذه مكروهة. 
 اء.العلموهذا قول أكثر 

وُا وَلَا »( ...ركعوا وقد جاء عند أبي داود زيادة في حديث )فإذا ركع فا وُا حَتََّّ يكَُبريَِ«فإَِذَا كَبرََّ فَكَبريِ ذَا قاَلَ في الرُّكُوعِ »وَلَا كَ وَ  تُكَبريِ
جُودِ »وَ   لَا تَسْجُدُوا حَتََّّ يَسْجُدَ«.تَ ركَْعُوا حَتََّّ يَ ركَْعَ« وَقاَلَ في السُّ

 احْتِمَالِ إراَدَةِ الْمُقَارنَةَِ  د نَ فْيُ  دَاوُ العراقي: وَفاَئدَِةُ هَذِهِ الزييَِادَةِ عِنْدَ أَبي ل اق
مَالَ إِراَدَةِ تِ هِيَ زيَِادَةٌ حَسَنَةٌ تَ نْفِي احْ أبَوُ دَاوُدَ )وَلَا تَ ركَْعُوا حَتََّّ يَ ركَْعَ، وَلَا تَسْجُدُوا حَتََّّ يَسْجُدَ( وَ  دَ اوقال ابن حجر رحمه الله " زَ 

 (. وا ... كبر فكبر   الْمُقَارنَةَِ مِنْ قَ وْلهِِ )إِذَا
ُ أعَْلَم. ا اءلَكِنَّ روَِايةََ أَبي دَاوُدَ هَذِهِ صَريَِحةٌ في انتِْفَ  مِ وَالْمُقَارنَةَِ وَاللََّّ  )الفتح( لت َّقَدُّ

 م والمقارنة.بِانتِْفَاء الت َّقَدُّ  دَاوُد تصرح وفي )عمدة القاري( وروَِايةَ أبي
م في أفعال الصلاة؛ من الرفع والوضع، بعد فراغ الإمام منه،  و شروع المأم تحب أن يكونرحمه الله تعالى: والمس قال ابن قدامة

 فعله معه في قول أكثر أهل العلم. رهيكو 
نَّةِ، ولكن الأقوقيل: إنها خِلافُ ا  وهي مكروهةٌ،رحمه الله: الموافقةُ في الأفعالِ  وقال الشيخ ابن عثيمين  ربُ الكراهةُ.لسُّ

قال:  ذا مكروهٌ؛ لأنَّ الرسولَ فه ، »الله أكبر« للرُّكوعِ، وشَرعََ في الهوي هويتَ أنت والِإمامُ سواءمامُ: ا قالَ الإِ مثال الموافقة: لم
إلى الأرضِ أنت وهو سواء، فهذا كبرََّ للسجودِ سجدتَ، ووصلتَ   لما جودِ »إذا ركَع فاركعوا، ولا تركعوا حتَّ يركعَ« وفي السُّ 

عَ اللهُ  : إذا قال  تسجدوا حتَّ يسجدَ« قال البراءُ بن عَازب: كان النب  فقال: »لانهى عنه،  وهٌ؛ لأن الرَّسول مكر  »سََِ
دَه« لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظهرهَُ حتَّ يقعَ النَّبُّ   متع( )الشرح الم قَعُ سجوداً بعدَه. ثم ن َ اً، سَاجد لِمَنْ حمَِ

وبمفهومه على جواز المقارنة، ولا شك فيه  على عدم المسابقة،ديث دال بمنطوقه الباب: هذا الحفي شرح حديث  قال ابن الملقن
 ه فضيلة الجماعة. ب وتلكن يكره، ويف

 الرابعة: التخلف. 
 ذر. بغير عتخلف  - 2     تخلف بعذر.   - 1   وهو ينقسم إلى قسمين: 

 إذا كان بعذر:  -أ
ه فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام وتصبح له ركعة ي هو فيلا أن يصل الإمام إلى المكان الذتخلف به ويتابع الإمام، إتي بما فإنه يأ

 الركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه(.  -ه )الركعة التي تخلف فيها امإمملفقة من ركعتي 
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 عذر: لغير  التخلف -ب
 اختلف العلماء على قولين:

 لا تبطل صلاته.  قيل:
 وقيل: تبطل.

  به(. )إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ  له لقو 
 له المقارنةُ والمسابقةُ والمخالفةُ. ورجحه الشيخ ابن عثيمين. وزُ ومعناه: أنَّ الائتمامَ يقَتضي متابعةَ المأمومِ لإمامِه؛ فلا يج

 تخلُّف لغيِر عُذرٍ. ع الثاني: العثيمين: النو قال الشيخ ابن 
 أو تخلُّفاً بركُنٍ. أن يكون تخلُّفاً في الرُّكنِ، ا إم

ر عن المتابعةِ، لكن تدركُ الِإمامُ في الرُّ نِ معناهف الرُّك فالتخلُّفُ   الذي انتقل إليه، مثل: أن يركعَ الِإمامُ وقد بقيَ  كنِ : أن تتأخَّ
ورةِ، و عليك آيةٌ أو آيتان مِن  رُّكوعِ، فالرَّكعةُ هنا امَ في ال نك ركعتَ وأدركتَ الِإمتكملُ ما بقي عليك، لك بقيتَ قائماً السُّ

نَّةِ؛  صحيحةٌ، حين أن يصلَ إمامك إلى الرُّكوعِ، ولا تتخلَّف؛ لقول ن م أن تَشْرعََ في الرُّكوعِ لأنَّ المشروعَ لكن الفعلَ مخالفٌ للسُّ
 )إذا ركََعَ فاركعوا(.  النب 
تَ رحمهم الله يقولون: إذا تخلَّفرفعَ قبل أن تركعَ. فالفقهاءُ ركُنٍ، أي: أن يركَعَ ويمَ يسبقك ب: أنَّ الِإمابَلرُّكنِ معناه لُّفُ والتخ

جودِ فصلاتُك على ما قال  ه،ب بالرُّكوعِ فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته   الفقهاءُ صحيحةٌ؛ لأنه تَخلُّفٌ بركُنٍ غيرِ وإنْ تخلَّفتَ بالسُّ
 الرُّكوعِ. 

م غير ركوع. وعلى هذا؛ لو أنَّ كان الرُّكنُ ركوعاً أصلاتهُ باطلةٌ، سواءٌ  لَّفَ عنه بركُنٍ لغيِر عُذرٍ فنَّه إذا تخولكن القولَ الراجحَ أ
جودِ فبقيَ يدعو اَلله حتَّ سجدَ الِإمجدةِ الأولى، وكان هذا المأمومُ يدعو اَلله في لسا الِإمامَ رفََعَ مِن امُ السجدةَ الثانيةَ فصلاتهُ السُّ

 لُّفٌ بركنٍ، وإذا سبقه الِإمامُ بركنٍ فأين المتابعة؟تخ ؛ لأنه باطلةٌ 
 فائدة:

 . مِ الموافقةُ في الأقوالِ لا تضرُّ إلا في تكبيرةِ الِإحرامِ والسلا 
تَ ق  بتكبيرةِ تيَ  أن تَ تنعقدْ صلاتُك أصلًا؛ لأنه لا بدَُّ بلَ أن يتُمَّ الِإمامُ تكبيرةَ الِإحرام لمأما في تكبيرةِ الِإحرامِ؛ فإنك لو كَبرَّ

 اً. الِإحرامِ بعد انتهاءِ الِإمامِ منها نهائي
لام، فقال العلماءُ: إنه يكُره أن تسليِمَ مع إ التسليمةَ الأولى بعدَ  ك التسليمةَ الُأولى والثانية، وأما إذا سلَّمتمِ ماوأما الموافقةُ بالسَّ

 لتسليمتين. هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تسليِمَ إلا بعد افإنَّ ثانية، التسليمةَ الثانية بعد التسليمةِ الالتسليمة الأولى، و 
رَ عنه، فلو فرُِضَ أنك تسمعُ ام وأما بقيةُ الأقوالِ: فلا يؤثيرُِ أن توافق الِإمامَ، أو تتقدَّ  دُ، وسبقتَه أنت عليه، أو تتأخَّ لِإمامَ يتشهَّ

دِ، بْقَ بالأق بالتشهُّ ، وكذلعد والِ مافهذا لا يضرُّ لأن السَّ ليمِ ليس بمؤثرٍ ولا يضرُّ ك أيضاً لو سبقتَه بالفاتحة فقرأت  ا التَّحريمةِ والتسَّ
عَ لِإمامِ في صلاةِ الظُّهر والعصرِ أن يُسمِ ستعين( في صلاةِ الظُّهرِ مثلًا، لأنه يُشرعُ لن  ك)ولا الضالين( وهو يقرأ )إياك نعبد وإيا

 )ابن عثيمين( يفعلُ.   الرسول النَّاسَ الآيةَ أحيانًَ كما كان
 ه والإمام ساجد ( . أسر  ... ( ، جاء عند أبي داود ) الذي يرفع  الِإمَامِ  رْفَعُ رأَْسَهُ قَ بْلَ أَمَا يَُْشَى الهذِي ي َ قوله ) -4

 بالسجود .هذا الوعيد خاص  فقيل : 
 لهذه الرواية . 
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   عليه؛ لأنه غاية الخضوع المطلوب منه؛ فلذلك خُصَّ بالتنصيص يه من ربه بد أقرب ما يكون فد مزيَّة؛ لأن العنَّ السجود له مزيولأ
 يلحقه غيره كالركوع . وقيل : 

ديث أبي داود: »الذي يرفع رأسه والإمام  أي: من السجود، فهو نَصٌّ في السجود؛ لح(  هأس ر  إذا رفََعَ )  -رحمه الله - ال المناوي ق
 وألحق به الركوع؛ لكونه في معناه.  ساجد«،

 ( .  لسجود ولا بالقيام ولا بالانصرافإني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا باب ) ... ديث الباويؤيده ح
 لما خص الحمار؟ -5

 ر من بين الحيوانَت؟قلتَ: ما الحكمة في تخصيص الحما  فإن -  اللهه حمر - قال الكرماني
 ل: أن يقال: الحمار مشهور بالبلادة، والفاعل لذلك كأنه في يحتمكن  ، لسبحانه وتعالى  يعلمها إلا الله قلتُ: أمثال هذه الِحكَم لا

بُوع، فيجعل ظاهره على ما هو علع ؛ حيث لم يعلم أن معنى الائتمام المتابعة ولا يتقدم التَّابغاية البلادة  .مقتضى عملهى ال مَت ْ
لأن الحمار من  -والله أعلم  -المشهورة  الصحيحة  ى الروايةر دون سائر الحيوانَت عَلَ : وإنما اختص الحمار بالذكقال ابن رجبو 

 ل العلم ولا ينتفع بِهِ في قوله )مَثَلُ ميح يضرب المثل في الجهل؛ ولهذا مثل الله بِهِ عالم السوء الذي وأجهلها، وبه أبلد الحيوانَت 
مار يحرك رأسه  فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار، فإن الح ... سْفَاراً(مِلُ أَ مِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يحَْ الَّذِينَ حُميِلُوا الت َّوْراَةَ ثُمَّ لمَْ يحَْ 

ب بالحمار يحمل أسفارا؛ً  مار، وكذلك شبه من يتكلم وإمامه يخطلحبا فشبه من يرفع رأسه قَ بْلَ إمامهويرفعه ويخفضه لغير معنى، 
 ( فتح الباري)    .  علم، فصار كالحمار في المعنى. والله ألأنه لَمْ ينتفع بسماع الذكر

تعالى و ه انفإنه ينبغي ألا يستبعد هذا؛ فإن الله سبح (رأس حمار أو صورة حمار  رأسهيجعل الله)قوله: -رحمه الله - وقال ابن هبيْة
  لادة وبُ عْدَ الفهم، وهو على صورةفإنه قد يجعل رأسه في المعنى رأس حمار في البَ ، رأس الحمار إن لم يجعل رأسه على شكل

 الآدميين. 
رف كان  يع المعبود، فأَوْجَبَ التعبُّد عليه الخشوع، فإذا لملَ أمره لَعَرَفَ عظمة إنما المعنى: أنه لو عَقَ  -رحمه الله- قال ابن الْوزيو 

 .  يُمسخ بِيمةكالبهيمة، فلم يأمن أن 
ُ رأَْسَهُ رَ قوله )  - 6  :لك( اختلف العلماء في ذأْسَ حِماَرأَنْ يَُُوِِلَ اللَّه

 قد يقع على الحقيقة.  فقيل:
كثرة رفع ع  م يرجح هذا المجاز أن التحويل بالصورة لم يقعحه ابن دقيق العيد وقال: ومما يحتمل أمر معنوي كالبلادة ورج وقيل:

 م.المأمومين قبل الإما
سخ فيها مأمون، وإنما المراد لما، فإن ه رأس حمار« في الأمُة موجودليس قوله: »أن يجعل الله رأس :-رحمه الله- قال ابن العربي 

وإذا حُبِسَ ظعََن )انتقل  ك(نقياد، فإنَّ مَن شأنه إذا قُ ييِد حَرن )وقَفَ جامدًا لا يتحر عناد في الامعنى الحمار؛ من قلة البصيرة، وال
 ولا يطيع قائدًا، ولا يعُِين حابسًا.  (ورحل

د بن زياد )أن يحول الله رأسه رأس  ن حبان من وجه آخر عن محماب  ايةويقوي حمله على ظاهره أن في رو  : قال الْافظ رحمه الله
مر المستقبل، وباللفظ عده أيضًا إيراد الوعيد بالأيبا بة التي ذكروها من بلادة الحمار، ومم ب( فهذا يبعد المجاز، لانتفاء المناسكل

مثلًا: فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك؛ لأن الصفة ال لق ريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادةالدالي على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أ
ا، مع إذا فعلت ذلك أن تصير بليدً  ىشَ ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له: يخُ هي البلادة حاصلة في فاعل المذكورة، و 

 أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة.



92 
 

ا ذكره لى الظاهر، ولا حاجة إلى التأويل مع ما فيه مملراجح هو حمله عر اظاهوالقول ال-رحمه الله- لمباركفوريقال عبد الرحمن ا
ديث عن شيخ مشهور بِا، فقرأ رحل إلى دمشق لأخذ الحه أنويؤييِد حَمْلَهُ على الظاهر: ما حكي عن بعض المحدثين  ... الحافظ 

صه على الحديث كشف له الستر، فرأى له ورأى حر ت ملازمته  ولم يرَ وجهه، فلما طال جملةً، لكنه كان يجعل بينه، وبينه حجاباً 
فسبقتُ الإمام فصار   ه، وعأن تسبق الإمام؛ فإني لما مرَّ بي الحديث استبعدتُ وق -يا بني-له: احذر  وجهه وجه حمار، فقال 

 وجهي كما ترى. 
ه لا يُسليِم قبل ن يعلم أنالداء: أ هذاطلب الاستعجال، ودواء  وليس للاستعجال سبب غير  :-رحمه الله - قال ابن العربي-7

 .   ذه الأفعالستعجال في هالِإمام، فلا فائدة في الا
ذي هو عالى له، ومسخه إياه، وقلْبِه صورته بصورة الحمار الت فيه: وعيد وتحذير مِن أخذ الله  -رحمه الله- قال القاضي عياض -8

ا عكس دة، وهذا لَ رب المثل في الجهل والبلاغاية في البلادة، وإليه ينتهي ض  داء، حكم الصلاة ومعنى الإمامة والتقديم والاقتمَّ
في الجهالة كالحمار، فيُخشى أن الله يَ قْلِبه في ي تهمامًا، جاء بغاية المناقضة والمضادة التي لا يفعلها إلا المننفسه بذاته إوصيرَّ 

 ورة التي اتصف بمعناها. الص
 فة. بأمَُّتِه، وبيانه لهم الأحكام وما يترتب على المخال -م ليه السلاع-شفقته  فيه: كمال  -رحمه الله- لقن قال ابن الم-9

 فائدة : 
عله بعض الناس، إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يفا وأما التأخر عن الإمام كم :-رحمه الله- قال الشيخ ابن عثيمين

 في خير ودعاء.  يبقى ساجدًا يزعم أنه يدعو الله، وأنه
رك عن اير أنت في خنقول: نعم،  : ؛ لقوله لإمام مخالف لهدي النب ودعاء لو كنتَ وحدك، أمَّا وأنت مع الإمام فإنَّ تَخُّ

 يب والتعقيب، فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر.تلتر »فإذا ركع فاركعوا« والفاء تدل على ا
تَهِ  اللَّهِ   قاَلَ رَسُولُ  : ةَ قاَلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سََرَُ   لصهلَاةِ أَوْ لَا تَ رْجِعُ إِليَْهِم(.  افِ  وَامٌ يَ رْفَ عُونَ أبَْصَارهَُمْ إِلََ السهمَاءِ يَنه أَق ْ )ليََ ن ْ
تَهِيَنه أَقْ وَامٌ عَنْ رفَْعِهِمْ أبَْصَارهَُ  سُولَ اللَّهِ رَ  وعَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنه  تُخْطفََنه سهمَاءِ أَوْ لَ فِ الصهلَاةِ إِلََ ال الدُّعَاءِ مْ عِنْدَ قاَلَ )ليََ ن ْ

 ( . أبَْصَارهُُم
 ========== 

 : تنبيه  
مَاءِ في صَلَاتِهِمْ فاَشْتَدَّ قَ وْ اوَ مَا بَالُ أقَ ْ )  قاَلَ : قاَلَ النَّبُِّ جاء عند البخاري : عن أنس .  ذَلِكَ لهُُ في مٍ يَ رْفَ عُونَ أبَْصَارَهُمْ إِلَى السَّ

تَ هُنَّ حَتََّّ   ( .  طفََنَّ أبَْصَارهُُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أوَْ لتَُخْ  قاَلَ ليََ ن ْ
 ( وفي الرواية الثانية )في الدعاء(.لَاةِ فِ الَصه )

صار أو  ن رفع الأبأي أبصارهم، و )أو( للتخيير المقصود به التهديد، والمعنى: ليكونن منهم الانتهاء ع( أَوْ لَا تَ رْجِعَ إِليَْهِمْ ) 
 عود إليهم.الأبصار عند الرفع فلا ت خطف
ا  نيًّ مب)لتخطفن( بضم المثناة الفوقية، وسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء والفاء،  :  القسطلاني قال (  أبَْصَارهُُمأَوْ لتَُخْطفََنه ) 

ر،  نكم الانتهاء عن رفع البصليكونني م الأمر، أي:للمفعول أي: لتعمين )أبصارهم(. وكلمة: أو، للتخيير تهديدًا، وهو خبر بمعنى 
 الله. انتهى.لرفع من أو تخطف الأبصار عند ا

 .  بالاحتمالين، فقال: "ثم يحتمل كونها خطفة حسية، ويحتمل معنوية  :وقد صرح المناوي 
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 يل على نهي المصلي أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. دلث الحدي-1
 ( نووي)   . كيد، والوعيد الشديد في ذلكالأ يه: النهيف -رحمه الله -قال النووي 

 أن النهي : للكراهة .وجمهور العلماء على 
 ة . لالص علماء مجمعون على القول بِذا الحديث، وعلى كراهية النظر إلى السماء في الاقال ابن بطال: 
 .  والإجماع قائم على العمل بمقتضى الحديث، وأنه يكره:  وقال ابن الملقن 
 .  ه إلى السماء في صلاته وفي الحديث دليل على كراهة رفع بصر  وقال ابن رجب:
 . هة شديدةفي شرح العمدة: يكره كراوقال ابن تيمية 

 : إلى أنه للتحريم . وذهب بعض العلماء
 . لنهي يقتضي التحريم، وأيضاً فيه التهديد على من فعل ذلكوا، لأن الحديث فيه النهي-أ

تَ هُنَّ عن ذلكَ، أ لِك بقولهبةَ على ذد العقو تَوعَّ  ولأنه-ب  .   مُحرَّم والعقوبة بالعَمى لا تكونُ إلاَّ على (لتُخْطفََنَّ أبصارهُُمْ و  )ليَ ن ْ
 والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيَمين .   ابنِ حَزمٍ ، واختارهَ ابنُ تيَميَّة ، والصنعانيُّ : هذا مذهبُ و 

 .  الفساد  ي لسماء، بناء على أن النهي يقتضإلى اصلاة من رفع بصره ذهب ابن حزم إلى بطلان بل 
ا كان رفْع البصر إلى الس:  ة قال ابنُ تيَميه     .  وتوعَّد عليه  نبماء ينافي الخشوعَ، حرَّمَه الفلمَّ

وبالَغَ ابن ،   عن مُحرَّمٍ والظاهر: أن رفع البصر حال الصلاة حرام؛ لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا -اللهرحمه - قال الشوكانيو
 .  به حزم فقال: تبطل الصلاة 

الخشوع، فدلَّ على تحريم رفع  لى السماء في الصلاة؛ لأنه ينافيوفيه: وعيد شديد على رفع البصر إ -رحمه الله- وقال الصنعاني
  . اء حال الصلاة فتصح الصلاة ويأثم، وقيل: لا إثم سمالالبصر إلى 

فع البصر إلى السماء حال الصلاة؛ رمة ر منه حمن فعل ذلك، ويؤخذ د شديد على وفي هذا وعي ( درو المنهل العذب المو )وفي 
 ن إلا عن محريم. وبالغ ابن حزم فقال تبطل به الصلاة" . انتهى. لأن العقوبة بالعمى لا تكو 

ماءِ فإنَّه محرَّم، بل مِن كبائر ال: يمينثعُ  قال ابنُ و   نوب؛ لأنَّ وأما النَّظرَُ إلى السَّ تَّ  وله فيه حنَهى عن ذلك، واشتدَّ ق  النبَّ ذُّ
ماء في -»لينتهُنَّ قال:  وهذا   لا ترجِع إليهم« وفي لفظ: »أو أبصارهُم«أو لتُخطفنَّ  -الصلاة يعني الذين يرفعون أبصارَهم إلى السَّ

   السماءِ وهو رَفَعَ بصرهَ إلىبعضُ العلماءِ: إنَّ الإنسان إذا  شيء مِن كبائر الذنوب، بل قالالوعيد لا يكون إلاَّ على و  ،وعيدٌ 
 .  ليِي بطلَتْ صلاتهُ يُص

 امر من الركوع قال: سَع الله لمن حمده، رفع بصره ووجهه، وهذا حَ الناس إذا رفع وقد رأيتُ بعض  -رحمه الله- وقال رحمه الله
 عليه.

 الصلاة؟  هل النهي خاص وقت الدعاء في( في الدعاءقوله )-2
 .   دعاء أو غيرهلا، النهي عام سواء حال ال

 ت جاءت مطلقة.لأن معظم الروايا -أ
 ره إلى السماء موجود حال الدعاء وغيره.ولأن المعنى الذي نهي المصلي من أجله أن يرفع بص -ب

وأخرجه بغير تقييد  لسماء(يث ابن عمر بغير تقييد ولفظه )لا ترفعوا أبصاركم إلى احدن وجاء عند ابن ماجه وابن حبان م -ج
 لك. أبي سعيد، وكعب بن ما براني من حديثأيضاً الط
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ند غيره؛ لأن في الصلاة، ولا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو ع : وهذا أيضًا وعيد بِعماء من رفع رأسه إلى السماءقال القرطب
بعض لاة، وقد نقل قبلة، وخرج عن سََْتِها وعن هيئة الصلق به من حيث إنه إذا رفع بصره إلى السماء أعرض عن التعا الوعيد إنم

 صلاة. لى النهي عن ذلك في الالعلماء الإجماع ع
 : الحكمة من النهي عن ذلك-3

 والإقبال على الله.  الخشوع  لأنه ينافي
 ولأن فيه إعراضاً عن القبلة.

 صلاة. الة وخروجاً عن هيئ
 وتوعد عليه.  حرمه النب ء ينافي الخشوع رفع البصر إلى السما رحمه الله: فلما كان  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

صلي بصره إلى السماء سوء أدب منه-رحمه الله - هبيْةوقال ابن 
ُ

، فإنه ممثيِلًا نفسه قائمًا بين يدي خالقه، وليس من إنَّ رفْع الم
  قوله سبحانه ليلة الإسراء ب اصفًا أدََبَ نبييِه و  -عز وجل-قال الله  فع البصر إلى السماء،ي الملك بر يد عند الوقوف بينالأدب 

ه إلى السماء في الصلاة فإنَّ ذلك  فاع، فإذا رفع طرَْفَ أي: ما زاد في الارت (وَمَا طغََى ) أي: ما التفتَ يمينًا وشمالًا  (مَا زاَغَ الْبَصَرُ )
مْتُ أنْملَُ ف أبصارهُم؛ فإنه من نحو قول جبريل ون عقوبتهم أنْ تُخطَ .، فأما ك.. ن طرَْفِهطغيان مِ   .  ةً لاحْتَرقَْتُ : »لو تَ قَدَّ

 (:أَوْ لتَُخْطفََنه أبَْصَارهُُمْ هريرة )ث أبي في حدي قوله -4
 عل المذكور حرام.وعلى هذا فالف  فقيل: هو وعيد،

 كة على المصلين.تنزل بِا الملائ لتياالأبصار من الأنوار  وقيل: أنه يخشى على
 ]فتح الباري[ والمعنى الأول أقوى. 

 على قولين: ء خارج الصلاة رفع البصر حال الدعا اختلف العلماء في حكم-5
 : أنه جائز. القول الأول

 لاة. ا أن الكعبة قبلة الص ن، لأن السماء قبلة الدعاء كمقال ابن حجر: واختاره الأكثرو 
 منهم: لا  الشافعية على أن الأولى في الدعاء خارج الصلاة رفع البصر إلى السماء، وقال الغزالِنص هية" فقالة جاء في "الموسوع

 " انتهى.يرفع الداعي بصره إليها 
مَاء الْبَ  ي عِيَاض: وَاخْتَ لَفُوا في كَراَهَة رَفْع رحمه الله في "شرح مسلم": " قاَلَ الْقَاضِ  وقال النووي  عَاء في غَ ال في  صَر إِلَى السَّ يْر  دُّ

 "  وَجَوَّزهَُ الْأَكْثَ رُونَ   ، الصَّلَاة فَكَرهَِهُ شُرَيْح وَآخَرُونَ 
دون  النب  رابلش اه مسلم في قصة شرب المقداد اء في الدعاء خارج الصلاة: ما رو ودل على جواز رفع البصر إلى السم

مَاءِ شَ  ىى ثُمَّ أتََ  أتََى الْمَسْجِدَ فَصَلَّ علمه وفيه: )ثُمَّ  ئًا فَ رَفَعَ رأَْسَهُ إِلَى السَّ دْ فِيهِ شَي ْ  ، فَ قُلْتُ: الْآنَ يدَْعُو عَلَيَّ راَبهَُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَ لَمْ يجَِ
 قِ مَنْ أَسْقَاني(. أَسْ عَمَنِي، وَ أَطْعِمْ مَنْ أطَْ فأََهْلِكُ. فَ قَالَ: اللَّهُمَّ 

مَاءِ فَضَحِكَ، جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قاَلَ: فَ رَفَعَ بَصَرهَُ  قاَلَ )رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ  ما نهاود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عأبو دوروى  إِلَى السَّ
حُومَ فَ بَاعُوهَ لَيْ الْيَ هُودَ ثَلَاثًا، إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَ عَ  : )لَعَنَ اللََُّّ فَ قَالَ  إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَ وْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ  ، وَإِنَّ اللَََّّ ا، وَأَكَلُوا أثَْماَنَهاَهِمْ الشُّ

 لنووي في المجموع. عَلَيْهِمْ ثَمنََهُ(، والحديث صححه ا
 روه. ه مك: أن القول الثاني

 لصلاة، لوجوه: بلة اورجحه الشيخ ابن باز، وقال: الصواب أن قبلة الدعاء هي ق
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 عرف عن سلف الأمة.ي لا ليل عليه من الكتاب والسنة و ا القول لا دأولها: أن هذ
 اطن كثيرة.مو  في  كان يستقبل القبلة في دعائه، كما ثبت ذلك عنه   الثاني: أن الرسول 

 يرفع إليه بصره.  ء هي ما يقابله لا ماالثالث: أن قبلة الشي
 جائز. رفعه في غير الدعاء فوأما  
 ل، فخرج فنظر إلى السماء. ليالقام من   في حديث ابن عباس حين بات عند خالتي ميمونة، أنه ثبت فقد 

 وتاً، فرفعت بصري ... . وفي في حديث بدء الوحي وفيه: بينا أنَ أمشي إذ سَعت من السماء ص
 إلى السماء في الصلاة . رفع البصر اجة فيجوز  إذا كان لح-6

س؟ فأشارت برأسها  نااللت على عائشة رضي الله عنها، وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن خد)  ء، قالتعن أسَا
 ( متفق عليه .  إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم 

لى السماء  تها أسَاء إاجة فيجوز، وقد أشارت عائشة لأخالسماء عبثاً، فأما لحإنما يكره رفع البصر إلى :  ابن رجبقال الْافظ 
أسه إلى السماء؛ لئلا يتأذى من إلى جانبه برائحة ر  فعلكسوف، وقد نص أحمد على أن من تجشأ في صلاته، فإنه ير  صلاة افي

 ه . فع رأسوزاد ابن سابط: وإذا ر جه إلى السماء عند تكبيرة الإحرام، جشائه، وقد سبق عن عمر وابن سابط رفع الو 
 العلماء في ذلك على قولين: اختلف  ي في صلاته؟إلى أين ينظر المصل-7

 : ينظر إلى موضع سجوده.القول الأول
 ل جماهير العلماء.قو ا وهذ

 لحديث الباب.-أ
 موضع سجوده( رواه الحاكم. دخل الكعبة فما جاوز بصره  ولحديث عائشة: )أن النب  -ب

  موضع سجودهأن ينظر إلى صفات الخاشعالمؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة، ومن لى  أثنى عولأن الله-ج
 إن خفض البصر من تمام الخشوع.  قال ابن تيمية: 

 : ينظر أمامه. الثانيل قو ال
 وهذا مذهب المالكية.

 رام(.استدلالًا بقوله تعالى )فول وجهك شطر المسجد الح
ناء، والمنحني نوع من الانحاحتاج إلى  المسجد الحرام، وإذا نظر إلى موضع سجوده ولِ وجهه شطرقالوا: إن المصلي مأمور بأن ي

 م. موضع سجوده لم يولِ وجهه شطر المسجد الحراإلى
 والصحيح القول الأول )يستثنى حال التشهد فإنه ينظر إلى سباحته(.

رائحة   ن يرفع وجهه إلى فوق؛ لكي لا يخرج من فيه الرجل ينبغي أقال أحمد في رواية مهنأ: إذا تجشأ  -رحمه الله- قال البهوتي -8
 س. ي بِا النايؤذ

علماء ذلك )يعني: رفع الرأس إلى السماء في الصلاة عند الض وأما استثناء بع متعقبًا: -رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين 
تَجَشيِ  التجشؤ( فإنما فعلوا هذا قالوا: لأن

ُ
من  فينبغي أن يرفع وجهه؛ لئلا يؤذي من حوله ة في الغالب،تخرج منه رائحة كريه ئالم

 لاستثناء فيه نظر.، لكن هذا االمصلين
تَجَشيِ أولًا: أن  

ُ
 اليمين ولا إلى الشمال، إنما إلى الأمام فلن يؤذي أحدًا. إلى في الصف وجهه ليس  ئالم
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  ا أكثر الطوال الذين يكونون عند القصار فيطوال، ومال ؤذي التيجشئ قد يكون قصيراً فيعند  الثاني: إذا رفع وجهه إلى السماء 
 مُطَّردٍ. ير غ لم يكن عليه دليلٌ من الشرع صار مُنْخَرمًِا ا الاستثناء لمالى كل حال هذالصلاة، فع

 .  - وجلَّ عزَّ -تعظيم شأن الصلاة، وأن الإنسان يجب أن يكون فيها على كمال الأدب مع الله -9
د به النب  ؛ لأن ما-ارك وتعالىتب -بيان قدرة الله  -10 م في لحظة، والله تعالى على كل هتُخطَف أبصار ممكن، وهو أن  هدَّ

 ر .شيء قدي
  لعامة: عدم التعيين أو توجيه الخطاب المباشر؛ لما فيه من الاستفزاز المؤديِي إلى عدم قبولا لسمِن آداب النصيحة في المجا -11

 ى . فهو أنُح وأجد فعل النب  ضوع بصفة عامة، كما يَ تَكَلَّم عن المو  النصيحة، وإنما 
نَا رَسُولُ اللَّهِ )قاَلَ  نِ سََرَُةَ نْ جَابِرِ بْ عَ  اَ أَذْنََبُ خَيْلٍ شُُْسٍ اسْكُنُوا فِ  يأَراَكُمْ راَفِعِ  مَا لي فَ قَالَ » خَرَجَ عَلَي ْ  أيَْدِيكُمْ كَأَنَه

نَا ف َ  «ةِ الصهلاَ  نَا فَ قَالَ » خَرَجَ عَ قاَلَ ثُهُ  «زيِنَ أَراَكُمْ عِ  مَا لي رَآنََ حَلَقًا فَ قَالَ »قاَلَ ثُهُ خَرَجَ عَلَي ْ ا تَصُفُّ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَ لَي ْ
اَ ةُ الْمَلائَِكَ  اَ قاَلَ »فَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وكََيْفَ تَصُفُّ الْمَلائَِكَةُ عِنْدَ  «عِنْدَ رَبِِِ  .(فِِ الصه  اصُّونَ فِ وفَ الُأوَلَ وَيَترََ يتُِمُّونَ الصُّفُ رَبِِِ

نَا مَ )  سََرَُةَ قاَلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ  شَارَ  سهلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السهلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . وَأَ الا قُ لْنَ  عَ رَسُولِ اللَّهِ كُنها إِذَا صَلهي ْ
اَ أَذْنََبُ خَ   عَلَامَ تُومِئُونَ بِِيَْدِيكُمْ :  اللَّهِ   فَ قَالَ رَسُولُ بيَِدِهِ إِلََ الْْاَنبَِيْنِ  اَ يَكْفِى أَحَدكَُمْ أَنْ يَ كَأَنَه  يَدَهُ عَلَى عَ ضَ يْلٍ شُُُسٍ إِنَّه

 ( .   فَخِذِهِ ثُهُ يُسَلِِمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَميِنِهِ وَشُِاَلِهِ 
 ========== 

الج  انبين  ، كم  ا ين إلى الس  لام م  ن م مش  ير د الس  لاالمنه  ي عن  ه هن  ا ، رفعه  م أي  ديهم عن   بالرف  ع الم  راد  (أي  ديكم  مالي أراك  م رافع  ي) 
الله واش  ار بي  ده إلى الج  انبين ، فق  ال رس  ول  ا م  ع رس  ول الله قلن  ا : الس  لام عل  يكم ورحم  ة الله ...ينص  لكن  ا إذا بينته الرواية الأخرى )

 ... علام تؤمنون :. ) 
 تضطرب وتتحرك بأذنَبِا وأرجلها ؟.بل   تستقرهي التي لاالميم وضمها ، و  ن: شمس بِسكاقال النووي  (ل شُُس ب خيْ أذنَ) 
 ولا تكثروا الحركة فيها . واكنأي اس (اسكنوا ف الصلاة ) 
 أي متفرقين جماعة جماعة . (مالي أراكم عزين ) 
 في الصلاة . ي أ (ألا تصفون ) 
 ) عند ربِا ( .حبان ية ابن وفي روا (عند ربِم ) 
 . لهقبالصفوف المتقدمة ( والمعنى : لا يشرعون في صف حتَّ يكمل الذي  موناود ) يتند أبي دعو  (يتمون الصفوف الُأوَل ) 
 أي : يتلاصقون فيها حتَّ لا يكون بينهم فرج . (ويتراصون ف الصف ) 
  والشمال .إخوانه الحاضرين عن اليمينالجنس ، أي  المراد بالأخ (له من على يمينه وشُاثُ يسلم على أخيه ) 
 يديكم ... ( .أ عيمن الصلاة لقوله ) مالِ أراكم رافلإشارة بالأيدي عند السلام النهي باعلى ليل ديث دالح-1

 المراد من رفع الأيدي رفعها عن الفخذ، والإشارة بِا يمينًا وشمالًا.و 

ماس )أي:  نَب عندلأذع اد السلام، ومِن رفع الأيدي لها كما ترُفباليدين عن منعهم من الإشارة-رحمه الله -ي لرافعقال ا الشيِ
 . م ينبغي أن تكونَ موضوعَتين على الفخذينلالسوبيني أن اليدين عند ا عندما تمنع الخيل ظهرها من الركوب(

 السلام من الجانبين كما صرح به  مشيرين إلىهم عند السلام ي عنه هنا رفعهم أيديوالمراد بالرفع المنه :-رحمه الله-وقال النووي 
 ة الثانية. في الرواي
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فالمراد بالرفع  (  خيل شُمْس، اسكنوا في الصلاة بذنَما لِ أراكم رافعي أيديكم كأنها أ)  أما حديث -رحمه الله - ال ابن الملقنقو 
 .  خرى الرواية الأالسلام من الجانبين كما صرح به في  هنا: رفعهم أيديهم عند السلام، مشيرين إلى

ب  ن بأيديهم، ويرفعونها في غير مواضع الرفع، فنهاهم عن ذلك، وكان في العر ثو عبا يى أقوامً وإنما رأ : ...  وقال ابن عبد البَّ 
نهاهم   ثون بأيديهم في الصلاة معلمًا، فلما رآهم يعب قادمين والأعراب من لا يعرف حدود دِينه في الصلاة وغيرها، وبعُِث ال

 م .  أعلفيها، وليس هذا من هذا الباب في شيء، والله  بالسكون وأمرهم
في الصلاة، وبِذه الرواية تبين أن الحديث  أي م المقصود النهي عن الإشارة باليد عند السلام، فنسَليِ  -رحمه الله- لسندي ا الوق

ع عند الركوع، وعند الرفع منه، عن الرف الجانبين، ولا دلالة فيه على النهي مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارة إلى 
 ل به على النهي عن الرفع عند الركوع، وعند الرفع منه جهل قبيح. لاتدلنووي: الاسولذلك قال ا

ا منفيِرة: تشبيه والمقصود من هذا التشبيه التنفير، وقد استخدم فيه ثلاثة مشبهات بِ -رحمه الله- موسى شاهين  يخ لشقال ا-2
قارة والضَّعف والتبعية، وتشبيه الإنسان حلهي مَثَلٌ لسان ورمز قوته بالأذنَب التي في المؤخرة، و قدمة الإنالأيدي التي في م

 ر . نفو الو  بالحيوان، وتشبيه الحركة بالشغب 
 الحديث دليل على الأمر بالسكون في الصلاة .-3
 ع والخفضروعة كرفع اليدين عند الرفركات المشأي: في غير التح  (  اسكنوا في الصلاة)  -رحمه الله-  ال الشيخ موسى شاهينق

 على من أحدث في الصلاة أمراً غير مشروعاً .لإنكار ل على اث دليالحدي-4
 ن ؟ ( .أراكم عزي لِا مذم التفرق لقوله ) -5

 يريد فِرَقاً مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد. -رحمه الله- قال الخطابي
 شر. . قلوب الذي عنه ينشأ كللأبدان إلى تفرُّق الدى تفرق الأنه ربما أ -رحمه الله- الصنعانيل قا

رهم من الفرقة، -رحمه الله - ي عياضالقاضوقال   يحتمل أنه نهاهم عن هذا في الصلاة.  قدو  أمرهم بالائتلاف والاجتماع، وحذَّ
 ( .يتمون الصفوف ) لقوله الحديث دليل على مشروعية إكمال الصف الأول فالأول  -6

الأوَّل، ولا في الثالث حتَّ يتم الثاني، ولا في  اني حتَّ يتميشرع في الثالصفوف الُأوَل أن يتم الأوَّل، ولا    إتماممعنى : و  يقال النوو 
 لثالث، وهكذا إلى آخرها.ا تمالرابع حتَّ ي

ون الصفوف الأولى)  -رحمه الله- ال ابن الملك قو   أبَْتَر. . من الصفوف المتقدمة شيئًا  يخلَُّونأي: لا   (  يتُِمُّ
ون الصفوف الُأوَليُ ) ومعنى  -رحمه الله- وقال الشيخ محمد الأمين الَرري  في  أنهم لا يشرعون في الثاني حتَّ يتم الأوَّل، ولا  ( تِمُّ

 الثالث حتَّ يتم الثاني. 
 (إن شاء اللهتسوية الصف وسيأتي حكم ). أن الإمام يحث من خلفه على تسويه وتراص الصفوف  -7
 لشيطان .ا والتلاصق وعدم ترك فرج لوف : التراص بينهوية الصفأن من تس-8
بذلك، وقال: إنه من تمام  مر النب أ قدوهذا يدل على استحباب تسوية الصفوف، و  :-رحمه الله-أبو العباس القرطب ل قا-9

 .  الصلاة
 لائكة ( .ا كصفوف المء عند مسلم ) وجعلت صفوفنأن الملائكة يصلون ويتعبدون لله ، وقد جا-10
رحمة الله ع  ن يمين  ه ، الس  لام عل  يكم ورحم  ة الله يقول : السلام عليكم و السلام من الصلاة أن  ن السنة فيالحديث دليل على أ-11

 . رهساعن ي
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 وللسلام صيغ :
 ما ورد في هذا الحديث الصيغة الأولى .

 ة .وهذه الصيغة نقلها كثير من الصحاب
 ليكم .، السلام علام عليكم الصيغة الثانية : الس

 . هذا قول جمهور العلماءعليها ، و  فيجوز الاقتصار
 ( . كمليفكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : السلام عليكم . السلام ع لحديث الباب )

  (ليمة الأولىته في التسالله . ] بزيادة : وبركا الصيغة الثالثة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وعن شماله : السلام عليكم ورحمة
 صحتها على قولين :في  وقد اختلف العلماء

 زيادتها .فضل عدم فقيل : الأ
 غيرهما .و  رةلأن أكثر الرواة لم يذكروها ، كابن مسعود وجابر بن سَ

 وقيل : يجوز زيادتها .
وع  ن شمال  ه :  وبركات  ه ، ورحم  ة اللهالس  لام عل  يكم ع  ن يمين  ه : فك  ان يس  لم  لثبوته  ا في وائ  ل ب  ن حج  ر ق  ال ) ص  ليت م  ع الن  ب 

 : وبركاته [ .. ] وقد اختلف في ثبوت كلمة ورحمة الله ( رواه أبوداود  ليكمسلام عال
م تسليمتين عن يمينه وعن شماله ، وهذا مروي عن جماعة من الص  حابة والت  ابعين ، كم  ا سلي كان  الحديث دليل على أنه  -12

 د وإسحاق .الإمام أحمالمبارك و  ابن المنذر ، وهو قول ابنذكر ذلك 
 غ التواتر ، ومنها :ديث في إثبات التسليمتين مبللأحاوقد بلغت ا

 حديث الباب .
 .(: السلام عليكم ورحم  ة الله ، الس  لام عل  يكم ورحم  ة الله م عن يمينه وعن يسارهسلي أنه كان) وحديث ابن مسعود . عن النب 

 د  رواه أبوداو 
 ى بياض خديه ( رواه مسلم . أر يسلم عن يمينه وعن يساره حتَّ  رى رسول اللهوعن سعد قال ) كنت أ

 ور في مذهب الحنابلة أن التسليمتين من أركان الصلاة .شهوالم
 إلى أن التسليمة الثانية ليست بواجبة . اءلموذهب جماهير الع

 بن قدامة .وهو قول المالكية والشافعية ، واختار هذا القول ا
 اه الترمذي .حدة تلقاء وجهه ( رو كان يسلم تسليمة وا  أن النب  ديث عائشة )واستدلوا بح

 .م قيد طعن بعض الحفاظ في أحاديث التسليمة الواحدة : كابن عبد البر ، وابن القو 
 والقول الأول أحوط وأبرأ للذم ة .

في ص  لاة الجمع  ة [  ص  ةخاع  ن الص  ف ] و مكن  ة بعي  دة لص  لاة في أيق  ع ب  ه كث  ير م  ن المص  لين وه  و ا أالح  ديث دلي  ل عل  ى خط   -13
  . أو تعوداً للصلاة في مكان معيناسترواحاً 

له  م، وعل  ى اس  تحباب إتم  ام الص  فوف الُأوَل،  خ  يردلَّ الحديث عل  ى أن  ه ينبغ  ي للإم  ام مراع  اة الم  أمومين، وح  ثهم عل  ى م  ا ه  و -14
 وعلى استحباب تلاصق المصلين بعضهم ببعض في الصف.

 مر بالاجتماع.لأواعن التفرق، ديث: النهي في الح-15
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 . بداتهمء بأفعال الملائكة في صلاتهم وتعتدالاقوفيه ا-16
 الإنكار على مَن أحدث في الصلاة خلاف السنة.  -17
هُ  مْ في  ينَ ؤْمِنُ  ون * الَّ  ذِ قَدْ أفَْ لَ  حَ الْمُ )  عزَّ وجلي -في الصلاة، والخشوع فيها، والإقبال عليها، وهو معنى قوله ن كو الأمر بالس -18

 ( . عُونتِهِمْ خَاشِ صَلاَ 
 :  فائدة

لرفع منه، ا ند الركوع وعتج بعض أصحاب أبي حنيفة بِذا الحديث في منعهم رفع اليدين فياح وقد - رحمه الله - قال ابن الْوزي
راً بعد حديثين، قال جابر: صلينا مع رسول الله ا: السلام ينا قُ لْنا بأيدفكنَّا إذا سلمن  وليس لهم فيه حجة؛ لأنه قد روي مفسَّ

أذنَب خَيْل شُمْس؟ إذا سلَّم أحدكم ما شأنكم تُشِيرون بأيديكم كأنها : »فقال يكم، فنظر إلينا رسول الله عليكم، السلام عل
  .فبان بِذا أنه ليس لرفع الأيدي للتكبير،  ت إلى صاحبه ولا يومئ بيدهتفيلفل

فيها رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، ومن قال: ترُفع : لا تُ من قال ن: قد استدل بحديث جابر طائفتا -الله ه رحم- وقال الصنعاني
 .  يماء عند التسليمالإن ث واضح أنه في غير ذلك، وإنما هو نهي عولا ترُفع عند الركوع، والحدي

  نِ خْتَلِفَ قُ لُوبُكُمْ ليَِلِ وا وَلَا تََتَْلِفُوا فَ تَ » اسْتَ وُ صهلَاةِ وَيَ قُولُ ال كِبَ نَا فِ ا يَمْسَحُ مَنَ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   ) عَنْ أَبِِ مَسْعُودٍ قاَلَ 
 ا ( . فً  الهذِينَ يَ لُونََمُْ «. قاَلَ أبَوُ مَسْعُودٍ فأَنَْ تُمُ الْيَ وْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَ ثُهُ  وَالن ُّهَى ثُهُ الهذِينَ يَ لُونََمُْ مِنْكُمْ أُولُو الَأحْلَامِ 
كُمْ  -ثَلَاثًً  -لَأحْلَامِ وَالن ُّهَى ثُهُ الهذِينَ يَ لُونََمُْ أُولُو ا مِنْكُمْ  ليَِلِنِ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :   قاَلَ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  وَإِياه

 ( . وَهَيْشَاتِ الَأسْوَاقِ  
 ( . ةِ يةََ الصهفِِ مِنْ تََاَمِ الصهلاَ إِنه تَسْوِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَ )    اللَّهِ قاَلَ رَسُولُ : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ 

 [ .  372] خ : 
 ي ( . أَراَكُمْ خَلْفَ ظَهْرِ  إِنِيِ فَ  فَ أَتَُّوا الصُّفُو )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  : عَنْ أنََسٍ قاَلَ 

 [ .  718] خ : 
 ( . جُوهِكُمْ  بَيْنَ وُ ليَُخَالِفَنه اللَّهُ  فُوفَكُمْ أَوْ لتَُسَوُّنه صُ  )يَ قُولُ  سُولَ اللَّهِ  عْتُ رَ لن ُّعْمَان بْن بَشِيْ قاَلَ سََِ عن ا

 [ .  717] خ : 
اَ يُسَوِِى بِِاَ الْقِدَاحَ حَتَّه رأََ  اللَّهِ  لُ و انَ رَسُ قال ) كَ  الن ُّعْمَانَ بْن بَشِيْ عن     قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُهُ ى أَنَه يُسَوِِى صُفُوفَ نَا حَتَّه كَأَنَّه

ُ فَ رَأَ خَرَجَ يَ وْ  أَوْ ليَُخَالِفَنه اللَّهُ بَيْنَ   صُفُوفَكُمْ  نه يًا صَدْرهُُ مِنَ الصهفِِ فَ قَالَ » عِبَادَ اللَّهِ لتَُسَوُّ  بََدِ ى رجَُلاً مًا فَ قَامَ حَتَّه كَادَ يكَُبَِِّ
 ( . وُجُوهِكُمْ 

 ( . ةِ إِقاَمَةَ الصهفِِ مِنْ حُسْنِ الصهلاَ فإَِنه لَاةِ الصه  يمُوا الصهفه فِ قِ أَ  )  ل  عن أبي هريرة . قال : قا
 [ .  722خ : ] 

 ========== 
 ( عقبة بن عمرو البدري.عَنْ أَبِِ مَسْعُودٍ )
 نتقدم ولا نتأخر.حتَّ لا ( المناكب جمع منكب، وهو مجتمع رأس العضد والكتف، أي يضع يده على مناكبنا مَنَاكِبَ نَا حُ سَ يمَْ )
 قيام لصلاة الجماعة. إرادة ال ( أي: عندلَاةِ فِ الصه )
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 سوية المناكب. ( أي في حال ت ويقول)
 .عضب  أي: اعتدلوا في صفوفكم بأن لا يتقدم بعضكم على اسْتَ وُوا()
 بالتفرق.  قلوبكم ( أي: لا تختلفوا في إقامة الصفوف بالأبدان بالتقدم والتأخر، فتختلفوَلَا تََتَْلِفُوا)
 ر اللامين.: هو بكسالنووي ( قال ليَِلِينِ )
 ل. ، وهو الأنَة والعق( الأحلام جمع حِلمأُولُو الَأحْلَامِ )
 بمعنى العقل، سَي به لأنه ينهى صاحبه عن القبائح.م لض( بضم النون، وفتح الهاء، جمع نُهيْة بالن ُّهَىوَا)

عقول، واحدها نُهية؛ لأنه  هى بمعنى وهي الالأحلام والنُّ  (  حلام والنُّهى كم أولو الأمن لِنيليَِ )  قوله -رحمه الله - قال القاضي عياض
 . ول تعقلهبه عن الرذائل، وكذلك العقينهى صاح

 ن يقربون منهم في هذا الوصف، كالمراهقين، أو الذين يقاربون الأولين في النُّهى والحلِم. ذيال( أي: ثُهُ الهذِينَ يَ لُونََمُْ )
 و.( عقبة بن عمر سْعُودٍ بوُ مَ قاَلَ أَ )
 د اختلافاً حيث وقعتم في الفتن. صفوف أشسبب عدم تسويتكم ال( أي: أنتم اليوم بأَشَدُّ اخْتِلَافاً الْيَ وْمَ  فأَنَْ تُمُ )
ا،  لتي فيه( بفتح الهاء وسكون الياء، اختلاطها والمنازعة والخصومات، وارتفاع الأصوات واللغط، والفتن ااقوهيْشات الأسو )

 فعال.، مختلفي القلوب والأغايرينعين، متفي الصلاة مثل اجتماعهم في الأسواق، متداف ن اجتماع الناسوالمراد: النهي عن أن يكو 
 هم ومزيد تفطنهم وتيقظهم، وضبطهم لصلاته. رفلشوالمعنى: ليدْنُ مني البالغون العقلاء، 

لها بيده، أو بأميُسَوِِى صُفُوفَ نَا)  ره. ( أي: يعدي
اَ يُسَوِِى بَِِ تَّه حَ ) هَاا الْقِدَاحَ  كَأَنَّه وَاحِدهَا )قِدْح( بِكَسْرِ الْقَاف،  م حِين تُ نْحَت وَتُبْرىَ، ( الْقِدَاح بِكَسْرِ الْقَاف هِيَ خَشَب السيِ

ةِ اِسْ ي ُ  مَعْنَاهُ  هَام لِشِدَّ اَ يُ قَويم بِِاَ السيِ  هَا وَاعْتِدَالهاَ.تِوَائِ بَالِغ في تَسْويِتَهَا حَتََّّ تَصِير كَأَنمَّ
 .  ب لِم الن( أي: عى رأََ حَتَّه )
 فهمنا التسوية التي أرادها منا.  ( أي:أَنَه قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ )
 (. اً خارجاً من صدور أهل الصف، وفي رواية أحمد )فإذا رجل مُنتَبذٌ بصدره ..هر ظا( أي: بََدِيًا صَدْرهُُ مِنَ الصهفِِ )
 ناها إن شاء الله. تي مع( سيأمبَيْنَ وُجُوهِكُ  نه اللَّهُ ليَُخَالِفَ )

 . ( . .. لَامِ وَالن ُّهَىحْ مِنْكُمْ أُولُو الأَ  ليَِلِنِ قوله ) -1
ام في الصف هم أصحاب الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين مالإالحديث دليل على أن الذي ينبغي أن يكون وراء 

 يلونهم.
 في لاته، وإن حدث به عارض يخلفونه طنهم وتيقظهم، وضبطهم لصومزيد تفلشرفهم  نُ مني البالغون العقلاء،دْ لي الحديث: عنىوم

 الإمامة. 
أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى الاستخلاف  نهلأ: في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، قال النووي

وها وينقلوها، ليضبطوا صفة الصلاة، ويحفظغيره، و  يتفطن لهسهو لما لا ه الإمام على النه يتفطن لتنبيفيكون هو أولى، ولأ
 وليقتديَ بأفعالهم من وراءهم. ،ويعلموها الناس
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العقول، الأحلام والنُّهى بمعنى واحد وهي  (ليَِلِنِي منكم أولو الأحلام والنُّهى...) قوله  -رحمه الله- وقال أبو العباس القرطب
وأن يستخلف   ،غهذا النوع بالتقديم لأنه الذي يتأتى منهم التبلي وإنما خَصَّ  الرذائل؛احبه عن ى صنُهية؛ لأنه ينهواحدها 

 . بالتقدم ممن سواهم لفضيلة العلم والعقل  قي أحمنهم إن احتاج إليهم، وفي التنبيه على سهوٍ إن طرأ؛ ولأنهم 
لذين يحفظون عنه صلاته، ويَ عُونَ ما يكون منه  ا ءء الفضلاالعقلا ى ( يعني هم والنُّ ولو الأحلاه ) أول ق  -رحمه الله- وقال ابن العربي

 .  في الصلاة  فخلابغي أن يكون في الصف الأول من يَصلح أن يلُقيِنه، ومن يصلح أيضًا للاست ينك في صلاته، وكذل
ئكة، الأول صف الملاصف ه المذكورين لأن البأن يكون الأقرب من وإنما أمرهم  ...  (والنُّهى) -رحمه الله- وقال الصنعاني

يوجِب الاستخلاف فيجد الصالح لذلك قريبًا   يُحْدِثَ الِإمام ماوفضلاؤهم، ويجوز أن إلا عقلاء أصحابه ألا يكون فيه فينبغي 
 منه.

 : (   ثُ الذين يلونَم ثلاثًً )  ه قول-2
 صف.  لو ا ربُون منهم في هذامعناه: الذين يَ قْ  -رحمه الله - قال النووي

 فالأفضل.    الأقرب إليه الأفضل  به على درجات، فيكونأي: يكون المكلَّفون  (ثم الذين يلونهم) قوله   -رحمه الله- وقال ابن هبيْة 
 .  أَي: في المنزلَة وَالْقدر ( ذين يَ لُونَهمُْ الَّ ثمَّ ) قَوله -رحمه الله- وقال ابن الْوزي

 كالأسواق .   اختلاطها في المسجدو  اتلتحذير من رفع الأصو الحديث دليل على ا-3
 ( .  وهَيْشَاتِ الأسواقه ) وإياكم وللق

وهو الاختلاط، يقال:  شِ  وارتفاع الأصوات، وما يحدث فيها من الفتن، وأصله من الهوَْ من الجلََبَةِ  ما يكون فيها : طابيقال الخ
 . : اختلاط واختلاف، وبينهم تَهاَوُشٌ أي تَهاَوَشَ القوم إذا اختلطوا ودخل بعضهم في بعض

اهم عنها لأن الصلاة حضور  ي رفع الأصوات؛ نهجمع هَيْشَةٍ، وه (وهَيْشَاتِ الأسواق وإياكم )  -رحمه الله- لقاريل الملا علي ااق
 ن يكونوا فيها على السكوت وآداب العبودية.أ  غيبين يدي الحضرة الإلهية، فينب

م، ولا لأحلام والعقول من غيرهب ا ق فلا يتميز أصحااختلاط أهل الأسوا عنى: لا تكونوا مختلطينوقيل: هي الاختلاط، والم
 .  نسب بالمقام في التقدم والتأخر، وهذا المعنى هو الأ يتميز الصبيان والإنَث عن غيرهم

أو اختلاط كما ترُفع في الأسواق، المراد ها هنا: التحذير عن ارتفاع الأصوات في المساجد   -رحمه الله- يلو وقال عبد الْق الده
ق وأمورها؛ فإنه مانع من أن يسبقوا لأسواق، أو التشاغل بِيَْشَاتِ الأسواث كما يختلط أهل اور بالإنَبالصبيان، والذكالبالغين 

 لُوْني.وي َ 
 .  رة الأصواتلُّوا في الأسواق، وفي المواضع التي لا يكون فيها حضور القلب من كثصتُ  وقيل: معناه: احذروا من أن

متغايرين  ة مثل اجتماعهم في الأسواق متدافعينيكون اجتماع الناس في الصلا نراد النهي عن أالم -رحمه الله- كانيوقال الشو 
 .  مختلفي القلوب والأفعال

 يسن وضع الصبيان بصف خاص خلف الرجال. نهأ استدل بعض العلماء بِذا الحديث على-4
ام  و داود )كان رسول اللهواستدلوا أيضاً بحديث رواه أب لمان( ن خلفهم، والنساء خلف الغلماالغلمان، والغ يجعل الرجال قدي

 لكنه حديث ضعيف.
 .خر: إلى وقوف الصبيان مع الرجال، وأن من سبق من الصبيان إلى مكان فلا يؤ ماءوذهب بعض العل

 ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين.
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نظر، والأصح أنهم إذا فيه  القولولكن هذا الرجال،  يصفوا وراء أن الأولى بالصبيان أنقال ابن عثيمين: يرى بعض العلماء 
حق لم   إلى  يقيمهم من جاء بعدهم، لأنهم سبقوا لى الصف الأول أو إلى الصف الثاني فلاقدموا لا يجوز تَخيرهم، فإذا سبقوا إت

 يليق سابقة إليها فلام من الصلاة، ومن المفي تَخيرهم تنفيراً لهيسبق إليه غيرهم فلم يجز تَخيرهم لعموم الأحاديث في ذلك، لأن 
 ذلك.

ا هو وهذا الذي ذكرنَ في تقديم الريجِالِ  وقال رحمه الله: ولُ إلى فضلمفي ابتداءِ الأمرِ، أما إذا سَبَقَ ا، ثم الصبيان، ثم النساء، إنمَّ
مَ وصا راً وتقدَّ لم   ومنهم  بعضُ أهلِ العِ  الذي اختاره فإن القولَ الرَّاجحَ  ر في الصَّفيِ الأولِ،المكان الفاضلِ؛ بأنْ جاءَ الصَّبُّ مبكيِ

ين عبد السلام   أنه لا دُّ شيخِ الِإسلامِ ابنِ تيمية، وهو جَ   يقُامُ المفضولُ مِن مكانهِ. مَجْدُ الديِ
اسِ  اقُ النَّ لَّ شيءٍ اجتمع استحقوهذا العمومُ يشمَلُ ك )مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسبقْهُ إليه مسلمٌ فهو له(  لِ النَّبيِ قو ل وذلك -أ

 كون أحقَّ به. إنَّ مَن سَبَقَ إليه ييه، ف ف
 قال )لا يقُِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن مجلِسِه ثم يَجلسُ فيه(.  ولأنَّ النَّبَّ   -ب

 هذا عدوان عليه. نَّ ولأ -ج
 ة للمسجد. ولأنَّ فيه مفسدةَ تنفيِر هؤلاء الصبيان بالنسب -د

ره بسإنه لا يزاه فخرجه شخصٌ بعينلصَّبَّ إذا أنَّ هذا ان مفاسده أوكذلك مِ  -ه  وءٍ حَقَدَ عليه، لأنَّ ل يذَكرهُ بسوءٍ، وكلَّما تذكَّ
 ع( مت لم)الشرح لدةً لا ينَسى ما فعُِلَ به. الصَّغيَر عا

 هذه الأحاديث فيها الأمر بتسوية الصفوف . -5
 ين:جهة اللفظ أمر  ية الصفوف يقتضي منسو بتأمره  -رحمه الله -جي قال أبو الوليد البا

 أن يأمر أهل الصفوف بذلك. أحدهما:
 الصفوف...  ن يسويِي الناس فيأن يوُكِل بذلك م والثاني:

 انتهى .   ب إليه.ندوي وتسوية الصفوف مما كان يأمر به رسول الله 
 الصفوف.  ب تسويةإلى وجو :  وقد ذهب بعض العلماء

 ابن عثيمين.ه ابن تيمية، والشيخ ر وهذا مذهب ابن حزم، واختا
 الصَّلاةَِ(. ... فإَِنَّ تَسْويِةََ الصُّفُوفِ مِنْ إِقاَمَةِ لحديث أنس )  -أ

 . فهو فرض ، لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض   ،فهو فرض   ،تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة قال ابن حزم:
 أبو داود.رواه  وقاربوا بينها( )رصوا صفوفكم، لحديث أنس. قال: قال  و  -ب

 مر والأمر يقتضي الوجوب.ا أوهذ
ُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ تُ )لَ  قال: قال  -النعمان  -ولحديث  -ج  . ( سَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أوَْ ليَُخَالفَِنَّ اللََّّ

 بواجب كما لا يخفى.  : فإن هذا التهديد لا يقال فيما ليسقال الألباني
 حُ مَنَاكِبَ نَا في الصَّلاةَِ وَيَ قُولُ: اسْتَ وُوا .. (. سَ يمَْ  اللََّّ  قال )كَانَ رَسُولُ  - أبي مسعود-ولحديث  -د
 في ترجمة البخاري: )باب إثم من لم يتم الصفوف(. ل ابن حجراق

 ني )صلوا كما رأيتمو  ومن عموم قوله  فوفكم(بخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله )سووا صن الويحتمل أن يكو 
ن كان الإنكار قد يقع كار أنس إنما وقع على ترك الواجب، وإرجح عنده بِذه القرائن أن إنومن ورود الوعيد على تركه ف أصلي(
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ف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنساً مع حة لاختلامن خالف ولم يسو صحيعلى ترك السنن، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة 
 انتهى .   لصلاة.ا دةعليهم لم يأمرهم بِعاإنكاره 

 ة غير واجب. على أنه سنة مؤكدوجمهور العلماء: 
بن حزم: أنه  نة الصلاة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك، وزعم ابتسوية الصفوف، وهي من سُ فيه: الأمر  -رحمه الله - قال العين

 .  فرض
ينبغي هد ذلك من الناس، و ينبغي للإمام تعاة عند العلماء، وأنه تسوية الصفوف من سُنة الصلا -رحمه الله- بطالوقال ابن 

ا، إلا أنه إن لم يقيموا لونهم بتسوية الصفوف، فن لعمر وعثمان رجال يوُكِ ذلك من أنفسهم، وقد كاللناس تعاهد  إذا استوت كبرَّ
 .   تبطل بذلك صلاتهمصفوفهم لم

 لاة(. في رواية: )من كمال الص... فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة( و ) لقوله 
تمامها وحسنها، وهذا  لا من واجباتها، وإنما منفوف من أركان الصلاة، و ديث أن تسوية الصحيث لم يذكر الح وجه الدلالة:

 ته الاستحباب ليس إلا. غاي
ى هذه  لم يتفقوا علأن الرواة بقوله: ولا يخفى ما فيه ولا سيما وقد بينا  ، على كلام ابن حزم السابق  وقد عقيب الحافظ في الفتح 

الشيء زيادة على تمامه  التسوية سنة قال لأن حسن استدل به على أن ر لفظ حديث أبي هريرة فة، وتمسك ابن بطال بظاهالعبار 
 ورد عليه رواية من تمام الصلاة. وأ

، لأن ذلك أمر على أنها ليْست بفرضِ  لفقال: قوله )فإنه من حُسن الصلاة( يد ،حزم دعوى ابن  -رحمه الله   -يني وردَّ البدر الع
 أمر زائد، فافهم.  -أيضاً  -مال الصلاة، وهومن تمام الصلاة( من تمام ك ومعنى قوله ) ى نفس الصلاة،رائد عل

 ا:وقد ذكر العلماء في معنى إقامة الصلاة أمورً قال العراقي:   الصَّلاةَِ( )فإَِنَّ تَسْويِةََ الصُّفُوفِ مِنْ إِقاَمَةِ    قوله -6
 ب باطنًا.ل ظاهرًا كما هو المطلو امة والاعتداحصول الاستق أحدها:
 .كما جاء في ذلك الحديث  فيفسد صلاتهم بالوسوسة  ، لئلا يتخللهم الشيطان ثًنيها:
 ما في ذلك من حسن الهيئة. ثًلثها:
 اق عنهم. وإذا لم يفعلوا ذلك ض  ،المسجد  فإذا تراصوا وسع جميعهم ، رة جمعهم ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كث أن في رابعها:

عن بعض   ابت وجوه بعضهم وإذا اصطفوا غ ،ا مختلفينا يشغله منه إذا كانو بعضًا بالنظر إلى م أن لا يشغل بعضهم  خامسها:
 .  انتهىوكثير من حركاتهم وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم. 

م أحدٌ على أحد ون بالتساوي، بحيثتسوية الصَّفيِ تك-7  :لا يتقدَّ
 الأصابع.دَن لا أطراف ب في أسفل البَ أعلى البَدَن، والأكعُ والمعتبر المناكب في 
 اوت الكعوب ولا الأعقاب طولًا. ول القَدَم، بينما لا تتفالأصابع تتفاوت بتِفاوت طوذلك لأن أطراف 

. في بِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ ري: باب إلِْزاَقِ الْمَنْكِ قال الإمام البخا   الصَّفيِ
 كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ.  الرَّجُلَ مِنَّا يُ لْزقُِ  انُ بْنُ بَشِيٍر رأَيَْتُ الن ُّعْمَ وَقاَلَ 
مَهُ  نْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَ كَانَ أَحَدُنََ يُ لْزقُِ مَنْكِبَهُ بمَِ مْ مِنْ وَراَءِ ظَهْريِ، وَ قاَلَ )أقَِيمُوا صُفُوفَكُمْ فإَِنييِ أرَاَكُ  ، عَنِ النَّبِيِ أنََسٍ وعَنْ 

 قَدَمِه(.بِ 
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ورواه أبو  جل يلُزق كَعْبه بِكَعْب صَاحِبه( رواه الإمام أحمد بلفظ: )قال: فرأيت الر  بشير  ري عن النعمان بنوما ذكََره البخا
 .داود بنِحوه

 جنب القَدَم.  كَعْب، وهو العظم البارز في مُحاذاة بالفالمعتبر هو الْ 
من الناس يجعلون مناط التسوية   يت كثيراً لك لأني رأصابع بل بالأكعب، أكرر ذ: وليس التساوي بأطراف الأل ابن عثيميناق

 رؤوس الأصابع وهذا غلط.
 هناك أمور تستحب في تسوية الصفوف: -8

 أولًا: تسويةَ المحاذاة. 
 العلماء بوجوبِا. وقد قال بعض وهذه تقدمت 

اصه ف ال ، وعدم جعل فرج. ثًنياً: التره  صهفِِ
و  . ..وقد تقدم ) -سَرةجابر بن -لحديث  ونَ ال ،اتَصُفُّ الْمَلائَِكَةُ عِنْدَ رَبِيَِ  نَ كَمَاأَلَا تَصُفُّ  وَلَ وَيَتَراَصُّونَ في الصَّف(  صُّفُوفَ الأُ يتُِمُّ

وا الْخلََلَ وَليِنُوا بأَِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ  الصُّفُوفَ )أقِيمُوا  وعن ابن عمر. قال: قال  رُجَاتٍ انِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا ف ُ ي إِخْوَ يْدِ وَسُدُّ
 ،ُ ا وَصَلَهُ اللََّّ يْطاَنِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّ ( رواه أبوداود.للِشَّ ا قَطعََهُ اللََّّ  وَمَنْ قَطَعَ صَفًّ

نَ هَا وَحَاذُوا بِالَأعْنَاقِ، فَ وَاقاَلَ )رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقاَربِوُا ب َ  نَّبِيِ وعن أنََس عَنْ الَ يْطاَنَ يدَْخُلُ مِنْ رَى الشَّ ذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنييِ لأَ لَّ ي ْ
اَ الحَْ   ذَفُ(. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ.خَلَلِ الصَّفيِ كَأَنهَّ

التزاحم. )الحذََف( غنم سود تساع عند قبة. )خلل( الخلل ما يكون بين الاثنين من اراد به الر )وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ( جمع عنق، والم
 ار حجازية. صغ

ومنه قوله تعالى  ،خلل(: التراص أن يلصق بعضهم ببعض حتَّ لا يكون بينهم 161  1)الحديث  قال الكسائي كما في غريب
بُّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَ في  مُ بنُيَانٌ مَّرْصُوص(. سَبِيلِهِ   )إِنَّ اللَََّّ يحُِ اً كَأَنهَّ  صَفي

هذه  صفوفَ في الصلاةِ ممَّا خصَّ اللََُّّ بهافُّون( واعلمْ أنَّ الإِنََّ لنََحْنُ الصَّ وله تعالى )وَ في تفسير ق -رحمه الله تعالى - ابن رجبل قا
ما افُونَ(نَحْنُ الخبر الَلَُّ عنهم أنَّه قالوا: )وَإِنََّ لَ ءِ، كما أالأمةَ وشرَّفها به، فإنهم أشَبْهوا بذلك صُفوفَ الملائكةِ في السَّ وأقْسَمَ   صَّ

ا، وهُم الملائكة. بالصافياتِ   صفًّ
 (. علت صُفوفنُا كصفوفِ الملائكة ...قال )فُضلنا على الناسِ بثلاثٍ: جُ   عن النبيِ لم عنِ حذيفةَ وفي "صحيح مس

ا؟ فقلنا: يا   كما تصفُّ فقال )ألا تصفون    جَ علينا رسول اللََِّّ ل: خرَ عن جابرِ بنِ سََرُةَ، قا -أيضًا-وفيه  رسول الملائكةُ عِندَ ربِيِ
، وكيف تصفُّ الملائكةُ  ون الصفوفَ الأولَى، ويتراصُّون فيعِ اللََّّ ا؟ قال: يتُمُّ  الصف(.  ندَ ربِيِ

اصيِ أن لا يدََعُوا فُ رَجاً للشياطين، وليس المر  اص التَّزاحم؛ لأن هناك فَ رْقاً بين ااد باولكن المراد بالترَّ اصيِ لترَّ والتَّزاحم؛ ولهذا كان  لترَّ
تدخل منها  ان، أي: لا يكون بينكم فُ رجَ ب ... ولا تذروا فُ رُجَات للشيطيموا الصفوف، وحاذوا بين المناك: أقيقول النب 

 من أجل أن يُشويِشوا على المصلين صلاتَهم. ارِ؛ الشياطين؛ لأن الشياطِين يدخلون بين الصُّفوفِ كأولاد الضأن الصيِغ
 كمالَ الأول فالأول.ثًلثاً: إ

  الثالث حتَّ يَكمُلَ الثاني وهكذا.الأول، ولا يُشرع في تَّ يَكمُلَ الصَّفُّ صَّفيِ الثاني حفلا يُشرع في ال
مَ ثُمَّ الَّذِى يلَِيهِ فَ قاَلَ )أتمُّوا الصَّفَّ  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ  عَنْ  -أ  ر(  صٍ فَ لْيَكُنْ في الصَّفيِ الْمُؤَ مَا كَانَ مِنْ نَ قْ الْمُقَدَّ  . خَّ

ونَ )أَلَا تَ وتقدم حديث جابر -ب اَ«صُفُّ ونَ الصُّفُوفَ الُأوَلَ وَيَتَراَصُّونَ في يتُِ   كَمَا تَصُفُّ الْمَلائَِكَةُ عِنْدَ رَبِيِ (  مُّ  . الصَّفيِ
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ثَّالِث حَتََّّ يتَِمي الثَّاني، وَلَا في لتََّّ يتَِمي الْأَوَّل، وَلَا في اوَّل وَلَا يَشْرعَ في الثَّاني حَ ل أَنْ يتَِمي الْأَ مَعْنَى إِتْماَم الصُّفُوف الْأَوَّ : وَ قال النووي
 ى . انته تََّّ يتَِمي الثَّالِث، وَهَكَذَا إِلَى آخِره.الرَّابِع حَ 

 فاً وصله الله ( . ) من وصل ص  وقد قال -ج
ل ما تكميلها، بأن لا يشرع في صف حتَّ يكموفيه أبلغ حثيٍ على وصل الصفوف بِسَديِ فرُوجها و  -الله رحمه- قال ابن علان

صل، وخطر ف آخر نَقص أو فيه فرجة، ومَن تَمَّل بركة دعائه للوابلغ زجر عن قطعها؛ بأن يقف في صف وبين يديه صقبله، وأ
 أمكنه. دنى ذرة من الإيمان بادر إلى الوصل، وفرَّ عن القطع ما عنده أذي لا يُ رَدُّ على القاطع، وكان دعائه المقبول ال

 لأنَم جْاعةٌ. ، وفيما بينها وبين الِإمام؛رابعاً: التقاربُ فيما بينها
نَ هَا(. للحديث السابق   )رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقاَربِوُا بَ ي ْ

 من بعضجعلوا صفوفكم يقترب بعضها يعني ا
ام كان بعضها إلى بعض، وقَ ربَُت إلى الِإم  : ولا اجتماع كامل مع التباعد، فكلما قَ ربَُت الصُّفوفُ الاجتماعوالجماعةُ مأخوذةٌ مِن 

 أفضل وأجمل. 
جودِ وزيادة يسيرة.وحَدُّ القُرب: أن يكون بينهما مقدار م  ا يَسَعُ للسُّ

 لِإنسانُ مِن الِإمامِ.خامساً: أن يدنوَ ا
 حْلامِ والن ُّهَى(. ولُو الأ)ليَِلِينِي منكم أ ول النب لق
 ها. ( اختلف في معنا بَيْنَ وُجُوهِكُمأَوْ ليَُخَالِفَنه اللَّهُ قوله )-9

 معناه يمسخها ويحولها عن صورها. فقيل:
 صحيح.ع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، وهذا هو الوقيل: معناه يوق

 م(.ود )أو ليخالفن الله بين قلوبكويؤيده رواية أبي دا
ر لِ من وجهه كراهة أي ظه يلوب، كما يقال تغير وجه فلان علمعناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف الق النووي: قال 

 لاف البواطن.الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاخت  لِ، وتغير قلبه علي لأن مخالفتهم في
 ( .   وبكُُمْ فَ قُ لُ تَ وُوا وَلَا تََتَْلِفُوا فَ تَخْتَلِ اسْ )  قوله -10
نكم إذا اختلفتم بالظَّواهر عوقبتم باختلاف القلوب، أي: أ ( تختلفوا فتختلف قلوبكمولا )  قوله -رحمه الله- ال ابن الْوزيق

 بكم. تختلفن ظواهركم، فإن اختلافها دليل على اختلاف قلو ويحتمل: لا
م و  ( لا تختلفوا) قوله  -رحمه الله - وقال السندي  اختلاف الصُّفوف بالنَّصب على أنه جواب النَّهي، أي:  (فتختلف)ر التَّأخُّ بالتَّقدُّ

 وب بجعل الله تعالى كذلك. سبب لاختلاف القل
، فتقِلُّ إيقاع الخلاف من الله في قلوبكمبد من أحد الأمرين، إما إقامة الصفوف منكم، أو  والمعنى: لا:  رحمه اللهأيضاً وقال 

 إليه راجعون.كوا الأولى فتحقق الثاني بالمشاهدة، فإنَ لله وإنَ وقد تَ رَ المودة ويكثر التباغض، 
من جنس المعصية، كما هي سُنَّة الله  فيه أن اختلاف الأبدان سبب لاختلاف القلوب؛ وذلك عقوبة -الله رحمه- وقال الصنعاني

ولذا امتنَّ الله على عباده بتأليفه بين  ونعمة؛  تنة، كما أن سلامتها سبب كُليِ خير لاف القلوب منشأ كُليِ بلاء وفتعالى، واخت
الصُّفوف، وقد رض جميعًا ما أليف بين قلوبِم، وهذا الوعيد دليل وجوب تسوية لو أنفق ما في الأ أخبر أن رسوله قلوبِم، و 

ة أحاديث.  عضَّدته عِدَّ
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ح أنْ يلُقيِنه ما تعايا عليه، ووقف فيه من القرآن،  ن يكون في الصَّفيِ الأوَّلِ من يصلينبغي أ -رحمه الله- عبد البَّ قال ابن-11
 .  إن نَب الإمام فيها ما يحمله على الاستخلاف صلح أيضًا للاستخلاف في الصَّلاة ومن ي

ذكر، وجمعه بين الفعل  يسنُّ له أن يقول ماوف باليد يؤخذ منه أن الإمام إذا سوَّى الصُّف -رحمه الله - قال ابن علان-12
اكتفاءهم بالقول تبار حال المخاطبين، فإذا عَلِمَ نا، واقتصاره على القول فقط كما في أحاديث أخُر مختلف باعوالقول كما ه

ينهما »فتختلف« علم جمع بتهم أو لاختلاطهم بحديثي الإسلام محتاجين لمزيد اللفقههم وسرعة امتثالهم اقتصر عليه، وإلا لكثر 
 أهَْويَِ تُها وإرادتها.  صب؛ لأنه جواب النهي »قلوبكم« أي:بالنَّ 

، فلا ينبغي لأحدهما أن يتقدم ليصل الصف؛ ولم يكن في الصف الثاني سوى رجلين إذا حصلت فرجة في الصف الأول،-13
 رداً وحده خلف الصف. لئلا يترك أخاه منف

صلاة لمنفرد خلف  فإنه لا -أي: أعدها-)استقبل صلاتك فلما انصرف قال له: لف الصف، رجلًا يصلي خ وقد رأى النب 
 رواه ابن ماجه  .الصف(

  نفراد المأموم خلف الصف: فالأقرب هنا تقديم الوقوف مع صاحبه في الأمر بسد الفُرجَ، والأمر بعدم اوحيث تعارض أمران: 
 فرد خلف الصف. ف من أبطل صلاة المنمن خلا وجاً الصف؛ لأنه أقوى الأمرين، وهو أحوط للصلاة، خر 

 أرجح.وقوف مع المصلي الآخر: هو الأصل، فلا يعدل عنه إلا لمعارض وفي صورة السؤال: ال
 .  ابن تيمية رحمه الله، كما في الاختيارات الفقهية وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 

 فرد الآخر؟سد أحدهما الفرجة وينيعا، أو حضر اثنان وفي الصف فرجة، فأيهما أفضل: وقوفهما جموكذلك لو 
 والاصطفاف واجب. انتهى.   ابن تيمية[ الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأن سد الفرجة مستحب،رجح أبو العباس ]يعني: 

 (. وفكُمْ  صُفُ ره مِنْ الصهفِ فَ قَالَ لتَُسَوُّنه عِبَاد اللَّه فَ قَامَ حَتَّه كَادَ يكَُبَِِّ فَ رَأَى رجَُلًا بََدِيًا صَدْ )قوله -14
خُولفِيهِ الحَْثي عَلَى تَسْويِتَهَا :قال النووي قاَمَة وَالدُّ ا وَمَذْهَب جَماَهِير الْعُلَمَاء، في الصَّلَاة، وَهَذَا مَذْهَبنَ  ، وَفِيهِ جَوَاز الْكَلَام بَيْن الْإِ

 لَحَةٍ.ة أوَْ لغَِيْرهَِا أوَْ لَا لِمَصْ مَصْلَحَةِ الصَّلَا كَلَام لِ مَاء، وَالصَّوَاب الْجوََاز، وَسَوَاء كَانَ الْ وَمَنَ عَهُ بَ عْض الْعُلَ 
بدعة، لمخالفتها للسنة الصحيحة، لأن   م عند قول المؤذن: قد قامت الصلاةفيه دليل على أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرا-15

 م بعد إقامة الصلاة أمر الناس بتسوية الصف.الحديث يدل على أن الإما
هِمُوا عَلَيْهِ لََْ يََِدُوا إِلاه أَنْ يَسْتَ النِِدَاءِ وَالصهفِِ الَأوهلِ ثُهُ  النهاسُ مَا فِ  لَوْ يَ عْلَمُ  )قاَلَ   اللَّهِ يْ رَةَ أَنه رَسُولَ أَبِِ هُرَ عَنْ 

 ( . وًا ا وَلَوْ حَب ْ لصُّبْحِ لأتََ وْهمَُ الْعَتَمَةِ وَا مُونَ مَا فِ ت ههْجِيِْ لَاسْتَ بَ قُوا إِليَْهِ وَلَوْ يَ عْلَ ال لَاسْتَ هَمُوا وَلَوْ يَ عْلَمُونَ مَا فِ 
 [ .  615] خ : 

 .( وفِ النِِسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوهلَُاَوفِ الرِجَِالِ أَوهلَُاَ وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيُْْ صُفُ خَيُْْ صُفُ )  رَسُولُ اللَّهِ  قاَلَ : عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ 
 ( . كَانَتْ قُ رْعَةً الصهفِِ الْمُقَدهمِ لَ  مَا فِ  -أَوْ يَ عْلَمُونَ   -ونَ لَوْ تَ عْلَمُ  )قاَلَ    لنهبِِِ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ عَنِ ا

 ========== 
 ون على بال. يفيد استمرار العلم، وأنه مما ينبغي أن يكللماضي أي لو علموا، فوَضَع المضارع موضع ا)لَوْ يَ عْلَمُ النهاسُ( 

  أدائه ومباشرته من الأجر.أي: الأذان، أي لو يعلمون ما في ءِ( النِِدَا )مَا فِ 
 تي ما المراد بالصف الأول.الخير والبركة(، وسيأو الشيخ )من زاد أب)وَالصهفِِ الَأوهلِ( 
 من النداء والصف الأول.أي: للتمكن )ثُهُ لََْ يََِدُوا( 
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مي بالسهام، لكن هذا ضعيف، ويؤيد أن المراد هو  بعضهم أن المراد بالاستهام هنا التر أي يقترعوا، وزعم ا عَلَيْهِ( )إِلاه أَنْ يَسْتَهِمُو 
 ى )لكانت قرعة(. لرواية الأخر الاقتراع ا

القرطب، قال النداء، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ونَزعه قال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف الأول لا على يْهِ( )عَلَ 
 عليهما( فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف. الرزاق عن مالك بلفظ )لاستهموا عبد ابن حجر: وقد روى 

، إذ هو البدار إلى ي صلاة كانت، قاله الهروي، وصوبه النووي، واختاره ابن عبد البرلى الصلاة مطلقاً، أأي: التبكير إ)الت ههْجِيِْ( 
 الصلاة أول وقتها. 

 بي الدرداء )ولو حبواً على المرافق والركب(. من المشي، ولابن أبي شيبة من حديث أأي: يزحفون إذا منعهم مانع  ( )ولو حبواً 
 أكثرها ثواباً وأجراً.( أي: لِ أَوهلَُاَوفِ الَرِجَِاخَيُْْ صُفُ )
 مطلوب الشرع. راد بشر الصفوف أقلها ثواباً وفضلًا، وأبعدها من ( قال النووي: والم وَشَرُّهَا آخِرُهَا)

 .  يث فضل الصلاة في الصف الأول للرجالفي هذه الأحاد-1
 ومن الأحاديث : 

  ورَنََ وَمَنَاكِبَ نَا، وَيَ قُولُ: »لَا لَّلُ الصَّفَّ مِنْ نََحِيَةٍ إِلَى نََحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُ يَ تَخَ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ   ) قاَلَ  نِ الْبَراَءِ بْنِ عَازِبٍ عَ 
 ( رواه أبو داود . إِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ «، وكََانَ يَ قُولُ: »تَخْتَلِفُوا، فَ تَخْتَلِفَ قُ لُوبكُُمْ 

مة)   سائيوفي رواية الن  ( .  لوَّ الصَّفيِ الأعلى  )  نولابن حبا ( الصُّفوف المتقديِ
 ( .  تين، وللثَّالث مرَّةل ثلاثًا، وللثَّاني مرَّ للصَّفيِ الأوَّ استغفر   أن رسول الله ) وروى البزار عن أبي هريرة  

بالخير ، والمسارعة للخيرات ، والجلوس في المسجد   يمان ، والتبكير للصلاة ، والرغبة وإنما فضل الصف الأول ، لأنه دليل على الإ
 ين . الابتعاد عن صفات المنافق، و  يزال العبد يتأخر حتَّ يؤخره اللََّّ  لأنه لا لأمر الله ، والحذر من التأخر ، ، واستجابة 

م، فخيرهم مَ لأ (  خير صفوف الرجال أولها)  قوله -الله رحمه- قال ابن الْوزي ن بادر الفضيلة، على عكس نهم قد أمروا بالتقدُّ
 .  خر خوف الافتتان بِنحال النساء فإنهن قد أمُِرْنَ بالتأ 

والمراد بشر الصفوف وشرُّها آخرها أبدًا...،  ، فخيرها أوَّلُها أبدًا،أما صفوف الرجال فهي على عمومها  -ه اللهرحم- وقال النووي
 .  لوب الشرع، وخيرها بعكسه لها ثوابًا وفضلًا، وأبعدها من مطفي الرجال والنساء: أق

وات ستماعهم قراءته، ومشاهدتهم لأحواله، وصللقربِم من الإمام، وا ( وف الرجال أولهاخير صف) -رحمه الله- وقال ابن علان
ف الأول أفضل حتَّ بمكة والمدينة يه في ذلك ثانيها، ثم ثالثها، وهكذا. والصكما جاء في الأحاديث، ويل  الله وملائكته عليهم،

 .  لى الأصح عندنَ )الشافعية( ع
 كثر، وثوابه أوفر. لأول أعلم بحال الإمام، فتكون متابعته أاد بالخيرية: كثرة الثواب، فإن الصفَّ االمر  -رحمه الله- وقال ابن الملك 

 أي : أقلها أجراً وثواباً . (  وَشَرُّهَا آخِرُهَا)  قوله -2
 .  كذلك بالاتفاقلا أن ذلك ذمٌّ لآخرها، فإنه يلزم أن تحرم الصلاة فيه، وليس   ؛ يعني: أقلُّها أجراً -رحمه الله- قال القرطب

  المراد بالصف الأول الممدوح على أقوال:وقد اختلف العلماء في-3
مَام سَوَاء دِيث بِفَضْلِهِ وَالحَْثي عَلَيْ الْأَوَّل الْمَمْدُوح الَّذِي قَدْ وَرَدَتْ الْأَحَاأَنَّ الصَّفي : وَاعْلَمْ قال النووي هِ هُوَ الصَّفي الَّذِي يلَِي الْإِ

راً، وَسَ جَاءَ صَاحِب مًا أوَْ مُتَأَخيِ ي يَ قْتَضِيه ظَوَاهِر الْأَحَادِيث وَصَرَّحَ بِهِ  صَّحِيح الَّذِ أمَْ لَا هَذَا هُوَ ال وَاء تَخلََّلَهُ مَقْصُورةَ وَنَحْوهَا ه مُتَ قَديِ
 مُحَقيِقُونَ.الْ 
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لَّلَ الَّذِي يلَِي لَّلهُ مَقْصُورةَ وَنَحْوهَا، فإَِنْ تخََ رَف الْمَسْجِد إِلَى طرََفه لَا يَ تَخَ مِنْ الْعُلَمَاء الصَّفي الْأَوَّل هُوَ الْمُتَّصِل مِنْ طَ وَقاَلَ طاَئفَِة 
مَام شَيْ  رَ.ء فَ لَيْسَ بِأوََّلَ، بَلْ الْأَوَّل مَا لَا يَ تَخَلَّ الْإِ  لهُ شَيْء، وَإِنْ تَََخَّ

نْسَان وَ  يء الْإِ ر، وَهَذَانِ الْقَ إِلَى الْمَسْجِد أوََّلًا وَإِنْ صَلَّ قِيلَ: الصَّفي الْأَوَّل عِبَارةَ عَنْ مجَِ اَ وْلَانِ غَلَط صَريِح، ى في صَفيٍ مُتَأَخيِ وَإِنمَّ
 )نووي( يَ غْتَري بِهِ.  كُرهُ وَمِثْله لِأنَُ بيِه عَلَى بطُْلَانه لئَِلاَّ أذَْ 

ر؟ والصحيحالأول اختلف فيه، هل هو الذوالصف  -رحمه الله- لعباس القرطبوقال أبو ا أنه الذي  ي يلي الإمام، أو هو المبكيِ
 .  يلي الإمام

ث  على البكور إلى المسجد خاصة لا يصح، ومن تَمل الأحادي فضل الصف الأولوحَمْل أحاديث  -ه الله رحم- وقال ابن رجب 
م في المسجد، لا تحتمل غير ذَلك علم أن المراد بالصف الأول الصف  .  المقدَّ

ر وانتظر الصلاة ولا أعلم خلافاً بين العلما -رحمه الله -قال ابن عبد البَّ  ل أفض -الأولالصف  في وإن لم يصليِ -ء أن من بكَّ
بكور إليه والتقدم، الأول، أنه ورد من أجل الالصف  الأول، وفي هذا ما يوضح لك معنى فضلالصف تخطَّى إلى ممن تَخر ثم 

 .  والله أعلم
 (. خرهاوخيْ صفوف النساء آقوله: )-4

 و مع الرجال.النساء آخرها مطلقاً، سواء صلين منفردات أ: إن خير صفوف قال بعض العلماء
 ديث.لعموم الح

 ، فخير صفوفهن الأول كالرجال. إلى أن النساء إذا صلين منفردات وإمامهن منهن:  العلماءوذهب بعض 
 ا ما رجحه النووي والصنعاني.وهذ

 لين مع الرجال.وقالوا: أن المراد بالحديث إذا ص
تميزات لا مع أما إذا صلين ماتي يصلين مع الرجال، و النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللو  : وأما صفوفقال النووي

 ها آخرها. الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها، وشر 
الرجال؛ خيُر صفوفهن: أولها، وشرها:  هذا إذا صليين مع الرجال، وأما إذا صلين جماعةً وحدهن فهن ك -رحمه الله- وقال العين

، وتعليق القلب بِم عند رؤية حركاتهم،  الرجال ورؤيتهمهن: آخرها؛ لبُ عْدهن من رها، وأما إذا صلين مع الرجال فخيُر صفوفآخ
 .  كسِ ذلك المعْنىنحو ذلك، وشر صفوفهن: أويلها؛ لعِوسَاع كلامهم، و 

 عن الرجال .ذا صلين مع الرجال ، وذلك لابتعادهن وهذا إ(  وخيْ صفوف النساء آخرها قوله: ) -5
الرجال لبُعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم، وتعلق القلب بِم ضرات مع آخر صفوف النساء الحاوإنما فضيِل . : .. قال النووي 

 ذلك، وذُمَّ أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم رؤية حركاتهم وسَاع كلامهم، ونحو عند 
 بمنَْ تقدمهن. لِما في ذلك من سترهن :-رحمه الله -ض وقال القاضي عيا

 لبعده عن الرجال.  ( آخرها )  مع الرجال إذا كنَّ  (  وخير صفوف النساء)   -رحمه الله- ال الصنعانيوق
تثال  بعده عن الرجال بعدًا تنتفي معه الفتنة قطعًا أو غالبًا، ولامل (  وخير صفوف النساء آخرها ) -رحمه الله- وقال ابن علان

 كذا.لستر والاحتجاب، ويليه في ذلك مَن قبله، وهأهله لِمَا أمُروا به من مزيد ا
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فيه من مقاربة أنفاس الرجال  وإنما كان الصف الأول من صفوف النساء شرًّا من آخرها لِمَا  -رحمه الله- وقال ابن رسلان
إذا كان هذا في أو تظهر زينتها، كما هو مشاهد الآن، و ء؛ فقد يُخاف أن تشوش المرأة على الرجل برائحتها، ونَ فَسِها، للنسا

 ن عن الرجال.الصلاة، فغيرها أولى ببعده
خشية الفتنة بِن،   -والله أعلم-هكذا سنة صلاة النساء؛ أن يقمن خلف الرجال؛ وذلك  :-حمه اللهر - بطال  قال ابن -6

ذ النساء مزيَّنات في لإقبال عليها وإخلاص الفكر فيها لله؛ إتغال النفوس بما جُبلت عليه من أمورهن عن الخشوع في الصلاة واواش
مات   طع الذرائع.أصل في قعلى جميع الشهوات، وهذا القلوب، ومقدَّ

 ن المرأة .شريع بعد المرأة عن الرجل والرجل عتمن أصول ال-7
وظاهره سواء كانت صلاتهن مع وفي حديث الباب: دلالة على جواز اصطفاف النساء صفوفاً،  -الله رحمه -قال الصنعاني -8

 النساء.  الرجال أو مع
 ... ( وقد تقدمت فضائل الأذان .  لنِِدَاءِ ا عْلَمُ النهاسُ مَا فِ لَوْ ي َ فضل الأذان لقوله ) -9

 .   ( الت َّهْجِيِر لَاسْتَ بَ قُوا إلِيَْهِ   يَ عْلَمُونَ مَا في وَلَوْ التبكير إلى المسجد لقوله ) الحديث دليل على فضل -10
وحبها، والرغبة فيها،  لٌ على تعظيم هذه الشعيرة،الحرصَ على إدراكِ تكبيرتها الأولى دليولا شك أن التبكير إلى صلاة الجماعة و 

 .وهو دليل أيضاً على صلاح العبد ودينه وتقواه
 صلاة قبل الإقامة توقير للصلاة " انتهى.قال سفيان الثوري: مجيئك إلى ال

 (84  5لنبلاء" )"سير أعلام اانتهى.   .لى فاغسل يدك منهإذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأو  وقال إبراهيم التيمي:

 ع بن الجراح يقول: من لم يدرك التكبيرة الأولى فلا ترجُ خيره.وكيوكان 
 سجد بعد الأذان تقصيراً، وأن الفضل هو في الذهاب قبل النداء.ن بعض السلف يعدون الذهاب إلى المبل كا

 النداء " انتهى. يت الصلاة قبلإوء، لا يأتي حتَّ يدُعَى، قال سفيان بن عيينة: لا تكن مثل عبد الس
 ودعاء الملائكة بكير إلى صلاة الجماعة تحصيل أجر انتظار الصلاة، والمكث في المسجد، التوفي 

امَ مَا دَ  -يَ عْنِي عَلَيْهِ الْمَلائَِكَةُ  -وَتُصَليِي  مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، قال: )وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ في صَلاةٍَ النب  أن  عن أبي هريرة 
 ( متفق عليه. مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَليِي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ  في 

ريطٍِ إلى الحياء س، وتدعو كل مقصيِرٍ ومف من النماذج التي تبعث الهمة في القلب، وتبث العزيمة في النفوفي هدي السلف الصالح
 د، وهو في غفلته ساه عن الأجر والمغنم.زهااد والمن رب العالمين، حيث يتسابق إليه العب

 قال: اجتمع أصحاب النب  نس الأعمال وثواب ذلك" عن الحسن عن أيروي ابن شاهين في كتابه "الترغيب في فضائل 
: ما يسرني أنها  الآخر قال فاتتني التكبيرة الأولى مع الإمام وأن لِ خمسين من الغنم. و يسرني أني فيهم حذيفة، قال رجل منهم: ما 

مس. وقال الآخر:  ع الإمام وأن لِ ما طلعت عليه الشفاتتني مع الإمام وأن لِ مائة من الغنم. وقال الآخر: ما يسرني أنها فاتتني م
 الآخرة إلى الفجر(. العشاء  ما يسرني أنها فاتتني مع الإمام وأني صليت من

"  يرة الأولى منذ خمسين، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة التكبتتني ما فاوعن أبي حرملة عن ابن المسيب قال: "
 انتهى. 

 صلي في الصف الأول.يعني أنه كان ي 
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الله عن الأجر والفضل والخير، حيث  يؤخره  يعتاد التأخر عن صلاة الجماعة، وإهمال فضل التكبيرة الأولى أن ويخشى على من 
 س عمله. ؤه من جنجزايرضى لنفسه التأخر، فيكون 

مُوا فأَْتَمُّوا بي وَلْيَأْتَمَّ بِ  وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله  ( كُمْ مَنْ بَ عْدكَُمْ، لا يَ زاَلُ )تَ قَدَّ رَهُمْ اللََّّ رُونَ حَتََّّ يُ ؤَخيِ أن  قَ وْمٌ يَ تَأَخَّ
 و من يتأخر عن الصف الأول والتكبيرة الأولى. صود هالمق

وًا الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأتَ َ  وَلَوْ يَ عْلَمُونَ مَا في الجماعة في الفجر والعشاء لقوله ) فضل شهود لى الحديث دليل ع-11  ( . وْهُماَ وَلَوْ حَب ْ
  إن شاء الله الأحاديث الواردة في فضلهما . وسيأتي

 ( فيه دليل على جواز تسمية العشاء العتمة .  ا في العتمة ... مون مقوله ) لو يعل-12
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ ديث : جاء في الح لكن اَ  لِبَ نَّكُمُ الَأعْراَبُ عَلَى الَا تَ غْ  ) يَ قُولُ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ قاَلَ سََِ سْمِ صَلاتَِكُمْ أَلَا إِنهَّ

 ( . لِإبِلِ نَ باِ الْعِشَاءُ وَهُمْ يُ عْتِمُو 
 . من العرب، واحده أعرابيي  أهل البدو فتح الهمزة:ب(  لَا تَ غْلِبَ نهكُمُ الَأعْرَابُ ) 
 ( .  م هذهسم صلاتكعلى ا)   وفي رواية النسائيي ( عَلَى اسْمِ صَلاتَِكُمْ  )
اَ الْعِ )  وا لما هو من عادتهم، من تسميتها بالعَتَمة، فتَ غْصِبَ  تعرضسَياها اللََّّ تعالى في كتابه بِذا الاسم، فلا ت: أي ( شَاءُ أَلَا إِنَه

 تي سَاها اللََّّ تعالى به. العشاء ال منكم اسمَ 
 ظلمة الليل بسبب الإبل، وحلبها.  : أي يؤخرون الصلاة، ويدخلون في -اللََُّّ  رَحِمَهُ -قال السنديِ ( وَهُمْ يُ عْتِمُونَ بَِلِإبِلِ ) 

 معنى الحديث :و 
ونَهاَ الْعَتَمَة لِكَوْنهِِ مَ   قال النووي :  ة الظَّلَام . وَإِنمََّ مْ يُ عْتِ عْنَاهُ : أَنَّ الْأَعْراَب يُسَمُّ رُونهَُ إِلَى شِدَّ بِل ، أَيْ يُ ؤَخيِ لَابِ الْإِ ا في ا اِسَْهَ مُونَ بِحِ

وهَا الْعِشَاءء ( وَمِنْ بَ عْد صَلَاة الْعِشَا  )، في قَ وْل اللََّّ تَ عَالَى   كِتَاب اللََّّ : الْعِشَاء بَغِي لَكُمْ أَنْ تُسَمُّ  انتهى .   .  فَ يَ ن ْ
 اء في تسمية العشاء بالعتمة على أقوال: ختلف العلماوقد 

 : الجواز. القول الأول
 . لعتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً( )لو يعلمون ما في ا لحديث الباب
 : الكراهة. القول الثاني

اَ الْعِشَاءُ وَ  الأَ )لاَ تَ غْلِبَ نَّكُمُ   لحديث السابقل  .مُونَ بِالِإبِلِ(  هُمْ يُ عْتِ عْراَبُ عَلَى اسْمِ صَلاتَِكُمْ أَلَا إِنهَّ
 ا ابن القيم.هو العشاء، ورجح هذ: الجواز بشرط عدم هجران الاسم الشرعي و القول الثالث
عتمة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم  م الحقيق: كراهية هجر الاسم المشروع وهو العشاء، والاستبدال به اس: والتقال ابن القيم

 [99]تحفة الودود  فلا بأس وعلى هذا تتفق الأحاديث. خر أحيانًَ الشرعي ولم يهجر، وأطلق الآ
ديث، ومنهم من أطلق جوازه نقله بن أبي ك فمنهم من كرهه كابن عمر راوي الح: واختلف السلف في ذلحجرقال الْافظ ابن 

نذر عن مالك نقله بن الميره، ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو الراجح وسيأتي للمصنف وكذلك ق وغشيبة عن أبي بكر الصدي
 والشافعي واختاره.

وًا(  همَُ : )لَوْ يَ عْلَمُونَ مَا في الصُّبْح وَالْعَتَمَة لَأتََ وْ مِيَتهَا بِالْعَتَمَةِ كَحَدِيثِ حَادِيث الصَّحِيحَة تَسْ : وَقَدْ جَاءَ في الْأَ وقال النووي ا وَلَوْ حَب ْ
:وَغَيْر ذَلِكَ. وَالْجوََاب عَنْهُ مِنْ وَجْ   هَيْنِ

 نْزيِهِ لَا للِتَّحْريِِم.ي عَنْ الْعَتَمَة للِت َّ حَدهماَ: أنََّهُ اسُْتُ عْمِلَ لبَِ يَانِ الْجوََاز، وَأَنَّ الن َّهْ أَ 
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 لِأنََّهُ أَشْهَر عِنْد الْعَرَب. لْعَتَمَة(ف الْعِشَاء فَخُوطِبَ بماَ يَ عْرفِهُ، وَاسْتَ عْمَلَ لَفْظ )اعْرِ ثَّاني: يَحْتَمِل أنََّهُ خُوطِبَ بِالْعَتَمَةِ مَنْ لَا ي َ وَال
لئلا يعدل بِا عما سَاها الله تعالى  في تسميتهم العشاء عتمة إنما كان ا النهي عن اتباع الأعرابإن هذسيره : في تف قال القرطبو 

أن تسميتها العتمة   ريم ولا علىهو الأولى وليس على جهة التح صلاة العشاء فكأنه نهي إرشاد إلى ماعد في كتابه إذ قال : ومن ب
هما وقيل :  ها بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنعليها ذلك وقد أباح تسميتقد أطلق  يجوز ألا ترى أنه قد ثبت أن النب  لا

 يحلبونها في عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا نيةإنما نهي عن ذلك تنزيها لهذه العبادة الشريفة الدي
 .  الإبل (ذلك الوقت ويسمونها العتمة ويشهد لهذا قوله : ) فإنها تعتم بحلاب 

لأعراب وا الاسم الذي ذكر الله تعالى في كتابه لهذه الصلاة اسم العشاء،  )لا تغلبنكم الأعراب ... الخ( أي::  وقال السندي
اب عليكم، بل أكثروا استعمال اسم العشاء موافقة للقرآن، غلبة الأعر  يسمونها العتمة، فلا تكثروا استعمال ذلك الاسم لما فيه من

 توهم من التنافي بين أحاديث الباب.  عن استعماله أصلًا، فاندفع ما يفالمراد النهي عن إكثار اسم العتمة لا
دُوا إِلاَّ أنَْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْ  ... رعة لقوله ) القالحديث دليل على إثبات -13  الصَّفيِ  مَا في  -لَوْ يَ عْلَمُونَ ( ولقوله )واهِ لَاسْتَ هَمُ لمَْ يجَِ

مِ لَكَانَتْ قُ رْعَةً   .  ( الْمُقَدَّ
 ستحق.شروعية عند التساوي وعدم معرفة المموهي 

 والأدلة على مشروعيتها والعمل بِا كثيرة جداً.
 .  ينا محمد عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس، وزكريا، ونب أبوقال 
 القرآن في موضعين. في خمسة مواضع وهي في  الإمام أحمد: أقرع النب  وقال

 مَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ(. لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلَا قال تعالى )وَمَا كُنتَ 
 فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيَن(. مَ وقال تعالى )فَسَاهَ 

 المغلوبين. أي فقارع أهل السفينة فكان من 
 بين نسائه( رواه البخاري. إذا أراد سفراً أقرع  ائشة. قالت )كان رسول الله  وعن ع

 عليه(.  . لا ستهموايعلم من في النداء .. ولحديث الباب )لو
 كَانَتْ قُ رْعَةً(. مِ لَ الصَّفيِ الْمُقَدَّ  مَا في ... الباب )ديث لحو 

 (.  حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا ... )مثل المداهن في   النعمان بن بشير. قال: قال رسول الله  وعن
يمكن التعيين بِا، إذ لولاها للزم أحد باطلين: كل موضع تتساوى فيه الحقوق، ولا   : والشارع جعل القرعة معينة فيقال ابن القيم

وفي ذلك تعطيل الحقوق  عطيل ووقف الأعيان، جرد الاختيار والشهوة وهو باطل في تصرفات الشارع، وإما بالتيح بمإما الترج
 . تي به الشريعة الكاملة بل ولا السياسة العادلةوتضرر المكلفين بما لا تَ
عْدكَُمْ لَا  بِكُمْ مَنْ ب َ وَلْيَأْتََه  ا فَ قَالَ لََمُْ » تَ قَدهمُوا فاَئْ تَمُّوا بي خُّرً أَصْحَابِهِ تَََ  رأََى فِ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ )  يِِ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ 
ُ يَ زَالُ قَ وْمٌ يَ تَأَخهرُونَ حَ  رَهُمُ اللَّه  ( . تَّه يُ ؤَخِِ

 ========== 
 أى هنا بصرية. ( ر رأََى نه رَسُولَ اَللَّهِ  أَ )
 ( المراد بعض أصحابه. فِ أَصْحَابِهِ )
 (. ر المسجد ... قوماً في مؤخَّ  الله ( أي: عن الصف الأول، كما في الرواية الثانية )رأى رسول خُّرًاتَََ )
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 .   ( لهم النب فَ قَالَ )
 ( أي: إلى الصف الأول.تَ قَدهمُوا)
 ة. ( أي: اقتدوا بأفعالِ في الصلابي فاَئْ تَمُّوا )
 الصف الذي يليكم.م ك( أي: ليقتد بوَلْيَأْتََه بِكُمْ مَنْ بَ عْدكَُمْ )

 ( .   تََه بِكُمْ مَنْ بَ عْدكَُمْ وَلْيَأْ  تَمُّوا بي تَ قَدهمُوا فاَئ ْ  : فَ قَالَ لََمُْ قوله ) -1
، وليقتدي بِم من   به بالتقدم إلى الصف الأول ليقتدوا  وجد بعض أصحابه متأخرين عن الصف الأول، فأمرهم أن النب 

 .  الذين لا يرون النب  رةخبعدهم، ممن يصلي في الصفوف المتأ
 ه الله . التي رأوها. قاله السندي رحم نقلون إليهم صفة صلاة النب  هم من الأمة، لأنهم يويحتمل أن المعني: يقتدي بِم من بعد

 ل .ذم التأخر عن الصف الأو -2
 ول في الصلاة لما في ذلك من الفوائد العظيمة .استحباب الحرص على الصف الأ-3
رَهُمُ اللَّهُ  ) قوله -4 يعتادون التأخر عن الصف الأول، أو عن الصفوف أي: لا يزال قوم (  لَا يَ زَالُ قَ وْمٌ يَ تَأَخهرُونَ حَتَّه يُ ؤَخِِ

 الأولى حتَّ يعاقبهم الله تعالى فيؤخرهم.
 عظيم فضله، أو عن رفع المنزلة، أو عن العلم.اه: يؤخرهم عن رحمته أو جنته، أو قيل معن

 من حمل الحديث على جميع هذه المعاني. ولا مانع
 عنى الحديث:قال الشيخ ابن عثيمين في م

 تَّ يؤخرهم الله(. قوماً يتأخرون في المسجد يعني: لا يتقدمون إلى الصفوف الأولى فقال: )لا يزال قوم يتأخرون ح رأى النب 
 بأن يؤخره الله عز وجل في جميع مواطن الخير. على الإنسان إذا عود نفسه التأخر في العبادة أن يبتلىوعلى هذا فيخشى 

 عة من المنافقين، والصحيح أن الحديث عام وليس خاصاً بالمنافقين. لى أن المقصود بِذا جماوذهب بعض العلماء إ
 عن  ير ولغيرهم، وفيه الحث على الكون في الصف الأول، والتنف  المنافقين. والظاهر أنه عام لهم : قيل: إن هذا في قال الشوكاني

 التأخر عنه. اه 
 لصفوف الأولى، وذم اعتياده الصلاة في الصفوفرجل في الصف الأول أو اوالحاصل أن الحديث فيه الترغيب في صلاة ال

 المتأخرة.
 لهما عواقب سوء: حذار حذار من أمرين  قال ابن القيم:-5

ليك من الحق رأساً ولا تقبله إلا إذا برز في قالب عيرد لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب، ورد ما : رد الحق أحدهما
 هواك.

لى رد الحق أول مرة بأن  يَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ( فعاقبهم عدَتَهمُْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُ ؤْمِنُوا بِهِ أوََّلَ مَرَّةٍ وَنذََرهُُمْ في طغُْ لى )وَنُ قَليِبُ أفَْئِ قال تعا
 .ذلك  قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد

 وأوامره عقوبة لك.  الله وأقعدك عن مراضيه التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبطك والثاني:
هُمْ فاَسْتَأْ  دُوًّا إنَِّكُمْ رَضِيتُم يَ عَ رُجُوا مَعِيَ أبَدًَا وَلَن تُ قَاتلُِوا مَعِ ذَنوُكَ للِْخُرُوجِ فَ قُل لَّن تخَْ قال تعالى )فإَِن رَّجَعَكَ اللََُّّ إِلَى طآَئفَِةٍ ميِن ْ

 (.دُوا مَعَ الْخاَلفِِينَ بِالْقُعُودِ أوََّلَ مَرَّةٍ فاَقْ عُ 
 فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة. 
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 دم التوفيق للطاعة مرة أخرى.كسل والتخلف والتباطئ قد يعاقب بع إذا استمر الإنسان بال-6
ةً وَلَكِن كَرهَِ اللََُّّ دُ راَقال تعالى )وَلَوْ أَ  وا لَهُ عُدَّ  طَهُمْ وَقِيلَ اقْ عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِين(.انبِعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّ  وا الْخرُُوجَ لَأعَدُّ

رُونَ حَ  ولقوله )  ُ(. لَا يَ زاَلُ قَ وْمٌ يَ تَأَخَّ رَهُمُ اللََّّ  تََّّ يُ ؤَخيِ
ود نفسه التأخر في العبادة أن يبتلى بأن يؤخره الله عز وجل في عإذا ل الشيخ ابن عثيمين: وعلى هذا فيخشى على الإنسان قا

 يع مواطن الخير.جم
ح والنشاط والانشراح ، الفر من علامات الإيمانف غي للإنسان أن يعويد نفسه النشاط والحرص على الطاعات والعبادات ... ينب-7

 اعات والعبادات .عند أداء الط
نَ خُذُوا مَا قال تعالى )  تكاسل. أي بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل والبِقُوَّةٍ(  اكُمْ آتَ ي ْ

 ي على الإنسان أن يأخذ أوامر الله بنشاط وقوة وعزيمة. أنه ينبغدليل على في هذا ف
 ما يلي:  ويحفز إلى النشاط في الطاعاتومما يؤدي 

  يوم ينمو يتمنَ أن لو عمل.أولًا: أن يعلم أنه سيأتي
اَ كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِن وَراَءِهِم  ا لَعَليِي أعَْمَلُ صَالِحاً فِيمَ  . تََّّ إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبيِ ارْجِعُونِ قال تعالى )حَ  تَ ركَْتُ كَلاَّ إِنهَّ

عَثوُنَ(. بَ رْزخٌَ إِلَى يَ وْمِ    يُ ب ْ
رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ فَ فَ يَ قُولَ رَبيِ لَوْلا بْلِ أَن يَأْتيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ اكُم ميِن ق َ نفِقُوا مِن مَّا رَزَقْ نَ وقال تعالى )وَأَ  قَ وَأَكُن ميِنَ   أَخَّ أَصَّدَّ

ُ نَ فْسًا إِذَا جَاء أَجَلُ  . الصَّالحِِيَن  رَ اللََّّ ُ خَبِيٌر بماَ تَ عْ وَلَن يُ ؤَخيِ  مَلُونَ(.هَا وَاللََّّ
رُ الِإنسَانُ وَأَنىَّ ي َ لى )وَجِيءَ وقال تعا تَنِي  . لهَُ الذيكِْرَى وْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَ وْمَئِذٍ يَ تَذكََّ مْتُ لِحيََاتي(. يَ قُولُ يَا ليَ ْ   قَدَّ

تَنِي( متحسراً متندماً.   )يَا ليَ ْ
 القرار.  هي الحياة في دارتي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وفي الآية دليل على أن الحياة ال 

 . (. .ويمسي كافراً . )بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً    لوقا
 اعات دليل القوة. ثًنياً: أن النشاط ف الط

 ف(.)المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعي عن أبي هريرة. قال: قال  
 دليل الإيمان. ثًلثاً: أن النشاط ف العبادة 

 يأتي للطاعة إلا بكسل وتثاقل.  ن المنافق لا فإ
  إِلاَّ قلَِيلًا(. ؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يذَْكُرُونَ اللَََّّ قاَمُوا كُسَالَى يُ رَأَ ذَا قاَمُوا إِلَى الصَّلاةَِ يُخاَدِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِ قال تعالى )إنَّ الْمُنَافِقِيَن  

مُْ كَفَرُوا بِاللََِّّ بَ مْ أَن تُ قْ )وَمَا مَنَ عَهُ   وقال تعالى هُمْ نَ فَقَاتُهمُْ إِلاَّ أَنهَّ  وَهُمْ كُسَالَى وَلَا ينُفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ  وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّلاةََ إِلاَّ   وَبِرَسُولهِِ لَ مِن ْ
 كَارهُِونَ(. 

 بواً(.حلأتوهما ولو لمون ما فيهما  نافقين صلاة العشاء والفجر ولو يع )أثقل صلاة على الم  وقال 
 .  رابعاً: أن النشاط ف الطاعة من دعاء النب  

 يستعيذ من ضدها من كسل وعجز.  فقد 
بِْْ وَالْهرََمِ الْكَسَلِ مِنَ الْعَجْزِ وَ يَ قُولُ )اللَّهُمَّ إِنييِ أعَُوذُ بِكَ   قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ عن أنََسُ بْنُ مَالِكٍ  لْبُخْلِ وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ  ا وَ وَالجُْ

نَةِ    الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ( متفق عليه.عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِت ْ
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ما يمنعان العبد من أداء حقوق الله،  الاستعاذة من العج قال ابن بطال: وحقوق نفسه وأهله، وتضييع النظر في  ز والكسل؛ لأنهَّ
 لًا على غيره، لاجتهاد في العمل، والإجمال في الطلب، ولا يكون عالةً، ولا عيابان مر دنياه، وقد أمر المؤممعاده، وأأمر 

 .   ما متيِع بصحة جوارحه وعقله 
 بياء. خامساً: أن ذلك من صفات الأن

 قال تعالى )يا يحيي خذ الكتاب بقوة(. 
مُْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في   وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن(.  ابً اتِ وَيدَْعُونَ نَا رَغَ الخَْيرَْ وقال تعالى )إِنهَّ

 سادساً: ذكر نعم الله. 
 قال تعالى )اذكروا نعمة الله عليكم(.

 نشط في العبادة. فإن ذكر النعم داع إلى محبة الله، م
 أخرى.رة وإذا استمر الإنسان بالكسل والتخلف والتباطئ قد يعاقب بعدم التوفيق للطاعة م

ُ او دُ قال تعالى )وَلَوْ أرَاَ ةً وَلَكِن كَرهَِ اللََّّ وا لَهُ عُدَّ  نبِعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْ عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِين(.ا الْخرُُوجَ لَأعَدُّ
راً فَ قَ  أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْريِيِ )أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ وعَنْ  مُوا  الَ رأََى في أَصْحَابِهِ تَََخُّ   وا بي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَ عْدكَُمْ لاَ يَ زاَلُ قَ وْمٌ فاَئْ تَمُّ   لَهمُْ: تَ قَدَّ

 .)ُ رَهُمُ اللََّّ رُونَ حَتََّّ يُ ؤَخيِ  يَ تَأَخَّ
 مِنْ  اءُ عَالَى بِِاَ عَلَى مَنْ يَشَ  ت َ قُوَّةُ في الْعِبَادَةِ مِنَّةٌ يَمنُُّ اللََُّّ فال يؤخره الله عز وجل في جميع مواطن الخير.في العبادة أن يبتلى بأن 

دُ أَنَّ لَهُ مَا يَ عْجَزُ عَنْ  ا لَا يطُِيقُ غَيْرهُُ، وَيَ عْمَلُ مِنَ الصَّالِحاَتِ فَتَرىَ الْقَوِيَّ في الطَّاعَةِ يطُِيقُ مَ عِبَادِهِ؛   عَمَلِهِ جَماَعَةٌ مِنَ النَّاسِ، وَتجَِ
؛ ليَِحْصُدَ أَ كُليِ بَابٍ مِنْ أعَْمَالًا في   الْكَثِيرةََ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَ ثْمَرَ دُنْ يَاهُ  حَيَاتهِِ الْأُجُورَ الْعَظِيمَةَ، وَيَجْمَعَ الحَْسَنَاتِ في بْ وَابِ الخَْيْرِ

بَغِي ينِ، وَهَذَا مَا أمََ كَمَا يَ ن ْ لَامُ في خِطاَبٍ عَاميٍ  رُسُلَهُ اللََُّّ تَ عَالَى بِهِ  رَ .   وَالْقُوَّةُ في الْعِبَادَةِ دَليِلٌ عَلَى الْقُوَّةِ في الديِ  عَلَيْهِمُ السَّ
 ( .  وا صَالِحاً إِنييِ بماَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ لُوا مِنَ الطَّييِبَاتِ وَاعْمَلُ كُ الرُّسُلُ  يَا أيَ ُّهَا  )   الَ تَ عَالَى لِجمَِيعِهِمْ، فَ قَ 

يَانِ مِنْ ضِيقِ الُأزُ  رهِِمْ فِ أُزُ  يرأَيَْتُ الرِجَِالَ عَاقِدِ لَقَدْ ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ  ب ْ فَ قَالَ    رِ خَلْفَ النهبِِِ أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِِ
 ( . وسَكُنه حَتَّه يَ رْفَعَ الرِجَِالُ ؤ فَ عْنَ رُ قاَئِلٌ يَا مَعْشَرَ النِِسَاءِ لاَ تَ رْ 

 [ .  362] خ : 
 ========== 

 بي. ابن سعد الساعدي الصحابي ابن الصح( سَهْلٍ عَنْ )
 ان بخلاف ذلك وهو كذلك.( التنكير فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم ككَانَ رجَِالٌ )
 أبي داود من طريق وكيع عن الثوري )عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر(. في رواية   أُزْرهِِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ(  يعَاقِدِ )
 يرفع الرجال   داود )من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتَّبيكما في رواية أ  ( القائل النب  قاَئِلٌ  فَ قَالَ  )

 رؤوسهم، كراهية أن يريْن من عورات الرجال(.
 ( أي: من السجود. وسَكُنه ؤ لَا تَ رْفَ عْنَ رُ )
 ريجَِالُ جُلُوسًا(. تَوِيَ الحَتََّّ يَسْ وفي رواية ) (  حَتَّه يَ رْفَعَ الرِجَِالُ ) 
 رات الرجال. ليل على نهي النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال حتَّ لا يرين عو د الحديث - 1
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 الْعَوْرةَ الِاحْتِيَاط في سَتْر قَدُوهَا لِضِيقِهَا لئَِلاَّ يكُْشَف شَيْء مِنْ الْعَوْرةَ فَفِيهِ مَعْنَاهُ عَ  ) رأَيَْت الريجَِال عَاقِدِي أزُُرهمْ (: قال النووي
تْرةَ .فْ وَالت َّوَثُّق بِحِ  ر اِمْرَأةَ عَلَى عَوْرَة مَعْنَاهُ لئَِلاَّ يَ قَع بَصَ  وسكُنَّ حَتََّّ يَ رْفَع الريجَِال (ؤ فَ عُنَّ رُ وَقَ وْله : ) يَا مَعْشَر النيِسَاء لَا تَ رْ  ظِ السُّ

 (ينوو ) .    رَجُل انِْكَشَفَ وَشَبَه ذَلِكَ 
 ن السجود شيئا من عورات الرجال، بسبب ذلك، عند نهوضهم.  وسهن مؤ ذلك؛ لئلا يلمحن عند رفع ر وإنما نهي النساء عن 

حتَّ يرفع الرجال رؤوسهم، كراهية   فلا ترفع رأسها)  عند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسَاء بنت أبي بكر ولفظهو 
 ل.نه أنه لا يجب التستر من أسف ويؤخذ م ( أن يرين عورات الرجال

 المسجد.جال في ر صلاة النساء مع ال - 2
 وقوف النساء خلف الرجال. - 3
 سد الذرائع.  - 4
 تحريم النظر إلى العورة.  - 5

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ عن  هَا(، قاَلَ فَ قَالَ  يَ قُولُ )إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدكَُمُ امْرَأتَهُُ إِلََ الْمَسْجِدِ فَلَا يَمنَْ عْ   عَبْدَ اللَّهِ بْن عُمَر قاَلَ سََِ
عْتُهُ سَبههُ  عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لنََمْنَ عُهُنه. قاَلَ: فأََ لُ بْنُ بِلاَ  هُ قَطُّ؛ وَقاَلَ أُخْبَِّكَُ عَنْ رَسُولِ مِثْ لَ قْ بَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبههُ سَبًّا سَيِِئًا مَا سََِ
 نه(. وَتَ قُولُ وَاللَّهِ لنََمْنَ عُهُ  اللَّهِ 

 ( .  مَسَاجِدَ اللَّهِ لَا تََنَْ عُوا إِمَاءَ اللَّهِ  ) قاَلَ  سُولَ اللَّهِ  أَنه رَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
 [ .  900] خ : 

 ========== 
 طلب الإذن.الاستئذان  إِذَا اسْتَأْذَنَتْ()
 ( أي: فلا يردها.فَلَا يَمنَْ عْهَا)
 عمر.  نهو أحد أبناء عبد الله ب  (قاَلَ فَ قَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ )
 ( عن الخروج إلى المساجد.وَاللَّهِ لنََمْنَ عُهُنه )

ا الكلام ظاهره المضادة يقول )لا تمنعوا( وبلال يقول )والله لنمنعهن( وهذ يقول، الرسول  على ضد ما النب  أقسم
 الفتن. وكثرة  سصده أن يمنعهن لفساد النافق ،ولكن قصد بلال غير المتبادر من لفظه والمخالفة لكلام رسول الله  

 عبد الله بن عمر.  ( يعني قاَلَ فأََقْ بَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ )
عْتُهُ سَبههُ مِثْ لَهُ قَطُّ فَسَبههُ سَبًّ )  .   ( لأن ظاهر كلام بلال مخالفة أمر النب ا سَيِِئًا مَا سََِ
ء مطلقًا، فأطلق لفظ الإماء على الحرائر؛ لأن ريد النساياري ضد الحرائر، وإنما لم يرُد بالإماء في هذا الحديث الجو ( إماء الله)

 عبيد الله. .   -حرهم وعبدهم-م لهن إماء الله، كما أن الرجال جميعهالنساء ك
 أن المرأة لا تخرج للمسجد إلا بِذن من زوجها. الحديث دليل على  - 1
( نه )لاَ تَمنَْ عُوا إِمَاءَ اللََِّّ  في قوله  - 2  يمنع امرأته إذا استأذنته بالخروج للمسجد  الرجل أن ي مَسَاجِدَ اللََِّّ

 لزوجتِه إذا استأذنتْه للخروجِ إلى المسجِد على قولين: أهلُ العِلمِ في إذنِ الزوجِ وقد اختَلف 
ها لم يحرُمْ  فإنْ منَ عَ   إذا أمُِنتِ الفتنةُ،: يُستحبُّ للزوجِ أن يأذنَ لزوجتِه إذا استأذنتْه في الخروجِ إلى المسجدِ للصلاةِ قول الأوهلال

 عليه منعُها. )يكره منعها(. 
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 ة، وحُكي أنَّه قولُ عامَّة العلماء.لمالكية، والشافعية، والحنابلوهو مذهبُ ا
اَ لَا تُمنَْع الْمَسْجِد لَكِنْ بِشُرُوطٍ : هَذَا وَ قال النووي ذَا الن َّهْي عَنْ ... وَهَ  ء ذكََرَهَا الْعُلَمَاشَبَهه مِنْ أَحَادِيث الْبَاب ظاَهِر في أَنهَّ

رُوط الْمَذْكُورةَ.ذَا كَانَتْ الْمَرْأةَ ذَات زَوْج أوَْ سَييِد وَوُجِدَ عَلَى كَراَهَة الت َّنْزيِه إِ مَنْعهنَّ مِنْ الْخرُُوج مَحْمُول   تْ الشُّ
 تَّنزيه. والنهيَ لل لحديث الباب )لا تَمنْعوا إماءَ اِلله مساجِدَ الله( 

 :يوذلك لِمَا يل
ا يتحقَّق إلو كان إذنُ الزَّوجِ واجبًا لانتْفَى معنى الاستئذانِ  أولًا: اً في الإجابةِ أو الردي.؛ لأنَّ ذلك إنمَّ  ذا كان المستأذنُ مخيرَّ
 أنَّ حقَّ الزوجِ في ملازمةِ المسكنِ واجبٌ؛ فلا تتركه للفضيلة. ثًنيًا:
  إلى المسجدِ دون إذنِ زَوجِها، شاءَ أو أبَِ.أن تخرجَُ  ا لكان من حقيِ الزوجةِ لو كان المنعُ حرامً  ثًلثاً:
 ( .  يحرم منعها )  أمُِنت الفتنة،  يأذنَ لزوجتِه إذا استأذنتْه إلى المسجدِ للصلاةِ، إذا : يجبُ على الزوجِ أنْ الثهانيالقول 

نقيطيي   يمين.ثَ ، وابنِ باز، وابنِ عُ وهو قولُ ابنِ عبد البر، وابنِ حزم، والشوكاني، والشيِ
( قال: فأأ  ، وقال: أُخبرُِ قْ بَلَ عليه عبدُ اِلله فسَبَّ لحديث الباب حينما قال بلال )واِلله لنمنعهني كُ  ه سبًّا سييِئًا ما سَعتُه سبَّ مِثلَه قطُّ

 وتقول: واِلله لنمنعهن؟ عن رسولِ اِلله 
  المنع.فهذا الفِعلُ مِن ابنِ عُمرَ يدلُّ على تحريمِ 

 هي في الحديثِ للتحريم.لا تَمنعوا إماءَ اِلله مساجدَ الله( قالوا: انَّ النَّ ب أيضاً ) اولحديث الب -ب
يٌ، والأصلُ في النَّهيِ التحريُم، وعلى هذا؛ فيحرمُ على الوَلِِ أنْ : وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ هذا الحديث نهالشيخ ابن عثيمينقال 

هابَ إلى المسجيمنعَ المرأةَ إذا أرا  مع المسلمين، وهذا القول هو الصَّحيحُ.  لتصليِيدِ دت الذيِ
ثَ بِذا الحديث:  أنَّ ابنَ عُمرَ ويدلُّ لهذا:  ، أقبلَ إليه عبدُ الله فسبَّهُ سبًّا شديداً لما قال له ابنُه بلالٌ حينما حَدَّ واِلله لنََمْنَ عُهُنَّ

، و  ( فَ هَجَرهَُ. لأنَّ هذلا تمنعوا إماءَ اِلله« وتقول: »والله لنََمْنَ عُ :   سولُ اللهِ ر قال له: أقولُ لك: قال ما سبَّهُ مثلَه قطُّ ا مضادَّةٌ هُنَّ
لفِ لا يماثلُه تعظيمُ أحدٍ مِن الخلََفِ. وهذا أمرٌ عظيمٌ، وتعظيمُ    لكلامِ الرَّسولِ   )الشرح الممتع( كلامِ اِلله ورسولهِِ عند السَّ

 هور.قول الجم  وراجح كراهة منعها كما هوال
 لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل.  - 3

 بُ يُوتُهنَُّ خَيْرٌ لَهنُ( رواه أبو داود.)لاَ تَمنَْ عُوا نِسَاءكَُمُ الْمَسَاجِدَ، وَ   عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله عَنِ ابْنِ  -أ
(.  النيِسَ دِ )خَيْرُ مَسَاجِ  نْهُ وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أمُيِ سَلَمَةَ عَ  -ب  اءِ قَ عْرُ بُ يُوتِهِني

جْرَتِهاَ، وَصَلَاتُهاَ في مَخْدَعِهَا أفَْضَلُ مِنْ قاَلَ )صَلاةَُ الْمَرْأةَِ في بَ يْتِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلَاتِهاَ في حُ  لنَّبِيِ ، عَنِ اوعن عَبْدِ اللهِ  -ج
 داود. صَلَاتِهاَ في بَ يْتِهَا( رواه أبو 

 ا أحدث النساء من التبرج. ك بعد وجود ما الأمن من الفتنة، فيكون أفضل، ويتأكد ذلة في بيتهأفي صلاة المر  -د
ةٍ فِيمَا  )صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ صَلَا  وَبِهِ تَ عْلَمُ أَنَّ قَ وْلَهُ   : وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدَ النَّبِيِ قال الشنقيطي

 في الْمَسْجِدِ.  اءُ فَصَلَاتُهنَُّ في بُ يُوتِهِنَّ خَيْرٌ لَهنَُّ مِنَ الصَّلَاةِ في الْجمََاعَةِ مَّا النيِسَ جِدَ الْحرَاَمَ( خَاصٌّ بِالريجَِالِ، أَ  الْمَسْ سِوَاهُ إِلاَّ 
 أحمد. ... وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك( رواهوجاء في حديث آخر )
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ل من صلاته منفرداً في البيت، لحديث أبي جد جماعة أفضاتفق الفقهاء على أن صلاة الرجل في المس (ة الفقهية عالموسو جاء في )
ضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة( وفي رواية: )بسبع )صلاة الجماعة أف  قال: قال رسول الله  هريرة 

 وعشرين درجة(. متفق عليه
 .  النساء قعر بيوتهن( رواه أحمد : )خير مساجدل؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً ء فإن صلاتهن في البيت أفضاق النس أما في ح

 . أفضل من صلاتها في المسجد، فكذلك الاعتكاف بيتهاالمرأة في صلاة  لم يختلفوا أن  :  -رحمه الله- قال ابن عبد البَّ 
أحدث النساء تأكد ذلك بعد وجود ما فضل: الأمن من الفتنة، ويأالبيوت وجه كون صلاتهن في  : -رحمه الله- قال الشوكانيو 

 لتبرج والزينة، ومن ثَمَّ قالت عائشة ما قالت. من ا
 يستثنى من ذلك خروج المرأة لصلاة العيد فإنه مستحب . -4

 لقوله أم عطية ) أمرْنَ أن نَخرج ، ونُخرجَ الحيُيض والعواتق وذوات الخدور ( . 
 فائدة:

 أفضل.صلاة المرأة في بيتها ة العيد، مع أن للنساء بحضور صلا النب  رة من أمالحكم 
؛ لِأَنَّ  : مَا كَانَ يَشْهَدُ الْجمُُعَةَ وَالْجمََاعَةَ مِنْ النيِسَاءِ إلاَّ رحمه الله ابن تيميةقال  قاَلَ )لَا تَمنَْ عُوا إمَاءَ اللََِّّ مَسَاجِدَ اللََِّّ  أقََ لُّهُنَّ

( مُت َّفَقٌ خَ نَّ وَبُ يُوتهُُ   عَلَيْهِ. يْرٌ لَهنَُّ
نْ صَلَاتِهاَ في دَارهَِا وَصِلَاتُهاَ في دَارهَِا   في مَخْدَعِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلَاتِهاَ في حُجْرَتِهاَ وَصِلَاتُهاَ في حُجْرَتِهاَ أفَْضَلُ مِ لَ )صَلَاةُ إحْدَاكُنَّ وَقاَ

 خَلْفِي(. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد -أوَْ قاَلَ -تِهاَ مَعِي  ا أفَْضَلُ مِنْ صَلَا سْجِدِ قَ وْمِهَ مِهَا وَصِلَاتُهاَ في مَ دِ قَ وْ أفَْضَلُ مِنْ صَلَاتِهاَ في مَسْجِ 
- وَلَعَلَّهُ لْخرُُوجِ فِيهِ فإَِنَّهُ أمََرَهُنَّ باِ  "عِيدُ تَهنَُّ في الْبُ يُوتِ أفَْضَلُ لَهنَُّ مِنْ شُهُودِ الْجمُُعَةِ وَالْجمََاعَةِ إلاَّ "الْ فَ قَدْ أَخْبَرَ الْمُؤْمِنَاتِ: أَنَّ صَلَا 

 لِأَسْبَابِ:  - أعَْلَمُ وَاَللََُّّ 
لَافِ الْجمُْ  أَحَدُهَا: نَةِ مَرَّتَيْنِ فَ قُبِلَ بِخِ  عَةِ وَالْجمََاعَةِ. أنََّهُ في السَّ
 رُ هُوَ جُمْعَتُ هَا. تِهَا الظُّهْ فإَِنَّ صَلَاتَهاَ في بَ يْ  عَةِ أنََّهُ ليَْسَ لَهُ بدََلٌ خِلَافَ الْجمُُعَةِ وَالْجمََا الثهاني:
الْوُجُوهِ؛ وَلِهذََا كَانَ الْعِيدُ الْأَكْبَرُ في مَوْسِمِ الحَْجيِ موقفة  أنََّهُ خُرُوجٌ إلَى الصَّحْراَءِ لِذكِْرِ اللََِّّ فَ هُوَ شَبِيهٌ بِالحَْجيِ مِنْ بَ عْضِ  الثهالِثُ:

زَمُ أَنْ  في بُ يُوتِهِنَّ أفَْضَلُ لمَْ يَ تَّفِقْ أَكْثَ رُهُنَّ عَلَى تَ رْكِ الْأفَْضَلِ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ يَ لْ نَ أَنَّ صَلَاتَهنَُّ تِ إذَا عَلِمْ لُومٌ أَنَّ الصَّحَابيَِّاعْ وَمَ للِْحَجِيجِ 
 يَكُونَ أفَْضَلُ الْقُرُونِ عَلَى الْمَفْضُولِ مِنْ الْأَعْمَال.

 ارض السنة.عمن  الشدة على - 5
نةن عارض ال موقف سلف الأمة ممَّ   سُّ

لٍ  عن أَبي سعيد -أ ، وإنَّهُ  عَنِ الخذَْفِ، وقالَ:)إنَّهُ لَا يَ قْتُلُ الصَّيْ  قاَلَ: نَهىَ رَسُول الله  عبد الله بن مُغَفَّ دَ، وَلَا يَ نْكَأُ العَدُوَّ
 ) نَّ ، وَيَكْسِرُ السيِ  لَيهِ.مُت َّفَقٌ عَ  يَ فْقَأُ العَيْنَ

ل خَ وفي رواية: أنَّ قَريباً  اَ لَا تَصِيدُ صَيداً نَهَى عَن الخذَْفِ، وَقاَلَ:  ذَفَ فَ نَ هَاهُ، وَقالَ: إنَّ رَسُول الله لابْنِ مُغَفَّ ( ثُمَّ عادَ،  )إنهَّ
ثُكَ أنَّ رسولَ الله فَ قَ   متفق عليه.داً( كَليِمُكَ أبََ نَهىَ عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَخذفُ!؟ لا أُ  الَ: أُحَديِ

والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائماً والنهى عن الهجران فوق ثلاثة  هجران أهل البدع : فيه قال النووي
 ايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً. أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومع 
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ثَ نَا عِمْراَنُ يَ وْمَئِذٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ رَهْطٍ مِنَّا وَ مْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ في دَ عِ  )كُنَّا عِنْ لَ عن أَبي قَ تَادَةَ قاَ -ب فِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّ
 ُكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وِ الحِْ دُ في بَ عْضِ الْكُتُبِ أَ بٍ إِنََّ لنََجِ بُشَيْرُ بْنُ كَعْ  ، قاَلَ أوَْ قاَلَ »الْحيََاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ«. فَ قَالَ : الْحيََاءُ خَيْرٌ كُلُّه

نَاهُ وَقاَلَ أَلاَ  ثُكَ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ وَوَقاَراً لِلََِّّ وَمِنْهُ ضَعْفٌ. قاَلَ فَ غَضِبَ عِمْراَنُ حَتََّّ احْمَرَّتَا عَي ْ  رِضُ فِيهِ( رواه مسلم. وَتُ عَا  أرُاَني أُحَديِ
نَهَى عَنْ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ فَ قَالَ فُلَانٌ مَا أرََى بِِذََا بَأْسًا يدًَا  أَنَّ النَّبَِّ  ادَةُ بْنُ الصَّامِتِ خَارقِِ قاَلَ )ذكََرَ عُبَ  الْمُ وعَنْ أَبي  -ج

كَ سَقْفٌ أَ للََِّّ لاَ وَتَ قُولُ لاَ أرََى بِهِ بَأْسًا وَا   قُولُ قاَلَ النَّبُِّ قَالَ عُبَادَةُ أَ بيَِدٍ ف َ   بدًَا( رواه الدارمي. يظُِلُّنِي وَإِياَّ
عْتُهُ  -د كَ عَنْ رَسُولِ  طُّ وَقاَلَ أُخْبرُِ قَ سَبَّهُ مِثْ لَهُ  وفي حديث الباب، قال ابن عمر لابنه )فأَقَْ بَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللََِّّ فَسَبَّهُ سَبًّا سَييِئًا مَا سََِ

(.  لنََ وَتَ قُولُ وَاللََِّّ  اللََِّّ   مْنَ عُهُنَّ
نة والمعارض لها برأيه. قال النووي: فيه ت  عزير المعترض على السُّ

نن برأيه، وجواز التأ قع في رواية  و ديب بالهجران، فقد قال ابن حجر: أُخِذ من إنكار عبد الله على ولده تَديب المعتِرض على السُّ
يكون أحدهما مات عقب  يُحتمل أن -إن كان محفوظاً  -هذا تَّ مات( و ح عن مجاهد عند أحمد )فما كلَّمه عبد الله حأبي نُي

 هذه القصة بيسير. 
ثَ ابْنُ سِيريِنَ رَجُلًا بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِ  -د ثُكَ عَنِ  ذَا وكََذَا فَ قَالَ لٌ قاَلَ فُلَانٌ كَ فَ قَالَ رَجُ  وعَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ: حَدَّ ابْنُ سِيريِنَ أُحَديِ

 كَ أبَدًَا.ولُ قاَلَ فُلَانٌ لَا أكَُليِمُ وَتَ قُ   النَّبِيِ 
برأيٍ أو قياسٍ أو  : وقد كان السلف الطيب يشتدُّ نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله قال ابن القيم

 ضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير من كان، ويهجرون فاعل ذلك، وينكرون على من يُ من الناس كائنًا  دٍ حاستحسانٍ أو قول أ
 بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبِم التوقف في قبوله.  الانقياد له والتسليم والتلقيِي

 ( . شَهِدَتْ إِحْدَاكُنه الْمَسْجِدَ فَلَا تَََسه طِيبًا  اذَ إِ )  عَنْ زيَْ نَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَتْ قاَلَ لنََا رَسُولُ اللَّهِ  
 ( . ا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بََوُراً فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ أَيمَُّ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   :  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ 
 ========== 

 شروط خروج المرأة للمسجد.-1
 الفتنة عليهن أو بِن.  منالأمن  الأول:
 عدم التزين والتطيب. الثاني:

 . ب .لأحاديث البا
 تَمنَْ عُوا إِمَاءَ اِلله مَسَاجِدَ اِلله، وَلَكِنْ ليَِخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ(. رواه أبو داود قاَلَ )لاَ  أَنَّ رَسُولَ اِلله  نْ أَبي هُرَيْ رةََ، وع

 )تفلات( غير متطيبات. 
بِ: في هَذَا الْحدَِيثِ رَوَاهُ أبَُ  يُّ الن هوَوِ قاَلَ  مُسْلِمٍ، وَتَفِلَاتٌ بِفَتْحِ التَّاءِ حٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَاريِيِ وَ و دَاوُدَ بِِِسْنَادٍ صَحِيفي شَرحِْ الْمُهَذَّ

 الْمُثَ نَّاةِ فَ وْقَ وكََسْرِ الْفَاءِ، أَيْ: تَاركَِاتٌ الطيِيبِ.
 انتهى . .   المعنى: ليَِخْرُجْنَ كالْمُنْتِنَاتِ الريح؛ لترك الطيِيْبِ  :-ه اللهرحم- وقال ابن الْوزي
 حسن الملبس والحلي .نه يحرك شهوة الرجال ، ويلحق به : لأ الْكمة من المنع 

 شهوة الرجال.   وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية قال ابن دقيق العيد :

  ا يكون سبباً ك داعية الرجال وشهوتهم وربملحق بالطيب ما في معناه فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحرييف: ...  وقال
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فلا تشهد معنا  قال: "أيما امرأة أصابت بخوراً  فما أوجب هذا المعنى التحق به وقد صح أن النب  أيضاً لتحريك شهوة المرأة 
 .      الذي يظهر أثره في الزينة يس ولبس الحلبلملا: حسن اويلحق به أيضاً  ،   العشاء الآخرة
 . ما فيه من تحريك داعية الشهوة سبب المنع منه واضح وهو و :  وجاء ف الفتح

اَ تُحَريكُِ شَهْوَةَ الريجَِالِ لِأَ  : وَإِذَا عَلِمْتَ أنََّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُتَطيَيِبَةَ ليَْسَ لَهاَ الْخرُُوجُ إِلَى الْمَسْجِدِ  قال الشنقيطي:و  نهَّ
 كَالزييِنَةِ الظَّاهِرةَِ، وَصَوْتِ الْخلَْخَالِ وَالثيِيَابِ الْفَاخِرةَِ، وَالِاخْتِلَاطِ في مَعْنَاهُ  عِلْمِ أَلْحقَُوا بِالطيِيبِ مَاعْلَمْ أَنَّ أهَْلَ الْ بِريِحِ طِيبِهَا، فاَ

نَةِ بتَِحْريِكِ شَهْوَ  بِجَ بِالريجَِالِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ   هُ ظاَهِرٌ كَمَا تَ رَى.ةِ الريجَِالِ، وَوَجْهُ امِعِ أَنَّ الْجمَِيعَ سَبَبُ الْفِت ْ
حمه الله: ويلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن ر  افظ ابن حجروقال الْ

 بين الشابة وغيرها وفيه ، وكذا الاختلاط بالرجال، وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهمةفاخر الملبس والحلي الذي يظهر والزينة ال
 نظر.

لا يحركن الرجال بطيبهن، ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة،  أمرن بذلك لئ : وإنما وجاء ف حاشية الروض
يت  صورتها وإبداء محاسنها تدعو إلى ميل الرجال، وتشوفهم إليها، فنهو تها كحسن الملبس، والتحلي ونحو ذلك، فإن رائحتها وزين

 وحماية عن المفسدة. عن ذلك، سدا للذريعة،
 الزوج.الثالث: إذن 

(.  للحديث السابق  )لَا تَمنَْ عُوا إِمَاءَ اللََِّّ مَسَاجِدَ اللََِّّ
ج إلى المسجد إلا بِذن زوجها، وهو قول ابن المبارك ر  تخلا نعلم خلافاً بين العلماء أن المرأة لا  -رحمه الله- قال ابن رجب 

 لك وأحمد وغيرهم. والشافعي وما
 بة. : أن الخروج خاص بَلعجوز دون الشاالرابع

نَةِ. لِأَ  ابيةَ مَظِنَّةُ الْفِت ْ  نَّ الشَّ
ابَّةَ إِذَا خَرَجَتْ مُسْتَترةًَ غَيْرَ مُتَطيَيِبَةٍ، وَلَا مُ  نَةِ أَنَّ لَهاَتَ لَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الشَّ سْجِدِ لعُِمُومِ الْخرُُوجَ إِلَى الْمَ  بيِسَةٍ بِشَيْءٍ آخَرَ مِنْ أَسْبَابِ الْفِت ْ

 مَةِ. تَ قَديِ النُّصُوصِ الْمُ 
 الخامس: اشترط بعضهم أن تَرج ليلًا لا نَاراً. 

 اجِدِ بِاللَّيْلِ( حيث فيه التقييد بالليل.سَ )لاَ تَمنَْ عُوا النيِسَاءَ مِنَ الْخرُُوجِ إِلَى الْمَ  -السابق-لحديث ابن عمر 
 لى أن هذا ليس بشرط. إ وذهب بعض العلماء

طْلَا لأن أ  وَعَدَمُ الت َّقْيِيدِ بِاللَّيْلِ، كَمَا أَشَارَ لَهُ ابْنُ حَجَرٍ في الْفَتْحِ.قُ كثر روايات حديث ابن عمر الْإِ
طْلَاقِ وَعَدَمُ الت َّقْيِيدِ بِاللَّيْلِ لِكَثْ رةَِ اياَ : الْأَظْهَرُ عِنْدِي تَ قْدِيُم روَِ قال الشنقيطي الَّةِ عَلَى حُضُورِ  الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَ  تِ الْإِ ةِ الدَّ

اليِ عَلَى حُضُورِ  ءِ الصَّلَاةَ مَعَهُ سَاالنيِ  الصُّبْحَ، وَهِيَ   مَعَهُ نَّ هِ في غَيْرِ اللَّيْلِ، كَحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ آنفًِا الدَّ
، لَا يُ عْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ مِنَ  نَّ لَاةِ اللَّيْلِ، بِسَبَبِ كَوْنهِِ  يَكُونُ لَهاَ حُكْمُ صَ صَلَاةُ نَهاَرٍ لَا ليَْلٍ، وَلَا   يَ رْجِعْنَ لبُِ يُوتِهِنَّ

 .كَوْنهُُ مِنَ الن َّهَارِ مَانعٌِ مِنَ الت َّقْيِيدِ بِاللَّيْلِ وَ  الن َّهَارِ قَطْعًا، لَا مِنَ اللَّيْلِ،
يعُهَا إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ كَوْنُ الْمَرْأةَِ وَقْتَ شْترََ الْمَرْأةَِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُ اعْلَمْ أَنَّ خُرُوجَ  طُ فِيهِ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ شُرُوطٌ يَ رْجِعُ جمَِ

نَةِ مَ لْ خُرُوجِهَا لِ   فَسَادِ.  مَعَ الْأَمْنِ مِنَ الْ سْجِدِ ليَْسَتْ مُتَ لَبيِسَةً بماَ يدَْعُو إِلَى الْفِت ْ
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( مَا نَصُّهُ: هَذَا وَمَا أَشْبَ هَهُ   مُسْلِمٍ في الْكَلَامِ عَلَى قَ وْلهِِ شَرحِْ في  قاَلَ الن هوَوِيُّ   أَحَادِيثِ نْ مِ )لَا تَمنَْ عُوا إِمَاءَ اللََِّّ مَسَاجِدَ اللََِّّ
اَ لَا تُمنَْعُ الْمَ  مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَهِيَ أَلاَّ تَكُونَ مُتَطيَيِبَةً، وَلَا مُتَ زَيينَِةً،  ذَةٌ  ذكََرَهَا الْعُلَمَاءُ مَأْخُو سْجِدَ، وَلَكِنْ بِشُرُوطٍ الْبَابِ ظاَهِرٌ في أَنهَّ

ريِقِ مَا الطَّ  بِِاَ، وَأَلاَّ يَكُونَ في نَحْوَهَا، ممَّنْ يُ فْتَنُ فاَخِرةٍَ، وَلَا مُخْتَلِطةًَ بِالريجَِالِ، وَلَا شَابَّةً وَ  ابٍ وَلَا ذَاتَ خَلَاخِلَ يُسْمَعُ صَوْتُهاَ، وَلَا ثيَِ 
 يُخاَفُ مِنْهُ مَفْسَدَةٌ وَنَحْوُهَا. 

 ب له أحوال : يلطعلمت أن الرجال سيجدون ريحها ... فاستعمال المرأة ل إذايحرم على المرأة أن تتطيب  -2
 . ستعماله للزوج : االْالة الأولَ

بين الزوجين ، وتَكيد المحبة بينهما ، وذلك  المودةلمعروف ، وهو أدعى لزيادة ، لأنه من حسن المعاشرة با فهو مستحب مندوب
 . الآخر حين يعتني كل منهما بما يحبه

 . جالُ الأجانبُ فهذا محرم ، بل من كبائر الذنوبر الوضع الطيب والخروج به بقصد أن يجد ريَحه  ة : الْالة الثاني
: يَ عْنِي - شَدِيدًا الْقَوْمِ ليَِجِدُوا ريَِحهَا فَهِيَ كَذَا وكََذَا قاَلَ قَ وْلًا  رْأةَُ فَمَرَّتْ عَلَىتْ الْمَ الَ : )إِذَا اسْتَ عْطرََ قَ  عَنْ النَّبِيِ  وسَىفعَنْ أَبي مُ 

 .ترمذي الو ( رواه أبو داود زاَنيَِةً 
وا ريِح عِ ليَِجِدُوا ريحهَا ( : أَيْ لِأَ  د )قال في "عون المعبو   . طْرهَا" انتهىجْلِ أَنْ يَشُمُّ

داعيةٌ إلى طلابه ، فسميت  فهي زانية( أي : هي بسبب ذلك متعريضِةٌ للزنَ ، ساعيةٌ في أسبابه ،) ير"فيض القدفي  وقال المناوي
 ا . في طريقهم ليمروا بِ الزنَ الحقيقي ، ومثل مرورها بالرجال قعودها الشهوة ، فوقع  غلبت  فربما لذلك زانيةً مجازا ... 

الرجال من طيبها وريحها ،  وتخرج ، ويغلب على ظنها أنها ستمر بمجامع يجد فيها يب من الطيب والعطرن تصأ :  ة لثالثاالْالة 
ما    نيتها ، لأن الفعل فتنةٌ في نفسه ، وقد جاء في الشرع أيضالك فيذلم يكن  وإن لم تقصد فتنة الرجال أو اً فهذا فعلٌ محرم أيض

 . يدل على تحريمه والمنع منه
هَا وَلْيَضْ  أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ  ؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ جل : )وَقُل ليلِْمُ يقول الله عز و  نَ ربِْ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن ْ

بُ عُولتَِهِنَّ أوَْ إِخْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي  ولتَِهِنَّ أوَْ أبَْ نَائهِِنَّ أوَْ أبَْ نَاء أوَْ آبَاء بُ عُ آبَائهِِنَّ  أوَْ تَ هُنَّ إِلاَّ لبُِ عُولتَِهِنَّ جُيُوبِِِنَّ وَلَا يُ بْدِينَ زيِن َ  بِخمُُرهِِنَّ عَلَى
رْ التَّ   نِسَائهِِنَّ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُهنَُّ أوَِ أوَْ  أَخَوَاتِهِنَّ  إِخْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي  الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَى   لِ جَالِ أوَِ الطيِفْ بةَِ مِنَ الريِ ابعِِيَن غَيْرِ أوُْلِ الْإِ

يعاً أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَ  وبوُاوَتُ  بِأرَْجُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا يُخْفِيَن مِن زيِنَتِهِنَّ  عَوْراَتِ النيِسَاء وَلَا يَضْربِْنَ  عن فنهى المرأة  ن(لَّكُمْ تُ فْلِحُو إِلَى اللََِّّ جمَِ
 . والطيب من زينتها ولا شك ، فيدخل في النهي والتحريم  ا للرجال الأجانب ،إبداء زينته

 .  إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا (  ) إِذَا شَهِدَتْ ولحديث الباب 
المكان وعدم  ب قرب لب أن الرجال سيجدون من ريحها بسبالغا ينهى عن خروج المرأة إلى المسجد بالطيب ؛ لأن ذا كان فإ

الناس من مس الطيب ، إلا أنه لا يعد  والنساء ، فمن باب أولى أن تمنع المرأة التي تخرج إلى الأسواق ومجامع رجالالحواجز بين ال
 . الظاهرة رماتالمح من الكبائر ، إنما هو من

  جال ، يجد شيئا منه الر  امع الناس ، ولنمج يغلب على ظنها أن طيبها لن يصل أن تصيب من العطر والطيب و :  ةالْالة الرابع
 .  لزيارة أهلها ، أو تخرج في سيارة زوجها لأحد مجامع النساء الخاصة  كأن تخرج في سيارة زوجها في رحلة في مكان خلاء ، أو

 :على ذلك يلوالدل . ة أن يصيب طيبها الرجالمن استعمال الطيب حينها، لعدم تحقق علة التحريم التي هي مظنيها لفلا حرج ع
 . هرة من الأدلة السابقة غير متحققة في هذه الحالة ، فليس هناك فتنة ، وليس هناك إثارة للشهوةأن علة التحريم الظا -أ

 . الكن يستعملن الطيب فيما يغلب على ظنهن عدم انتشاره بين الرج  حابةصقد جاء في السنة ما يدل على أن نساء ال-ب
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هَا قَ ؤْ فعن عَائِشَةَ أمَُّ الْمُ  كيِ الْمُطيََّبِ  إِلَى   كُنَّا نَخْرجُُ مَعَ النَّبِيِ ت )الَ مِنِيَن رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ دُ جِبَاهَنَا بِالسُّ ةَ، فَ نُضَميِ نوع من  "مَكَّ
 ووي في "المجموع" وحسنه الن  رواه أبو داود .ا(هَاهَ يَ ن ْ  فَلَا  يَراَهُ النَّبُِّ ، فإَِذَا عَرقَِتْ إِحْدَانََ سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَ "مِ رَاحْ عِنْدَ الْإِ  يب الط

 مفصولة عن الرجال ، أو تكون المرأة في هودجها لا وهو محمول على الحال المعروفة في الزمان الأول ، حيث كانت قوافل النساء
 . أماكنهم بالرجال ولا تمر فيتلط تخ

 .تمر في الطريق على الرجال  إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لايجوز لها الطيب  :رحمه الله  بَزوقال الشيخ عبد العزيز بن 

وستنزل  ده ،عن حتظهر الري ما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن: أ وقال الشيخ ابن عثيمين
 ا في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنه، فهذا لا بأس به ، لأنه ليس في افورا إلى محل عملها بدون أن يكون هناك رجال حوله

 ب .بيتها ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فلا يحل لها أن تتطي
 طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه . -7

 ( رواه الترمذي . وَخَفِىَ ريُِحهُ النيِسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنهُُ  يُحهُ وَخَفِىَ لَوْنهُُ وَطِيبُ طِيبُ الريجَِالِ مَا ظَهَرَ رِ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :  الَ قَ عَنْ أَبِِ هُريَْ رَةَ 
ل الرسول  ، وأما طيب النساء  نه و لبين طيب الرجل وطيب المرأة ، فبيني أن طيب الرجل ما تظهر ريحته ويخفى  ففي هذا الحديث فصي

 فهو ما يظهر لونه وتخفى رائحته . 
 محمول على حال خروجها : ه لما يؤدي من الفتنة بِا ، وهذا ممنوعة من التطيب بما تظهر رائحت فالمرأة 

 لترمذي . ( رواه ا كَذَا وكََذَا يَ عْنِى زاَنيَِةً  يَ لْمَجْلِسِ فَهِ باِ  كُلُّ عَيْنٍ زاَنيَِةٌ وَالْمَرْأةَُ إِذَا اسْتَ عْطرََتْ فَمَرَّتْ   )قاَلَ     عَنْ أَبِِ مُوسَى عَنِ النَّب
 ءت ، ويدل لذلك : نت في بيتها فلها أن تتطيب بما شاوأما إذا لم تخرج بل كا

،   ائِشَةُ، هَلْ لَكِ أَنْ تُ رْضِي رَسُولَ اِلله  عَ ياَ وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بنِْتِ حُيَييٍ في شَيْءٍ، فَ قَالَتْ صَفِيَّةُ :  أَنَّ رَسُولَ اِلله )عَنْ عَائِشَةَ  -أ عَنييِ
تْهُ بِالْمَاءِ ليَِ فُوحَ ريُِحهُ، ثُمَّ قَ عَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولُ اِلله فأََخَذَتْ خِماَراً لَهاَ مَصْبُ  لَكِ يَ وْمِي؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ، وَ  ، فَ قَالَ النَّبُِّ  وغًا بزَِعْفَراَنٍ، فَ رَشَّ
  : َإِنَّهُ ليَْسَ يَ وْمَكِ، فَ قَالَ  عَ يا ، هَا يهِ مَنْ يَشَاءُ، فَأَخْبَرتَْهُ تْ: ذَلِكَ فَضْلُ اِلله يُ ؤْتِ ائِشَةُ، إلِيَْكِ عَنييِ  ( رواه أحمد . بِالَأمْرِ، فَ رَضِيَ عَن ْ

اَ امْرَأةٍَ أَصَابَتْ بَخوُراً فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ ولحديث الباب ) -ب ن  ، وإنما منع من تبخر م عن البخور فلم ينهى النب  (ةخِرَ الآ أيمُّ
 لما في ذلك من الافتتان بِا . النساء أن تخرج لحضور صلاة العشاء 

عَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النهبِِِ عَنْ  اَ سََِ أَحْدَثَ النِِسَاءُ، لَمَنَ عَهُنه  ى مَا أَ رَ  لَوْ أَنه رَسُولَ اللَّهِ  )  تَ قُولُ   عَمْرَةَ بنِْتِ عَبْدِ الرهحْمَنِ، أَنَه
 (.   نِسَاءُ بَنِ إِسْرَائيِلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ أَ   ، قاَلَ: فَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ:مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِ إِسْرَائيِلَ الْمَسْجِدَ، كَمَا  

 [ .  869] خ : 
 ========== 

 .   وَالطيِيب وَحُسْن الثيِيَاب  قال النووي: يَ عْنِي مِنْ الزييِنَة(  حْدَثَ النِِسَاءُ مَا أَ   ىرأََ  لَوْ أَنه رَسُولَ اللَّهِ  )  
 حضور المسجد للصلاة فيه . أي : (    الْمَسْجِدَ مَنَ عَهُنه لَ )  
 لراوي عنها . اري اص السائل يحيى بن سعيد الأن. ( . .فَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أنَِسَاءُ بَنِ إِسْرَائيِلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟  ) 
 نة. إذا وُجِد الفساد، أو خُشي من الفت فيه أن للزوج منع زوجته من الخروج للمساجد -1
 العلماء : يكره خروج المرأة للصلاة في المساجد .  ذا الأثر من قال من استدل بِ-2

 والْواب عنه : 
مطلقًا بقول عائشة هذا، وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك   ساجدلم : وقد تمسك بعضهم في منع النساء من ا-رَحِمَهُ اللََُّّ -قال الشوكانِي 

ءً على ظني ظنته، فقالت: "لو رأى لمنع"، فيقال عليه: لم ير، ولم  بل قالت ذلك بنا   يوجد في زمانه  ير الحكم؛ لأنها عليقته على شرط لمتغ



122 
 

 يمنع، وظنها ليس بحجة.  
د لكان منعهن  إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجأوحى  علم الله سبحانه ما سيحدثن، فما ر : قال ابن حج

بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر  لى، وأيضًا فالإحداث إنما وقع من من غيرها كالأسواق أو 
 ق . الزينة، وكذلك التقيد بالليل كما سبطيب و تإلى ذلك بمنع ال  تنب؛ لإشارته إلى ما يخشى منه الفساد فيج 

، ويَحْتَمِل أن يكون  -رضي اللََّّ عنها-ائشة بن سعيد لها يظهر أنها نقلته عن عقول عمرة "نعم" في جواب سؤال يحيى قال في "الفتح": -3
 ا . عن غيره

كان نساء    ) سناد صحيح، ولفظه: "قالتاق بِزي موقوفاً، أخرجه عبد الر  -اللََّّ عنهارضي -وقد ثبت ذلك من حديث عروة، عن عائشة 
 ( .  ساجد، وسُليطَت عليهني الحيضة المساجد، فحريم اللََّّ عليهني المأرجلًا من خشب، يتشريفن للرجال في بني إسرائيل يتيخِذن 

عًا، فكانت المرأة  إسرائيل يصليون جمينيكان الرجال والنساء في ب)   قال  وأخرج عبد الرزياق أيضًا بِسناد صحيح، عن ابن مسعود 
 ( .   عليهني الحيض، ومنعهني المساجدتتشريف للرجل، فألقى اللََّّ 

 ( الفتح )  .ما حكم الرفع؛ لأنهما مما لا يقال من قبل الرأي  ران، وإن كانَ موقوفين، إلا أن لهوهذان الأث 
ته، تخرج  ر المرأة بمعصية الله في بيت من بيو فتقاد الخشية من الله، فتجاهاهذا يدل على (  نعت نساء بن إسرائيلكما مقولها ) -4

 للمسجد بالزينة والعطر، فيجلب ذلك الفساد. 
 وي في شرح مسلم. ساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب. ذكره النو ا مُنعت نساء بني إسرائيل من الموإنم-5
 ة. الصلا لنساء كن يشهدن مع رسول الله  في هذا الحديث دليل على أن ا  :قال ابن عبد البَّ -6
سعيد الخدري أنه قال: ما نفضنا أيدينا  نساء ورجالًا، وروي عن أبي   وفيه دليل على أن أحوال الناس تغيرت بعد موت رسول الله-7

 حتَّ أنكرنَ قلوبنا.  عن قبر رسول الله 
 يتها وإن كانت عجوزاً. ب قال الثوري: ليس للمرأة خير من -8

مُتَ وَارٍ بََّكهةَ فَكَانَ إِذَا   اللَّهِ نَ زَلَتْ وَرَسُولُ ) قاَلَ ا( وَجَله ) وَلَا تََْهَرْ بِصَلاتَِكَ وَلَا تَُاَفِتْ بَِِ  قَ وْلِهِ عَزه  ابْنِ عَبهاسٍ فِ عَنِ 
 وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَ قَالَ اللَّهُ تَ عَالََ لنَِبِيِِهِ وا الْقُرْآنَ وَمَنْ أنَْ زَلَهُ  ذَلِكَ الْمُشْركُِونَ سَبُّ عَ صَلهى بَِِصْحَابِهِ رفََعَ صَوْتَهُ بَِلْقُرْآنِ فإَِذَا سََِ 

عْهُ )وَلَا تََْهَرْ بِصَلاتَِكَ( ف َ  ابْ تَغِ  الْقُرْآنَ وَلَا تََْهَرْ ذَلِكَ الْْهَْرَ وَ مُ يَسْمَعَ الْمُشْركُِونَ قِرَاءَتَكَ )وَلَا تَُاَفِتْ بِِاَ( عَنْ أَصْحَابِكَ أَسَِْ
 . (  ذَلِكَ سَبِيلًا يَ قُولُ بَيْنَ الْْهَْرِ وَالْمُخَافَ تَةِ  بَيْنَ 

 .  [  4722] خ : 
 ( .   الدُّعَاءِ  فِ  اأنُْزِلَ هَذَ ) زه وَجَله )وَلَا تََْهَرْ بِصَلاتَِكَ وَلَا تَُاَفِتْ بِِاَ( قاَلَتْ قَ وْلِهِ عَ  عَنْ عَائِشَةَ فِ 

 [ .   2347] خ : 
 ========== 

 الصحابي الجليل .(   بهاسٍ عَنِ ابْنِ عَ  )
 ( .   وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخاَفِتْ بِِاَ) ناه  ، وتوضيح مع-عزَّ وجلَّ -زول قوله في بيان سبب ن : أي ( قَ وْلِهِ عَزه وَجَله  فِ  )
دوا عليه، يعني أنها نزلت في أول الإسلام في ركين؛ لئلا يعتمختف ومتستري عن المش: أي (  مُتَ وَارٍ  اللَّهِ  نَ زَلَتْ وَرَسُولُ  : قاَلَ ) 

 .  وقت اشتداد أذى المشركين له  
 .مبقراءة القرآن؛ ليسمعوه، ويعوه، ويبليغوه من بعده: أي (  هِ رفََعَ صَوْتَهُ بَِلْقُرْآنِ فَكَانَ إِذَا صَلهى بَِِصْحَابِ  )

 بون القرآن.ع المشركون فيس( أي بقراءتك فيسمبِصَلاتَِكَ وَلَا تََْهَرْ ) 
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وَقُ رْآنَ الفجر إِنَّ قُ رْآنَ الفجر  )بر بالقراءة عن الصلاة في قوله : عبري تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عفي تفسيره :  قال القرطب
؛ فعبر لة أجزائها على قراءة وركوع وسجود فهي من جم؛ لأن الصلاة تشتمل  لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر (كَانَ مَشْهُوداً 

لاة بيني وبين ومنه الحديث الصحيح : " قسمت الص بالجزء عن الجملة وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في المجاز وهو كثير ؛
م.   عبدي " أي قراءة الفاتحة على ما تقدي

 حتَّ يأخذوه عنك.فلا تسمعهم القرآن  ،( عن أصحابكوَلَا تَُاَفِتْ بِِاَ)
 ( أي اقصد طريقاً وسطاً بين الجهر والمخافتة. بِيلاً  ذَلِكَ سَ وَابْ تَغِ بَيْنَ )

 ... ( .  صَلاتَِكَ وَلَا تَُاَفِتْ بِِاَ وَلَا تََْهَرْ بِ ول قوله تعالى ) في هذا الأثر بيان سبب نز -1
امعُ؛ فيَسْمَعَ اتِك أكثَ رَ مما معنى الآيةِ: ولا ترفَعْ صَوتَك بقِراءَةِ صلاو  سُبُّوا القرآنَ، ولا تَخْفِضْ صوتَك لمشركِون فيَ يحتاجُ إليه السَّ

والمخَافتَةِ. وبذلك نُِدُ أنَّ اُلله تعالَى قد أمر بما يَحصيِلُ به   اقصِدْ طريقًا وسَطاً بين الجهَرِ وتُسِرَّ بِا عن أصحابِك؛ فلا تُسمِعَهم، و 
ين. سَبيِ أعداءِ بسَماعِ الحاضِرين، والاحترازُ عن  ؛ عدمُ الإخلالِ االمنفعتين جميعَهم  الديِ

 ( .  أسَع المشركين، فآذوه فكان إذا صليى بأصحابه، ) رواية الطبريي من وجه آخر عن ابن عبياس وفي 
ذا جهر بالصلاة إ كان رسول اللََّّ )   قال -رضي اللََّّ عنهما-لطبريي أيضًا بسنده عن الضحاك، عن ابن عباس وأخرج ا

: يا محمد  وه، فيؤذون رسول اللََّّ ركين إذا سَعالمش بالمسلمين بالقرآن شقي ذلك على بالشتم والعيب به، وذلك بمكة، فأنزل اللََّّ
 ( .  لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ  )

 فإن قيل : ما الجواب عن قول عائشة : أنها نزلت في الدعاء .-2
 فالجواب : 

 النزول .سبب  أنه ليس صريحاً في -أ
قال: كان رسول   ة، ويؤييده ما رَوَاه ابن مردويه من حديث أبي هريرة يكون في الصلايُحمل الدعاء على الدعاء الذي  أو -ب

 .   ء، فنَ زَلتذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاإ اللََّّ 
 .  ، حتَّ كان يعبد ربيه خفيةً هفي بداية أمره من إيذاء قومه ل  بيان ما كان عليه النبي  -3
 شدة عداوة المشركين للإسلام . -4
 على تبليغ دعوته للناس .  النب   حرص-5
، أوبيان أنه يجب على الداعي في حال الدعوة أن يبتعد عن كلي -6 ، وذلك بأن في كتابه، أو نبييه  ما يؤديي إلى الطعن في اللََّّ

 .  والموعظة الحسنة ةتكون دعوته بالحكم
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الت هنْزيِلِ شِدهةً كَانَ يُ عَالِجُ مِنَ    )لَا تَُِرِِكْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ( قاَلَ كَانَ النهبُِّ قَ وْلِهِ  عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ فِ ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ 
أُحَركُِِهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ  يَُُركُِِهُمَا. فَ قَالَ سَعِيدٌ أَنََ  انَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ عَبهاسٍ أَنََ أُحَركُِِهُمَا كَمَا كَ  فَ قَالَ ليَ  -كُ شَفَتَ يْهِ يَُُرِِ 

ُ تَ عَالََ )لَا تَُِرِِ فأَنَْ زَ  -يْهِ عَبهاسٍ يَُُركُِِهُمَا. فَحَرهكَ شَفَت َ  نَا جَْْعَهُ وَقُ رْآنهَُ( قاَلَ اللَّه صَدْرِكَ  لَ جَْْعَهُ فِ كْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ إِنه عَلَي ْ
نَ ثُهُ تَ قْرَأهُُ )فإَِذَا قَ رَأْنََ  إِذَا أَتََهُ جِبَّْيِلُ    هُ قاَلَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ا أَنْ تَ قْرَأَ هُ فاَتهبِعْ قُ رْآنهَُ( قاَلَ فاَسْتَمِعْ وَأنَْصِتْ ثُهُ إِنه عَلَي ْ

 ( .  كَمَا أَقْ رَأَهُ   اسْتَمَعَ فإَِذَا انْطلََقَ جِبَّْيِلُ قَ رَأَهُ  
 [ .  5] خ : 

 ========== 
 . 95( الأسدي الكوفي ثقة ثبت فقيه قتل سنة:   جُبَيٍْْ عن سَعِيدُ بْنُ )
ي، حبر الأمة وفقيهها، وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشهو عبد الله بن ( عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ )

هز وقد نَ  كثيراً، توفي رسول الله   بقوله )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(، فأدرك علماً  سول بثلاث سنين، دعا له الر 
 الأمة. نفية وقال: مات اليوم رباني هذه ( ه  وصلى عليه محمد بن الح 68الاحتلام، مات بالطائف سنة ) 

 ( أي: في توضيح معانيه، وبيان سبب نزوله. فِ قَ وْلِهِ تَ عَالََ )
في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان  لرسوله  عليم من النب ( قال ابن كثير: هذا تكْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ رِِ لَا تَُِ )

اءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره، وأن لملك في قراءته، فأمره الله إذا جيبادر إلى أخذه، ويسابق ا
 .   ئه على الوجه الذي ألقاه إليهييسر لأدا

 ( المعالجة: مسابقة الشيء بمشقة. يُ عَالِجُ مِنَ الت هنْزيِلِ شِدهةً  نَ رَسُولُ اللَّهِ  قاَلَ كَا)
 كان يفعل ذلك، وقيل: هذا من شأنه ودأبه.  ( قيل: كثيراً مارِِكُ شَفَتَ يْهِ وكََانَ مِها يَُُ )
 ( فائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول.مَايَُُركُِِهُ   ولُ اللَّهِ ركُِِهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُ فَ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ فأََنََ أُحَ )

( باتفاق، بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كان  ك الحالة، لأن سورة القيامة )مكيةفي تل : ابن عباس لم ير النب قال ابن حجر
أخبره بذلك بعْدُ،  لنب ذاك ولد، لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لكن يجوز أن يكون ا في أول الأمر ولم يكن ابن عباس إذ

مسنده عن أبي صريحاً عند أبي داود الطيالسي في ثبت  والأول هو الصواب، فقد أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النب 
 .  ل الله  عوانة بسنده بلفظ: قال ابن عباس: فأنَ أحرك لك شفتي كما رأيت رسو 

 وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع.
ُ تَ عَالََ )لَا تَُِرِِكْ بِهِ لِسَانَكَ )  ل يقرؤه.  تعجل بقراءة القرآن ما دام جبريأي: لا ( الضمير يعود على القرآن، فأَنَْ زَلَ اللَّه
 ( أي: لتأخذه على عجلة.لتَِ عْجَلَ بِهِ )
نَا جَْْعَهُ )  أي: في صدرك.( إِنه عَلَي ْ

 ن معالجة الشدة عند نزول الوحي عليه، وذلك لثقل الوحي.يلقاه م الحديث دليل على بيان ما كان النب  - 1
د نزول هذه الآية يستمع، وينصت لجبريل، فإذا أن لا ينسى القرآن، وأنه بع وله ل لرسالحديث دليل على أن الله تكف - 2

 على أصحابه كما أقرأه من غير زيادة ولا نقص. ده، قرأه النب انتهى جبريل من قراءته وذهب من عن
 تعالى.  في الحديث الإشارة إلى أن أحداً لا يحفظ القرآن إلا بعون الله - 3
 التقصير في البلاغ.  من وفيه خوفه  - 4
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 حسن الاستماع من أسباب حصول العلم.وفيه أن  - 5
طاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلََ  فِ   اللَّهِ عَلَى الِْْنِِ وَمَا رآَهُمُ انْطلََقَ رَسُولُ  ولُ اللَّهِ مَا قَ رَأَ رَسُ ) نِ ابْنِ عَبهاسٍ قاَلَ ع

فَ قَالُوا مَا  لََ قَ وْمِهِمْ  السهمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَ رَجَعَتِ الشهيَاطِيُن إِ يْنَ الشهيَاطِيِن وَبَيْنَ خَبََِّ سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَ 
نَ نَا  نَا الشُّهُبُ. قاَلُوا مَا ذَاكَ إِلاه مِنْ لَكُمْ قاَلُوا حِيلَ بَ ي ْ ارِقَ الَأرْضِ  ءٍ حَدَثَ فاَضْربِوُا مَشَ يْ  شَ وَبَيْنَ خَبََِّ السهمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَي ْ

نَ نَا رِقَ الَأرْضِ وَمَغاَرِبَِاَ فَمَره الن هفَرُ الهذِينَ   السهمَاءِ. فاَنْطلََقُوا يَضْربِوُنَ مَشَاوَبَيْنَ خَبََِّ  وَمَغاَرِبَِاَ فاَنْظرُُوا مَا هَذَا الهذِى حَالَ بَ ي ْ
عُ عَامِدِينَ إِلََ سُ  -وَ بنَِخْلٍ  وَهُ  -أَخَذُوا نَْوَ تِهاَمَةَ  اسْتَمَعُوا لَهُ  وا الْقُرْآنَ وقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِِى بَِِصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَ لَمها سََِ

نَ نَا وَبَيْنَ خَبََِّ السهمَاءِ. فَ رَجَعُوا إِلََ قَ وْمِهِمْ فَ قَالُوا يَا قَ وْمَنَ وَقاَلُوا هَذَا الهذِى حَالَ  عْنَا قُ رْآنًَ عَ  بَ ي ْ جَبًا يَ هْدِى إِلََ الرُّشْدِ  ا )إِنَه سََِ
ُ عَزه وَجَله عَلَى نبَِيِِهِ مُحَمه دًا( فأَنَْ زَلَ فآَمَنها بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبنَِِا أَحَ   )قُلْ أُوحِىَ إِلََه أنَههُ اسْتَمَعَ نَ فَرٌ مِنَ الِْْنِِ (.   دٍ   اللَّه

 [ .  773] خ : 
==== ====== 

وبين ما يأتي عن ابن مسعود الجمع بين هذا  : في وجه-رَحِمَهُ اللََُّّ - قال النوويِ (  عَلَى الِْْنِِ وَمَا رآَهُمُ   مَا قَ رَأَ رَسُولُ اللَّهِ ) 
   أنه لقرآن: هما قضييتان. قرأ عليهم ا 

تَ لَف المفسرون، هل علم واخ (قُلْ أوُحِيَ )فسمعوا قراءة  أول الأمر، وأول النبوة، حين أتََوا -رضي اللََّّ عنهما-فحديث ابن عبياس 
  يعلم بِم إلا بعد ذلك؟ . استماعهم حال استماعهم بوحي أوُحي إليه، أم لم  النبي 

 جَرَت بعد ذلك بزمان، اللََّّ أعلم بقدره، وكان بعد اشتهار الإسلام.  فقضية أخرى،  وأما حديث ابن مسعود  
 ( أي: ذهب. انْطلََقَ )
ث لما خرج النب ( ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن ذلك كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعصْحَابِهِ أَ فِ طاَئفَِةٍ مِنْ  لنهبُِّ ا)
  .إلى الطائف، ثم رجع منها 

 قاصدين.( أي: عَامِدِينَ )
 والطائف. د بين مكة ( وهو موسم معروف للعرب، بل كان من أعظم مواسَهم، وهو نحل في واإِلََ سُوقِ عُكَاظٍ )
 أي: حُجز. (وَقَدْ حِيلَ )
في رواية ساهم، قال في الفتح: الذي قال لهم ذلك هو إبليس كما تقدم م رؤ ( أي: قال لهفَ رَجَعَتِ الشهيَاطِيُن إِلََ قَ وْمِهِمْ فَ قَالُوا)

 ابن إسحاق. 
 ( ما استفهامية، أي: أيي شيء ثبت عندكم. مَا لَكُمْ )
نَ نَا وَ فَ قَالُوا حِيلَ ب َ )  ( المراد جنس الأخبار التي في السماء عند الملائكة. ءِ بَيْنَ خَبََِّ السهمَاي ْ
 المغارب كناية عن الكل.( أي: سيروا في الأرض كلها، فالمشارق و االَأرْضِ وَمَغاَرِبََِ فاَضْربِوُا مَشَارِقَ )
ن الجن على دين اليهود، ولهذا قالوا )أنزل من : كان هؤلاء المذكورين مفي الفتح ( قالفاَنْصَرَفَ أُولئَِكَ الهذِينَ تَ وَجههُوا نَْوَ تِهاَمَةَ )

 غير عال من بلاد الحجاز. بعد موسى(. وتهامة اسم لكل مكان 
 ( موضع بين مكة والمدينة. وَهْوَ بنَِخْلَةَ  إِلََ النهبِِِ  )
عُوا الْقُرْآنَ )  القرآن، وأصغوا إليه.  أي: قصدوا لسماع اسْتَمَعُوا لَهُ(فَ لَمها سََِ
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 ( أي: الجن الذين سَعوا القرآن واستمعوا له. فَ قَالُوا)
عْنَا قُ رْآنًَ عَجَبًا وَقاَلُوا يَا قَ وْمَنَا )إِنَه )  اً لسائر الكتب في حسن لفظه، وصحة معانيه. ( أي: في فصاحة كلامه، بديعاً مبينسََِ

يث ابن عباس، ووجه الشاهد منه  حد -رحمه الله-ر، وقد ذكر المصنف على مشروعية القراءة في صلاة الفج الحديث دليل - 1
عُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ(. قوله )وَهْوَ يُصَليِي بأَِصْحَابِهِ صَلاةََ الْ  ا سََِ  فَجْرِ فَ لَمَّ

 .  الصلاة في جماعة شرعت قبل الهجرة في أوائل بعثة النب   أن-2
 .  نس والجنأرسل إلى الإ بيان أن النب   - 3

 سَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ(. قال تعالى )وَمَا أرَْ 
 يعاً(.  إِنييِ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ جمَِ وقال تعالى )قُلْ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ 

  بَ لَغَهُ.  هَذَا الْقُرْآنُ لِأنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغَ( أَيْ: وَأنُْذِرَ مَنْ أوُحِيَ إِلََِّ وقال تعالى )وَ 
 سَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولًا وكََفَى بِاللََِّّ شَهِيدًا(. وَقاَل تعالى )وَأرَْ 

  نذَِيراً(. للِْعَالَمِينَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ بَارَكَ الَّذِي ن َ وَقاَلَ تعالى )ت َ 
فَاعَةَ، وكََانَ النَّبُِّ لرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ، ...نبِْيَاءِ قَ بْلِي: نُصِرْتُ باِ )أعُْطِيتُ خَمْسًا لمَْ يُ عْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَ  وَقاَلَ   ، وَأعُْطِيتُ الشَّ

عَثُ إِلَى قَ وْمِهِ خَاصَّةً وَبعُِثْ   فق عليه.  عَامَّة( متتُ إِلَى النَّاسِ يُ ب ْ
 حمر وأسود(. )وأرسلت إلى الخلق كافة( رواه مسلم. وفي رواية )وبعثت إلى كل أ  وقال 

 .  العجم، والأسود العرب، وقيل: الأحمر الإنس، والأسود الجنقيل: المراد بالأحمر 
 لَا يُ ؤْمِنُ بي إِلاَّ دَخَلَ النَّار( رواه مسلم. راَنيٌّ ثُمَّ  رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ يَ هُودِيٌّ وَلَا نَصْ مَعُ بي )لَا يَسْ   وَقاَلَ 

 لشياطين.إثبات وجود الجن وا - 4
 الجن يعذبون في الآخرة على المعاصي ويدخل كافرهم النار.  اتفق العلماء على أن - 5

 سِ أَجْمَعِيَن(. نَّةِ وَالنَّامِنييِ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْ نْ حَقَّ الْقَوْلُ كما قال تعالى )وَلَكِ 
نْسِ(.وقال تعالى )وَلَقَدْ ذَرأَْنََ لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ   الجِْنيِ وَالْإِ

نْسِ في النَّارِ( )قاَلَ ادْخُلُوا في أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنَ الجِْنيِ وَاوقال تعالى مُْ كَانوُا  .لْإِ  ينَ(. خَاسِرِ وقال تعالى )إِنهَّ
لَةَ الجِْنيِ  ولِ اللََِّّ سَألَْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُ )عَنْ عَامِرٍ قاَلَ  قاَلَ فَ قَالَ عَلْقَمَةُ أَنََ سَألَْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ  ليَ ْ
لَةَ الجِْ  دَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ فَ قُلْتُ هَلْ شَهِ  لَةٍ فَ فَقَدْنََهُ فاَلْتَمَ  وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ ، قاَلَ لاَ نيِ ليَ ْ  سْنَاهُ في ذَاتَ ليَ ْ

لَةٍ  -قاَلَ -عَابِ فَ قُلْنَا اسْتُطِيَر أوَِ اغْتِيلَ الَأوْدِيةَِ وَالشيِ  نَا بِشَريِ ليَ ْ  -قاَلَ  -نْ قِبَلِ حِراَءٍ وَ جَاءٍ مِ ا أَصْبَحْنَا إِذَا هُ  بَاتَ بِِاَ قَ وْمٌ فَ لَمَّ فبَِت ْ
نَاكَ فَ لَمْ  نَا بِشَريِ ليَ ْ فَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللََِّّ فَ قَدْنََكَ فَطلََب ْ دْكَ فبَِت ْ هُ فَ قَرَأْتُ عَلَيْهِمُ دَاعِى الجِْنيِ فَذَهَبْتُ مَعَ  أتََاني لَةٍ بَاتَ بِِاَ قَ وْمٌ. فَ قَالَ » نَُِ

أيَْدِيكُمْ أوَْفَ رَ مَا  هِ يَ قَعُ في ظْمٍ ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْ لَكُمْ كُلُّ عَ فأََراَنََ آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيراَنِهِمْ وَسَألَُوهُ الزَّادَ فَ قَالَ » نْطلََقَ بنَِاقاَلَ فاَ «آنَ الْقُرْ 
مَُا طعََامُ إِخْوَانِكُمْ فَلاَ تَسْت َ »  فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  «لَفٌ لِدَوَابيِكُمْ يَكُونُ لحَْمًا وكَُلُّ بَ عَرةٍَ عَ   . ( «نْجُوا بِِِمَا فإَِنهَّ

ركُْ وأما حكم الجني المؤمن، فقد استدل بع مْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ( على أن الجني المؤمن مصيره النجاة من  ض العلماء بقوله تعالى )وَيجُِ
 ية. ل الجنة، وهذا مذهب الحنفالنار ولا يدخ

 ن الجني المؤمن يدخل الجنة، لعدة أدلة: أ -وهو قول أكثر العلماء-والصحيح 
لَهُمْ وَلا قوله تعالى )فِيهِنَّ قاَصِراَتُ الطَّرْفِ لمَْ يَطْ  ( والخطاب للإنس والجن.  مِثْ هُنَّ إنِْسٌ قَ ب ْ  جَانٌّ
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 ( وهذا عام. تْ لَهمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُ زُلاً وا الصَّالِحاَتِ كَانَ وقوله تعالى )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ 
بَانِ( وهذا خطاب وقوله تعالى )وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَيهِِ جَن َّتَانِ. فبَِأَييِ آلاءِ ربَيِ   للجن والإنس.كُمَا تُكَذيِ

 م بالجنة وهو مقام فضل. ل، فكيف لا يجازي محسنهومما يؤيد هذا أن الله سبحانه قد جازى كافرهم بالنار وهو مقام عد
لَ  سَألَْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ) الَ عَنْ عَامِرٍ قَ  مَةُ أَنََ سَألَْتُ ابْنَ ةَ الِْْنِِ قاَلَ فَ قَالَ عَلْقَ ليَ ْ

لَةَ الِْْنِِ قاَلَ لَا وَلَكِنها   عَ رَسُولِ اللَّهِ مَسْعُودٍ فَ قُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَ  لَةٍ  كُنها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ليَ ْ فَ فَقَدْنََهُ  ذَاتَ ليَ ْ
عَابِ فَ قُلْنَا اسْتُ الَأوْدِيَ  فاَلْتَمَسْنَاهُ فِ  لَةٍ بََتَ بِِاَ قَ وْمٌ ف َ  -قاَلَ -طِيَْ أَوِ اغْتِيلَ ةِ وَالشِِ نَا بِشَرِِ ليَ ْ لَمها أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ فبَِت ْ

نَا بِ فَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَ قَدْ  -الَ قَ -حِرَاءٍ قِبَلِ  نَاكَ فَ لَمْ نََِدْكَ فبَِت ْ لَةٍ بََتَ بِِاَ قَ وْمٌ نََكَ فَطلََب ْ دَاعِى الِْْنِِ   أَتََني . فَ قَالَ »شَرِِ ليَ ْ
لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذكُِرَ اسْمُ ادَ فَ قَالَ »وَآثًَرَ نِيْاَنَِِمْ وَسَألَُوهُ الزه قاَلَ فاَنْطلََقَ بنَِا فأََراَنََ آثًَرهَُمْ  « الْقُرْآنَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَ قَرَأْتُ عَلَيْهِمُ 

مَا  فَلَا تَسْتَ نْجُوا بِِِمَا فإَِنَهُ » لَ رَسُولُ اللَّهِ قَاف َ  «مْ أَوْفَ رَ مَا يَكُونُ لَْمًْا وكَُلُّ بَ عَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِِكُمْ أيَْدِيكُ   عَلَيْهِ يَ قَعُ فِ اللَّهِ 
 .(خْوَانِكُمْ طعََامُ إِ 

 ========== 
 بن شراحيل الشعب . (  عَنْ عَامِرٍ ) 
 اللََّّ النخعيي الكوفيي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ  ن قيس بن عبدب( لْتُ عَلْقَمَةَ  سَأَ  : قاَلَ  )
لَةَ الِْْنِِ    شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ )   .  بالجني بعد أن دعوه إليهم اجتماعه  ليلة : ي أ(  ليَ ْ
 ابن مسعود .  (  قاَلَ  )
 تلك الليلة. لم يشهد أحدي منا: أي  ( لَا  )
لَةٍ   مَعَ رَسُولِ اللَّهِ   وَلَكِنها كُنها)   من الليالِ . ( ذَاتَ ليَ ْ
 ( .  ولكن قد افتقدنَه)  اية الترمذيي رو  وفي ( فَ فَقَدْنََهُ  ) 
عَابِ فَ قُلْنَا اسْتُطِيَْ الَأوْدِيَ  فاَلْتَمَسْنَاهُ فِ )   .  به الجني  بالبناء للمفعول، من الاستطارة، أي طارت  ( ةِ وَالشِِ
 : قتل سراً .  أي ( أَوِ اغْتِيلَ   )
لَةٍ بََتَ بِِاَ قَ وْمٌ  :قاَلَ  ) نَا بِشَرِِ ليَ ْ من الهموم  ما يصيب القوم همي وحزن شديد، من نوع  م أصابِم بسب فقده أنه عنيي( فبَِت ْ

 . والحزن
 . الداعي الذي أرسلته الجني : ي  أ( دَاعِى الِْْنِِ   أَتََني فَ قَالَ ) 
 ابن مسعود . ( قاَلَ   )
 .   رسول الله ( قَ بنَِا  فاَنْطلََ ) 
 الأثر بقية الشيء .( فأََراَنََ آثًَرهَُمْ ) 
 .  النبي طلب أولئك الجني من : أي  (وهُ  ألَُ وَسَ  )
 لمراد طعامهم . ا(   الزهادَ ) 
 . بالعظم، والبعرة : ي  أ (فَلَا تَسْتَ نْجُوا بِِِمَا ) 
، ودعاهم إلى اللََّّ تعالىقرأ ع أن النبي   -1  . لى الجني
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 ليلة الجن .  أن ابن مسعود لم يكن مع النب -2
ه المذكور فيه الوضوء بالنبيذ، وحضور ابن إبطال الحديث المرويي في "سنن أبي داود" وغير  : هذا صريح في-رَحِمَهُ اللََُّّ - قال النوويِ 

، فإن هذا الحديث صحيح، وحدي مسعود معه  ومداره على زيد، مولى عمرو بن  ث النبيذ ضعيف باتيفاق المحدثين، ليلة الجني
 حُريث، وهو مجهول. انتهى  

ة حرصهم على بالنبي   ة اهتمام الصحابة شدي -3  ه . أن لا يناله مكرو  وشدي

 بعُث إلى الجني كما بعُث إلى الناس.  لنبي  بيان أن ا-4
 ن أمر المعاش والمعاد. أله عما أشكل عليها موتطيعه، وتس حيث إن الجني تخضع لأمره،  بيان معجزة النبي  5
 لجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون.  ا-6
 .  وفضلات الحيوان لأحجار إلا العظامجواز الاستنجاء با-7
 تنجاء بالعظم والروث أن العظام طعام إخواننا من الجن؛ وأما الروث فهو زاد لدوابِم. الحكمة في النهي عن الاس-8
 يحة وعمومها. كلون ويشربون لظاهر الأحاديث الصحالجن يأ-9

 بعث إلى الجن والإنس.  أن رسول الله -10
،  يْنِ لُأوليََيْنِ بِفَاتَِِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََ الرهكْعَتَيْنِ ا الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِ  يُصَلِِى بنَِا فَ يَ قْرَأُ فِ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ )  الَ عَنْ أَبِِ قَ تَادَةَ قَ 

رُ الثهانيَِةَ وكََذَلِكَ  عَةَ الُأولََ مِنَ الظُّهْرِ وَ نًَ وكََانَ يطَُوِِلُ الرهكْ وَيُسْمِعُنَا الآيةََ أَحْيَا ،  يْنِ الُأخْرَيَيْنِ بِفَاتَِِةِ الْكِتَابِ الرهكْعَتَ  وَيَ قْرَأُ فِ  يُ قَصِِ
 ( .  حِ الصُّبْ  فِ 

 [ .  776] خ : 
الرهكْعَتَيْنِ الُأوليََيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ  فِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنََ قِيَامَهُ  فِ  قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ   كُنها نَْزِرُ   )  قاَلَ يِِ دْرِ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الخُْ 

الرهكْعَتَيْنِ الُأوليََيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى  هُ فِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنََ قِيَامَ  الُأخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِِصْفِ  قِيَامَهُ فِ اءَةِ الَ تَ نْزيِلُ السهجْدَةِ وَحَزَرْنََ قِرَ 
 ( .   الْعَصْرِ عَلَى النِِصْفِ مِنْ ذَلِكَ الُأخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِِ الُأخْرَيَيْنِ مِنَ  فِ قَدْرِ قِيَامِهِ 

سَ عَشَرَةَ آيةًَ أَوْ كُلِِ ركَْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثَِيَن آيةًَ وَفِِ الُأخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَْ    فِ الرهكْعَتَيْنِ الُأوليََيْنِ  فِ صَلَاةِ الظُّهْرِ  كَانَ يَ قْرَأُ فِ  لفظ )  وف
 ... ( .  قاَلَ نِصْفَ ذَلِكَ 

======= === 
 ( المراد الركعة الأولى والثانية. اَلْأُوليََيْنِ فِ الَرهكْعَتَيْنِ )
 لزاي معناه: نخرص ونقدر ونقيس. ( بفتح النون وسكون الحاء وضم ارُ نَْزُ كُنها  )
 في كل ركعة من الأوليين في الظهر. ( آية، 30( قدرها )قَدْرَ: )الَ تَ نْزيِلُ( الَسهجْدَة)
 .  ( آية في كل ركعة من الأخريين في الظهر15( أي: )نْ ذَلِكيْنِ قَدْرَ الَنِِصْفِ مِ وَفِ اَلْأُخْرَيَ )

 ( .  الرهكْعَتَيْنِ الُأوليََيْنِ بِفَاتَِِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََيْنِ  عَصْرِ فِ الظُّهْرِ وَالْ  فَ يَ قْرَأُ فِ )  قوله -1
 بعد الفاتحة .  من كل صلاةفي الركعتين الأوليين نٍ [  ] أو شيء من القرآيسن أن يقرأ سورة سورة دليل على أنه 

( أي: في الركعتين، فيقوله ) السورة سورة، وسَيت  ي )بفاتحة الكتاب وسورة سورة(كل ركعة سورة، وقد جاء في البخار   سُورتََيْنِ
 ا قطعة من القرآنورة، وقيل: لأنهلشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سلانفصالها عن أختها، وقيل: 
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ح، وفي الأوليين  الفاتحة شيئًا من القرآن في الصب قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد المجموع: جاء ف
ة يُسَرُّ فيها بالقراءة، أو في صلاة يُجْهَرُ فيها إلا أنه في  من سائر الصلوات … ثم قال: وإن كان مأمومًا … فإن كان في صلا

 .  أ؛ لأنه غير مأمور بالإنصاتموضع لا يسمع القراءة قر 
 .  ب مالك وجوب السورة، وهو شاذ مردودعياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحافي شرح مسلم: وحكى القاضي قال النووي و 
 . باقي الصلواتالسورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح، والأوليين من ستحباب قراءة وأجمعوا على ا:   في التبيان قال النوويو 
 لأوليين من كل صلاة. : لا نعلم خلافاً أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين اف المغنقال و 

 .  أما قراءة السورة بعد الفاتحة فسنة مجمع عليها:  وقال الزركشي
 ( .  وسورة قوله )-2

 يعادلها من سورة أخرى طويلة. ة أفضل من قراءة ما ن يستحب أن تكون السورة كاملة، فقراءة سورة كاملة في الركعليل أفيه د
 ة سورة(. لحديث أبي قتادة السابق )بفاتحة الكتاب وسور 

 ءة مقدار من سورة طويلة. وقد كره بعض العلماء قرا
 والصحيح أنه لا بأس بذلك.

رَ مِ لعموم قوله تعالى: )فاَق ْ -أ  نَ الْقُرْآنِ(. رَأوُا مَا تَ يَسَّ
 يسر معك من القرآن(.لاته: )ثم اقرأ ما تللمسيء في ص وقال  -ب

نَا يقرأ في راتبة الفجر في الركعة ا كان   : )أن رسول الله ما رواه مسلم عن أبي هريرة -ج لأولى )قُولوُا آمَنَّا بِاللََِّّ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَ ْ
نَكُمْ .وفي الركعة الثان لَى إبِْ راَهِيمَ وَإِسَْاَعِيلَ ... البقرة( وَمَا أنُْزلَِ إِ  نَ نَا وَبَ ي ْ .. آل ية )قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ

 ت في الفرض إلا بدليل.عمران( وما ثبت في النفل ثب
كعتين الأخريين من الظهر لى الفاتحة في الر ( دليل على أنه يقتصر عفَاتَِِةِ الَْكِتَابِ وَيَ قْرَأُ فِ اَلْأُخْرَيَيْنِ بِ قوله في الحديث ) -3

 والعصر وثالثة المغرب.
 قَدْرَ  كُلِِ ركَْعَةٍ   الرهكْعَتَيْنِ الُأوليََيْنِ فِ  صَلَاةِ الظُّهْرِ فِ  فِ  كَانَ يَ قْرَأُ  ) ... لْخدُْريِيِ ما الجواب عن حديث أَبي سَعِيدٍ اَ  فإن قيل: 

 ... ( .  عَشَرَةَ  قَدْرَ خَْسَ ثِيَن آيةًَ وَفِِ الُأخْرَيَيْنِ ثَلاَ 
قرأ في الركعتين الأخريين مقدار:  [ آية، إذاً ظاهره أنه ي30لسجدة ]فقوله )وَفي الَْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ الَنيِصْفِ مِنْ ذَلِكَ( ومعلوم أن ا

 ة قدر ثمان آيات. [ آية، إذاً بقدر سورة الفاتحة ومعها سور 15]
 فالْواب: 

 .  حديث أبي سعيدالعلماء رجح حديث أبي قتادة على بعض 
 وهذا قول الأكثر . 
 م .: وهو قول أكثر أهل العل  قال ابن قدامة

القول بذلك، وأنه لا يزيد في الركعتين الأخريين، والثالثة من المغرب على   وقد ذهب أكثر العلماء إلى: ن رجب قال الْافظ ابو 
ء، وعن ابن سيرين، قال: لا  ادرة، وجابر، وأبي الدر لي، وابن مسعود، وعائشة، وأبي هرية الكتاب، ورُوي نحو ذلك عن عفاتح

خريين بفاتحة الكتاب. وقد دل على ذلك أيضًا: يين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأأعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأول
 انتهى .   قد تقدم في مواضع من الكتاب.حديث سعد في الحذف في الأخريين و 
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 .  يث أبي سعيد في صحيح مسلملأنه في الصحيحين، وحد-أ 
 .  فريق بين الركعتينه أصح، ويتضمن زيادة، وهي ضبط التلو قدرنَ التعارض وجب تقديم حديث أبي قتادة؛ لأن:   قال ابن قدامة

 تقديره. قال )حزرنَ قيامه( وفرق بين الجزم بالشيء وبين حزره و  ولأن حديث أبي قتادة جاء بصيغة الجزم، وحديث أبي سعيد -ب
 .  حديث أبي سعيد ليس صريًحا في قراءة السورة في الأخريين، فإنما هو حزر وتخمين:   ال ابن القيمق

ن رحمه كعمر وعلي وابن مسعود وجابر وعائشة ، بل نقل ابن سيري   قول عن أكابر الصحابةأن حديث أبي قتادة وافق المن -ج
 الله ما يفهم منه الإجماع على ذلك .

انتهى  ."يَيْنِ بِأمُيِ الْكِتَابِ خْرَ ، وَفي الْأُ تَابِ وَسُورةٍَ أَنْ اقْ رَأْ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوليََيْنِ بِأمُيِ الْكِ إلَى شُرَيْحٍ : " ن الخطاب فقد كَتَبَ عُمَرُ ب
 "الأوسطمن "

فاتحة الكتاب وسورة ، وفي مام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بيحث أن يقرأ خلف الأأنه : كان يأمر أو  وعن علي 
 صحيح  .  الركعتين الأخريين بفاتحه الكتاب" رواه الدارقطني وقال: وهذا إسناد

مَامِ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُ  كُنَّا نَ قْرَأُ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ   )بِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ ى ابن ماجه  عَنْ جَاوور  ةِ الْكِتَابِ وَسُورةٍَ ،  وليََيْنِ بِفَاتِحَ خَلْفَ الْإِ
 ( . وَفي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 

 . أ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب مهم يختلفون في أنه يقر ن : لا أعلوقال ابن سيري
يْخَانِ ، وَلَعَلَّهُ ]حديث أبي قتادة[ أرَْجَحُ مِنْ حَدِ :  قال الصنعاني ثُ  وَمِنْ حَيْ يثِ أَبي سَعِيدٍ مِنْ حَيْثُ الريوَِايةَُ ، لِأنََّهُ ات َّفَقَ عَلَيْهِ الشَّ

راَيةَُ ، لِأَ   " انتهى . لِمٌ ، وَلِأنََّهُ خَبَرٌ عَنْ حَزْرٍ وَتَ قْدِيرٍ وَتَظنَُّنٍ نَّهُ إخْبَارٌ مَجْزُومٌ بِهِ ، وَخَبَرُ أَبي سَعِيدٍ انْ فَرَدَ بِهِ مُسْ الديِ
 .  وبعضهم ذهب إلَ أن قراءة سورة بعد الفاتِة ف الركعتين الأخريين سنة

ليه إلى تقديم حديث أبي سعيد ، وقاس عليه سائر الصلوات ، إلا أن الصحيح الشافعي رحمه الله في أحد قو مام وقد ذهب الإ
  . لماء ، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله كثر أصحابه القول الآخر الموافق لحديث أبي قتادة ، ولجماهير الععند أ
 يانًَ ويفعل هذا أحيانًَ. ذا أحيفعل ه  وبعضهم من جْع بين الْديثين؛ وهو أن الرسول   

 ذا الصحيح لأمرين:وه
 ين.لين فهو أولى من الترجيح، لأن الجمع عمل بكلا الدليلأن القاعدة في الأصول أنه متَّ أمكن الجمع بين الدلي أولًا:
ار القراءة من هذا ع مقدأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وقد تنوعت كثير من أقوالها وأفعالها، فيكون تنو  ثًنياً:

 الباب.
نَ هُمَا بِأنََّهُ : رحمه الله  ل الصنعانيقا ُ في الْأُخْرَيَيْنِ   وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْمَعَ بَ ي ْ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ مَعَهَا ، وَيَ قْتَصِرُ  كَانَ يَصْنَعُ هَذَا تَارةًَ ، فَ يَ قْرَأ

هَا فِيهِمَا سُنَّةً تُ فْعَ  ، فَ تَكُونُ الزييَِادَةُ فِيهِمَا أَحْيَانًَ   لُ أَحْيَانًَ ، وَتُتْركَُ أَحْيَانًَ" انتهى . عَلَي ْ
اَ قَ رَأَ  فِعْلِهِ ]يعني العمل بما في حديث أبي قتادة[ وَعَلَى هَذَا فَ يُمْكِنُ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّ هَذَا أَكْثَ رُ  : رحمه الله  وقال ابن القيم   في وَرُبمَّ

 ةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أبي سعيد " انتهى . رَيَيْنِ بِشَيْءٍ فَ وْقَ الْفَاتِحَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْ 
أحيانًَ يفعل ما   ، فيُقال: إن الرَّسولَ الذي يظهر أن إمكان الجمَْعِ حاصلٌ بين الحديثين : رحمه الله  وقال الشيخ ابن عثيمين

 .  عليه حديث أبي قتادة  يدلُّ عليه حديث أبي سعيد ، وأحيانًَ يفعل ما يدلُّ 
 تنبيه : 
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اءه المغرب، فقرأ في أبي بكر الصديق فصليت ور قدمت المدينة في خلافة  )  عن أبي عبد الله الصنابحي قالروى مالك في الموطأ : 
ن تمس ثيابه.  ن قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتَّ إن ثيابي لتكاد أبأم القرآن، وسورة: سورة مالركعتين الأوليين 

ابآن وبِذه الآية }ربَ َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَ فسمعته قرأ بأم القر   ( .  بْ لنََا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّ
 لاة . ه العلماء على أنه من قبيل الدعاء وليس على طريقة القراءة في الصلحموهذا الفعل من أبي بكر : 

 .قرطب وأبو الوليد الباجي وابن قدامة وغيرهم ابن عبد البر وال كما قال :
غْرِبِ )رَ لُ أبي بَ وأميا قَ وْ :  قال ابن عبد البَّ 

َ
عاءِ؛ بَّنا لا تزُغِْ قُ لُوبنَكْرٍ في الرَّكْعَةِ الثيالثِةَِ مِنَ الم ا هُوَ ضَرْبٌ مِنَ القُنُوتِ والدُّ ا( الآيةََ. فإَنمَّ

غْرِبِ عِنْدَ جَماعَةٍ مِن أهْلِ العِلْمِ كانَ فِيهِ مِن أمْرِ أهْلِ الريِ   لِما
َ

 ، وفي كُليِ صَلاةٍ أيْضًا .اه . دَّةِ، والقُنُوتُ جائزٌِ في الم
يكون أبو   يحتمل أن ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) لقرآن، وبِذه الآية الموطأ: وقوله: فقرأ بأم افي المنتقى شرح  وقال الباجي

تلك بقراءة أم القرآن  ركعة على معنى الدعاء لمعنى تذكره، أو خشوع حضره، لا على معنى أنه قرن قراءتهبكر دعا بِذه في آخر ال
 كعتين الأوليين.  على حسب ما تقرن بِا قراءة السورة في الر 

 .  القراءة: ما فعله الصديق رحمه الله إنما قصد به الدعاء، لا وقال ابن قدامة
صادفته في بخمسة أيام، ف وكان قدوم أبي عبد الله الصنابحي المدينة عقب وفاة رسول الله :  ر ال الشيخ الطاهر ابن عاشو ق

الصديق، تلك الآية في الركعة الأخيرة من المغرب دعاء، كالقنوت من إقامته حوادث ارتداد فريق من العرب، فكانت قراءة مدة 
، فالتجأ إلى الله غفكان من تلك العظة خائفًا من الزي دوا،تفسه، وكيف زاغت قلوبِم بعد أن اهلعرب في نشدة عظمة ارتداد ا

 ه . بالدعاء بالنجاة من
 ة الظهر الإسرار . قوله ) يسمعنا الآية أحيانًَ ( دليل على أن المشروع في صلا-4

تين الأخريين من ، والركعالركعة الثانية من المغرب، و والعصروقد اتفق الفقهاء على مشروعية الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر 
 .العشاء

 سرار مستحب فيما يسر فيه . والجمهور على : أن الجهر مستحب فيما يجهر فيه ، والإ
 ( .  لقوله ) ويسمعنا الآية ...

فيهما سنة ، لأنه لو   لى أن الإسراركان يجهر ببعض القراءة في صلاتي الظهر والعصر ، وهذا يدل ع  لدلالة : أن النب وجه ا
 لما خالفه بالجهر ببعض الآيات . كان واجباً 

 العشاء ، ويسر فيما عداهما .  الأوليين من صلاة المغرب و يجهر في صلاة الفجر والركعتين  وقد كان النب 
 نصوص الدالة على الجهر :ومن ال

غْرِب بِالطيو  قال : سَعت رسول الله   عن جبير بن مطعم 
َ

 رِ .  قرأ في الم
 ( . منه يقرأ " والتيِن وَالزيتُون " في العشاء ، وما سَعت أحداً أحسنَ صوتاً  لنب سَعتُ ا ) قال  عن البراء و 

وهو يُصَلَي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سََعُوا ، وفيه : ) من النب في حضور الجن واستماعهم القرآن ابن عباس وعن 
 .(القرآنَ استَمَعُوا لهُ 

 قراءته بحيث يسمعها من حضر . كان يجهر ب  لأحاديث تدل على أنه  فهذه ا
 ويدل على القراءة السرية في صلاة الظهر والعصر : 
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يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم . قلنا : بَِ كنتم  أكان رسول الله  ) ، وقد سأله سائل رواه البخاري عن خباب ما 
 ( .  تعرفون ذلك ؟ قال : " باضطِراَب لحيتَهَ 

على هذه ، وقد أجمع المسلمون ة عن النب ، والسر في الصلوات السرية إنما هو سنلوات الجهريةوبِذا يتبين أن الجهر في الص
 .الأحكام

نَا ا أَخْفَى عَنَّا أَسََْعْنَاكُمْ ، وَمَ  : " في كُليِ صَلاةٍَ يقْرَأُ ، فَمَا أَسََْعَنَا رَسُولُ اللََِّّ قال  عن أبي هريرة ومسلم وروى البخاري  أَخْفَي ْ
 نْكُمْ " . عَ 

نَّةُ الجَْ  :رحمه الله  قال النووي سْراَرُ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَثَالثِةَِ   الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَفي صَلَاةِ الْجمُُعَةِ ، هْرُ في ركَْعَتِي فاَلسُّ وَالْإِ
 ( المجموع ) . حِيحَةِ الْمُتَظاَهِرةَِ عَلَى ذَلِكَ  بِِِجْماَعِ الْمُسْلِمِيَن مَعَ الْأَحَادِيثِ الصَّ وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ الْعِشَاءِ ، المغرب ، والثالثة وَالرَّابِعَةِ 

؛  صُّبْحِ كُليِهَا ... ، وَفي الالْعِشَاءِ مَغْرِبِ وَ ، وَيَجْهَرُ بِِاَ في الْأُوليََيْنِ مِنْ الْ رُّ بِالْقِراَءَةِ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُسِ  : رحمه الله وقال ابن قدامة
لَفِ ، فإَِنْ جَهَرَ في بِيِ وَالْأَصْلُ فِيهِ فِعْلُ النَّ  سْراَرِ  ، وَقَدْ ثَ بَتَ ذَلِكَ بنَِ قْلِ الْخلََفِ عَنْ السَّ ، ، أوَْ أَسَرَّ في مَوْضِعِ الْجهَْرِ مَوْضِعِ الْإِ

نَّةَ تَ رَ  تْ كَ السُّ  ( المغني ).     صَلَاتهُُ  ، وَصَحَّ
 ةَ الَْأُولَى(. لُ الَرَّكْعَ لقوله )وَيطَُويِ  تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية بيستح-5

…  ، لحديث أبي قتادة ليلحقه القاصد للصلاة .. : من كل صلاةرحمه الله: ويستحب أن يطيل الركعة الأولى  قال ابن قدامة
ام يقصر في  لأولى: يقال له في هذا: تَ عَلَّم. وقال أيضاً، في الإميطول في الثانية، يعني أكثر من ا قال أحمد، رحمه الله، في الإمام

 انتهى . ة: لا ينبغي هذا، يقال له، ويؤمر.الأولى ويطول في الآخر 
 الأولى".الركعة  في يطول لبخاري للحديث في أحد مواضعه من صحيحه بقوله: "باب:  جم اوقد تر 

ربما قرأ سورة  من حديث عمرو بن ميمون "أن عمر بن الخطابأخرج البخاري لِ الصحابة في صلاة الجماعة؛ كما وهو ظاهر عم
 حل في الركعة الأولى، حتَّ يجتمع الناس". يوسف أو سورة الن

ة عن رجل يقصيِر في الأولى،  حمدُ ينُكِر على من قصَّر الركعة الأولى، وأطال في الثانية، ويقول له: "تعلَّم"، وذكُر له مر وكان الإمام أ
 ا.ه .  .ل في الثانية، فقال: "لا ينبغي هذا، يقُال له، ويؤُمر"ويطُي

صْحَابنَِا  انيَِة( هَذَا ممَّا اِخْتَ لَفَ الْعُلَمَاء في الْعَمَل بِظاَهِرهِِ وَهُماَ وَجْهَانِ لِأَ كَانَ يطَُويِل الرَّكْعَة الْأُولَى وَيَ قْصُر الثَّ : وَقَ وْله )وَ قال النووي
ة وَنَحْوه لَا في  الت َّعَوُّذ، أوَْ لِسَمَاعِ دُخُول دَاخِل في الصَّلَا طوُل بِدُعَاءِ الِافْتِتَاح وَ   لَا يطَُويِل، وَالْحدَِيث مُتَأَويِل عَلَى أنََّهُ أَشْهَرهماَ عِنْدهمْ 

نَّة، وَمَنْ قاَلَ بِقِراَءَةِ الْأُولَى قَصْدًا هَذَا وَهُوَ  الْقِراَءَة، وَالثَّاني أنََّهُ يُسْتَحَبي تَطْويِل الْقِراَءَة في  الصَّحِيح الْمُخْتَار الْمُوَافِق لِظاَهِرِ السُّ
. ورةَ في الْأُخْرَيَيْنِ اتِ َّفَقُوا عَلَى أَنهََّ السُّ  هَا في الْأُوليََيْنِ  )شرح مسلم(ا أَخَفي مِن ْ

طويل الأولى كما قاله القاضي أبو الطيب ونقله ف في المسألة: والصحيح استحباب تفي المجموع بعد أن ذكر الخلا وقال رحمه الله
 ( )المجموعيه أبو بكر البيهقي وحسبك به معتمداً في هذا. قوقد وافقه غيره، وممن قال به الحافظ الف

 تنبيه : 
 تطويل الركعة الثالثة على الرابعة. 

ق، ومنهم من حكى لأصحابِم فيه  حباب، ومن الشافعية من نقل الاتفاالأكثرون على عدم الاست :رحمه الله قال ابن رجب
   .وجهين

 لثانية؟ ن االحكمة في مشروعية تطويل الركعة الأولى ع -6 
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 لًا على صلاته. إن المصلي يكون في أول الصلاة نشيطاً مقب قيل:
 .  ةحيث كانت الركعة الأولى حديثة عهد بِقامة الصلا، حتَّ يدرك الناس الركعة  وقيل:

 .   عنه داودرواه عنه أبو (   أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى -أي: تيقَّنَّا-ا ولذلك قال أبو قتادة: "فظنن 
من كل صلاة حتَّ يكثر الناس، فإذا صليت لنفسي، فإني أحرص على أن إني لَأُحِبُّ أن يطول الإمام الأولى : وقال عطاء  

 . أجعل الُأوليََين سواءً 
 وخير، كان له من الأجور مثل أجر فاعله.  لأصل المتقرر أن من أعان على بريٍ وا 

 .   قراءة الظهر والعصر، لفعل النب يدل على أنه ينبغي للإمام أن يسمع الآية أحيانًَ في  (  يَانًَ وَيُسْمِعُنَا اَلْآيةََ أَحْ  ) قوله -7
 لم يختلف المسلمون في موضعه. ضع الإسرار، مجمع على استحبابه، و : الجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواقال ابن قدامة-8

 وسنته.  أن ما ذكر في حديث أبي قتادة هو عادة النب  -9 
 وقراءتها. استحباب تطويل صلاة الظهر وقراءتها، على صلاة العصر -10
 وَيطَُويِلُ الَرَّكْعَةَ الَْأُولَى(. قوله ) -11

 :  ن الأولىمما تختلف فيه الركعة الثانية ع
 .  من الثانية  أن الركعة الأولى أطول

 صلاة. الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الدعاء الاستفتاح: فلا يشرع في الركعة 
 لدخول في الصلاة، وهو منتفٍ هنا. والتحريم: أي تكبيرة الإحرام، فلا تعاد، لأنها ل

لأن الصلاة جملة واحدة، لم يتخلل  ولى فقط ورجحه ابن القيم، قالوا: الاستعاذة: فلا تشرع في الثانية، وإنما يستعيذ في الركعة الأ
 كوت.  القراءتين فيها س

فَذكََرَ   بْنِ الْخطَهابِ فَذكََرُوا مِنْ صَلاتَهِِ فأََرْسَلَ إِليَْهِ عُمَرُ فَ قَدِمَ عَلَيْهِ أَنه أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلََ عُمَرَ  ) عَنْ جَابِرِ بْنِ سََرَُةَ 
هَا إِنِيِ مَ  بِِِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ  ي لُأصَلِِ  مِنْ أَمْرِ الصهلَاةِ فَ قَالَ إِنِيِ  لَهُ مَا عَابوُهُ بِهِ  وليََيْنِ وَأَحْذِفُ  الأُ  لَأركُْدُ بِِِمْ فِ  ا أَخْرمُِ عَن ْ

 ( .  الُأخْرَيَيْنِ. فَ قَالَ ذَاكَ الظهنُّ بِكَ أَبََ إِسْحَاقَ  فِ 
 [ .  758] خ : 

 ========== 
 :  أخرجه البخاري مطولاً الحديث 

يْهِمْ عَمهاراً، فَشَكَوْا، حَتَّه ذكََرُوا أنَههُ لَا  وَاسْتَ عْمَلَ عَلَ  ،فَ عَزَلَهُ  عْدًا إِلََ عُمَرَ نْ جَابِرِ بْنِ سََرَُةَ، قاَلَ )شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَ ع
 ، حَاقَ: أَمها أَنََ وَاِلله إِنه هَؤُلَاءِ يَ زْعُمُونَ أنَهكَ لَا تُِْسِنُ تُصَلِِي؟ قاَلَ أبَوُ إِسْ  ، حَاقَ فَ قَالَ: يَا أَبََ إِسْ  ،ليَْهِ يُُْسِنُ يُصَلِِي، فأََرْسَلَ إِ 

هَا، أُصَلِِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فأََ ي بِِِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اِلله فإَِنِيِ كُنْتُ أُصَلِِ  فُّ فِ الُأخْرَيَيْنِ، وليََيْنِ، وَأُخِ ركُْدُ فِ الأُ ، مَا أَخْرمُِ عَن ْ
، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلََْ يَدعَْ مَسْجِدًا إِلََ الْكُوفَةِ  ،رجَُلًا، أَوْ رجَِالًا  ،  مَعَهُ فأََرْسَلَ  ،قاَلَ: ذَاكَ الظهنُّ بِكَ يَا أَبََ إِسْحَاقَ 

هُمْ ، حَتَّه دَخَلَ نُونَ مَعْرُوفاًإِلاه سَأَلَ عَنْهُ، وَيُ ث ْ  يُكْنََ أَبََ  ، تَادَةَ يُ قَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ ق َ  ، مَسْجِدًا لبَِنِ عَبْسٍ، فَ قَامَ رجَُلٌ مِن ْ
قاَلَ سَعْدٌ: أَمَا   ،يهةِ دِلُ فِ الْقَضِ يهةِ، وَلَا يَ عْ فإَِنه سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيُْ بَِلسهريِهةِ، وَلَا يَ قْسِمُ بَِلسهوِ  ،نَشَدْتَ نَا  سَعْدَةَ، قاَلَ: أَمها إِذْ 

أَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَ قْرَهُ، وَعَرِِضْهُ بَِلْفِتَُِ، وكََانَ بَ عْدُ فَ  ،عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًَ، قاَمَ رِيَاءً وَسَُْعَةً وَاِلله لَأدْعُوَنه بثَِلَاثٍ، اللههُمه إِنْ كَانَ 
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نَ يْهِ مِنَ   قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فأََنََ رأَيَْ تُهُ بَ عْدُ  ،نٌ، أَصَابَ تْن دَعْوَةُ سَعْدٍ كَبِيٌْ مَفْتُو   يَ قُولُ: شَيْخٌ  إِذَا سُئِلَ  قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَي ْ
 ، وَإِنههُ ليََ تَ عَرهضُ لِلْجَوَارِي فِ الطُّرُقِ يَ غْمِزُهُنه(.الْكِبََِّ 

وهو خال جابر بن سَرة الراوي عنه وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك هو بن أبي وقاص  (كُوفَةِ سَعْدًا شَكَا أَهْلُ الْ )
ن إليه سعد بن أبي وقاص حتَّ قالوا إنه لا يحسن  ن سَرة قال )كنت جالسا عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكو عن جابر ب

شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم، ففي  البعض لأن الذين ن إطلاق الكل علىالصلاة( انتهى وفي قوله أهل الكوفة مجاز وهو م
 س من أهل الكوفة ونحوه. )الفتح(. رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح أبي عوانة جعل نَ

 في أيام خلافته.  أي: ( إِلََ عُمَرَ  )
 ياسر. تعمل على أهل الكوفة بدله عمار بنأي: عزل عمر سعداً، واس وَاسْتَ عْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمهاراً( ،فَ عَزَلَهُ )
كوى كانت متعددة ومنها قصة الصلاة وصرح بذلك في رواية  ( ظاهره أن جهات الشفَشَكَوْا، حَتَّه ذكََرُوا أنَههُ لَا يُُْسِنُ يُصَلِِي)

في بيع خمس باعه  سيف أنهم زعموا أنه حابِأبي عون  )فقال عمر لقد شكوك في كل شيء حتَّ في الصلاة( وذكر بن سعد و 
طع التصويت، وذكر  ره بابًا مبوبًا من خشب وكان السوق مجاوراً له فكان يتأذى بأصواتهم فزعموا أنه قال انقوأنه صنع على دا

لكوفة عليه أشياء  عن الخروج في السرايا، وقال الزبير بن بكار في كتاب النسب: رفع أهل اسيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد 
 )الفتح( في وصيته فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة.  عمر فوجدها باطلة، ويقويه قول عمركشفها 

 . ( أي: إلى سعدفأََرْسَلَ إِليَْهِ )
 ( أميا بالتشديد، وهي للتقسيم. أَمها أَنََ وَاللهِ )
هَامَا أَخْ  فإَِنِيِ كُنْتُ أُصَلِِي بِِِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اِلله  )  قُص. ( أي: لا أنرمُِ عَن ْ
 ( قال النووي: يعني أطولهما، وأديمهما، وأمدهما. ، فأََركُْدُ فِ الُأوليََيْنِ أُصَلِِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ )

ف ( أي: أخوَأُخِفُّ فِ الُأخْرَيَيْنِ )ف أصل القراءة ، وفي البخاري ( أي : أحذف التطويل لا حذ الُأخْرَيَيْنِ  حْذِفُ فِ وَأَ ) 
 التطويل، 

ل ( أي: هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه، زاد مسعر عن عبد الملك وابن عون جميعاً )فقا اقَ  الظهنُّ بِكَ يَا أَبََ إِسْحَ قاَلَ: ذَاكَ )
 سعد: أتعلمني الأعراب الصلاة؟( أخرجه مسلم. 

ه أعاده )فبعث عمر رجلين( وهذا يدل على أنلهم بالشك وفي رواية بن عيينة ( كذا إِلََ الْكُوفَةِ  ،رجَُلًا، أَوْ رجَِالًا  ،لَ مَعَهُ فأََرْسَ )
 إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من التهمة.

 . ( وفي رواية ابن عيينة )فكلهم يثني عليه خيراً(رُوفاًوَيُ ثْ نُونَ مَعْ )
 س. ( قبيلة كبيرة من قيحَتَّه دَخَلَ مَسْجِدًا لبَِنِ عَبْسٍ )
 قطعة من الجيش، وفي رواية )ولا ينفر في السرية(. ( السرية يَسِيُْ بَِلسهريِهةِ  فإَِنه سَعْدًا كَانَ لاَ )
 : الحكومة.( أي وَلَا يَ عْدِلُ فِ الْقَضِيهةِ )
لاث وهي الشجاعة حيث قال أي: عليك، والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الث بثَِلَاثٍ( قاَلَ سَعْدٌ: أَمَا وَاِلله لَأدْعُوَنه )

لحكمة حيث قال )لا يعدل( فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين، فقابلها بمثلها نفر( والعفة حيث قال )لا يقسم( وا)لا ي
في الفتن يتعلق بالدين، ومن أعجب العجب أن سعداً مع كون هذا  ل العمر يتعلق بالنفس وطول الفقر يتعلق بالمال والوقوعفطو 
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لإنصاف في الدعاء عليه، إذ علقه بشرط أن يكون  ا عليه في حال غضبه راعي العدل والرجل واجهه بِذا وأغضبه حتَّ دعا
 )الفتح(ض الدنيوي. ... كاذباً، وأن يكون الحامل له على ذلك الغر 

 : ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر. ( أي قاَمَ رِيَاءً وَسَُْعَةً )
 .   ثر عياله(ر )وشدد فقره( وفي رواية سيف )وأك ( في رواية جريأَطِلْ فَ قْرَهُ وَ )
سَع الدعوات الثلاث مناسبة للحال أما طول عمره فليراه من  ( وهذا دعاء عليه بدينه، قال الزين بن المنير: في وَعَرِِضْهُ بَِلْفِتَُِ )

فيها  ياً، وأما تعرضه للفتن فلكونه قامحاله يشعر بأنه طلب أمراً دنيو  بأمره فيعلم كرامة سعد، وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه، لأن
 ورضيها دون أهل بلده.

 ( أي: أبو سعدة.وكََانَ بَ عْدُ )
 ابن عيينة )إذا قيل له كيف أنت(. وفي رواية  إِذَا سُئِلَ()
ل عليه، قلت قد ( قيل: لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر، لكن عموم قوله )أصابتني دعوة سعد( يديٌْ مَفْتُونٌ يَ قُولُ: شَيْخٌ كَبِ )

عن أبي عوانة ولفظه رواية الطبراني من طريق أسد بن موسى وفي رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج كلاهما  وقع التصريح به في
فإذا سألوه قال كبير فقير مفتون( وفي رواية إسحاق عن جرير )فافتقر  لإماء في السككقال عبد الملك )فأنَ رأيته يتعرض ل

بنات وكان إذا سَع بحس المرأة تشبث بِا فإذا أنكر عليه قال دعوة المبارك    رواية سيف فعمى واجتمع عنده عشروافتتن( وفي
مصعب بن سعد نحو هذه القصة قال  مد بن جحادة عنة بن عيينة )ولا تكون فتنة إلا وهو فيها( وفي رواية محسعد وفي رواي

اية سيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم وكانت  فوائده ومن طريقه بن عساكر وفي رو وأدرك فتنة المختار فقتل فيها رواه المخلص في 
 . على الكوفة من سنة خمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وستينسنة ثلاث وثمانين وكانت فتنة المختار حين غلب 

 ( وكان سعد معروفاً بِجابة الدعوة. دَعْوَةُ سَعْدٍ  أَصَابَ تْن)
 يين . الركعتين الأوليين أطول من الأخر  الحديث دليل على تطويل - 1
م أن استدل بالحديث-2 الراجح تطويل الأولى على الثانية؛ لصريح   على أن الأوُليين من الرباعية متساويتان في الطول، وقد تقدي

 ة ( . وكان يطويل في الركعة الأولى، ويقصر الثاني) دة حديث أبي قتا
 يُصليِي.  ن كما كان رسولُ الله  صَلُّو فكانوا يُ  تابعَةِ رسولِ الله  بمُ  اهتِمامُ الصَّحابةِ في الحديث  - 3
 أن هذه الشكوى افتراء وكذب على سعد . - 4

أو ضح ذلك ابن حجر بقوله : قوله  وفي قوله أهل الكوفة مجازاً ضح من الشكوى أنها لم تكن من أهل الكوفة جميعهم ، كما الواف
 م . لا كله، لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة ، وهو من إطلاق الكل على البعض 

 فقد جاء عند ابن حبان ) إذ جاءه نَس من أهل الكوفة ( . 
يُ ثْ نُونَ ةِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ أهَْلَ الْكُوفَةِ ، وَلمَْ يدَعَْ مَسْجِدًا إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ ، وَ إِلَى الْكُوفَ  ،رَجُلًا ، أوَْ رجَِالًا  ،لَ مَعَهُ أَرْسَ ففي الحديث ) ف

هُمْ دَ مَعْرُوفاً ، حَتََّّ   ... ( .  يكُْنَى أَبَا سَعْدَةَ  ، بْنُ قَ تَادَةَ  يُ قَالُ لَهُ : أُسَامَةُ  ، خَلَ مَسْجِدًا لبَِنِي عَبْسٍ ، فَ قَامَ رَجُلٌ مِن ْ
 الواضح أن جل الناس قد أثنوا على سعد إلا ما كان من أسامة بن قتادة .  فمن

 دقه قائلًا : ذاك الظن بك أبا إسحاق . صنفسه هذه الفرية فرد عليه عمر و  ثم إن سعداً قد دفع عن
هَا قِصَّةُ الصَّ ظاَهِرهُُ أَنَّ جِهَاتِ الشَّ  : ... قال ابن حجر دَةٌ وَمِن ْ لَاةِ وَصُريحَِ بِذَلِكَ في روَِايةَِ أَبي عَوْنٍ الْآتيَِةِ قَريِبًا كْوَى كَانَتْ مُتَ عَديِ

مُْ زَعَمُوا أنََّهُ حَابَِ حَ  قَدْ شَكَوْكَ في كُليِ شَيْءٍ فَ قَالَ عُمَرُ لَ  في بَ يْعِ خُمُسٍ بَاعَهُ وَأنََّهُ صَنَعَ تََّّ في الصَّلَاةِ وَذكََرَ بن سَعْدٍ وَسَيْفٌ أنهَّ
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وقُ مُجَاوِراً لَهُ فَكَانَ يَ تَأذََّى بأَِ عَلَى دَا مُْ  هُ صْوَاتِهِمْ فَ زَعَمُوا أنََّ رهِِ بَابًا مُبَ وَّبًا مِنْ خَشَبٍ وكََانَ السُّ قاَلَ انْ قَطَعَ التَّصْويِتُ وَذكََرَ سَيْفٌ أَنهَّ
راَيَا وَقَ زَعَمُوا أنََّهُ كَانَ يُ لْ  ارٍ في كِتَابِ النَّسَبِ رَفَعَ أهَْلُ الْكُوفَةِ عَلَيْهِ أَشْ هِيهِ الصَّيْدُ عَنِ الْخرُُوجِ في السَّ يَاءَ كَشَفَهَا عُمَرُ الَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّ

 ( الفتح).     هُ مِنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانةٍَ فإَِنييِ لمَْ أعَْزلِْ : وَيُ قَوييِهِ قَ وْلُ عُمَرَ في وَصِيَّتِهِ  .  هَا بَاطِلَةً  دَ فَ وَجَ 
 الصلاة .  كد بطلان هذه الشبهة : أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم ، إذ قال سعد : أتعلمني الأعرابومما يؤ 

 الشبهة : استجابة الله لدعائه :  ن هذهومما يدل على بطلا
 مما اتهم به .   ءته فإن هذه الاستجابة لهي أكبر دليل وأقوى برهان على برا

 ي . لك الظن بك( ، يدل أنه لم يقبل قول الشاكوقول عمر لسعد: )ذ:  قال ابن بطال
كنية سعد، كنى بذلك بأكبر أوَْلَاده، وَهَذَا تَ عْظِيم من عمر لَهُ،  اق( وَأبَوُ إِسْحَاق  بَا إِسْحَ )فأَرْسل إلِيَْهِ فَ قَالَ: يَا أَ :  وقال العين

 ى أنَه لم تقدح فِيهِ الشكوى عِنْده.وَفِيه دلَالَة عل
 عمر فلما عزله عمر ؟ اذا ثبتت عدالة-5

مَام إِذَا شَكَى إلِيَْهِ نََئِ :  قال النووي مَيباً  هُ عَنْ ذَلِكَ ، وَأنََّهُ إِذَا خَافَ مَفْسَدَة بِاسْتِمْراَرهِِ في ولَِايتَه  ليَْهِ وَاسْتَ فْسَرَ به بَ عَثَ إِ فِيهِ أَنَّ الْإِ
نَة عَزْله ، فلَِهَذَا عَزَلَهُ عُمَر رَضِ وَوُ  بَتَ في هْلِيَّته ، وَقَدْ ث َ لَايتَه وَأَ يَ اللََّّ عَنْهُ مَعَ أنََّهُ لمَْ يَكُنْ فِيهِ خَلَل ، وَلمَْ يَ ثْ بُت مَا يَ قْدَح في وِ قُوع فِت ْ

ورَى أَنَّ عُمَر  مَارةَ سَعْدًا فَذَاكَ وَإِ  صَحِيح الْبُخَاريِي في حَدِيث مَقْتَل عُمَر وَالشُّ لاَّ فَ لْيَسْتَعِنْ بِهِ أيَيكُمْ مَا أمُِرَ قاَلَ : إِنْ أَصَابَتْ الْإِ
 يَانةَ .وَلَا خِ فإَِنييِ لَمْ أعَْزلِهُ مِنْ عَجْز  

 كا به وإن كذب عليه فيإذا شكى به أنه يعزل إذا رأى ذلك الإمام صلاحًا له، ولمن ش الوالِ وفيه أن:  وقال ابن بطال
شيخ منهم، فعزله عمر ورأى ذلك صلاحًا للرعية والسياسة لها، لئلا يبقى  الشكاية؛ لأن سعدًا أثنى عليه أهل الكوفة خيراً غير

 .  بما يؤدى ذلك إلى ما تسوء عاقبته كرهه، فيتعذب الكاره والمكروه، ور يهم من يعليهم أمير وف
الهِِ إِذَا شُكِيَ إلِيَْهِ وَإِنْ لمَْ يَ ث ْ جَوَازُ عَزْ : قال  وقال ابن حجر مَامِ بَ عْضَ عُمَّ بُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا اقْ تَضَتْ ذَلِكَ الْمَصْلَحَةُ قاَلَ لِ الْإِ

نَةِ فَفِي روَِايةَِ  تي بَ عْدَهُ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ  سَعْدًا وَهُوَ أعَْدَلُ مَنْ يأَْ لَ عُمَرُ مَالِكٌ قَدْ عَزَ   عُمَرَ عَزَلَهُ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفِت ْ
ورَى وَقِيلَ عَزَلْتُهُ وَقِيلَ عَزَلَهُ إيِ دٍ لَمَا قاَلَ عُمَرُ لَوْلَا الِاحْتِيَاطُ وَأَنْ لَا يُ ت َّقَى مِنْ أمَِيٍر مِثْلِ سَعْ سَيْفٍ   ثاَراً لقُِرْبِهِ مِنْهُ لِكَوْنهِِ مِنْ أهَْلِ الشُّ

 ( الفتح)             .  مِنْ أرَْبعَِ سِنِينَ   لِأَنَّ مَذْهَبَ عُمَرَ أنََّهُ لَا يَسْتَمِرُّ بِالْعَامِلِ أَكْثَ رَ 
 لَيْكَ .( أَيْ عَ   ثٍ لَأَدْعُوَنه بثَِلَا في قوله ) -6

ةُ حَيْثُ قاَلَ ) لَا يَ قْسِ كَ أنََّهُ نَ فَى عَنْهُ الْفَضَائِلَ الثَّلَاثَ وَهِيَ الشَّ وَالحِْكْمَةُ في ذَلِ  مُ ( وَالحِْكْمَةُ  جَاعَةُ حَيْثُ قاَلَ ) لَا يَ نْفِرُ ( وَالْعِفَّ
 حَيْثُ قاَلَ ) لَا يَ عْدِلُ ( . 

ينِ فَ هَذِهِ الثَّلَاثةَُ تَ تَ عَلَّقُ باِ    فَ قَابَ لَهَا بمثِْلِهَا : لن َّفْسِ وَالْمَالِ وَالديِ
ينِ . لن َّفْسِ ، وَطوُلُ الْفَقْرِ يَ تَ عَلَّقُ بِالْمَالِ ، وَالْوُقُوعُ في الْفِ فَطوُلُ الْعُمْرِ يَ تَ عَلَّقُ باِ   تَنِ يَ تَ عَلَّقُ بِالديِ

هَ (  يَ عْدِلُ فِ الْقَضِيهةِ لَا ) قَ وْلهُُ -7 ينِ وَمِنْ أعَْجَبِ ا لِأنََّهُ سَلَبَ عَنْهُ الْعَ هُوَ أَشَدُّ الْعَجَبِ أَنَّ سَعْدًا  دْلَ مُطْلَقًا وَذَلِكَ قَدْحٌ في الديِ
نْصَافَ في الدُّ  ضَبَهُ حَتََّّ دَعَا عَلَيْهِ في حَالِ غَضَبِهِ مَعَ كَوْنِ هَذَا الرَّجُلِ وَاجَهَهُ بِِذََا وَأغَْ  شَرْطِ أنَْ عَاءِ عَلَيْهِ إِذْ عَلَّقَهُ بِ راَعَى الْعَدْلَ وَالْإِ

نْ يَوِيُّ قَ وْلُهُ ريَِاءً وَسَُْعَةً أَيْ لِيرََ يَكُونَ كَاذِبًا وَأَنْ يَكُونَ الْحاَمِلُ لَهُ   عَنْهُ فَ يَكُونَ اهُ النَّاسُ وَيَسْمَعُوهُ فَ يُشْهِرُوا ذَلِكَ  عَلَى ذَلِكَ الْغَرَضُ الدُّ
 .  لَهُ بِذَلِكَ ذكِْرٌ 
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عَوَاتِ الثَّلَاثِ مُنَاسَبَةٌ للِْحَالِ أمََّ :  قاَلَ الزهيْنُ بْنُ الْمُنِيِْ -8 عَ بِأمَْرهِِ فَ يَ عْلَمَ كَراَمَةَ سَ في الدَّ ا طوُلُ ا طوُلُ عُمْرهِِ فلَِيَراَهُ مَنْ سََِ عْدٍ وَأمََّ
 .  يَ هَا دُونَ أهَْلِ بَ لَدِهِ ا تَ عَرُّضُهُ للِْفِتَنِ فلَِكَوْنهِِ قاَمَ فِيهَا وَرَضِ لَبَ أمَْراً دُنْ يَوِياًّ وَأمََّ بِهِ لِأَنَّ حَالهَُ يُشْعِرُ بِأنََّهُ طَ فَ قْرهِِ فلَِنَقِيضِ مَطْلُو 

عْوَةِ رَوَ سِ وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ وكََانَ سَعْ الْجنِْ  لإرادةأفردها  ( دَعْوَة سعد) قَ وْله -9 ى الطَّبَراَنيُّ مِنْ طرَيِقِ دٌ مَعْرُوفاً بِِِجَابةَِ الدَّ
عْوَةَ  عْبِيِ قاَلَ قِيلَ لِسَعْدٍ مَتََّ أَصَبْتَ الدَّ مِْذِيُّ وبن حِبَّانَ وَالْحاَكِمُ  وَ ( اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ )   قاَلَ يَ وْمَ بدَْرٍ قاَلَ النَّبُِّ الشَّ رَوَى التريِ

 ( .  الَ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ قَ )  نْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبَِّ مِنْ طرَيِقِ قَ يْسِ بْنِ أَبي حَازمٍِ عَ 
ِ بماَ يَسْتَ لْزمُِ الن َّ وَفِ -10 عَاءِ عَلَى الظَّالمِِ الْمُعَينَّ نَّهُ  وعِ الْمَعْصِيَةِ وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ إِ قْصَ في دِينِهِ وَليَْسَ هُوَ مِنْ طلََبِ وُقُ يهِ جَوَازُ الدُّ

هَادَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَ لْزمُِ ظهُُورَ الْكَافِرِ عَلَ الظَّالمِِ وَعُقُوبتَِهِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَشْرُوعِيَّ يُ ؤَديِي إِلَى نِكَايةَِ  ى الْمُسْلِمِ وَمِنَ الْأَوَّلِ  ةُ طلََبِ الشَّ
لَامُ ربَ َّنَا اطْمِسْ على أَ قَ وْلُ مُوسَى عَ   . الْآيةََ  مْوَالهم وَاشْدُدْ على قُ لُوبِم لَيْهِ السَّ

عَاءِ  في الحديث-11  .سُلُوكُ الْوَرعَِ في الدُّ
 .  عدالة لا تستثني أحدًا، حتَّ وإن كان من أقرب الناس للنب ال-12
 . الشكاوى مسؤولية شرعية، وهو منهج الخلفاء الراشدين من التثبت-13
 .   ا طال الصالحين من عباد اللهله عواقب وخيمة، خصوصًا إذ الافتراء-14
 أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه، يكون ممن يجاوره. - 15
 طاب الرجل الجليل بكنيته، والاعتذار لمن سَُع في حقه كلام يسوؤه. فيه خ - 16
نَة بِِِعْجَابٍ وَنحَْ هِ فِي - 17 نَة،  وه، وَالن َّهْي عَنْ ذَلِكَ إِنمََّ  مَدْح الرَّجُل الْجلَِيل في وَجْهه إِذَا لمَْ يَخَفْ عَلَيْهِ فِت ْ ا هُوَ لِمَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْفِت ْ

 )نووي( نهمَا بماَ ذكََرْته وَقَدْ أوَْضَحْتهُمَا في كِتَاب الْأَذكَْار. ادِيث كَثِيرةَ في الصَّحِيح بِالْأَمْرَيْنِ، وَجَمَعَ الْعُلَمَاء بَ يْ وَقَدْ جَاءَتْ أَحَ 
 فضل سعد.  - 18

  ا كان يسأل عنه في موضع عمله أهل الفضل منهم، ألا ترى أن عمر إنم سأل عنه الإمام في أنه من شُكى به من الولاة أنه ي-91
 ( ابن بطال)    المساجد عمارها وأهل ملازمة الصلاة فيها.

ن العمل فالفقر ( فإن أصعب الفقر ما كان حال الكبر؟ لأنه وقت الضعف والعجز عوأطل فقرهفأطل عمره ...قوله ) -91
 ه . رواية زيادة: وأكثر عيالمعه أشد، وجاء في 
  الْبَقِيعِ فَ يَ قْضِى حَاجَتَهُ ثُهُ يَ تَ وَضهأُ ثُهُ يََْتي  لقََدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُ قَامُ فَ يَذْهَبُ الذهاهِبُ إِلََ ) قاَلَ  يِِ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ 

 ( .  لَُاَلرهكْعَةِ الُأولََ مِها يطَُوِِ ا فِ  وَرَسُولُ اللَّهِ  
 ========= 

 . اسم لمقْبَرةَ المدينة النبوية -فتح الباء الموحدة، وكسر القافب(  يعِ فَ يَذْهَبُ الذهاهِبُ إِلََ الْبَقِ ) 
 من البول أو الغائط . (  قْضِى حَاجَتَهُ فَ ي َ  )
 إلى المسجد .(   ثُهُ يَ تَ وَضهأُ ثُهُ يََْتي  )
 .  لاة بنامن أجل تطويله الص: أي  (  عَةِ الُأولََ مِها يطَُوِِلَُاَالرهكْ  فِ  وَرَسُولُ اللَّهِ   )

 الحديث دليل على مشروعية التطويل في صلاة الظهر وخاصة الأوليين .-1
 في المستحب في قدر القراءة في صلاة الظهر .اختلف العلماء -2

 يقرأ بأواسط المفصل.فقيل : 
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 ذهب الحنابلة.وهذا م
رواه   .(ذلك. وفي الصبح أطول من ذلكنحو  يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر  كان النب ) قال عن جابر بن سَرة -أ

 مسلم  
رواه أبو  . )والسماء ذات البروج( ونحوهما من السور( الظهر والعصر )والسماء والطارق( وكان يقرأ في   )أن رسول الله وعنه -ب

 داود 

 بل يقرأ بطوال المفصل.قيل: و 
 قول الجمهور.وهذا 

صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر  كان يقرأ في   لحديث أبي سعيد )أن النب -أ
 شرة آية( رواه مسلم. خمس ع

 ( . ...الذاهبفيذهب )لقد كانت صلاة الظهر تقام  ولحديث الباب -ب
هب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ الأولى من صلاة الظهر بحيث يذهب الذايطيل الركعة  ا الحديث أن النب ففي هذ

 .  المفصل.ويدركها معه، وهذا يدل على أنه كان يطيل القراءة فيها، فيقرأ بطوال 
كان   -قال سليمان-من فلان  أشبه صلاة برسول الله  ما صليت وراء أحد بعد رسول الله )  عن أبي هريرة أنه قال-ج

لأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط  الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف ايطيل 
 ( رواه النسائي .  ل المفصلالمفصل، ويقرأ في الصبح بطوا

فف العصر، ن قصاره، والصبح من طواله، وكان يخلما نص على أن العشاء من أوساط المفصل، والمغرب م :  وجه الاستدلال 
فكانت أطول من العشاء والتي نص على مقدار القراءة بأوساط المفصل، وأقصر من الصبح والذي نص فأطلق الإطالة في الظهر، 

 راءة بطوال المفصل، فهي بين الصبح والعشاء.على مقدار الق
 .  وهذا الصحيح ، ولكن أحيانًَ يقرأ من أواسط المفصل

يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم  كان النب اءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، فواختلاف قدر القر :  قال النووي 
، فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصب، كما ثبت في يؤثرون التطويل، فيطويِل، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه 

 .  الصحيحين، والله أعلم
صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى  نتراءتها أحيانًَ حتَّ قال أبو سعيد: كاوأما الظهر فكان يطيل ق بن القيم:قال او 

 .  كعة الأولى مما يطيلهافي الر   البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله، فيتوضأ، ويدرك النب 
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 جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ اسْتَ فْتَحَ سُورةََ الْمُؤْمِنِيَن حَتَّه بْحَ بَّكَهةَ فَ الصُّ   نهبُِّ صَلهى لنََا ال) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السهائِبِ قاَلَ 
 ( .   وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السهائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ سَعْلَةٌ فَ ركََعَ    أَخَذَتِ النهبِه  ، ذِكْرُ عِيسَى 

 ( .  يدِ( وكََانَ صَلاتَهُُ بَ عْدُ تََْفِيفًاالْفَجْرِ بِ )ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِ  فِ كَانَ يَ قْرَأُ     نه النهبِه إِ ) عَنْ جَابِرِ بْنِ سََرَُةَ قاَلَ 
عَ النهبِه ) أنه عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ   الْفَجْرِ )وَالنهخْلَ بََسِقَاتٍ لََاَ طلَْعٌ نَضِيدٌ(  يَ قْرَأُ فِ    سََِ

 إِذَا يَ غْشَى( وَفِِ الْعَصْرِ نَْوَ ذَلِكَ وَفِِ الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ )اللهيْلِ   الظُّهْرِ بِ  يَ قْرَأُ فِ   كَانَ النهبُِّ )سََرَُةَ قاَلَ  نِ عَنْ جَابِرِ بْ 
 . (ذَلِكَ 
 ( .   إِلََ الْمِائَةِ تِِينَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِِ  كَانَ يَ قْرَأُ فِ   أَنه رَسُولَ اللَّهِ  )  بَ رْزةََ عَنْ أَبِِ 

 [ .  154] خ : 
 ========== 

، أبو السائب، و السهائِبِ  عَبْد اللَّهِ بْنعن ) يقال: أبو ( بن أبي السائب صيفيي بن عابد بن عبد اللََّّ بن عُمَر بن مخزوم المخزوميي
 .  عبد الرحمن المكيي القارئ، له ولأبيه صحبة، وكان أبوه شريك النبي 

 إماماً . (     نَا النهبُِّ صَلهى لَ ) 
 أي : صلاة الصبح . ( صُّبْحَ بَّكَهةَ ال) 

 .  ندهمالمراد قراءتها بعد الفاتحة، وإنما لم يذكره لكونه معلومًا ع ( فاَسْتَ فْتَحَ سُورةََ الْمُؤْمِنِينَ 
هابفتح الس وقال العينِ:بفتح السين، ال النوويِ: ( قسَعْلَةٌ     أَخَذَتِ النهبِه )   .  ين وضمي
 ذا مجمع عليه . على مشروعية القراءة في صلاة الصبح ، وههذه الأحاديث دليل -1
 هذه الأحاديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة الصبح . -2
 لسنة في القراءة في صلاة الصبح أن تكون من طوال المفصل . ) طواله من ق إلى عم ( . هذه الأحاديث دليل على أن ا-3

 ل .صالسنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفأجمع الفقهاء أن   :رحمه الله  قيمقال ابن ال
تيِ   أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ لحديث أبي برزة ) -أ  . يَن إِلَى الْمِائَةِ( كَانَ يَ قْرَأُ في صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ السيِ

 وقرأ ) ق ( ، كما في حديث جابر ، وقطبة . -ب
 . افات" رواه أحمد هم فيها ب  "الصيؤم -أحيانَ  -وكان -ج

-من فلان  أشبه صلاة برسول الله  ما صليت وراء أحد بعد رسول الله )  قال  عن أبي هريرة أنه  سليمان بن يسار، عن -د
عتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ كان يطيل الرك  -قال سليمان

 ل ( رواه النسائي . الصبح بطوال المفصالمفصل، ويقرأ في في العشاء بوسط 
 أنَّ الصُّبحِ ركعتانِ فقط، وتدُركُِ النَّاسَ أكثرُهم نيامٌ، فيمدُّ فيها حتََّّ يدركَها المسبوقُ   -ه
 أنَّ قرآنَ الفجرِ مشهودٌ   -ه

 . ون أنَّ صلاةَ الفجرِ تكونُ عَقِيبَ النَّومِ، والنَّاسُ مستريح -و
ا نقَص عددُ أنَّه  -ز ا نقَصَتْه مِن العددِ  ركعاتِ صلاةِ الفجرِ، جُعِلَ تطويلُها عِ لَمَّ  وَضًا عمَّ

نيا  لأنَّ النَّاسَ لم يأخذوا بَ عْدُ في استقبالِ المعاشِ، وأسبابِ -ك  الدُّ
نِ أنَّ صلاةَ الفجرِ تكونُ في وقتٍ تواطأََ فيه السمعُ والليِسانُ والقلبُ؛ لفراغِ  -ع  .  فيَفهمُ القُرآنَ ويتدب َّرهُ الاشتغالِ فيه، ه وعدمِ تمكُّ
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 بد الله بن السائب دليل على جواز قراءة أول السورة . حديث ع-4
إلَى ذكِْرِ  رَأَ مِنْ سُورةَِ الْمُؤْمِنِينَ ق َ  ورةَِ مِنْ أوََّلِهاَ فَلَا خِلَافَ في أنََّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ )فإَِنَّ النَّبَِّ : وَأمََّا قِراَءَةُ بَ عْضِ السُّ ال ابن قدامةق

 صَلَاةِ الْمَغْرِب(. أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ، فَ ركََعَ، وَقَ رَأَ سُورةََ الْأَعْراَفِ في مُوسَى وَهَارُونَ، ثُمَّ 
ه تصريح بأنه  وهذا الحديث قد يستدل به على قراءة السورة في ركعتين ، وقد سبق ذكر ذلك ، إلا أنه ليس في:  ب وقال ابن رج

 ول السور في ركعة . انية ، فإنما يستدل به على جواز قراءة أأتمها في الركعة الث
 ( الفتح)     ور وأوساطها وخواتيمها في الصلاة . وأكثر العلماء على أنه لا يكره قراءة أوائل الس

 (. )ثُمَّ أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ( بفتح أوله من السعال، ويجوز الضم، ولابن ماجه )شرقة 
 عض السورة.جواز قراءة بويدل أيضاً على -5

 ومما يدل على الجواز: 
نَا( وَالَّتِي الْفَجْرِ )قُولُوا آمَ  كْعَتَي رَ  يَ قْرَأُ في  بْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ )كَانَ رَسُولُ اللََِّّ د الله بيث عحد آلِ عِمْراَنَ  في  نَّا بِاللََِّّ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَ ْ

نَ نَا وَبَ ي ْ )تَ عَالَوْا إِلَى كَ   نَكُمْ( رواه مسلم. لِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
 قرأ الأعراف في الركعتين.  وحديث زيد بن ثابت أنه

 سورة البقرة فقرأها في الركعتين. أنه أم الصحابة في صلاة الصبح ب وروى عبد الرزاق بِسناد صحيح عن أبي بكر
 ة من البقرة في كل ركعة. وروى الدارقطني بِسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآي

عْتُ رَسُولَ ) قاَلَ .  مُطْعِم  بْن جُبَيْْ عن   ( .  الْمَغْرِبِ  يَ قْرَأُ بَِلطُّورِ فِ   اللَّهِ  سََِ
 .  [  765] خ : 

عَتْهُ وَهُوَ يَ قْرَأُ ) وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْ إِ ) عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ قاَلَ  بِقِرَاءَتِكَ    ذكَهرْتَنِ فاً( فَ قَالَتْ يَا بُنََه لَقَدْ نه أمُه الْفَضْلِ بنِْتَ الْْاَرِثِ سََِ
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  هَذِهِ السُّ  اَ لآخِرُ مَا سََِ  ( .  الْمَغْرِبِ  يَ قْرَأُ بِِاَ فِ  ورةََ إِنَه

 [ .  763] خ : 
 ========== 

د بن عمر يَ قْرَأُ فِ الْمَغْرِبِ بَِلطُّورِ ) طريق بدر( ولابن حبيان من  و عن الزيهريي )وكان جاء في أسارى ( زاد البخاري من طريق محمي
د بن عمرو عن الزيهريي )في فداء أهل بدر( وزاد   الإسَاعيليي من طريق معمر )وهو يومئذٍ مشرك(. محمي

مة بن زيد عن  ن طريق معمر أيضاً في آخره قال )وذلك أويل ما وقر الإيمان في قلب( وللطيبرانيي من رواية أساوللبخاري أيضاً م
ا صدع قلب حين سَعت القرآن(.كرب( ولسعيد بن منصور عن هشيمٍ عن الزيهريي )فأخذني من قراءته ال الزيهريي نحوه. وزاد  )فكأنمي

 لبابة بنت الحارث الهلالية.   (  ارِثِ إِنه أمُه الْفَضْلِ بنِْتَ الَْْ ) 
 المرسلات.  أي: سورة( كَ هَذِهِ السُّورةََ بِقِرَاءَتِ  فَ قَالَتْ يَا بُنََه لَقَدْ ذكَهرْتَنِ ) 
 رب .أي : في صلاة المغ(   الْمَغْرِبِ  بِِاَ فِ  يَ قْرَأُ ) 
 الحديث دليل على مشروعية القراءة في المغرب .-1
 وهذا إجماع.وعية الجهر في الأوليين من المغرب ، الحديث دليل على مشر -2
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وى عن النَّبي )القراءة المغرب؛ فإن عامة من ر لماضي تدل على الجهر بالقراءة في : والأحاديث المذكورة في الباب اقال ابن رجب
ن يليه، هذا قول أصحابنا وأدنى الجهر: أن يسمع م ... ]المغرب[ بسورة ذكر أنه سَعه يقرأ بِا، وفي ذَلِكَ دليل الجهر.في 

 )فتح الباري( والشافعية وغيرهم. 
 ن.الآ حتَّ بينهم، من عهد نيبهم سلمون يتداولونهسلمين رأياً وعملا به، لم يزل الموالجهر بالقراءة في المغرب إجماع الم

 الحديث دليل على أنه يسن أحيانًَ أن يقرأ بالمغرب بطوال المفصل.-3
 في صلاة المغرب أن يقرأ بقصار المفصل، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء. أن السنة في القراءة  - 4

 ويدل لذلك:
فُ الَْعَصْرَ  ، مِنْ الَظُّهْرِ لَانٍ يطُِيلُ الَْأُوليََيْنِ قاَلَ: )كَانَ فُ  ان بْن يَسَار حديث سُلَيْمَ -أ وَيَ قْرَأُ في الَْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الَْمُفَصَّلِ  ، وَيُخَفيِ

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ   . مِنْ هَذَا( سُولِ اَللََِّّ رَ راَءِ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةِ بِ شَاءِ بِوَسَطِهِ وَفي الَصُّبْحِ بِطوُلهِِ. فَ قَالَ أبَوُ هُرَيْ رةََ: "مَا صَلَّيْتُ وَ وَفي الَْعِ 
 بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ 

 نبله( متفق عليه.حديث رافع بن خديج: ) ... ثم ننصرف وإن أحدنَ ليبصر مواقع -ب
 لكن يسن أحيانًَ أن يقرأ فيها من أواسط المفصل وطواله. 

 ي من طوال المفصل.حديث الباب، وهرأ بالطور، كما في أنه ق فقد ثبت عنه 
 كما في حديث الباب .  وثبت عنه أنه قرأ بالمرسلات، وهي من طوال المفصل -
 وثبت عنه مرة واحدة أنه قرأ بالأعراف. -

إما لعلمه بعدم ز و صلاة المغرب إما لبيان الجواكان يطيل القراءة في   : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه جرقال ابن ح
 مين.المشقة على المأمو 
: أما المداومة على قصار المفصل دائماً فهو من فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: ما لك قال ابن القيم

 لأعراف.يقرأ في المغرب بطولى الطوليين ا لمفصل، وقد رأيت رسول الله تقرأ بقصار ا
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عْتُ النهبِه ) قاَلَ  . عن البَّاء  عْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًَ مِنْهُ  قَ رَأَ فِ    سََِ  . (  الْعِشَاءِ بَِلتِِيِن وَالزهيْ تُونِ. فَمَا سََِ
 [ .  767] خ : 

لَةً قَ وْمَهُ فَصَله فَ يَ ؤُمُّ  ثُهُ يََْتي   مَعَ النهبِِِ  يانَ مُعَاذٌ يُصَلِِ كَ )  نْ جَابِرٍ قاَلَ ع  أتََى قَ وْمَهُ فأََمههُمْ الْعِشَاءَ ثُهُ    النهبِِِ  مَعَ ى ليَ ْ
 اللَّهِ وَلآتِيَنه رَسُولَ اللَّهِ وا لَهُ أَنََفَ قْتَ يَا فُلَانُ قاَلَ لَا وَ فاَفْ تَ تَحَ بِسُورةَِ الْبَ قَرَةِ فاَنَْرَفَ رجَُلٌ فَسَلهمَ ثُهُ صَلهى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَ قَالُ 

  ْبَِّنَههُ. فأَتََى رَسُولَ اللَّهِ فَلُأخ   ُفَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَه أَصْحَابُ نَ وَاضِحَ نَ عْمَلُ بَِلن ههَارِ وَإِنه مُعَاذًا صَلهى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُه
قاَلَ سُفْيَانُ   « رَأْ بِكَذَا وَاقْ رَأْ بِكَذَايَا مُعَاذُ أَفَ تهانٌ أنَْتَ اق ْ فَ قَالَ » عَلَى مُعَاذٍ  تَ تَحَ بِسُورةَِ الْبَ قَرَةِ. فأََقْ بَلَ رَسُولُ اللَّهِ ى فاَف ْ أتََ 

ثَ نَا عَنْ جَابِرٍ أنَه  مَ وَاللهيْلِ إِذَا يَ غْشَى. وَسَبِِحِ اسْ  أْ وَالشهمْسِ وَضُحَاهَا. وَالضُّحَى.اقْ رَ هُ قاَلَ »فَ قُلْتُ لِعَمْرٍو إِنه أَبََ الزُّبَيِْْ حَده
 ( .  وَ هَذَافَ قَالَ عَمْرٌو نَْ  « الَأعْلَىربَِِكَ 

 اسْمَ ربَِِكَ الَأعْلَى. وَاقْ رَأْ بَِسْمِ  ضُحَاهَا. وَسَبِِحِ أتَرُيِدُ أَنْ تَكُونَ فَ تهانًَ يَا مُعَاذُ إِذَا أَمَِْتَ النهاسَ فاَقْ رَأْ بَِلشهمْسِ وَ وف لفظ ) 
 ( .  ربَِِكَ. وَاللهيْلِ إِذَا يَ غْشَى 

 [ .   6106 ] خ : 
بِِِمْ تلِْكَ  ي قَ وْمِهِ فَ يُصَلِِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُهُ يَ رْجِعُ إِلََ  أَنه مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ) دِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ 

 ( .  الصهلَاةَ 
 [ .  711] خ : 

 ========== 
 هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين.كأن العشاء العشاء (    لنهبِِِ ى مَعَ اكَانَ مُعَاذٌ يُصَلِِ )  
 نَفلة، ولهم فريضة(. ( جاء في رواية عند الدار قطني )هي له فَ يُصَلِِي بِِِمْ تلِْكَ الصهلاةَ )
لك الصلاة التي صلاها مع  ت (بِم  لييفيص) بني سلمة  ( الله ثم يأتي قومه يصليي مع النب ) قوله -رحمه الله- ل القسطلانيقا

 .  النب 
 .  )فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَ قَرَأَ بِالْبَ قَرةَِ( ( وفي رواية  فاَفْ تَ تَحَ بِسُورةَِ الْبَ قَرَةِ ) 
 مسلم تفرد ( وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة، لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ لهى وَحْدَه فاَنَْرَفَ رجَُلٌ فَسَلهمَ ثُهُ صَ ) 

ة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب  الحفاظ من أصحاب بن عيين عن بن عيينة بقوله )ثم سلم( وأن 
قطع الصلاة، لأن السلام يتحلل به من الصلاة، وسائر  ه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجلجابر لم يذكروا السلام، وكأن

 فرداً.يخرج من الصلاة بل استمر فيها من  وة فقط ولمالروايات تدل على أنه قطع القد
 . ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل -رحمه الله -  قال ابن حجر

صاداً عن دين الله بتطويلك، وجاء عند أحمد: )يا معاذ، لا تكن فتانًَ( وفي حديث  أي: ؟ ( كُونَ يَا مُعَاذُ فَ تهانًَ أتَرُيِدُ أَنْ تَ )
 ل بِم(. س: )لا تطو أن

هنا التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة، ولتكره الصلاة في الجماعة، وروى البيهقي في الشعب  ومعنى الفتنة  قال الْافظ: 
 ، يكون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتَّ يبغض إليهم ما هم فيه(. يح عن عمر )لا تبغضوا إلى الله عبادهبِسناد صح

 شروعية القراءة في صلاة العشاء . مدليل على الحديث -1
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 الحديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة العشاء في الركعتين الأوليين . -2
 ط المفصل . صلاة العشاء أن تكون القراءة من أواسالحديث دليل على أن السنة في -3

مْسِ وَضُحَاهَا. وَ لقوله )-أ  ( . . وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَى  بِاسْمِ ربَيِكَ سْمَ ربَيِكَ الَأعْلَى. وَاقْ رَأْ سَبيِحِ اإِذَا أمََمْتَ النَّاسَ فاَقْ رَأْ بِالشَّ
يلُ كان يطُ :سُلَيمانُ  ، قالمِن فلانٍ  صلَّيْتُ وراءَ أحدٍ أشبهَ صلاةً برسولِ اِلله ل ) ما ، قاعن أبي هُرَيرةَ و-ب

  الرَّكعتيِن الُأوليَيْنِ مِن
ُ

فُ العصرَ، ويقرَأُ في المغرِبِ بقصارِ الم فُ الأخرييِن، ويخفيِ لِ، ويقرَأُ في العِشاءِ بوسَطِ الظُّهرِ، ويُخفيِ فصَّ
لِ، ويقرَأُ   فصَّ

ُ
فصَّ الم

ُ
بحِ بطولِ الم  ل ( رواه النسائي .في الصُّ

 لْمُفَصَّل، كما حكاه النووي عن العلماء.روعية القراءة في العشاء بأوساط اشيدل على موالحديث:  -رحمه الله- قال الشوكاني
 .  فَصَّل وَفي الْعِشَاءِ بِأوَْسَاطِهِ عَلَى أنََّهُ يَ قْرَأُ في الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُ  وَات َّفَقُوا(   الموسوعة الفقهية جاء في ) 
 قول الصحيح.ناس على الالمفصل المراد به: من ]ق[ إلى ال تنبيه :

 لات .المرس -وطواله: من ق 
 ى . الضح -وأواسطه: من عم  

 الناس.  -وقصاره: من الضحى  
 وسَي بذلك:

 : سَي بذلك لقصر سوره، وقرب انفصال بعضه من بعض.النوويقال 
ين سوره لفصل برة الكث  رحمه الله: أول المفصل من ق إلى آخر القرآن على الصحيح، وسَي مفصلاً  ظ ابن حجروقال الْاف

 بالبسملة على الصحيح. 
 لحديث دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ، وقد تقدمت المسألة . ا-4

 يجوز . :  فقيل 
 لحديث الباب .

ل.في الحديث من الفق -رحمه الله-قال الخطابي   ه: جواز صلاة المفترض خلف الْمُتَ نَ فيِ
لاقتداء الْمُفْتَرِض بالْمُ  ى صحةالحديث عل واستُدِلَّ بِذا -رحمه الله- قال العينو   .  تَ نَ فيِ

 لا يجوز اقتداء مفترض بمتنفل . وقيل :
ني َّتُه نيَِّة الإمام في شيء من الت طائفة: لا يجوز لأحد أن يصلي فريضة خلف من يصلي نَفلة، ومن خالفََتْ : وق  قال ابن بطال

 .  الصلاة لم يُ عْتَدَّ بِا 
 حنيفة وأصحابه. لثوري وأبي ة ومالك واوهذا قول الزهري وربيع

 ولا اختلاف أكثر من اختلاف النيِيَّات التي عليها مدار الأعمال.  (  عِلَ الإمام ليُِ ؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليهإنما جُ )  ا بقولهواحتجو 
معاذ، فكانت حال للقوم من  ما حديث معاذ فيَحْتَمِل: أن يكون في أول الإسلام وقت عدم القُرَّاء، ووقت لا عِوضقالوا: وأ

 قاله المهلب.  أصلًا يقُاس عليه،ضرورة لا تُجعَل 
أوَّل الإسلام،   يَحْتَمِل: أن يكون ذلك وقتٌ كانت الفريضة تُصلى مرتين، فإن ذلك قد كان يُ فْعَل في -رحمه الله-وقال الطحاوي 

 ( شرح البخاري)        . حتَّ نهى عنه  

https://dorar.net/history/event/414
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ل لِأَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَليِي الْفَريِضَة مَعَ رَسُول اللََّّ لْف الْ لَاة الْمُفْتَرِض خَ از صَ دِيث جَوَ في هَذَا الحَْ :  قال النوويِ  فَ يَسْقُط  مُتَ نَ فيِ
افِعِيي نْد الشَّ لِم ، وَهَذَا جَائزِ عِ غَيْر مُسْ   هِيَ لَهُ تَطَوُّع لَهمُْ فَريِضَة ، وَقَدْ جَاءَ هَكَذَا مُصَرَّحًا بِهِ في فَ رْضه ، ثُمَّ يُصَليِي مَرَّة ثَانيَِة بِقَوْمِهِ 

عَلَى أنََّهُ كَانَ يُصَليِي مَعَ   حَدِيث مُعَاذ  ، وَالْكُوفِيُّونَ ، وَتََوََّلُوارَحِمَهُ اللََّّ تَ عَالَى وَآخَريِنَ ، وَلمَْ يُجْزهِِ ربَيِعَة وَمَالِك ، وَأبَوُ حَنِيفَة 
هُمْ مَ تَ نَ فُّلًا ، وَمِ  النَّبِي  هُمْ مَنْ قاَلَ : حَدِيث مُعَاذ كَانَ في أوََّل الْأَمْر ثُمَّ نُسِخَ ، وكَُلي    يَ عْلَم بِهِ النَّبِي وَّلهَُ عَلَى أنََّهُ لمَْ نْ تَََ ن ْ وَمِن ْ

 شرح مسلم ().   اهِر الْحدَِيث بِِاَ دَعَاوَى لَا أَصْل لَهاَ فَلَا يتُْركَ ظَ هَذِهِ التَّأْوِيلَات 
نَّ ذلك كان أول الإسلام وقت عدم القُرياء، أو أنَّ ذلك كان حين كانت الفريضة  وأبعد منه تَويل أ -رحمه الله- قنبن الملل اوقا

تطويله، وقد ظهر بذلك صحة  يطَّلع على ذلك، وقد شُكِيَ  لم ، وأنه -كما ادَّعاه الطحاوي   -تُصلَّى مرتين، ثم نُهي عنه 
 ل .الفرض خلف النف

نَفلة، وليس هذا عندنَ كما   ه، وزعم أن صلاته مع رسول الله تَوَّله بعض الناس على خلاف ظاهر  وقد:  طابيوقال الخ
ه؛ وذلك أن العشاء اسم للفريضة دون النافلة، ثم لا يجوز على معاذ مع فقهه إلى   ل الله أن يترك فضيلة الصلاة مع رسو  توهمََّ

أن يترك المكتوبة، وقد أقيمت إلى  وكيف يجوز عليه  لاي المكتوبة«ة إ لاة فلا صلا»إذا أقيمت الص  فعل نفسه، هذا مع قوله 
 ا . النافلة التي لم تُكْتَبْ عليه، ولم يُخاَطَب بِ

ذه المسألة على المنع، منهم: مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق واعلم أن جمهور العلماء في ه -رحمه الله- وقال ابن رجب
 والعراق، ولكن قد قال بالجواز خلق كثير من العلماء.ل جمهور التابعين من أهل المدينة صر، وهو قو والليث وأهل م

لك، كما أشرنَ إليه، ولم يظهر عنه عَلِمَ به، وأقرَّ عليه، وقد توُبع سفيان ابن عيينة على ذ وحديث معاذ قد صحَّ أن النب 
.  جواب قَوِيٌّ

ح ذلك صاحب الم تَ نَ فيِل،فالأقوى: جواز الْمُفْتَرِض بالْمُ   ( فتح الباري).    -والله أعلم-من أصحابنا،  غني وغيرهوقد رجَّ
  الصلاة منهي عنه . الحديث دليل على أن التطويل في-5

 لقوله ) أفتان يا معاذ ( . 
 ( وستأتي المسألة إن شاء الله.  ) أنَكرَ عليه التطويلَ  النبَّ  أن:  ةجْهُ الدهلالَ و 
المؤَديِيةَ  م على سبيل التَّوبيخ، وتنبيه على كراهية صنيعه، وهو إطالة الصلاة استفها(  أفََ تَّان أنت؟)  قوله-رحمه الله- ال الطيبق

 إلى مفارقة الرجل الجماعة، فافتتن به. 
ين، وصادٌّ عنه. -رحمه الله-قال النووي و  رٌ عن الديِ  »فتَّانًَ« أي: مُنَ فيِ

 لخروجهم من الصلاة، وللتَّكرُّه للصلاة في الجماعة. هنا: أن التَّطويل يكون مسبيِبًا الفتنة نى ومع  -رحمه الله- وقال ابن حجر
فتنة هاهنا: الشغل عن الصلاة؛ فإنَّ مَن وتفسيره الفتنة هاهنا بالإضلال بعيد، والأظهر: أنَّ المراد بال -ه اللهرحم- وقال ابن رجب

 .   عن الخشوع في صلاته، ويلهيه عنهاإنه يشغله طوَّل على من شق عليه التطويل في صلاته، ف
 .«الصلاة نزعها، وقال: »كادت تَ فْتِنُنِي لما نظر إلى أعلام الخميصة التي كانت عليه في   كما أن النب  

 الذي فيه تصاوير، وقال: »لا يزال تصاويره تَ عْرِض لِ في صلاتي«. وأمر عائشة أن تُميِْط قِراَمِهَا  
 . ع بكاء الصب مخافة أن تفتتن أمهة لما سَصلاال  ومنه: تخفيفه 

يصلي في حائطه حتََّّ اشتغل به عن صلاته: لقد أصابني في مالِ هذا ومنه: قول أبي طلحة لما نظر إلى الطائر في صلاته، وهو 
 فتنة.
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 ه المواضع كلها هو: الاشتغال عن الصلاة، والالتهاء عنها. والفتنة في هذ
اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلا )  تعالىويجوز أن يكون منه قول الله  نَةٌ إِنمَّ  الله، وذكره.  وأنْ يكون المراد: أنها تشغل عن عبادة (  دكُُمْ فِت ْ

اَ أمَْوَالُكُمْ  ) زل فحملهما، ثمَّ قال: »صدق الله: لما كان يخطب ورأى الحسن والحسين قد أقبلا، ن ويدل عليه: أنَّ النب  إِنمَّ
نَ   ( الفتح).       ن، فلم أصبرأيتُ هذين الغلامين يمشيان ويعثراإني ر  ( ةٌ وَأوَْلادكُُمْ فِت ْ

الفتنة: أنه وفيه: من الفقه ما يدل على أنَّ تطويل الإمام للصلاة تعريض للمأمومين بالفتنة. ووجه  -رحمه الله- وقال ابن هبيْة
 يُ عَريِض العبادة للضجر منها، فينبغي للإنسان أن يجتنب ذلك. 

 أيضًا: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين.في حديث الباب من الفوائد   -الله  رحمه- حجر  قال ابن-6
يعلم حال من يأتي، فيأتمَّ به بعد دخوله في   وأما من قال: لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين، فيُشْكِلُ عليه: أن الإمام قد لا

صَليٍ بقومٍ محصورين، راضين بالتطويل، في مكان لتطويل مطلقًا إلا إذا فرُض في مُ يكُْرهَُ االصلاة، كما في حديث الباب، فعلى هذا 
 (الفتح) م .           له غيرهلا يدخ

 ته منفرداً لعذر وإلا فلا. الحديث دليل على جواز خروج المأموم عن صلاة الإمام، وصلا-7
 له أن يخرج من إمامته، ويتُِمُّ لنفسه. مع الإمام كان ه عن إتمام الصلاة ر يُ زْعِجُ أنَّ المأموم إذا حَزَبهَُ أم: في الحديث  قال الخطابي

يه إتمام الصلاة معه؛ على أني الإمام إذا طوَّل على المأموم وشَقَّ عل يستدل بِذا )يعني: الحديث( -رحمه الله - ابن رجبوقال 
سقوط الجماعة في هذه  ذراً في قطع الصلاة المفروضة، وفيكون ذلك عُ لتِعبِه أو غلبه النيعاس عليه أني له أنْ يقطع صلاته معه، وي

م تطويلًا يصلي لنفسه منفردًا في المسجد ثم يذهب، وإنْ كان الإمام يُصلي فيه بالناس...، ولو طَوَّل الإما الحال، وأنَيه يجوز أنْ 
 فساد طعامٍ له على النار، أو ذهاب ه، أو خاف فاحشًا، أو حدث للمأموم عُذرٌ، مثل حدوث مَرض، أو سَاع حريق وقع في دَار 

وحَكوهُ   -أيضًا-قة إمامه، وأَتَمَّ صلاته منفردًا، وانصرف جاز ذلك عند أصحابنا دابة له على باب المسجد ونحو ذلك، فنوى مفار 
 ( فتح الباري).     يوسف ومحمد عن الشافعي وأبي

إلى انفراد،  وهذا يُ عَبرَّ عنه بالانتقال من ائتمام  ذْرٍ بَطلَتْ(دَ مُؤْتَمٌّ بلا عُ نْ انْ فَرَ في الشرح الممتع: قوله )وَإِ  قال الشيخ ابن عثيمينو 
 وفي هذا تفصيل: إن كان هناك عُذْر جاز، وإن لم يكن عُذْر لم يَجُزْ.

كان لعُذر فصحيح،  نقول: إذا  موم مع الإمام في الصَّلاة؛ ثم طرأ عليه أن ينفرد، فانفرد وأتمَّ صلاته منفرداً، ف: دخل المأمثال ذلك
 ذْرٍ فغير صحيح. وإن كان لغير عُ 

نَّة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد.مثال العُذْر: تطويل الإ  مام تطويلًا زائداً على السُّ
بِم تلك   العشاءَ، ثم يرجع إلى قومه فيُصليِي وكان معاذ يُصليِي مع النبيِ  ى مع معاذ ودليل ذلك: قصَّة الرَّجُل الذي صَلَّ 

قال: إنه قد  البقرة« فانفرد رَجُلٌ وصَلَّى وحده، فلما عَلِمَ به معاذ ة فابتدأ سُورةً طويلة » الصَّلالصَّلاة، فدخل ذات ليلة فيا
 يا  لمعاذ )أتريدُ أنْ تكون فتَّانًَ  فقال النبُّ  كن الرَّجُل شكا ذلك إلى النبيِ نَفق، يعني: حيث خرج عن جماعة المسلمين، ول

نَّة؛ لا ذُ( ولم يوبيِخِ الرَّجُلَ، فَدلَّ امُعَ   هذا على جواز انفراد المأموم؛ لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلًا خارجاً عن السُّ
 خارجاً عن العادة.

ف في يطرأ على الإنسان قَ يْئٌ في أثناء الصَّلاة؛ لا يستطيع أن يبقى حتَّ يكمل الإمام؛ فومن الأعذار أيضاً: أن  الصَّلاة  يخفيِ
 وينصرف.

ف وينصرف.ومن الأعذار أيض  اً: أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ »رياح في بطنه« يَشُقُّ عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفيِ
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 ( الممتع)     اسُ البول أو الغائط فيُحصر ببول أو غائط.ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ عليه احتب
يجوز للمأموم أن يقطع القُدوة، ويتُِمي صلاته منفردًا، وإن  حابنا وغيرهم بِذا الحديث على أنهلي أصتَدَ سا -رحمه الله- قال النوويِ 

 .  لغير عُذْر لمَْ يخرج منها، وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها: أنه يجوز لعُذْر و 
ومالك.  بي حنيفة ايتين عن أحمد، وهو قول أ أصح الرو لو فارق المأموم لغير عذر، لم يجز في  -رحمه الله- قال ابن رجب تنبيه :

 والثانية: يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وللشافعي قولان. 
ا الإم واستدلوا على أنه لا يجوز، وأن الصلاة تبطل به بقول النب  مفارقته مِن غير عذر من و  ام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه«»إِنمَّ

 الاختلاف عليه.
 إِذا ما شُرع فيه لم يجز إبِطاله وقطعه لغير عذر، كأصل الصلاة. ستدلال على وجوب الجماعة، والواجبقد سبق الاوأيضًا: ف

 ( الفتح)
 م . ر ففيه: الإنكار على من ارتكب ما ينُهى عنه، وإن كان مكروهًا غير محُ -8
 . طالتها إذا لم يَ رْضَ المأمومونعزير على إفي التعزير بالكلام، وفيه: الأمر بتخفيف الصلاة، والت وفيه: جواز الاكتفاء-9

فَ الصلاة، ولا يطَُويِلُها، بحيث يتأذَّى القوم منها :-رحمه الله -وقال البيضاوي -10  .  وهو دليل على أنه ينبغي للإمام أن يُخفَيِ
نها إلا منافق معلوم رأيتنا، وما يتخلَّف ع ولقد): عليه بالنيِفاق؛ ولذلك قال ابن مسعود رك صلاة الجماعة مَغموز نَّ تا أ-11

 ف ( رواه مسلم . كان الرجل يؤُتى به يهُادَى بين الرجلين حتَّ يقُام في الص  النفاق، ولقد
 ن ( رواه ابن حبان . لعشاء الآخرة والصبح أَسَأْنََ به الظإذا فقدنَ الإنسان في صلاة ا ا ) كنا رضي الله عنهم-وقال ابن عُمر 

بعض سورة في الفرض، فإن معاذًا لما افتتح سورة  الصحابة لم يكن من عادتهم قراءة  يه: دليل على أن: ف رجب قال ابن -12
 .  البقرة عَلِم الرجل أنَه يكملها في صلاته، فلذلك انصرف

 ( .  فافتتح سورة البقرة )  قوله -13
لَف وَزَعَمَ أَ ائدَِة وَنَحْوهَا وَمَ هِ جَوَاز قَ وْل سُورةَ الْبَ قَرةَ وَسُورةَ النيِسَاء وَسُورةَ الْمَ في ورةَ الَّتِي يذَْكُر فِيهَا نَّهُ لَا ي ُ نَ عَهُ بَ عْض السَّ قَال إِلاَّ السُّ

  سُول اللََّّ  ثَ بَتَ ذَلِكَ في الصَّحِيح في أَحَادِيث كَثِيرةَ مِنْ كَلَام رَ وَالصَّوَاب جَوَازه ، فَ قَدْ  الْبَ قَرةَ وَنَحْو هَذَا ، وَهَذَا خَطأَ صَريِح ،
 ( نووي) .    يْرهمْ الصَّحَابةَ وَالتَّابِعِيَن وَغَ  وكََلَام

 (  الآخِرَةَ الْعِشَاءَ   مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  قوله )  -14
اء وَجَماَعَة آخَريِنَ وَعَائِشَة وَأنََس وَالْبرََ  فَ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِي  صْمَعِيي ، وَالصَّوَاب جَوَازهوَقَدْ أنَْكَرهَُ الْأَ ، فِيهِ جَوَاز قَ وْل عِشَاء الْآخِرةَ 

 (نووي)    سَطْت الْقَوْل فِيهِ في تَهْذِيب الْأَسَْاَء وَاللُّغَات .ق الْعِشَاء الْآخِرةَ ، وَقَدْ بَ إِطْلَا 
اَ اِمْرَأةَ أَصَابَتْ بَخوُراً فَلَا تَشْهَد مَعَنَا الْعِشَاء الْآخِرةَ (أَ  )  قَ وْله : في  وقال رحمه الله نْسَافِيهِ دَلِ  يمي ن الْعِشَاء  يل عَلَى جَوَاز قَ وْل الْإِ

نَّهُ ليَْسَ لنََا إِلاَّ عِشَاء وَاحِدَة فَلَا توُصَف  ا مَا نقُِلَ عَنْ الْأَصْمَعِيي أنََّهُ قاَلَ : مِنْ الْمُحَال قَ وْل الْعَامَّة الْعِشَاء الْآخِرةَ لِأَ الْآخِرةَ ، وَأمََّ 
، وَألَْفَاظهمْ اعَات مِنْ الصَّحَابةَ وَصْفهَا بِالْعِشَاءِ الْآخِرةَتَ في صَحِيح مُسْلِم عَنْ جمََ ، وَقَدْ ثَ بَ لْحدَِيثط لِهذََا ا بِالْآخِرةَِ فَ هَذَا الْقَوْل غَلَ 

 (نووي)   . عْلَم ( بتَِخْفِيفِ الْخاَء وَفَ تْح الْبَاء وَاَللََّّ أَ وَالْبَخُوربْ وَاب الَّتِي بَ عْد هَذَا )الْأَ  بِِذََا مَشْهُورةَ في هَذِهِ 
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لَانٍ مِها يطُِيلُ  جْلِ فُ لَأتَََخهرُ عَنْ صَلاةَِ الصُّبْحِ مِنْ أَ  فَ قَالَ إِنِيِ  جَاءَ رجَُلٌ إِلََ رَسُولِ اللَّهِ ) قاَلَ  يِِ مَسْعُودٍ الأنَْصَارِ عَنْ أَبِِ 
اسُ إِنه مِنْكُمْ مُنَ فِِريِنَ فأَيَُّكُمْ أَمه الَ » يَا أيَ ُّهَا النه  مِها غَضِبَ يَ وْمَئِذٍ فَ قَ مَوْعِظةٍَ قَطُّ أَشَده  غَضِبَ فِ   بنَِا. فَمَا رأَيَْتُ النهبِه 

 ( . عِيفَ وَذَا الْْاَجَةِ  وَالضه النهاسَ فَ لْيُوجِزْ فإَِنه مِنْ وَراَئهِِ الْكَبِيَْ 
 [ .  90] خ : 

فَ لْيُخَفِِفْ فإَِنه فِيهِمُ الصهغِيَْ وَالْكَبِيَْ وَالضهعِيفَ وَالْمَريِضَ فإَِذَا صَلهى  إِذَا أَمه أَحَدكُُمُ النهاسَ  ) قاَلَ   عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنه النهبِه 
 ( . ءَ وَحْدَهُ فَ لْيُصَلِِ كَيْفَ شَا

 [ .  703خ :  ]
ئًا.   أَجِدُ فِ  يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِيِ قاَلَ قُ لْتُ  » أمُه قَ وْمَكَ « قاَلَ لَهُ   أَنه النهبِه )  يُّ عُثْمَان بْن أَبِِ الْعَاصِ الث هقَفِ عن  نَ فْسِى شَي ْ

قاَلَ   ثُهُ يه بَيْنَ كَتِفَ  ي ظَهْرِ  فَ وَضَعَهَا فِ   ثُهُ قاَلَ » تََِوهلْ « يه بَيْنَ ثَدْيَ  ي  صَدْرِ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُهُ وَضَعَ كَفههُ فِِ  فَجَلهسَنِ  قاَلَ » ادْنهُْ « 
ةِ وَإِذَا صَلهى ذَا الْْاَجَ مه قَ وْمًا فَ لْيُخَفِِفْ فإَِنه فِيهِمُ الْكَبِيَْ وَإِنه فِيهِمُ الْمَريِضَ وَإِنه فِيهِمُ الضهعِيفَ وَإِنه فِيهِمْ أمُه قَ وْمَكَ فَمَنْ أَ »

 .  «أَحَدكُُمْ وَحْدَهُ فَ لْيُصَلِِ كَيْفَ شَاءَ 
 ( .  لَاةِ وَيتُِمُّ الصه  كَانَ يوُجِزُ فِ     بِه  النه أَنه ) عَنْ أنََسٍ 

 [ .  706] خ : 
 . (  تََاَمٍ  كَانَ مِنْ أَخَفِِ النهاسِ صَلَاةً فِ   أَنه رَسُولَ اللَّهِ  ) نْ أنََسٍ ع

 ( .  لَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  مَا صَلهيْتُ وَراَءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفه صَلَاةً وَلَا أَتََه صَ ) قاَلَ  بْنِ مَالِك عَنْ أنََسِ 
 [ .  708] خ : 

 ========== 
ة، فأميا المنفرد فلا حجر علإذَا صَلهى أَحَدكُُمْ للِنهاسِ )  يه في ذلك.( عموم الأمر بالتيخفيف مختصي بالأئمي
 ( أي القراءة والركوع والسجود وغير ذلك مما لا يصل إلى حد الإخلال بالصلاة. لْيُخَفِِفْ ف َ )
ني خلفه( وهو تعليل الأمر المذكور، ومقتضاه أنيه متَّ لَم يكن فيهم متيصفٌ بصفةٍ من المذكورات لَم  ( في رواية سفيان )فإ نه فِيهِمْ فإَِ )

مت ما   الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتيصف بِحداها. يردي عليه فييضري التيطويل، وقد قدي
 لقتِه كالنحيف والسمين. كون معنى الضعيف، أي: الضعيف في خ( وفي رواية مسلم )والمريض(، فيالضهعِيفَ )

قيم( المراد بالضيعيف هنا ضعيف الخلقةقال ابن حجر قيم من به مرضٌ، زاد مس ،: قوله )الضيعيف والسي  خرلم من وجهٍ آوبالسي
لمرضع( وله من حديث عديي بن حاتم وزاد الطيبرانيي من حديث عثمان بن أبي العاص )والحامل وا  عن أبي الزينَد )والصيغير والكبير(

بيل( وقوله في حديث أبي مسعود الآتي )وذا الحاجة( وهي أشمل الأوصاف المذكورة.  )والعابر السي
 ، لأن ذا الحاجة يعم الكبير والضعيف وغيرهما. اصالعام على الخ( وهذا من عطف وَذَا اَلْْاَجَةِ )
 افظ: لم أقف على اسَه. قال الح(  جَاءَ رجَُلٌ إلََ رَسُولِ اللَّه  )
أي: فلا   ( وفي رواية )لَا أَكَادُ أدُْركُِ الصَّلاةََ( وفي لفظ للبخاري )إني لأتَخر عن صلاة الغداة(تَََخهرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ إنِيِ لأَ )

 مع الجماعة، لأجل التطويل. رهاأحض
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خر عنها أحيانًَ من أجل التطويل،  رب من الصلاة في الجماعة، بل أتَواختلف في معنى )لَا أَكَادُ أدُْركُِ الصَّلاةََ( قيل: أي لا أقُ 
بخلاف ما إذا لم  له،وثوقاً بتطويويحتمل أن يكون المراد أن الذي ألفَه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء في أول الوقت 

 يكن يطول، فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول الوقت. 
فلان هنا هو: أبيي بن كعب، ووهِمَ من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ، بل المراد به أبيي بن  ( قال الحافظ: المراد با فُلَانٌ مِها يطُيَل بنَِ )

 كعب كما أخرجه أبو يعلى بِسناد حسن. 
 معاذ )أفتان أنت(.  ( قال الحافظ: قوله )إن منكم منفرين( فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديثمُنَ فِِريِنَ  مِنْكُمْ إنه )
 ( وفي رواية )فليوجز( من الإيجاز وهو الاختصار. ى بَِلنهاسِ فَ لْيُخَفِِفْ فَمَنْ صَله )

 اة لذوي الأعذار.ناس مراعلاة بالالحديث دليل على أن الإمام مأمور بأن يخفف الص - 1
 على قولين:)فليخفف( هل هو للوجوب أم للاستحباب  وقد اختلف العلماء في الأمر في قوله 

 وب والتطويل حرام.: أنه للوجالقول الأول
 وهذا مذهب ابن حزم.

 : يجب على الإمام التخفيف إذا أمي جماعة لا يدري كيف طاقتهم. قال رحمه الله
 ر وهو يقتضي الوجوب.)فليخفف( وهذا أم ه لقول-أ

 قَطُّ أَشَدَّ ممَّا غَضِبَ غَضِبَ في مَوْعِظةٍَ  لنَّبَِّ فَمَا رأَيَْتُ ا... من التطويل كما في حديث أبي مسعود ) وغضب النب -ب
 يَ وْمَئِذٍ(.

انًَ يا معاذ. أي منفر ريد أن تكون فت ال: أتة، وق أيضاً غضب غضباً شديداً لما أطال معاذ بأصحابه بالصلا ولأن النب  -ج
 عن الدين وصاد عنه.

 أنه مستحب.  القول الثاني:
 وهذا مذهب الشافعي. 

 اجح الأول.والر 
 ضابط التخفيف المأمور به.اختلف العلماء في  - 2

 قيل: أن لا يزيد عن أدنى الكمال )وهو ثلاث تسبيحات(. 
 ر.ابن حجحزم، و أن يراعي أضعفهم، ورجحه ابن  وقيل:
 ... أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم( رواه أبو داود. مان بن أبي العاص )لعث لقوله 

   خرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النب خِذَ حد التخفيف من الحديث الذي أ: وأولى ما أقال ابن حجر
 قال له )أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم(. 

 ل التخفيف إلى حد الإخلال بالصلاة، أو أن يسرع سرعة زائدة.اعي أن لا يصيه أن ير ، لكن علوهذا هو الصحيح
 التخفيف مع الإتمام. يلزم الإمام على ضوء ما سبق،  - 3

 يوُجِزُ الصَّلاةََ وَيكُْمِلُهَا(.  سٍ قاَلَ )كَانَ النَّبُِّ  لحديث أنََ -أ
 ( .  لاة ولا أتم من النب )ما صليت وراء إمام قط أخف ص  وقال -ب

 ه. يأمرنَ بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات( متفق علي ال )كان رسول الله  وعنه ق-ج
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 . يتُِم( كان يوُجِز في الصلاة و   ن النب وفي رواية عنه قال )أ -د 
 نْهُ. : ... فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها، فليس بتطويل منهي عَ قال ابن رجب
هَا( المراد بالإيجاز مع الإكمال، والإتيان بأقل ما يمكن من الأركان  لصَّلاةََ وَيكُْمِلُ يوُجِزُ ا في قوله )كَانَ النَّبُِّ  وقال ابن حجر 

 بعاض. والأ
 وليس ما وافق أذواق الناس.  فالتخفيف هو ما وافق السنة

 ليس مطولًا، لأنه موافق السنة. لجمعة بسورة الجمعة والمنافقين فأمثلة: إذا قرأ الإمام في صلاة ا
 يوم الجمعة )السجدة( و )الإنسان( فإنه لا يعتبر مطولًا، لأنه موافق للسنة. صلاة الصبح من  وكذلك إذا قرأ في

سنتها ومقاصدها، وأنه ث الباب ظاهر، وهو الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بمعنى أحادي - رحمه الله - ل النووي اق
، دون الاعتدال والجلوس -القيام والركوع والسجود والتشهدوهي - ل التطويلإذا صلى لنفسه طوَّل ما شاء في الأركان التي تحتم

 م . بين السجدتين، والله أعل
 حديث جابر عند مسلم: »إذا صلاته، والمراد تخفيف في تمام؛ لما في (  أحدكم الناس فليخففإذا أمَّ ) -رحمه الله- ال الصنعانيقو 

مْسِ وَضُحَاهَ أمََمْتَ   سَبيِحِ اسْمَ ربَيِكَ الْأَعْلَى« وكذلك فيما عينه لمعاذ، وقد قال: »أفََ تَّانٌ أنت يا ا، و الناس فاقرأ بِم الليل، والشَّ
، وأنها  ءة أطال الركوع والسجودأنه كان إذا أطال القرا ما تبع للقراءة كما ثبت في صلاته وأما الركوع والسجود فإنه معاذ؟«

ولا قرُة عين لهم فيه؛ فإن التخفيف   ق به الن َّقَّارون المخالفون لهديه تعلوهذا الحديث قد  .. . كانت صلاته سواء أو كالسواء
 ( ويرالتن)          راءة معاذ للبقرة.أمر نسب ملاحظ به ق

 التخفيف ينقسم إلى قسمين: - 4
 الدائم.فيف اللازم الأول: التخ

 .  وهو غالب فعل النب 
 لحديث الباب.

 الثاني: تخفيف عارض: 
 ك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة، يعني يخفف أكثر مما جاءت به السنة. يكون هناوهو أن 

فُ مِنْ شِ  )إِنييِ لَأدْخُلُ   مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ فعَنْ أنََس بْن  ةِ وَجْدِ أمُيِهِ بِهِ(الصَّلاةََ أرُيِدُ إِطاَلتََ هَا فأََسََْعُ بكَُاءَ الصَّبِيِ فأَُخَفيِ  . دَّ
 تفق عليه م

 د: الإطالة الَّتِيْ نهىعَلَى الوجه المعتاد، وليس المرا ... أريد أن أطول فيها( فالمعنى: أنََّهُ يريد إتمامها وإكمالها: قوله ) قال ابن رجب
هَا الأئمة.   عَن ْ

 بشرط أن لا يخرج الوقت. يجوز للإنسان إذا صلى لوحده أن يطول، لأنه لا يشق على أحد، لكن   - 5
 الحكم لو كان الجماعة محصورين وآثروا التطويل؟ما  - 6

 جلها أمر بالتخفيف.لا بأس أن يطويل لهم، لانتفاء العلة التي من أ
مين فيهم السقيم والضعيف والكبير، فإن انتفت لتخفيف مذكور مع علته، وهو كون المأمو هذا الحكم، وهو الأمر باقال العراقي: 

 حد من هؤلاء، وكانوا محصورين، ورضُوا بالتطويل طويل.العلة، فلم يكن في المأمومين أ هذه
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لتََ هَا( عَلَى جواز انتظار الإمام للداخل في الركوع   وَأَنََ أرُيِدُ إِطاَ)إِنييِ لَأدْخُلُ في الصَّلاةَِ  استدل الخطابي وغيره بِذا الحدَِيْث - 7
 (وستأتي المسألة إن شاء الله) . مومينمين؛ لأنه مراعاة لحال أحد المأقدراً لا يشق عَلَى بقية المأمو 

 ( دليل على أن التطويل حرام...قوله: )فليخفف . -8
 جوداً وعدماً.ن الحكم يدور مع علته و ( أ)فإن بِم الضعيف ... في قوله  - 10
 وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات. - 11
 ه إليهم. يسهل على الناس طريق الخير ويحببينبغي على الإنسان أن  - 12
 جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير. - 13
 والغضب في الموعظة. ز الغضب لما ينُكر من أمور الدين،جوا - 14
 الإنكار على من ارتكب ما ينُهى عنه.  - 15
 )الفتح( لا يجب عليه الوفاء به.  أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب  - 16
 التخفيف أن لا يخل بشيء من أركان الصلاة.  - 17
 ة له فهي مستثناة.أن المأموم إذا اشتكى إمامه لا يعتبر غيب - 18

محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة والمجوز لهذا غرض صحيح شرعي   أن الغيبة وإن كانت في الأذكار: اعلم  ووي قال الإمام الن
 حد ستة أسباب: لا يمكن الوصول إليه إلا بِا، وهو أ

ر أن فلانًَ يذكأو له قدرة على إنصافه من ظالمه فالتظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية  -أ
  كذا ونحو ذلك. وفعل بي كذا وأخذ لِظلمني 

الة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى صوابه: فيقول لمن يرجوا قدرته على إز  -ب
  يقصد ذلك كان حراماً.ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم 

كذا فهل له ذلك أم لا؟ وما طريقتي في الخلاص منه وتحصيل ظلمني أبي أو أخي أو فلان ب تاء: بأن يقول للمفتي:الاستف -ج
 حقي ودفع الظلم عني، ونحو ذلك.

 تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: وذلك من وجوه منها:  -د
 اجب للحاجة. بل و د وذلك جائز بِجماع المسلمينجرح المجروحين من الرواة للحديث والشهو 

إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه ما تعلمه منه على جهة النصيحة فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا  استشارك  ومنها إذا
ض إلا بالتصريح املته أو مصاهرته أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك لم تجزئه الزيادة بذكر المساوئ وإن لم يحصل الغر تصلح لك مع

 ه. ه بصريحبعينه فاذكر 
كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولِ الأمور     بفسقه أو يدعته:أن يكون مجاهراً  -ه

 كره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنَه.الباطلة فيجوز ذ 
طس وغيرهم جاز تعريفه بذلك الأصم والأعمى والأحول والأف لقب كالأعمش والأعرج و وفاً بعريف: فإذا كان الإنسان معر الت -و

 ه كان أولى. بنية التعريف ويحرم إطلاقه على جهة النقص، ولو أمكن التعريف بغير 
 فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بِا الغيبة على ما ذكرنَه ". آ ه  
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لَأدْخُلُ الصهلَاةَ أُريِدُ إِطاَلتََ هَا فأََسََْعُ بكَُاءَ الصهبِِِ فأَُخَفِِفُ مِنْ شِدهةِ وَجْدِ  نِيِ إِ )  لَ رَسُولُ اللَّهِ قاَ : أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ  عَنْ 
هِ بِهِ أُ   . ( مِِ

 ( .  ةِ فَ يَ قْرَأُ بَِلسُّورةَِ الْخفَِيفَةِ أَوْ بَِلسُّورةَِ الْقَصِيَْ وف لفظ ) 
 [ .  709] خ : 

 ========= = 
تاد، ... أريد أن أطول فيها( فالمعنى: أنََّهُ يريد إتمامها وإكمالها عَلَى الوجه المعقال ابن رجب: قوله )(  إِطاَلتََ هَا الصهلَاةَ أُريِدُ ) 

هَا الأئمة. وليس المراد: الإطال  ة الَّتِيْ نهى عَن ْ

هِ مِها أَعْلَمُ مِنْ شِدهةِ وَجْ  )  ها عليه. من أجل شدة حزنها، وشفقت)من( للتعليل، أي:   ( دِ أمُِِ
 التخفيف ينقسم إلى قسمين: الحديث دليل على أن -1

 الأول: التخفيف اللازم الدائم.
 .  وهو غالب فعل النب 

فْ ...ث  )إِذَا صَلَّى لحدي  (. أَحَدكُُمْ للِنَّاسِ فَ لْيُخَفيِ
 الثاني: تَفيف عارض: 

 كثر مما جاءت به السنة. به السنة، يعني يخفف أ  هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت وهو أن يكون
 لحديث الباب .

ه المعتاد، وليس المراد: الإطالة الَّتِيْ نهى الها عَلَى الوج... أريد أن أطول فيها( فالمعنى: أنََّهُ يريد إتمامها وإكم قال ابن رجب: قوله )
هَا الأئمة.   عَن ْ

ل في الركوع قدراً  ةِ وَأَنََ أرُيِدُ إِطاَلتََ هَا( عَلَى جواز انتظار الإمام للداخلَأدْخُلُ في الصَّلاَ بي وغيره بِذا الحدَِيْث )إِنييِ استدل الخطا-2
 أحد المأمومين.نه مراعاة لحال لا يشق عَلَى بقية المأمومين؛ لأ

، فهذا لا يشبه  لمراعاة من ليس بمؤتم  الانتظار تطويل عَلَى المأمومينوفيه نظر، فإن الداخل لمَْ يدخل بعد في الائتمام بالإمام، وفي
 تخفيف الصلاة لأجل أم الصب، بل هُوَ عكسه في المعنى. )فتح الباري لابن رجب(. 

 قوال:ه المسألة على أوقد اختلف العلماء في هذ
 : يكره .  القول الأول

 .وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي في الجديد 
 وابن المنذر . واختاره من الشافعية : المزني ، 

 لأحاديث الدالة على استحباب التخفيف الصلاة . دلوا باواست-أ
 كحديث ) من صلى بالناس فليخفف ... ( . 

فُ خُلُ لَأدْ  إِنييِ وحديث الباب )   ( .  ... الصَّلاةََ أرُيِدُ إِطاَلتََ هَا فأََسََْعُ بكَُاءَ الصَّبِيِ فأَُخَفيِ
 على من خلفه  لتخفيف تدل على أن في انتظار الداخل تطويلاً الصحيحة في الأمر با : أن عموم هذه الأحاديث ه الدلالةوج

 وتثقيلًا . 
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لفه؛ لأنه لو فعل ذلك، ولعله يسمع آخر بعد ذلك فينتظره فيضر بمن ن خوقال مالك: لا ينتظرهم؛ لأنه يضر بم:  قال ابن بطال
 (البخاري  شرح) .                معه

 ء الناس . يوربما اتصلى مجبق لمن يأتي بعد معنى ، بس الإمام من س: ليس بح قال ابن المنذر 
 ة ، فلا يُشرع كالرياء .دمن النظر : لأن في الانتظار تشريكاً بين الله تعالى وبين الخلق في العبا-ب

 ومين .: يستحب انتظار الداخل في الركوع إذا لم يشق على المأم القول الثاني
 اق ، وأبي ثور . وهذا المذهب ، وهو قول إسح 

 لقوله تعالى ) وتعاونوا على البر والتقوى ( . -أ
لى ) وتعاونوا على البر والتقوى ( فلا يحتاج إلى  اوجه الدلالة : قال الشوكاني : انتظار اللاحق ليدرك إمامه هو من باب قوله تع

 عموم .الاستدلال عليه بدليل يخصه ، بل يكفي هذا ال
فُ ةَ أرُيِدُ إِطاَلتََ هَ دْخُلُ الصَّلاَ لأَ  إِنييِ ولحديث الباب ) -ب  ( .   ... ا فأََسََْعُ بكَُاءَ الصَّبِيِ فأَُخَفيِ

 أجل مصلحة شخص ، كراهية أن يشق على أمه وينشغل قلبها بابنها .  من غيري هيئة الصلاة : أن النب  وجه الدلالة
صلاة معه، كان له أن ينتظره راكعاً ليدرك فضيلة برجل يريد ال ل على أن الإمام وهو راكع إذا أحسفيه دلي :  قال الإمام الخطابي 

مور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله  في جماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة النساء في بعض أالركعة 
 تعالى، بل هو أحق بذلك وأولى. 

 لمصلحة المأموم . وته بالتكبير لنووي : والقياس على رفع الإمام ص: قال ا القياس-ج
 وهذا القول هو الراجح .

نْ عُدُ أَ  مَعَهُ ، وكََانَتْ الْجمََاعَةُ كَثِيرةًَ ، كُرهَِ انتِْظاَرهُُ ؛ لِأنََّهُ يَ ب ْ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ ، وَهُوَ في الرُّكُوعِ ، يرُيِدُ الصَّلَاةَ :  قال ابن قدامة
هُ أعَْظَمُ حُرْمَةً  تِظاَرهُُ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ ، كُرهَِ أيَْضًا ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ مَعَ ، وَإِنْ كَانَتْ الْجمََاعَةُ يَسِيرةًَ ، وكََانَ انْ قُّ عَلَيْهِ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَشُ 

اخِلِ ، فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ لنَِ فْعِهِ ، وَإِ  تَظِرهُُ مَا لمَْ يَشُقَّ عَلَى مَنْ خَ قَدْ قاَلَ أَ يَشُقَّ لِكَوْنهِِ يَسِيراً ، ف َ  نْ لمَْ مِنْ الدَّ  لْفَهُ . حْمَدُ : يَ ن ْ
عْبِيِ ، وَالنَّخَ  لَى ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبي ثَ وْرٍ . وَهَذَا مَذْهَبُ أَبي مِجْلَزٍ ، وَالشَّ  عِييِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي ليَ ْ

افِعِيُّ قاَلَ او  تَظِرهُُ ؛ لِأَنَّ انتِْظاَرهَُ ، وَأبَوُ حَ  لْأَوْزاَعِيُّ ، وَالشَّ  تَشْريِكٌ في الْعِبَادَةِ ، فَلَا يُشْرعَُ ، كَالرييَِاءِ . نِيفَةَ : لَا يَ ن ْ
فَعُ وَلَا يَشُقُّ ، فَشُرعَِ ، كَتَطْويِلِ الرَّكْعَةِ وَتخَْ أنََّ  ولنا :  كَانَ يطُِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى حَتََّّ   لنَّبَِّ صَّلَاةِ ، وَقَدْ ثَ بَتَ أَنَّ افِيفِ الهُ انتِْظاَرٌ يَ ن ْ

 لَا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ . 
جُودَ حِيَن ركَِبَ الحَْسَنُ عَلَى ظَ  لَهُ  ) هْرهِِ ، وَقاَلَ وَأَطاَلَ السُّ  .  ( إنَّ ابْنِي هَذَا ارْتَحَلَنِي فَكَرهِْتُ أَنْ أعَُجيِ

فُهَا كَراَهَ بِيِ وَأَ إنييِ لَأَسََْعُ بكَُاءَ الصَّ  ) وَقاَلَ   ( . ةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمُيِهِ نََ في الصَّلَاةِ فأَُخَفيِ
فْ فإَِ ) وَقاَلَ   ( . نَّ فِيهِمْ الْكَبِيَر وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحاَجَةِ مَنْ أمََّ النَّاسَ فَ لْيُخَفيِ

تَظِرَ الصَّلَاةِ في صَلَاةٍ ئفَِةُ الثَّ ةِ الْخوَْفِ لتُِدْركَِهُ الطَّافي صَلَا وَشُرعَِ الِانتِْظاَرُ   .   انيَِةُ ، وَلِأَنَّ مُن ْ
تَظِرُ الْجمََاعَةَ ، فَ قَالَ جَابِرٌ  وَقَدْ كَانَ النَّبُِّ   لَ ، مْ قَدْ ايُصَليِي الْعِشَاءَ أَحْيَانًَ ، وَأَحْيَانًَ إذَا رَآهُ  كَانَ النَّبُِّ   ) :يَ ن ْ جْتَمَعُوا عَجَّ

رَ هُمْ قَدْ أَ وَإِذَا رَآ  ( المغني)     كَرُوهُ مِنْ التَّشْريِكِ .وَبِِذََا كُليِهِ يَ بْطُلُ مَا ذَ  (بْطئَُوا أَخَّ
 .عَةٍ لِأَجْلِ وَاحِدٍ ثُمَّ إِنَّ فِيهِ مُغَايَ رةٌَ للِْمَطْلُوبِ لِأَنَّ فِيهِ إِدْخَالُ مَشَقَّةٍ عَلَى جَماَ فقال : ...تعقبه بن الْمُنِيِر و 

 ( الفتح )  . وْر ث َ أَنْ يُ قَالَ مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لمَْ يَشُقَّ عَلَى الْجمََاعَةِ وَبِذَلِكَ قَ يَّدَهُ أَحْمد وَإِسْحَاق وَأبَوُ  ويمكن له ابن حجر :ا قاوأجيب بم
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 ، وما قالاه  ينييدهما الجواز بعدم الضري للمؤتموبنحو ذلك رد الشوكاني أيضاً ، حيث قال : وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق ، لتق
 (نيل الأوطار)هو أعدل المذاهب في المسألة ، وبمثله قال أبو ثور .      

 تنبيه : 
 .  تشريكاً في العبادةقول من كره ذلك : إن في ذلك  

  لتي هي لله تعالى بقصد مصلحة: وأما الجواب عن دعواهم التشريك فلا نسليم التشريك ، وإنما هو تطويل الصلاة ا قال النووي 
 ( المجموع) آخر .             صلاة

تَظِرُ الْجمََاعَةَ ، فَ قَالَ جَا وَقَدْ كَانَ النَّبُِّ  : ...  وقال ابن قدامة  يُصَليِي الْعِشَاءَ أَحْيَانًَ ، وَأَحْيَانًَ إذَا رَآهُمْ  كَانَ النَّبُِّ   ) بِريَ ن ْ
لَ ، وَ  رَ بْطئَُوا أَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ أَ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّ  (المغني )     وَبِِذََا كُليِهِ يَ بْطُلُ مَا ذكََرُوهُ مِنْ التَّشْريِكِ . ( خَّ
سَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ فَ وَجَدْتُ قِيَامَهُ فَ ركَْعَتَهُ فاَعْتِدَالَهُ بَ عْدَ ركُُوعِهِ فَ  ةَ مَعَ مُحَمهدٍ رمََقْتُ الصهلاَ ) بٍ قاَلَ عَنِ الْبََّاَءِ بْنِ عَازِ 

 ( .  وَالِانْصِرَافِ قَريِبًا مِنَ السهوَاءِ لسهجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التهسْلِيمِ ا
 [ .  792] خ : 

 ========== 
 جاء عند البخاري : ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء . 

 تها نظر تعرف، وإخبار لجملتها وتفصيلها. قْتُ الصَّلاةَ( أي: نظر اني: )رمَ ع( قال الصنرمََقْتُ الصهلاةَ )
 .  ت( هنا المبالغة في النظر، وشدة التتبع لأفعاله وأقواله وقال ابن الملقن: معنى )رمق

 ( المراد به الركوع. فَ ركَْعَتَهُ )
ن أبه بعضهم، وتمسك به في  دتين، وجزمجلقعود الجلوس بين الستدال، وبابالقيام الاع ( قيل: المرادمَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ )

 )الفتح(  السجدتين لا يطويلان، ورده ابن القيم على حاشية السنن، فقال: هذا سوء فهم من قائله. الاعتدال والجلوس بين
د   أطول من جميع الأركان في الغالب. لأني القيام للقراءة  ، وقيل: المراد بالقيام والقعود: أي القيام للقراءة، والجلوس للتيشهي

فأخبر أن قيامه وركوعه واعتداله بعد ركوعه وكذلك سجوده وجلوسه للتشهد كلها   يصف البراء بن عازب صلاة النب  - 1
 متقاربة. 

 المراد بالحديث:فاختلف العلماء في 
 أنه محمول على بعض الأحوال. فقال بعضهم:
ابِقَة بتَِطْويِلِ الْقِيَام وَأنََّهُ  عْض الْأَحْوَال وَإِلاَّ فَ قَدْ ثَ ب َ هَذَا الْحدَِيث مَحْمُول عَلَى ب َ وقال: اعْلَمْ أَنَّ  ؛ورجحه النووي تَتْ الْأَحَادِيث السَّ

   ِجْدَة، وَأنََّهُ كَانَ تُ قَاتيِيَن إِلَى الْمِائَة، وَفي الظُّهْر بِ  الم كَانَ يَ قْرَأ في الصُّبْح بِالسي اهِب تَ نْزيِل السَّ  إِلَى الْبَقِيعم الصَّلَاة فَ يَذْهَب الذَّ
، ى وَهَارُون رَ مُوسَ سُورةَ الْمُؤْمِنِيَن حَتََّّ بَ لَغَ ذكَفَ يَ قْضِي حَاجَته ثُمَّ يَ رْجِع فَ يَ تَ وَضَّأ ثُمَّ يَأْتي الْمَسْجِد فَ يُدْركِ الرَّكْعَة الْأُولَى، وَأنََّهُ قَ رَأَ 

كَانَتْ لهَُ في إِطاَلَة الْقِيَام   تِ، وَفي الْبُخَاريِي بِالْأَعْراَفِ وَأَشْبَاه هَذَا، وكَُليه يدَُلي عَلَى أنََّهُ رْسَلَا رِب بِالطُّورِ وَبِالْمُ وَأنََّهُ قَ رَأَ في الْمَغْ 
  الْأَوْقاَت وَهَذَا الْحدَِيث الَّذِي نَحْنُ فِيهِ جَرَى في بَ عْض الْأَوْقاَت.سَبِ أَحْوَال بِحَ 

 ة متقاربة فيكون طول الركوع والسجود مناسباً لطول القيام. : أن المراد أنها متناسبلثانيول االق
 .  أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود 

 جحه ابن القيم في زاد المعاد.ما ر  وهذا 
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كن قريب من مثله فالقيام الأول  ه )قريباً من السواء( أن كل ر قول : قال ابن حجر: قال بعض شيوخ شيوخنا معنى القول الثالث
السجدتين ولا  بين قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس 

 يخفى تكلفه. 
 جدتين في الطول والقصر.الس أن المشروع تقارب الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين - 2
 لمستحب أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة. ا - 3
بل قالوا: إن ير، الحديث دليل على أن الاعتدال ركن طويل كالركوع، خلافا للمرجح عند أصحاب الشافعي من أنه ركن قص - 4

 تعمد تطويله بطلت صلاته.
يعني قوله:   كن طويل، وحديث أنس الحديث يدل على أن الاعتدال ر هذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:  قال الْافظ:

ضعيف،  ل عنه لدليل أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدو  -"فإذا رفع رأسه قام حتَّ نقول: قد نسي"
ة النص، وهو فاسد، وأيضا فالذكر اس في مقابلوهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ووجه ضعفه أنه قي

لمشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع، فتكرير "سبحان ربي العظيم" ثلاثا يجيء قدرَ قوله: "اللَّهم ربنا ولك  ا
 أوف"، وأبي الله بن أبي  اً طيباً مباركاً فيه، وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول، كما أخرجه مسلم من حديث عبدحمداً كثير  الحمد،

" ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما طيباً  كثيراً   بعد قوله: "حمداً  -رضي الله عنه  -الله بن عباس سعيد الخدري، وعبد 
قَّى "اللَّهم طهرني بالثلج، والبرد، والماء البارد، اللَّهم طهرني من الذنوب كما يُ ن َ أبي أوف:  شئت من شيء بعد". زاد في رواية ابن

 لآخرين: "أهل الثناء والمجد" الخ. الأبيض من الوسخ"، وزاد في حديث االثوب 
تطويل الركن  جواز -رحمه الله-ثم اختار النووي على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور، ومن  وقد تقدم ترك إنكار النب 

 القصير بالذكر، خلافا للمرجح في المذهب.
يرها، ثم ركع نحوا مما قرأ، ثم قام بعد أن قال: "ربنا  قرأ في ركعة بالبقرة، أو غ أنه  ل لذلك أيضاً بحديث حذيفة في مسلمواستد

 جواز الإطالة بالذكر. انتهى.  ا ركع، قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى لك الحمد" قياما طويلًا قريبا مم 
نَا قاَلَ ثًَبِتٌ فَكَانَ يُصَلِِي بِ  كُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ )إنِيِ لا آلُو أَنْ أُصَلِِيَ بِ قاَلَ  عَنْ ثًَبِتٍ الْبُ نَانيِِ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 

وَإِذَا رفََعَ  ، رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ: انْ تَصَبَ قاَئمِاً حَتَّه يَ قُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ  إذَا أنََسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لا أَراَكُمْ تَصْنَ عُونهَُ. كَانَ 
 لُ: قَدْ نَسِيَ(. حَتَّه يَ قُولَ الْقَائِ  ، السهجْدَةِ: مَكَثَ  رأَْسَهُ مِنْ 

 [ .  821] خ : 
دَهُ إِذَا قاَلَ »وف لفظ ) ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللَّه    .(نَ قُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُهُ يَسْجُدُ وَيَ قْعُدُ بَيْنَ السهجْدَتَيْنِ حَتَّه  مَ حَتَّه نَ قُولَ قَدْ أَوْهَمَ.قاَ «سََِ

======= === 
  أقصير. أي: لا ،او خفيفة لنيفي ولام مضمومة بعدها و ( بِمزةٍ ممدودة بعد حرف اإنِيِ لا آلُو)
  ( وللبخاري من رواية شعبة عن ثابت )كان أنس ينعَت لنا صلاة النب يُصَلِِي بنَِا اللَّهِ  أَنْ أُصَلِِيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ )

 لة، أي يصف. ( وينعت: بفتح المهمفكان يصلي ..
جدتين،( فيه إشعار بأني من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس أَراَكُمْ تَصْنَ عُونهَُ كَانَ أنََسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لا بِتٌ فَ قاَلَ ثًَ )  بين السي

ك بِا بمخالفة من خالفها. نية إذا ثبتت لا يبالِ من تمسي  ولكني السي
 قاله الكرمانيي.  ، جود ( أي: نسي وجوب الهويي إلى السي يَ قَدْ نَسِ )
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د حيث كان جال ،صلاة، أو ظني أنيه وقت القنوت حيث كان معتدلاً ويحتمل: أن يكون المراد أنيه نسي أنيه في   ساً. أو وقت التيشهي
 جل طول قيامه. قلنا: قد نسي من طول القيام. أي: لأ ، ووقع عند الإسَاعيليي من طريق غندر عن شعبة عن ثابت

 ع، وكذلك ركن الجلوس بين السجدتين.الركو ركن الرفع من الركوع وأنه يكون بقدر   لى أن المشروع إطالةالحديث دليل ع - 1
 دال من الركوع والجلسة بين السجدتين.: يدل على مشروعية تطويل الاعتقال الشوكاني

ة، وما أدري  طولهما ينفي الموالا والجلوس بين السجدتين محتجاً بأن  وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال
جوده وس ن ركوعه ما يكون جوابه عن حديث الباب، وعن حديث حذيفة الآتي بعده، وعن حديث البراء المتفق عليه )أنه كا

اله( الحديث. وفي لفظ للبخاري:  ن الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء( ولفظ مسلم )وجدت قيامه فركعته فاعتدوإذا رفع م
 )نيل الأوطار(من السواء(.  وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً  ان ركوع النب )ك

وله يعني ق ه الله تعالى: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس ن دقيق العيد رحموقال الحافظ: قال اب
قد نسي( أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف،  أسه قام حتَّ نقول:)فإذا رفع ر 

ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد، وأيضا فالذكر  لهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود.وهو قو 
 الركوع. )انتهى(.ذكر المشروع في المشروع في الاعتدال أطول من ال

فتطويل الجلسة بين السجدتين بالذكر، وكذا تطويل الاعتدال بعد الركوع بالذكر منعه كثير من الشافعية وذهبوا إلى أن هذه 
ه طل تعمد تطويلها الصلاة، ورجح النووي وهو من كبار محققي الشافعية كما هو معلوم جواز تطويل هذالأركان أركان قصيرة يب

  تبطل به الصلاة، وما رجحه النووي رحمه الله هو الموافق للدليل.ر، وأن تعمد ذلك لاالأركان بالذك
 في هذين الركنين.أن السرعة في هذين الركنين خلاف المشروع، فكثير من المصلين لا يطمئنون  - 2

رك إتمام التكبير  كما أحدثوا فيها تة وأحدثوه فيه  إن تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلا قال ابن القيم:
 ن السنة. ورُبَي في ذلك من ربيي حتَّ ظن أنه م ير ذلك مما يخالف هديه وكما أحدثوا التأخير الشديد كما أحدثوا غ

ثابت عنه في كذا الإطالة هذا الركن بقدر السجود وه عن إطالة ركن الجلوس بين السجدتين قال: وكان هديه  وقال رحمه الله
يقعد بين السجدتين حتَّ تقول قد وهم، وهذه السنة تركها أكثر الناس من  لصحيح كان رسول الله ث، وفي اجميع الأحادي

س يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتَّ نقول قد نسي ذا قال ثابت: وكان أنبعد انقراض عصر الصحابة، وله 
م اأو قد وهم، وأما من   نه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي.لسنة ولم يلتفت إلى أنه خالفها فإحكي

تحقق المراقبة لتحفظ والاهتمام به وليفعل، ليدل السامعين على ا إنما قدم أنس هذا القول على روايته لما رأى رسول الله  - 3
 لاتباع أفعاله. 

 نة. فضل إحياء السنن إذا أميتت، والإنكار على مخالفة الس  - 4
 يه بالقول.فيه البيان بالفعل، والتنبيه عل  - 5
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عَ  لَ )كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قاَ -وَهُوَ غَيُْْ كَذُوبٍ -اءُ قاَلَ: حَدهثَنِ الْبَََّ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزَيِدَ الخِْطْمِيِِ الأنَْصَارِيِِ  إذَا قاَلَ: سََِ
دَهُ: لََْ يَُْنِ أَحَدٌ اللَّهُ   (.ثُهُ نَ قَعُ سُجُودًا بَ عْدَهُ  ،سَاجِدًا   رَسُولُ اللَّهِ   مِنها ظَهْرَهُ حَتَّه يَ قَعَ   لِمَنْ حمَِ

 [ .  690] خ : 
 ========= 

لأنصاري من الأوس، شهد بيعة الرضوان وهو صغير،  ن يزيد الخطمي ا( هو عبد الله بلأنَْصَارِيِِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزَيِدَ الخِْطْمِيِِ ا) 
 كان كثير الصلاة. و 

ثمانية عشر سفراً، ولم يحضر  بعدها، وسافر مع النب البراء بن عازب بن الحارث الأوسي، شهد غزوة أحد وما  ( هوالْبََّاَءُ )
 ه . 72بدراً لصغر سنه مات عام 

 كَذُوب عَبْد اللََّّ بْن يزَيِد، غَيْر  إِسْحَاق قاَلَ: وَمُراَده أَنَّ  ( قالَ يَحْيَى بْن مَعِين: الْقَائِل: )وَهُوَ غَيْر كَذُوب( هُوَ أبَوُوبٍ يُْْ كَذُ هُوَ غَ وَ )
لَا يَحْسُن فِيهِ هَذَا الْقَوْل. وَهَذَا الَّذِي قاَلَهُ ابِْن مَعِين خَطأَ يَة، وَ وَليَْسَ الْمُراَد الْبَراَء غَيْر كَذُوب، لِأَنَّ الْبَراَء صَحَابيي لَا يَحْتَاج إِلَى تَ زكِْ 

ث وب( هُوَ عَبْد اللََّّ بْن يزَيِد، وَمُراَده أَنَّ الْبَراَء غَيْر كَذُوب، وَمَعْنَاهُ تَ قْويِةَ الْحدَِي الْقَائِل )وَهُوَ غَيْر كَذُ نَّ الْعُلَمَاء، بَلْ الصَّوَاب أَ  عِنْد
ثَ نَا رَسُول اللََّّ  وْل ابِْن عَبَّاس ق َ  في مَشْكُوك فِيهِ، وَنَظِيره خِيمه وَالْمُبَالَغَة في تَمْكِينه مِنْ الن َّفْس لَا الت َّزكِْيَة الَّتِي تَكُونوَتَ فْ   حَدَّ

ثَنِي الْحبَِيب الْأَمِين عَوْف بْن م عَنْ وَهُوَ الصَّادِق الْمَصْدُوق، وَعَنْ أَبي هُرَيْ رةَ مِثْله، وَفي صَحِيح مُسْلِ  مَالِك أَبي مُسْلِم الْخوَْلَانييِ حَدَّ
، وَنَظاَئرِه كَثِيرةَ، فَمَعْ الْأَشْجَعِ  ثَنِي الْبَراَء وَهُوَ غَيْر مُت َّهَم كَمَا عَلِمْتُمْ فثَِقُوا بماَ أُخْبركُمْ عَنْهُ. نَى الْكَلَام حَ يي  )شرح مسلم( دَّ

دَهُ  اللَّهِ  رَسُولُ كَانَ ) عَ اللَّهُ لِمَنْ حمَِ ل فقال: "سَع الله لمن حمده" لم نز  )فإذا رفع رأسه من الركوع،في رواية ( و إذَا قاَلَ: سََِ
 قياماً(. 
 ( لم يثنِ.)لََْ يَُْن

 ( يصل إلى الأرض. حتَّ يقع)
واية زهير عن أبي إسحق،  ( ونحوه لمسلمٍ من ر لى الأرضوللبخاري )حتَّي يضع جبهته ع سَاجِدًا( حَتَّه يَ قَعَ رَسُولُ اللَّهِ )

 جبهته(.  ل الله وفي الرواية الثانية )حتَّ يضع رسو ولأحمد عن غندر عن شعبة )حتَّي يسجد ثمي يسجدون(. 
خر عنه، بل يفعل الأمر عقب  لا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأالحديث دليل على أن المشروع في حق المأموم أن يتابع إمامه، ف  - 1

 إمامه مباشرة.  علف
جبهته   المأموم للسجود حتَّ يضع الإمام : وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة، وهو أن السنة ألا ينحنيقال النووي

 على الأرض.
انوا إذا  ك  لإمام؛ فإن البراء أخبر أنهمم، وتكون أفعاله بعد أفعال اوفي الحدَِيْث: دليل عَلَى أن المأموم يتابع الإما وقال ابن رجب:

 ن بعده.ساجداً، ثُمَّ يسجدو  رفعوا من الركوع لَمْ يحن أحد منهم ظهره حَتََّّ يقع النَّبِ 
حداً يحني ظهره حَتََّّ يضع فع رأسه من الركوع لمَْ نر أفإذا ر  ذَا الحدَِيْث: أنهم كانوا يصلون مَعَ رَسُول الله وفي روَِايةَ لمسلم في هَ 

 ى الأرض، ثُمَّ نخر من ورائه سجداً. جبهته عَلَ  سُول الله رَ 
 .  ينهيه النَّبِي وهذه صريحة في أنهم كانوا لا يشرعون في السجود حَتََّّ 

عهم وسجودهم ى أن تكبير المأمومين من ركو وإذا سجد فاسجدوا( يدل عَلَ  )إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا،  وقول النَّبِ 
 سجوده، ولا مَعَهُ ولا قبله. يكون عقيب تكبير الإمام وركوعه و 
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 سْلِم، وقد سبق ذكره. ويرفع قبلكم، فتلك بتلك( خرجه مُ  )فإن الإمام يركع قبلكم وفي حَدِيْث أَبي موسى، عَن النَّبِ 
يفعل أبو د ويجلس بعد الإمام في ذَلِكَ، وكذلك كَانَ بع الإمام، فيركع ويرفع ويسجى أن الأفضل للمأموم أن يتاوأكثر العلماء عَلَ 

 )فتح الباري(قلابة وغيره من السلف. 
الركن حتَّ يتمه الإمام وفيه نظر لأن الإمام لجوزي على أن المأموم لا يشرع في في )عمدة القاري( واستدل به ابن ا وقال العين

موم يشرع بعد شروع الإمام في الركن أموم فيه لا يكون متابعا للإمام ولا يعتد بما فعله ومعنى الحديث أن المأإذا أتم الركن ثم شرع الم
 د المتابعة.وقبل فراغه منه حتَّ توج

 والمتابعة له في الصلاة.  لصحابة من الاقتداء برسول الله فيه ما كان عليه ا  - 2
  السجود حتَّ يسجد.ن من القيام إلىأنهم لا ينتقلو  ومن متابعة رسول الله  - 3

رْضِ مْدُ مِلْءَ السهمَوَاتِ وَالأَ رُّكُوعِ قاَلَ » ربَ هنَا لَكَ الَْْ إِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنَ ال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ )    قاَلَ يِِ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْخدُْرِ 
 لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا الْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قاَلَ الْعَبْدُ وكَُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللههُمه ءٍ بَ عْدُ أَهْلَ الث هنَاءِ وَ يْ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَ 

فَعُ ذَا الْْدَِِ مَن َ   ( .  «مِنْكَ الْْدَُّ  عْتَ وَلَا يَ ن ْ
 ========== 

 يحصيه عاد، ولا يجمعه كتاب.  تعالى لا منتهى له ولا ( هذا إشارة إلى أن حمد الله وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَ عْدُ ) 
 ( الثناء: هو المدح بالأوصاف الكاملة. ءِ أَهْلَ الَث هنَا)
 ( المجد: هو العظمة.والْمَجْدِ )
 إعطاءه. ( أي: أردت نِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ اللههُمه لَا مَا)

فَعُ ذَا اَلْجدَيِ مِنْكَ اَلْجدَُّ  ندك والمعنى: أي لا ينفع صاحب الغنى عدك ، والبخت. منك: من: أي عن الجدَ: الحظ والغنى(  )وَلَا يَ ن ْ
 عتك.غناه، ولا حظه، وإنما ينفعه العمل بطا

 (؟رْضِ مِلْءَ الَسهمَوَاتِ وَمِلْءَ اَلْأَ قوله )-1
تكثير القول لو قدر ذلك أجساماً ملأ ذلك  ريب، فالكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية، والمراد قال الخطابي: هو تمثيل وتق

 كله.
 داً لو كان أجساماً لملأ السموات والأرض.: قال العلماء: معناه: حموقال النووي

 كل فعل يفعله.محمود على كل مخلوق يخلقه، وعلى   : الصحيح أن المعنى: أن الله قال الشيخ ابن عثيمينو 
 هو قول: ربنا ولك الحمد. :    ه المصلي في حال اعتداله من الركوعالذكر الواجب الذي يقولالحديث دليل على أن -1

 حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد(.)فإذا قال: سَع الله لمن  ه وهو قوله  وقد سبق دليل وجوب
 ل في هذا الركن : من الأذكار التي تقا-2

مَوَاتِ وَمِلْءَ اَ )الَلَّهُمَّ -أ (  أَحق ما قال ... ،دِ أهَْلَ الَث َّنَاءِ وَالْمَجْ  ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَ عْدُ  ،لْأَرْضِ ربَ َّنَا لَكَ اَلْحمَْدُ مِلْءَ الَسَّ
 الباب. كما في حديث 

 (. )ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه -ب
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عَ اللََُّّ لِمَنْ  بِيِ الزُّرَقِييِ قاَلَ )كُنَّا يَ وْماً نُصَليِى وَراَءَ النَّ لحديث رفِاَعَةَ بْنِ راَفِعٍ  ا رَفَعَ رأَْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قاَلَ »سََِ دَهُ« فَ لَمَّ قاَلَ رَجُلٌ  حمَِ
ا انْصَرَ  ربَ َّنَا وَلَكَ الْحمَْدُ، حَمْداً كَثِيراً طيَيِباً مُ وَراَءَهُ  يْتُ بِضْعَةً وَثَلاثَِيَن مَلَكاً فَ قاَلَ »مَنِ الْمُتَكَليِمُ«. قاَلَ أَنََ. قاَلَ: رأََ بَاركَاً فِيهِ، فَ لَمَّ

تَدِرُونَهاَ، أيَ ُّهُمْ يَكْتُ بُ هَا أوََّ   لًا(. يَ ب ْ
 . مشروعية حمد الله تعالى -3

ي لَا يَ نْطِق عَنْ الْهوََى أَنَّ هَذَا أَحَقُّ مَا  الَّذِ  بَرَ النَّبِي ضِيلَة هَذَا اللَّفْظ فَ قَدْ أَخْ في هَذَا الْكَلَام دَليِل ظاَهِر عَلَى فَ :  قال النووي
بَغِي أَنْ يُحَافِظ عَلَيْهِ لِأَنَّ  اَ كَانَ أَحَقَّ مَا قاَلَهُ الْعَبْد لِمَا فِيهِ   قاَلَهُ الْعَبْد فَ يَ ن ْ عَالَى . مِنْ الت َّفْويِض إِلَى اللََّّ ت َ كُلينَا عَبْد وَلَا نُهْمِلهُ وَإِنمَّ

ذْعَان لَ  نْ يَا هُ وَالِاعْتراَف بِوَحْدَانيِيِتِهِ ، وَالتَّصْريِح بِأنََّهُ لَا حَوْل وَلَا قُ وَّة إِلاَّ بِهِ ، وَأَنَّ الخَْ وَالْإِ ري مِنْهُ ، وَالحَْثي عَلَى الزَّهَادَة في الدُّ يْر وَالشَّ
قْ بَال عَلَى   الْأَعْمَال الصَّالِحةَ وَالْإِ

 ولا معطي لما منعت(  اللهم لا مانع لما أعطيت،)قوله -4
 . عده( بهذا مستنبط من قوله تعالى: )ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 

 يع أحد أن يبقيه حيًّا. فإذا شاء الله حياة إنسان، لا يستطيع أحد أن يضره، وإذا شاء الله موت إنسان، لا يستط
وإبراهيم  القتل، مثل زكريا ويحيى عليهما السلام، ولكن الله حفظ رسله الآخرين، مثل محمد أنفسهم تعرضوا لمحاولات  فالأنبياء
 . 

 مشروعية تعظيم الله . -5

   نووي قاله ال. نية وتدبير مخلوقاته فيه كمال التفويض إلى الله، والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدا-6

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ اعتراف الجميع أننا عبيد لله ، كما قال تعالى : -7  .آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً( )إِنْ كُلُّ مَنْ في السَّ

 ن الله إذا قضى قضاءً لا يرد . أ-8

 أنه ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالله . -9

  . الله ال والسلطان لا تنفعهم هذه من أن أهل الحظ والم-10

 أن الذي ينفع هو العمل الصالح . -11
 أن أمر الله لا يمنعه مانع ، ولا يرده راد . -12

تَارةََ وَالنهاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِِ بَكْرٍ فَ قَالَ » أيَ ُّهَا النهاسُ إِنههُ  كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ )   عَبهاسٍ قاَلَ عَنِ ابْنِ  لََْ يَ بْقَ مِنْ   السِِ
رَا ةِ إِلاه الرُّؤْيَا الصهالِْةَُ يَ رَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُ رَى لَهُ أَلَا وَإِنِيِ تِ امُبَشِِ ا أَوْ سَاجِدًا فأََمها الرُّكُوعُ نَُيِتُ أَنْ أَقْ رَأَ الْقُرْآنَ راَكِعً  لن ُّبُ وه

 ( .  «ماءِ فَ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُ دُّعَ ال جُودُ فاَجْتَهِدُوا فِ فَ عَظِِمُوا فِيهِ الرهبه عَزه وَجَله وَأَمها السُّ 
 ( .  سَاجِدًا أَنْ أَقْ رَأَ راَكِعًا أَوْ  لُ اللَّهِ  رَسُو  نََاَني )  عَلِىه بْنَ أَبِِ طاَلِبٍ قاَلَ وعن 

---------- 
تَارةََ  كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ )   تْرُ ا(  السِِ كشف الحجاب الذي   ، يعني أنه دارلذي يكون على باب البيت، أو الالمراد هنا السيِ

 .  ؛ ليكليمهم بما يأتي بينه وبين أصحابه 
 كشف رسول اللََّّ الأخرى )  رواية المريضًا، كما بُينيِ في  لكون النبي ، ( يصلي بِم  وَالنهاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِِ بَكْرٍ ) 

تْرَ، ورأسه معصوبٌ، في مر   ه ( . يضه الذي مات فالسيِ
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ةِ إِلاه الرُّؤْيَا إِنههُ لََْ )  رَاتِ الن ُّبُ وه ف، وسكون الراء، بضم الكا-أم كرز  جاء عن (  الصهالِْةَُ يَ رَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُ رَى لَهُ  يَ بْقَ مِنْ مُبَشِِ
رات تالنبوة، وبقيذَهَبَت )يقول:  قالت: سَعت النبي  -رضي اللََّّ عنها-الكعبية  -بعدها زاي  أحمد، وابن أخرجه  (المبشيِ

رات إلا الرؤيا ) مرفوعًا  -رضي اللََّّ عنها -ئشة ولأحمد عن عا،  ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (  لم يبق بعدي من المبشيِ
رات) مرفوعًا  طبرانيي، من حديث حُذيفة بن أَسِيد وله، ولل  رفعه   ن حديث أنس ولأبي يعلى، م( ذهبت النبوة، وبقيت المبشيِ

بشرات"، قالوا: وما المبشرات؟ قال: "رؤيا المسلمين،  النبوة قد انقطعت، ولا نبي، ولا رسول بعدي، ولكن بقيت المإن الرسالة و ) 
 ة ( . جزء من أجزاء النبو 

..(  ركوع فعظموا فيه الرب .ه )فأما النهي لأمته، إذ ليس مختصاً به، بدليل قول أي: نهاني الله تعالى، ونهيه ت (  وَإِنِيِ نَُيِأَلَا ) 
 إذ معناه لا تقرءوا القرآن فيه ، بل عظموا الله بالتسبيح . 

 بفتح القاف وكسر الميم أي : حقيق وجدير أن يستجب دعاؤكم .. ( فَ قَمِنٌ  )
الرؤيا التي يراها يبيية إلا فليس بعده شيءٌ يَستدلي به الناس على الأمور الغ يان أن الوحي انقطع بموت النبي  الحديث بفي  -1

 لم، أو ترُى له.  المس
قال:  ، إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي، ولا نبي )  قال: قال رسول اللََّّ  أخرج الترمذيي عن أنس بن مالك 

، وما المبشرات؟ قال: "رؤيا الم ذلك فشقي  جزء من أجزاء سلم، وهي على الناس، فقال: "لكن المبشرات"، قالوا: يا رسول اللََّّ
 : هذا حديث حسن صحيح.-رَحِمَهُ اللََُّّ -ال الترمذيي ق (النبوة

رات إلا الرؤيا)   مرفوعًا  -رضي اللََّّ عنها-ولأحمد عن عائشة   .   ( لم يبق بعدي من المبشيِ
 ه الأحاديث فيها دليل على النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود . هذ -2

عَاء ، ي عَنْ قِراَءَة الْقُ يهِ الن َّهْ فِ :  قال النووي جُود التَّسْبِيح وَالدُّ اَ وَظِيفَة الرُّكُوع التَّسْبِيح ، وَوَظِيفَة السُّ جُود ، وَإِنمَّ رْآن في الرُّكُوع وَالسُّ
 )نووي(.     ركُُوع أوَْ سُجُود غَيْر الْفَاتِحَة كَرهَِ وَلَمْ تَ بْطُل صَلَاته أَ في فَ لَوْ قَ رَ 

 ختلف العلماء في هذا على قولين : للكراهة أم للتحريم ؟ اهذا النهي وهل 
 : أنه للكراهة . القول الأول

 وهو مذهب الجمهور . 
 لدعاء في الركوع. القراءة واكراهة الجمهور مذهب في المفهم:   قال القرطب

 .  احكاه إجماعً : أكثر العلماء على كراهة القرآن في الركوع والسجود، ومنهم من وقال ابن رجب
 ه للتحريم . : أن القول الثاني

 واختاره ابن حزم ، ورجحه الشوكاني . 
 لسجود : الحكمة من النهي عن القراءة حال الركوع وا -3

م غَيْره لئَِلا يوُهِ   جَعْله في فَجَعَلَ الأفَْضَل لِلأفَْضَلِ وَنَهىَ عَنْ  ، الَأذكَْار الْقُرْآن  لاة الْقِيَام وَأفَْضَل: لَأنَّ أفَْضَل أرَكَْان الصَّ  قيل : 
 (المعبود عون )ار .     اِسْتِوَائهِِ مَعَ بقَِيَّة الَأذكَْ 

 ول القنوت .أي الصلاة أفضل ؟ قال : ط ويؤيد هذا القول حديث جابر . قال : سئل رسول الله 
هَ أن عن القراءة فيهما ، كأنه كرِ  نهى لما كان الركوع والسجود وهما غاية الذل والخضوع مخصوصين بالذكر والتسبيح  وقيل :

 قاله الطيب ، فيكونَ على السواء .  يُجمع بين كلام الله تعالى وبين كلام الخلق في موضع واحد
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فمن الأدب أن لا يقرأ   ،والسجود ذل وانخفاض من العبد  وحالة الركوع ، لام الله إذ هو ك ، : لأن القرآن أشرف الكلام  وقيل
 ( 338 5)مجموع الفتاوى" " . الحالتين اتينكلام الله في ه 

فيها نوع من التطامن والتواضع من الإنسان ، فلا يليق أن يكون التالِ له لأن حال الركوع والسجود :  قال الشيخ ابن عثيمين
 ل .على هذه الحا

بيِتْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِ راَفَ نَا في أمَْرنََِ وَث َ وَإِسْ ب َّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا لو دعا الإنسان في سجوده بآية من كتاب الله كقوله )ر  -4
لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ و قال )( فهذت جائز، لأنه لم يقصد قراءة القرآن، بل قصد الدعاء بالقرآن، بخلاف ما لافِريِنَ الْكَ 

  )ابن عثيمين(( فهذا ينُهَى عنه .  وفٌ رَحِيمكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَؤُ عَلَيْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ 
 حديث حذيفة . الذكر الواجب في الركوع هو تعظيم الرب ، ويكون بالصيغة الواردة )سبحان ربي العظيم( كما في  -5

ى  فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَ لَةٍ فاَفْ تَ تَحَ الْبَ قَرةََ ليَ ْ  ذَاتَ   صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ )حُذَيْ فَةَ قاَلَ  فقد روى مسلم في صحيحه عن
لًا ركَْعَةٍ فَمَضَى فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ بِِاَ. ثُمَّ افْ تَ تَحَ  فَ قُلْتُ يُصَليِى بِِاَ في  مَرَّ بِآيةٍَ فِيهَا   إِذَا النيِسَاءَ فَ قَرَأهََا ثُمَّ افْ تَ تَحَ آلَ عِمْراَنَ فَ قَرَأهََا يَ قْرَأُ مُتَرسَيِ

يمِ« فَكَانَ ركُُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ ذَا مَرَّ بتَِ عَوُّذٍ تَ عَوَّذَ ثُمَّ ركََعَ فَجَعَلَ يَ قُولُ »سُبْحَانَ رَبِيَِ الْعَظِ يحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِ تَسْبِ 
دَهُ  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللََّّ  ( . بِيَِ الَأعْلَى« فَكَانَ سُجُودُهُ قَريِباً مِنْ قِيَامِهِ ممَّا ركََعَ ثُمَّ سَجَدَ فَ قَالَ »سُبْحَانَ رَ   طَويِلًا قَريِباً   قاَمَ « ثُمَّ قاَلَ »سََِ

 هذا الذكر على قولين :  واختلف العلماء في حكم -6
 : أنه واجب .  القول الأول

 . ديث قال النووي : وأوجبه أحمد وطائفة من أهل الح
 والأمر للوجوب .ب ...( وهذا أمر وعُ فَ عَظيِمُوا فِيهِ الَرَّ فأََمَّا الَرُّكُ لقوله ) -أ

 )صلوا كما رأيتموني أصلي(.  ...( وقد قال النب   الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِيَِ  : ثُمَّ ركََعَ فَجَعَلَ يَ قُولُ ولحديث حذيفة السابق )... -ب
كم، فلما نزلت : اجعلوها في ركوعم[ قال رسول الله  الْعَظِيسَبيِحْ بِاسْمِ ربَيِكَ لت ]ف ا نز ولحديث عقبة بن عامر قال )لم -ج

 رواه أبو داود[ قال: اجعلوها في سجودكم(. سَبيِحِ اسْمَ ربَيِكَ الْأَعْلَى]
 أن ذلك سنة .  قول الثاني : ال

 وهذا مذهب جماهير العلماء كما قال النووي . 
 بيح ، ولو كان واجباً لأمره به . لم يعلمه التس  ث إن الرسول ، حي  لحديث المسيء في صلاته

 والله أعلم .  ، الصحيح هو والقول الأول
 اختلف العلماء في حكم الدعاء في الركوع . -7

 يكره مطلقاً .  فقيل :
 و قول مالك . وه

 ( .  فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجللحديث الباب ) 
  تعالى في الركوع وهذا يقتضي إفراده لذلك.لدليل منه أنه أمر بتعظيم اللهوجه ا: قال أبو الوليد الباجي

التخصيص، فلا يعدل  جه ثانٍ: وهو أنه خص كل حالة من الحالتين بنوع من العمل، فالظاهر اختصاصه به، وإلا بطلت فائدةوو 
 . عن هذا
 يستحب .  وقيل :
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 .  هصحيح وهو مروي عن ابن مسعود، وظاهر اختيار البخاري في
 الشافعية. كثر العلماء، واختاره الخطيب من : وهو قول أقال ابن رجب 

استحبابه، وعلى ذلك  وأما الدعاء في الركوع، فقد دل حديث عائشة الذي خرجه البخاري هاهنا على قال رحمه الله في الفتح : 
 ( الفتح).    بوب البخاري هاهنا، وهو قول أكثر العلماء، وروي عن ابن مسعود

 لذكر حال الركوع : واستدلوا بالأحاديث الواردة في ا
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا، وبحمدك اللهم  كان رسول الله   ) رضي الله عنها، قالتعن عائشة 

 ( .  يتأول القرآن اغفر لِ،
ها: سبحانك أو قال في … يصلي صلاة إلا دعا، «الْفَتْحُ نَصْرُ اللََِّّ وَ إِذَا جَاءَ »منذ نزل عليه  ما رأيت النب  ) قالتوعنها 

 ( .   ربي وبحمدك، اللهم اغفر لِ
 والراجح الاقتصار على الوارد . 

 تنبيه : 
 مذهب الجمهور كراهة القراءة والدعاء في الركوع«. قال القرطب في المفهم عكس قول ابن رجب، فقال: »

 ،  وهو من مواطن الدعاء . الدعاء في السجودالحديث دليل على استحباب -8
عَاءِ ث الباب )  لحدي-أ جُودُ فاَجْتَهِدُوا في الَدُّ  ... (  وَأمََّا الَسُّ

وسيأتي الحديث وشرحه جد ، فأكثروا الدعاء ( ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سا ولحديث أبي هريرة . قال : قال -ب
 إن شاء الله . 

والخضوع ، ولهذا لما ذللت لربك ونزيلت أعاليك تعظيماً الذل  أقرب لأن السجود أعلى أنواع: وإنما كان  مين قال الشيخ ابن عثي
 له وذلًا رفعك الله وكنت أقرب ما يكون منه في حال السجود . 

جُ )  قوله -9 عَاءِ وَأمََّا الَسُّ  ي . ...(  يشمل الدعاء بأمر دنيوي وأمر أخرو  ودُ فاَجْتَهِدُوا في الَدُّ
 بيتاً واسعاً . وي : اللهم ارزقني مثال أمر دني

 وأما قول بعض العلماء : إنه لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا فقول ضعيف . 
 ( . ثِرُوا الدُّعَاءَ دٌ فأََكْ   بُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِِهِ وَهُوَ سَاجِ أَقْ رَ ) قاَلَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ  

====== ==== 
 لدعاء في السجود ، وأنه من مواطن الدعاء .االحديث دليل على استحباب -1

 لحديث الباب .  -أ
جُودُ وَأمََّ  ،مُوا فِيهِ الَرَّبَّ  فَ عَظيِ فأََمَّا الَرُّكُوعُ  ،رْآنَ راَكِعًا أوَْ سَاجِدًا أَلَا وَإِنييِ نُهيِتُ أَنْ أقَْ رَأَ الَْقُ  السابق )ابِْنِ عَبَّاسٍ  ولحديث -ب ا الَسُّ

عَاءِ  فاَجْتَهِدُوا في   . ( فَ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ  ،الَدُّ
ع ، والعبد كلما كان أذل لله  الحكمة في أن العبد حال السجود يكون أقرب إلى الله ، لأن السجود فيه خضوع وذل وتواض -2

 وقرباً منه . كان أعظم عبودية 
الأعضاء وهو الوجه على أذل الأشياء وهو التراب، وإذا ية التواضع والاستكانة؛ لوضع أعز وذلك لأن السجود غاالعلماء :  قال

 . قرب العبد من الله وقع دعاؤه موقع القبول؛ فلذلك قال: فأكثروا الدعاء
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 فلذلك تقرب من مولاه. غاية ذل الآدمي، إنما كان السجود موطن قرُب؛ لأنه   -رحمه الله -  قال ابن الْوزي
 . نه وضع أعز الأعضاء في الأرض، وهو غاية التذلل، فكان سببًا لزيادة القربقالوا: لأ -رحمه الله -  دقيق العيد وقال ابن

اء الإنسان ضع والعبودية لله تعالى؛ إذ فيه تمكين أعز أعضولأن السجود غاية التوا (  وهو ساجد)  -رحمه الله- وقال ابن رسلان
 . داسُ ويُمتهنها، وهو وجهه من التراب الذي يُ وأعلا
: وإنما كان أقرب لأن السجود أعلى أنواع الذل والخضوع ، ولهذا لما ذللت لربك ونزيلت أعاليك  ثيمينقال الشيخ ابن عو 

 كون منه في حال السجود .تعظيماً له وذلًا رفعك الله وكنت أقرب ما ي
النفس؛ لأن   سجود غاية التواضع وترك التكبر عنيبعد عن نفسه يقرب من ربه، والن العبد بقدر ما لأقال بعض العلماء : 

ن النفس لا تَمر الرَّجُل بالمذلة والتواضع، بل تَمره بخلاف ذلك، فإذا سجد فقد خالَفَ نفسه وبَ عُد عنها، فإذا بَ عُد عنها قَ رُبَ م
 .  أليبه المطيع، ويقبل ما يقول ويسن الحبيب يحب حبربه، وإذا قرب من ربه يكون دعاؤه مقبولًا؛ لأ

قال العراقي في شرح الترمذي: ذكُر في حكمة ذلك ( أقرب ما يكون العبد من ربيه وهو ساجد) -رحمه الله - قال السيوطي-3
 أمور:

ة الحديث، والله تعالى قريب من اأني العبد مأمور بِكثار الدعاء في السجود   أحدها: سبحانه: }وَإِذَا لسائلين كما قال كما في تتمي
اعِ إِذَا دَعَانِ{ البقرة: دِي عَنييِ فإَِنييِ قَريِبٌ أجُِ سَألََكَ عِبَا  . 186يبُ دَعْوَةَ الدَّ

قال ابن مسعود: "ما حالٌ أحبي  : أنَّ حالة السجود حالة خضوع وذليٍ وانكسار؛ لتعفير الساجد وجهه في التراب؛ ولهذاالثاني
 مثله لا يقُال مِن قِبَلِ الرأي.ه الطبراني في الكبير بسند حسن، و فيه من أن يجده عافراً وجهه« روالى أن يجد العبد إلى الله تعا
 ليه في غيره. أنَّ السجود أويل عبادة أمََرَ الله بِا بعد خلق آدم، فكان المتقريب بِا إلى الله تعالى أقرب منه إ الثالث:
 ود. صي اللهُ به من التكبرُّ عن السجأنَّ فيه مخالفة لإبليس في أويل ذنب عُ  الرابع:

 (  عَاءَ فأََكْثِرُوا الدُّ )   قوله -4
 في السجود؛ لأنها حالة غاية التذلُّل وكمال القرب، فهي مظنة الإجابة. (  ثروا الدعاءفأك)  -رحمه الله- ال المناوي ق

 .  فإنه مع القرب مجاب(  فأكثروا الدعاء)   -رحمه الله- وقال الصنعاني
حالة قرب، وحالة القرب مقبول دعاؤها؛ لأن السيد  أي: في السجود؛ لأنه  ( روا الدعاءفأكث)  قوله – رحمه الله - شوكانيوقال ال

 يِحبُّ عبدَه الذي يطيعه ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله وما يسأله.
 ي وأمر أخروي . يشمل الدعاء بأمر دنيو -5

 . مثال أمر دنيوي : اللهم ارزقني بيتاً واسعاً 
 فقول ضعيف .  الدعاء بشيء من أمور الدنيايجوز   وأما قول بعض العلماء : إنه لا

حتَّ لو كنتَ تدعو الله في أمور الدنيا وأنت ساجد فهو خير؛  ...  (  فأكثروا من الدعاء)  -رحمه الله- قال الشيخ ابن عثيمين 
أشبه ذلك فلا بأس   يحة وماجميلًا، اللهم هيئ لِ سيارة مر  عاء نفسه عبادة، لو قلتَ: اللهم كثر مالِ، اللهم هيئ لِ سكنًالأن الد
كان في الفريضة، اللهم اغفر لِ ولوالدي؛ لأن الدعاء عبادة، فأي شيء تدعو به الله فإنه عبادة، أي شيء حتَّ جاء في   به، ولو

   كل شيء؛ لأن كل شيء تسأله الله ربه حتَّ شِراَك نعله«، شِراَكُ النعل شيء زهيد، ولكن تسأل اللهالحديث: »ليَِسْأَلَ أحدكم 
سألت الله فإنك رابح في كل حال؛ لأنه إما أن يعطيك ما تسأل، أو يصرف عنك من السوء ما  بادة لك، ثم اعلم أنك إذا فهو ع

 اء الله. دعا الله تعالى فإنه لا يخيب، فأكْثِرْ من الدعاء، أكثر من دعهو أعظم، أو يدخر ذلك لك عنده يوم القيامة أجراً، فمَن 
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 على أقوال :  كثرة السجود أم طول القيام الأفضل  اختلف العلماء : ما -6
 : أن طول القيام أفضل من كثرة العدد . القول الأول

 . والشافعية   -في قول  -والمالكية  ، جمهور الحنفية  وهذا قول
:  أفلا أكون فيقال له ، فيقول  -أو ساقاه  -ليقوم ليصليِي حتَّ ترم قدماه  إنْ كان النب  ) قال  ن شعبة ديث المغيرة بلح

 عليه .  متفقعبداً شكوراً ( 
 : أن الأفضل كثرة الركوع والسجود .  القول الثاني

 وهو وجه عند الحنابلة.    ،المالكية في الأظهر  هذا مذهبو  
غَيْرَ ذَلِكَ  أوََ  تَكَ في اَلْجنََّةِ . فَ قَالَ :قُلْتُ : أَسْألَُكَ مُراَفَ قَ سَلْ . ف َ   لِ الَنَّبُِّ قاَلَ  )قاَلَ  ب الْأَسْلَمِييِ ربَيِعَة بْن كَعْ لحديث -أ

جُودِ  ، قُ لْتُ : هُوَ ذَاكَ  ،?   رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  (قاَلَ : " فأََعِنييِ عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رةَِ الَسُّ
 .  به وهو ساجد فأكثروا الدعاء() أقرب ما يكون العبد من ر  البابديث ولح-ب

 أنهما سواء .  القول الثالث :
 وهذا اختيار ابن تيمية .

ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بِا في ركعة،   صليت مع النب  )يفة قال حذلحديث 
مر  مر بآية فيها تسبيح سبَّح وإذا إذا عمران فقرأها يقرأ مترسلاً النساء ، فقرأها، ثم افتتح آل  فمضى ، فقلت: يركع بِا، ثم افتتح

ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم ، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سَع الله لمن حمده،   بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ
 . رواه مسلم  (يباً من قيامه  بحان ربي الأعلى، فكان سجوده قر ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال : س

 ل الثالث ، قال رحمه الله : رجح شيخ الإسلام ابن تيمية القو و 
أن كليهما   أصحها  هل الأفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع والسجود ؟ أو كلاهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال : ، نازع الناس وقد ت

القيام  فينبغي أنه إذا طوَّل  ،القيام  والسجود نفسه أفضل من ،الدعاء وهي أفضل من الذكر و  ،بالقراءة فإن القيام اختص  ،سواء 
لما  قيل له : أي الصلاة أفضل ؟ فقال : طول  وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النب  ،أن يطيل الركوع والسجود 

قانت كما قال تعالى : ) أمن هو   ،د أو الركوع أو السجو  ، ال القيام سواء كان في ح ، فإن القنوت هو إدامة العبادة  ،القنوت 
اه قانتاً في حال سجوده  ( آنَء الليل ساجداً وقائماً   ه . كما سََّاه قانتاً في حال قيام  ،فسمَّ

ثة أقوال : وهي ثلاث  وقد تنازع العلماء : أيما أفضل : إطالة القيام ؟ أم تكثير الركوع والسجود ؟ أم هما سواء ؟ على ثلا وقال : 
لن   وثبت عنه أنه قال : )إنك  "القنوت(ح " أي الصلاة أفضل ؟ قال : )طول ن أحمد ، وقد ثبت عنه في الصحيروايات ع

تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بِا درجة; وحط عنك بِا خطيئة( رواه مسلم ، وقال لربيعة بن كعب: )أعنييِ على نفسك بكثرة 
مر :  وتحقيق الأ ،وهو القراءة  ،قيام أفضل ولكن ذكر ال ، أفضل من القيام  ومعلوم أن السجود في نفسه ،السجود( رواه مسلم 

كما رواه   ،يصلي بالليل  كما كان النب   ،ن معتدلة ، فإذا أطال القيام ، يطيل الركوع والسجود أن الأفضل في الصلاة أن تكو 
ضيِل إطالة فإن فضَّل مف  ،ت صلاته معتدلة وغيرهما : كان ،ة الكسوف وصلا ،حذيفة وغيره ، وهكذا كانت صلاته الفريضة 

والركوع والسجود مع تكثير الركعات : فهذان متقاربان ، وقد يكون ع تقليل الركعات ، وتخفيف القيام القيام والركوع والسجود م
ويلتين ، وكما  ولم يقتصر على ركعتين ط ،  كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلَّى ثماني ركعات يخففهن   ، هذا أفضل في حال 

 م . لة القياقيام رمضان لما شق على المأمومين إطافعل الصحابة في 
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 : جُود أيَ يهُمَا أفَْضَلُ ؟  وَقَ  وقال ابن القيم  دْ اخْتَ لَفَ النياسُ في الْقِيَامِ وَالسي
 : الْقِيَامَ لوُِجُوهٍ  فَ رَجِحَتْ طاَئفَِةٌ 

 لْأَركَْانِ .   فَكَانَ ركُْنُهُ أفَْضَلَ ارهَُ أفَْضَلُ الْأَذكَْارِ أَحَدُهَا : أَني ذكِْ  
 ( . انتِِيَن وَقُومُوا لِلَّيِ قَ  ) هُ تَ عَالَى وَالثياني : قَ وْلُ 

 أفَْضَلُ الصيلَاةِ طوُلُ الْقُنُوتِ . الثيالِثُ قَ وْلهُُ  
جُودُ أفَْضَلُ  وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ    . السي

تْ بِقَوْلِ   سَاجِدٌ .   أقَْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَيهِ وَهُوَ  هِ وَاحْتَجي
فَعَنِي بِهِ ؟ فَ قَالَ   ثَ وْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّيِ بْنِ أَبي طلَْحَةَ قاَلَ لَقِيتُ وَبِحَدِيثِ مَعْدَانَ  ثَنِي بِحَدِيثٍ عَسَى اللَّيُ أَنْ يَ ن ْ   : فَ قُلْتُ حَدي

جُودِ عَلَ  عْتُ رَسُولَ اللَّيِ  ، يْكَ بِالسي  وَحَطي عَنْهُ بِِاَ خَطِيئَةً  رَفَعَ اللَّيُ لَهُ بِِاَ دَرَجَةً دٍ يَسْجُدُ لِلَّيِ سَجْدَةً إلاي يَ قُولُ مَا مِنْ عَبْ  فإَِنيي سََِ
رْدَاءِ فَسَألَْته فَ قَالَ لِ مِثْلَ ذَلِكَ   .  قاَلَ مَعْدَانُ ثُمي لَقِيتُ أبََا الدي

جُ أعَِنيي عَلَى نَ فْسِكَ بِكَ ) ةِ سَألَهَُ مُراَفَ قَتَهُ في الْجنَي  لرَِبيِعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِي ي وَقَدْ  اللَّيِ  وَقاَلَ رَسُولُ    ( .  ودِ           ثْ رةَِ السي
 ( . وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ )  وْلهِِ حي وَخَتَمَهَا بِقَ سُورةَُ ) اقْ رَأْ ( عَلَى الْأَصَ  وَأوَيلُ سُورةٍَ أنُْزلَِتْ عَلَى رَسُولِ اللَّيِ  
جُودَ    . هَا  كُليهَا عُلْويِ يهَا وَسُفْلِي ي لِلَّيِ يَ قَعُ مِنْ الْمَخْلُوقاَتِ  وَبِأنَي السي

اجِدَ أذََلي مَا يَكُونُ لرَِبيهِ وَأَخْضَعُ لَهُ وَذَلِكَ أَشْرَفُ حَالَاتِ الْعَبْدِ فلَِهَذَا    . يَكُونُ مِنْ ربَيهِ في هَذِهِ الْحاَلَةِ  كَانَ أقَْ رَبَ مَا وَبِأنَي السي
جُودَ هُوَ سِري الْعُبُودِييةِ فَ وَبِأنَي ال لي سي ضُوعُ يُ قَالُ طرَيِقٌ مُعَبيدٌ أَيْ ذَليلَتْهُ الْأقَْدَامُ وَوَطيأتَْهُ وَأذََلي مَا يَكُونُ الْعَبْدُ  إِني الْعُبُودِييةَ هِيَ الذي وَالخُْ

 .  اجِدًاخْضَعُ إذَا كَانَ سَ وَأَ 
مَُا سَوَا جُودُ ءٌ وَالْقِيَامُ أفَْضَلُ بِذكِْرهِِ وَقاَلَ شَيْخُنَا : الصيوَابُ أَنهي ئَةِ الْقِيَامِ   وَهُوَ الْقِراَءَةُ وَالسي جُودِ أفَْضَلُ مِنْ هَي ْ ئَةُ السي ئَتِهِ فَ هَي ْ  أفَْضَلُ بِِيَ ْ

جُودِ وَهَكَ وَذكِْرُ الْقِيَامِ أفَْضَلُ مِنْ ذكِْ  جُودَ كَمَا فَ عَلَ أَطاَلَ الْقِيَامَ أَطاَلَ الريكُو فإَِنيهُ كَانَ إذَا  ذَا كَانَ هَدْيَ رَسُولِ اللَّيِ رِ السي عَ وَالسي
جُودَ وكََذَلِكَ كَانَ يَ فْعَ في  فَ الريكُوعَ وَالسي فَ الْقِيَامَ خَفي فَرْضِ كَمَا قاَلهَُ الْبَراَءُ لُ في الْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَفي صَلَاةِ اللييْلِ وكََانَ إذَا خَفي

وَ يَامُهُ وَركُُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَ نُ عَازِبٍ : كَانَ قِ بْ   ( زاد المعاد)        اءِ وَاَللَّي أعَْلَمُ .اعْتِدَالهُُ قَريِبًا مِنْ السي
 الحديث دليل على أن السجود من مواطن إجابة الدعاء .  -7
 ى . حتَّ يتحراها ، فالإجابة بِا أحر يستحب للمسلم أن يعرف مواطن الدعاء  -8
 ر من الدعاء .استحباب الإكثا -9

 كرم الله تعالى .   -10
 ح ( .ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ » سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائَِكَةِ وَالرُّو  كَانَ يَ قُولُ فِ     أَنه رَسُولَ اللَّهِ )   . عَائِشَةَ عن 

 ========== 
 وء . المنزه عن كل سسبوح ( ) 

 ما لا يليق بالخالق . المطهر من كل ) قدوس ( 
مَن كَانَ عَدُوياً للَّيِيِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ ) تعالى طف الخاص على العام لشرفه كما قالقيل جبريل ، ويكون هذا من باب عالروح ( ) و 

 وح ملك عظيم . ( وقيل : الر  وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللَّيَ عَدُوٌّ ليلِْكَافِريِنَ 
 ود : ، ومن أدعية السجعاء في الركوع والسجود على استحباب قول هذا الد الحديث دليل-1



165 
 

لَةٍ فاَفْ تَ تَحَ الْبَ قَرةََ فَ قُلْتُ يَ ركَْعُ عِنْدَ الْمِائَةِ   صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ )  الَ قحديث حذيفة  كما في ) سبحان ربي الأعلى (   ثُمَّ   ...  ذَاتَ ليَ ْ
 ه ( . كَانَ سُجُودُهُ قَريِبًا مِنْ قِيَامِ فَ  دَ فَ قَالَ » سُبْحَانَ رَبِيَِ الَأعْلَى «سَجَ 

هَا  رَضِيَ اَللََُّّ -وعَنْ عَائِشَةَ  هُمَّ  الَلَّ  ،دِكَ وَبِحَمْ يَ قُولُ: في ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ الَلَّهُمَّ]ربَ َّنَا[  قاَلَت ) كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ  -عَن ْ
 اِغْفِرْ لِ ( مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ . 

 . وح ( سبوح قدوس رب الملائكة والر )كما في حديث الباب  و 
 ) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ ذَنْبِ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأوََّلَهُ وَآخِرهَُ وَعَلانَيَِ تَهُ وَسِرَّهُ ( . تي  وكما في حديث أبي هريرة الآ

لَةً  سُولِ اِلله ، قاَلَ : قُمْتُ مَعَ رَ كٍ الَأشْجَعِييِ وْفِ بْنِ مَالِ وعن عَ  كُوعِهِ : سُبْحَانَ ذِي  يَ قُولُ في رُ  ، ... الْبَ قَرةَِ  ، فَ قَامَ فَ قَرَأَ سُورةََ ليَ ْ
 ( رواه أبو داود . دِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قاَلَ في سُجُو الجَْبَروُتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ 

سْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي للَِّذِي خَلَقَهُ  جَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَ قال ) ... وَإِذَا سَجَدَ قاَلَ : اللَّهُمَّ لَكَ سَ وما جاء في حديث علي 
ُ أَحْسَنُ الْخاَلقِِ   ين ( رواه مسلم .وَصَوَّرهَُ وَشَقَّ سََْعَهُ وَبَصَرهَُ تَ بَارَكَ اللََّّ

 .  الحديث دليل فضل جبريل  -2
 إثبات اسَين من أسَاء الله : السبوح ، القدوس .  -3
بْعُ وَالَأرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن ميِن شَيْءٍ ) تعالى ح الله وتنزيهه عن كل عيب كما قالوجوب تسبي-4 مَاوَاتُ السَّ إِلاَّ  تُسَبيِحُ لَهُ السَّ

 ( .مْ إنَِّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ يُسَبيِحُ بِحَمْدَهِ وَلَ كِن لاَّ ت َ 
 عن مشابِة المخلوقين . وجوب تقديس الله عن كل عيب و  -5

 تَهُ وَسِرهه ( . وَآخِرَهُ وَعَلانَيِ َ نْبِ كُلههُ دِقههُ وَجِلههُ وَأَوهلَهُ كَانَ يَ قُولُ فِ سُجُودِهِ ) اللههُمه اغْفِرْ لي ذَ   هُرَيْ رَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ   عَنْ أَبِِ 
 ========== 

 .  ( أي قليله وكثيره  ) ذنب كله دِقه وجِله
 .ذا الدعاء في السجود الحديث دليل على استحباب قول ه -1
 الحديث دليل وجوب استغفار الله تعالى .  -2
 سبحانه وتعالى يحب المدح والثناء والإكثار منه . الحديث دليل على أن الله  -3
مَ  حاً مُبِيناً. ليَِ غْفِرَ لَكَ اللََُّّ من ربه المغفرة مع أن الله أنزل على نبيه )إِنََّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْ  قيل: كيف طلب النب  فإن  -4  مَا تَ قَدَّ

رَ وَيتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ(؟  مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تَََخَّ
 ل: إن هذا من باب تَكيد المغفرة.قي

 محض عبادة.  فار منه وقيل: إن هذا الاستغ
 وقيل: إن هذا من تواضعه. 

 لربه، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.  وقيل: إن هذا من باب كمال التذلل من رسول الله 
 ما رأيك بمن يقول: إن هذا من باب تعليم الأمة؟ فإن قيل : 

 )ابن عثيمين( يعلم الناس بالقول.   لتعليم مع أنه يمكن أنشيئاً في صلاته من أجل ا ب ضعيف، إذ كيف يشرع النب  هذا جوا
 مره الله في آيات كثيرة:لربه واستغفاره له كما أ الحديث دليل شدة عبودية النب -5

 استغفروني أغفر لكم(. لقوله )ف 
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 وقال تعالى )وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ(. 
 إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً(.  وقال تعالى )وَاسْتَ غْفِرِ اللَََّّ 

 الله. ء وأهل الفضل يطلبون المغفرة من والأنبياِ   قال سبحانه )فَسَبيِحْ بِحَمْدِ ربَيِكَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ تَ وَّاباً(.و 
 للِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ(.)رَبيِ اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَ يْتِيَ مُؤْمِناً وَ  قال تعالى عن نوح 

ينِ(.وقال ا  لخليل )وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَ غْفِرَ لِ خَطِيئَتِي يَ وْمَ الديِ
 لَهُ(. اغْفِرْ لِ فَ غَفَرَ رَبيِ إِنييِ ظلََمْتُ نَ فْسِي فَ   وقال موسى )قاَلَ 

، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ خَطاَيَايَ وَعَمْدِي جَهْلِي وَإِسْراَفي في أمَْريِ كُليِهِ، وَمَا أنَْتَ أعَْلَمُ يقول )رَبيِ اغْفِرْ لِ خَطِيئَتِي وَ  وكان   بِهِ مِنىيِ
رْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ، أَ  لِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَجَهْلِي وَهَزْلِ، وكَُلُّ ذَ  مْتُ وَمَا أَخَّ رُ، لِ مَا قَدَّ مُ، وَأنَْتَ الْمُؤَخيِ نْتَ الْمُقَديِ

 شَيْءٍ قَدِير( متفق عليه. وَأنَْتَ عَلَى كُليِ 
 لانَيَِ تَهُ وَسِرَّهُ( رواه مسلم. وَآخِرهَُ وَعَ لَّهُ وَأوََّلَهُ وكان يقول )اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ ذَنْبِ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِ 

 لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. قال ابن القيم: هذا التعميم وهذا الشمول 
 البسط في الدعاء لأمور:  ستحب ي -6

 أنه من الإلحاح في الدعاء أولًا:
 أن ذلك من شدة الاستحضار.  ثًنياً:
  والحاجة.أن فيها اظهار الافتقار لله ثًلثاً:
 أن المحب يحب طول المناجاة مع محبوبه.  رابعاً:

«.   كَ اللههُمه اغْفِرْ لي وعِهِ وَسُجُودِهِ » سُبْحَانَكَ اللههُمه ربَ هنَا وَبَِمْدِ ركُُ  يكُْثِرُ أَنْ يَ قُولَ فِ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ )  الَتْ عَنْ عَائِشَةَ قَ 
 ( .  يَ تَأَوهلُ الْقُرْآنَ 

 [4968   . ] 
 إِليَْكَ «. قاَلَتْ قُ لْتُ يَا نْ يَموُتَ » سُبْحَانَكَ وَبَِمْدِكَ أَسْتَ غْفِرُكَ وَأتَُوبُ يكُْثِرُ أَنْ يَ قُولَ قَ بْلَ أَ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وف لفظ )  

اءَ نَصْرُ اللَّهِ أمُهتَِّ إِذَا رأَيَْ تُ هَا قُ لْتُ هَا )إِذَا جَ  عَلَامَةٌ فِ  جُعِلَتْ لي  أَحْدَثْ تَ هَا تَ قُولَُاَ قاَلَ » أَراَكَ  هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الهِ  رَسُولَ اللَّهِ مَا 
 ( .  وَالْفَتْحُ( «. إِلََ آخِرِ السُّورةَِ 

 ========== 
  عن كل عيب ونقص . التسبيح : تنزيه الله ) سُبحَانَكَ ربَ هنَا ( 

 المحبة والتعظيم . الحمد : وصف المحمود بالكمال مع( ) وَبَِمْدِكَ 
 أي : استر ذنوبي واصفح عنها . ) اللههُمه اغْفِرْ لي ( 

 الحديث دليل على مشروعية الاستغفار والإنَبة في آخر العمر . -1
، لأن حالها أفضل من  ة لهذا القولالصلا : اختار النب ( قيليكُْثِرُ أنْ يقُولَ في ركُوعِه ... كَانَ رَسُول الله قوله )  -2

 .غيرها
 ر له ما تقدم من ذنبه وما تَخر .يكثر من الاستغفار مع أنه غف لربه ، فالنب  عبودية النب  -3
  له في القرآن . ر الله ومبادرته أم شدة حرص النب  -4
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 الحديث دليل على مشروعية قول هذا الدعاء في السجود والركوع .  -5
صلاة فقط ، ويؤيد لا يخص هذا الذكر في ال يَ قُولَ قبَلَ أنْ يَموُتَ ( هذا يدل على أنه يكُثِرُ أنْ  كَانَ رَسُول الله قولها ) -6

في آخر أمره لا يقوم ، ولا يقعد ، ولا يذهب ، ولا  رسول الله  ) كانهذا ما أخرجه ابن جرير الطبري عن أم سلمة قالت 
أيتك تكثر من سبحان الله وبحمده ، لا تذهب ولا تجيء ولا وبحمده ، فقلت : يا رسول الله ! ر يجيء ، إلا قال : سبحان الله 

 نصر الله والفتح ( إلى آخر السورة .  ا جاءإلا قلت : سبحان الله وبحمده ، قال : أني أمِرتُ بِا ، فقال ) إذتقوم ولا تقعد 
 لعمر.الحديث دليل على مشروعية الاستغفار والإنَبة في آخر ا-7

 خواتيم الأعمال. وقد أمر الله بالاستغفار في 
وا )ثُمَّ أفَِيضُ ه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال قال ابن القيم: أمر الله وفده وحجاج بيته بأن يستغفرو 

 مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتَ غْفِرُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ(.
 بِالْأَسْحَارِ(.  وقال تعالى )وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ 

 ا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً ... (. كان إذ  وفي الصحيح )أن النب 
ال في آخر سورة أنزلت عليه )إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََِّّ وَالْفَتْحُ. وَرأَيَْتَ النَّاسَ  بالاستغفار بعد أداء الرسالة، واقتراب أجله، فقوأمره 

 هُ إنَِّهُ كَانَ تَ وَّاباً(. وَاجاً. فَسَبيِحْ بِحَمْدِ ربَيِكَ وَاسْتَ غْفِرْ دْخُلُونَ في دِينِ اللََِّّ أفَ ْ يَ 
ودهم تقصيرهم فيها، وترْك القيام لله بِا كما يليق بجلاله  : لشهقيم مبيناً سبب ذلك الاستغفار بعد الطاعاتثُ قال ابن ال

 وكبريائه. 
من يرى أنه لا ك ،ويشكره على التوفيق ، ستغفر الله عن التقصيرأن ي ، كلما فرغ من عبادة  ،ي للعبد: وهكذا ينبغوقال السعدي

حقيق  ،ورد الفعل. كما أن الأول ، بالمقتفهذا حقيق  ، وجعلت له محلًا ومنزلة رفيعة  ، ربهومَنَّ بِا على  ،قد أكمل العبادة
 بالقبول والتوفيق لأعمال أخر. 

كصيام رمضان أو عقيب حج أو عمرة يرجى له أن يدخل ف يرون: أن من مات عقب عمل صالح؛  : كان السلوقال ابن رجب
ويختمون أعمالهم بالاستغفار  ال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموتالجنة، وكانوا مع اجتهادهم في الصحة في الأعم

 وكلمة التوحيد.
الموت بتوبة قالوا: فافعل رحمك الله فدعا   ؟ قال: كنت والله أحبُّ أن أستقبللما احتضر العلاء بن زياد بكى فقيل له: ما يبكيك

 .لة فأومأ برأسه مرتين أو نحو ذلك ثم اضطجع وماتفتطهر ثم دعا بثوب جديد فلبسه ثم استقبل القببطهور 
ك من تقصيري وتفريطي وأتوب ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون: اللهم إني أستغفر 

 تَّ مات رحمه الله. ن جميع ذنوبي لا إله إلا الله ثم لم يزل يرددها حإليك م
يسعنا إلا عفوك لا إله إلا الله ثم رددها حتَّ مات. عند موته: اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فركبنا ولا  وقال عمرو بن العاص 

 )لطائف المعارف( 
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لَةً مِنَ الْفِرَاشِ فاَلْتَمَسْ لَ  فَ قَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ )  نْ عَائِشَةَ قاَلَتْ عَ  الْمَسْجِدِ وَهُمَا   هِ وَهُوَ فِ تُهُ فَ وَقَ عَتْ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْ ي ْ
نَاءً عَلَيْكَ  عُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى ث َ قُولُ » اللههُمه أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبَّعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ وَأَ مَنْصُوبَ تَانِ وَهُوَ ي َ 

 ( . يْتَ عَلَى نَ فْسِكَ أنَْتَ كَمَا أثَْ ن َ 
 ========== 

لَةً  فَ قَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ  )   أي : ليلة من الليالِ . (    ليَ ْ
 أي تطلبته .( وفي الرواية الأخرى )فتحسست(  الْتَمَسْتُهُ فَ ) 
 لحال أن القدمين قائمتان . أي : وا( وَهُمَا مَنْصُوبَ تَانِ  الْمَسْجِدِ  دَمَيْهِ وَهُوَ فِ فَ وَقَ عَتْ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَ )
 ك من فعل ما يوجب سخطك .أي : أعتصم وأتحصن متوسلًا برضا( اللههُمه أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ) 
 ي . ك ومنية عن تعذيبك إياي بسبب معاصأي : أعتصم بتجاوزك فضلًا من( وَبَّعَُافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ ) 
 إلى عذابك من المخالفات . : أعتصم بك مما يؤدي  ( أي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ) 
 جابة . الحديث على استحباب الدعاء حال السجود، لأنه من مواطن الإ -1
ذ الظاهر أن هذا المس بدون  الحديث دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لقولها )فوقعت يدي على بطن قدميه( إ -2

 .حائل
 على أقوال :  وقد اختلف العلماء في هذه المسالة

 : أنه ينقض الوضوء . ولالقول الأ
 وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري . 

 .   وهو مذهب الشافعي
 ء( .أو لامستم النسالقوله تعالى )

ويؤيد بقاؤه على معناه الحقيقي للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد ،  قالوا : الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة
 فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع . ( أو لمستم  اءة : )قر 

 : أنه لا ينقض الوضوء .  القول الثاني
 ب علي وابن عباس وعطاء وطاووس . وإليه ذه

 وهو مذهب أبي حنيفة . 
 لحديث الباب .

 لف في صحته[ . م ولم يتوضأ ( أخرجه أبوداود ]مختقبيل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلا ولحديث عائشة ) أن النب

 ليه  متفق عكان يصلي وهي في قبلته ، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها ( .   ولحديث عائشة : ) أن النب 

 ( .  ، فإذا أراد أن يوتر مسها برجله  كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة  وعند النسائي عنها : ) أن النب  

 كان لشهوة .   : أنه ينقض إذا القول الثالث
 وهذا مذهب مالك وأحمد . 

 لأنه مظنة خروج مذي أو ودي .
 ن الآية :  أنه لا ينقض مطلقاً . والإجابة ع والراجح
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 أولًا : أنها تحمل على المجاز ، وهو هنا تحمل الملامسة على الجماع . 

 [ وقد سبقت]لا ينقض الوضوء . حاديث التي تدل على أن مس المرأة والقرينة الأ
  الأمة ابن عباس صرح بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع . نياً : أن حبرثا

 ( :  236 21الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى )   عفأما قوله أنه ينقض مطلقاً فهذا أض
بة ، ولا  أحد من الصحا لأقوال ، ولا يعرف هذا القول عند مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف اوأما وجوب الوضوء من مجر ”

د يسلم فيه أحد في عموم أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك ؛ مع أن هذا الأمر غالب لا يكا روى أحد عن النب 
، فلو كان الوضوء من ذلك ال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به الأحوال ؛ فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئاً وتَخذه بيدها ، وأمث

يأمر بذلك مرة ويشيع ذلك ، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد ، فلما لم ينقل عنه أحد من  لكان النب  واجباً 
 .  “اجبالمسلمين أنه أمر أحداً من المسلمين بشيء من ذلك   مع عموم البلوى به   علم أن غير ذلك غير و 

 ل السجود . استحباب نصب القدمين حا -3
 يل . مشروعية قيام الل -4
 ذ من سخط الله وعقوبته . التعو  -5
 بيان عظمة الله وعجز الخلق عن أداء الثناء عليه . -6
 عند النساء . غيرة الشديدة   -7
 لربه .  عبودية النب  -8

فَ قَالَ »  ،  الَأعْمَالِ إِلََ اللَّهِ بِِ ةَ. أَوْ قاَلَ قُ لْتُ بَِِحَ اللَّهُ بِهِ الْْنَه  يدُْخِلُنِ  عَمَلٍ أَعْمَلُهُ عن ثوبَن . قال )سألت رسول الله عن 
ُ بِِاَ دَرجََةً وَحَطه عَنْكَ بِِاَ خَطِيئَةً عَلَيْكَ بِكَثْ رَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فإَِنهكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ   ( .  سَجْدَةً إِلاه رفََ عَكَ اللَّه

تُهُ بِوَضُوئهِِ وَحَاجَتِهِ فَ قَالَ لي  رَسُولِ اللَّهِ  مَعَ كُنْتُ أبَيِتُ )    قاَلَ يُّ مِ بْن كَعْب الَأسْلَ  ربَيِعَةوعن  » سَلْ «. فَ قُلْتُ  فأَتََ ي ْ
 ( . السُّجُودِ عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رَةِ  نِِ غَيَْْ ذَلِكَ «. قُ لْتُ هُوَ ذَاكَ. قاَلَ » فأََعِ  الْْنَهةِ. قاَلَ » أَوَ  افَ قَتَكَ فِ أَسْألَُكَ مُرَ 

 ========== 
غير مرغيب فيه على  ( المراد بالسجود هنا صلاة التطوع ، لأن السجود بغير صلاة أو لغير سبب  بِكَثْ رَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ يْكَ عَلَ ) 

قال تعالى   عن الشيء بما هو من أركانها كماانفراده ، وعبر عن الصلاة هنا بالسجود ، لأن السجود من أركانها ، وقد يعبري 
 ( أي : صلوا مع المصلين .  رَّاكِعِينَ الوَاركَْعُوا مَعَ )

 ة . جود في الصلافيه الحث على كثرة السجود والترغيب به ، والمراد به الس قال النووي :  
 عظم الأسباب لعلو الدرجات في جناتالحديث دليل على فضل الإكثار من صلاة التطوع ، وأنها من أعظم الطاعات ، وأ-1

 النعيم .
 كثرة السجود، والترغيب فيه، والمراد به: السجود في الصلاة، وسواء في ذلك الفرض والنفل. .   الحث علىالحديث فيه: ف

لقولِ اِلله  وسببُ الحثيِ عليه...)حديث(: »أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربيِه وهو ساجدٌ«، وهو موافقٌ  -اللهرحمه - قال النووي
وهو  -لتواضعِ والعبوديةِ لِله تعالى، وفيه تمكيُن أعزيِ أعضاءِ الإنسانِ وأعَلاها د غاية اولأنَّ السجو  اقْتَرِبْ{تعالى: }وَاسْجُدْ وَ 

 م . داسُ ويُمهَنُ، واللهُ أعلمن الترابِ الذي يُ  -وجهُه
 .  لصلاة... ب فيها، والمراد به: السجود في ا وهو يدل على أنَّ كثرة السجود مرَغَّ   -رحمه الله- وقال الشوكاني
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 التطوع : بعض فوائد -2
 : جبر ما يكون في المفروضة من نقص .  أولاً 

انظروا في صلاة  -وهو أعلم-ول ربنا عز وجل لملائكته ) إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة ، قال : يق قال 
بدي من تطوع ؟ ها شيئاً ، قال : انظروا ، هل لعكتبت له تامة ، وإن كان انتقص من  عبدي ، أتمها أم نقصها ، فإن كانت تامة ،

 . رواه أبو داودفريضته من تطوعه (   فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي 
 الله .  : من أسباب محبة  ثًنياً 

ره ببته كنت سَعه الذي يسمع به ، وبص: ) قال الله تعالى : ... لا يزال عبدي يتقرب إلِ بالنوافل حتَّ أحبه ، فإذا أح قال 
 . رواه البخاري عطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ( الذي يبصر به ، ولئن سألني لأ

 : من أسباب دخول الجنة .  ثًلثاً 
 .  -يعةحديث رب-كما في حديث الباب  

 : الحصول على الأجر المترتب عليها .  رابعاً 
 ها للفرائض . : ترويض النفس على الطاعة ، وتهيئت خامساً 
 بأفضل الطاعات . : شغل الوقت  سادساً 
 .   بالرسول  الاقتداء:  سابعاً 

 التطوع ينقسم إلى قسمين : -3

 تطوع مطلق . :  أولاً 
 وهو الذي لم يأتِ به الشارع بحد . 

 مثنى .  قة التطوع ، لك أن تتبرع في سبيل الله بما شئت ، ولك أن تتطوع بالصلاة في الليل والنهار مثنى: صد مثال
 التطوع المقيد .ثًنياً : 

 وهو ما حد له حد في الشرع . 
 : سنة الفجر .  لمثا

 ربيعة ، وهكذا المسلم ينبغي أن يكون عالِ الهمة . الحديث دليل على علو همة -4

 والسنة على علو الهمة : وقد حث القرآن 
 قال تعالى ) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَيِكُم ( . 

مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْ ربَيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُ    ) وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ وقال تعالى تْ للِْمُتَّقِين ( . هَا السَّ  أعُِدَّ

 امِلُون ( . وقال تعالى ) لِمِثْلِ هَذَا فَ لْيَ عْمَلِ الْعَ 
 وقال تعالى ) وَفي ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُون ( . 

 ليه لاستهموا ( .ول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ععلم الناس ما في النداء والصف الأ) لو ي  وقال 

 لمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ( . ) لو يع  وقال 

ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه ، فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها ،  ) لأعطين الراية رجل يحب الله  وقال 
 ذ ( . عمر : ما أحببت الإمارة إلا يومئ حتَّ قال
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امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى ، قال : هذه المرأة السوداء ،  : ) قال لِ ابن عباس : ألا أريك وعن عطاء بن أبي رباح قال 
الله أن  قالت : إني أصرع ، وإني أتكشف ، فادع الله لِ ، قال : إن شئت صبرتِ ولك الجنة ، وإن شئت دعوتف أتت النب 

 .متفق عليه   أتكشف ، فدعا لها ( قالت : إني أتكشف ، فادع الله ألا يعافيك ، قالت : أصبر ، 

لًا قال : يا رسول الله ، إن المؤذنين يفضلوننا ، ومما يدل على علو همتهم وتسابقهم في الخيرات : ففي سنن أبي داود : ) أن رج
 .  رواه أبو داودنتهيت فسل تعط ( : قل كما يقولون ، فإذا ا فقال رسول الله  

 ت على أقوال :اختلف العلماء في أفضل التطوعا-5

 هاد في سبيل الله . : الج القول الأول
 وهذا المذهب .

 ل من الجهاد  . قال أحمد : لا أعلم شيئاً بعد الفرائض أفض
ع ، والصوم من الحج والعمرة ، ومن صلاة التطو قال ابن تيمية : الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان ، وكان باتفاق العلماء أفضل 

 الكتاب والسنة  .  التطوع ، كما دل عليه
 الكثيرة في فضل الجهاد : للأدلة 
 فيها ( . ) لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما  كقوله 

 ، وكالصائم الذي لا يفطر ( . : ) مثل المجاهد في سبيل الله ، كالقائم الذي لا يفتر  وغيره من الأحاديث ، كقوله 

 : العلم وتعليمه .  ل الثانيالقو 
 مذهب أبي حنيفة ومالك . وهذا

 نفعه المتعدي .ل
 مذيرواه التر : ) فضل العالم على العابد كفضلي على أدنَكم ( .  ولقوله 

 : أن أفضل ما تطوع به الصلاة .  القول الثالث
 وهذا مذهب الشافعي . 

 لحديث الباب .
ك للعلم: والتحقيق ي للصلاة، وأبي حنيفة ومالذكر تفصيل أحمد للجهاد، والشافع في رده على الرافضي بعد أن  تيمية قال ابن

 وخلفائه، بحسب المصلحة والحاجة .   النب  أنه لا بد لكل من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حالٍ، كفعل
 ذلك صالحاً.ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن  ب وأنفع للعبد، فإذا كان يَضُرُّه : وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للر وقال
ن أشدهما ، فليس كل ير الأعمال ما كان لله أطوع ، ولصاحبه أنفع ، وقد يكون ذلك أيسر العملين ، وقد يكو : ولكن خ وقال

لمجرد تعذيب النفس ،   ا يأمر به لما فيه من المنفعة لاشديد فاضلًا ، ولا كل يسير مفضولًا ، بل الشرع إذا أمرنَ بأمر شديد ، فإنم
بُّوا شَيْئاً  عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ كُتِبَ )ذي قال فيه تعالى : كالجهاد ال هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِ

 وَهُوَ شَر( . 
   ى أقوال : ضل كثرة السجود أم طول القيام  عل اختلف العلماء : ما الأف-6

 القيام أفضل من كثرة العدد .: أن طول  القول الأول
 . والشافعية   -في قول-والمالكية  ، جمهور الحنفية  وهذا قول
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ون عبداً فيقال له، فيقول: أفلا أك -ساقاه أو–ليقوم ليصليِي حتَّ ترم قدماه  إنْ كان النب )قال  بة ديث المغيرة بن شعلح
 متفق عليه . شكوراً( 

 ع والسجود . كثرة الركو : أن الأفضل   ول الثانيالق
 وهو وجه عند الحنابلة.    ،المالكية في الأظهر  هذا مذهبو  
 لحديث الباب . -أ

 رواه مسلم .  قال ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء( ن رسول الله  ديث أبي هريرة أولح-ب
 أنهما سواء .  الثالث :القول 

 ر ابن تيمية .وهذا اختيا
ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بِا في ركعة،   ليت مع النب ص)يفة قال حذلحديث 

ها تسبيح سبَّح وإذا مر  إذا مر بآية في : يركع بِا، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً فمضى، فقلت
من قيامه، ثم قال سَع الله لمن حمده،   يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحواً ركع فجعل  وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم بسؤال سأل

 رواه مسلم  (.كع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريباً من قيامه ثم قام طويلاً قريباً مما ر 
 حمه الله : م ابن تيمية القول الثالث ، قال ر ورجح شيخ الإسلا

كليهما  أن   أصحها  الأفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع والسجود ؟ أو كلاهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال :هل  ، لناس وقد تنازع ا
غي أنه إذا طوَّل القيام فينب  ،والسجود نفسه أفضل من القيام  ،وهي أفضل من الذكر والدعاء  ،فإن القيام اختص بالقراءة  ،سواء 

لما  قيل له : أي الصلاة أفضل ؟ فقال : طول  نوت الذي أجاب به النب وهذا هو طول الق ،الركوع والسجود أن يطيل 
كما قال تعالى : ) أمن هو قانت   ،أو الركوع أو السجود  ، سواء كان في حال القيام  ،  إدامة العبادة فإن القنوت هو  ،القنوت 

اه قانآنَء اللي  ه . نتاً في حال قيام كما سََّاه قا  ،تاً في حال سجوده  ل ساجداً وقائماً ( ، فسمَّ
هما سواء ؟ على ثلاثة أقوال : وهي ثلاث  والسجود ؟ أم  وقد تنازع العلماء : أيما أفضل : إطالة القيام ؟ أم تكثير الركوع  وقال : 

بت عنه أنه قال : )إنك لن أفضل ؟ قال : )طول القنوت( " ، وثروايات عن أحمد ، وقد ثبت عنه في الصحيح " أي الصلاة 
ة على نفسك بكثر   سجدة إلا رفعك الله بِا درجة; وحط عنك بِا خطيئة( رواه مسلم ، وقال لربيعة بن كعب: )أعنييِ تسجد لله

وتحقيق الأمر :   ،و القراءة وه ،ولكن ذكر القيام أفضل  ، ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام ، السجود( رواه مسلم 
كما رواه   ،يصلي بالليل  كما كان النب   ،فإذا أطال القيام ، يطيل الركوع والسجود فضل في الصلاة أن تكون معتدلة ، أن الأ

فإن فضَّل مفضيِل إطالة  ،وغيرهما : كانت صلاته معتدلة  ،وصلاة الكسوف  ،ت صلاته الفريضة ه ، وهكذا كانحذيفة وغير 
سجود مع تكثير الركعات : فهذان متقاربان ، وقد يكون كعات ، وتخفيف القيام والركوع واليام والركوع والسجود مع تقليل الر الق

ولم يقتصر على ركعتين طويلتين ، وكما   ، ى ثماني ركعات يخففهن يوم الفتح صلَّ  كما أنه لما صلى الضحى   ، هذا أفضل في حال 
 م . شق على المأمومين إطالة القيا  فعل الصحابة في قيام رمضان لما

جُود أيَ يهُمَا أفَْضَلُ ؟  وَقَدْ اخْتَ لَفَ : وقال ابن القيم   النياسُ في الْقِيَامِ وَالسي
 الْقِيَامَ لوُِجُوهٍ .  فَ رَجِحَتْ طاَئفَِةٌ 

 أَحَدُهَا : أَني ذكِْرهَُ أفَْضَلُ الْأَذكَْارِ فَكَانَ ركُْنُهُ أفَْضَلَ الْأَركَْانِ .   
 . (  وَقُومُوا لِلَّيِ قاَنتِِيَن  ) وَالثياني : قَ وْلهُُ تَ عَالَى 
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 أفَْضَلُ الصيلَاةِ طوُلُ الْقُنُوتِ . الثيالِثُ قَ وْلهُُ  
جُودُ أفَْضَلُ  فَةٌ وَقاَلَتْ طاَئِ    . السي

تْ بِقَوْلهِِ   أقَْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَيهِ وَهُوَ سَاجِدٌ .   وَاحْتَجي
فَ  مَوْلَى رَسُولِ اللَّيِ لْحَةَ قاَلَ لَقِيتُ ثَ وْبَانَ بِحَدِيثِ مَعْدَانَ بْنِ أَبي طَ وَ  ثَنِي بِحَدِيثٍ عَسَى اللَّيُ أَنْ يَ ن ْ   : عَنِي بِهِ ؟ فَ قَالَ فَ قُلْتُ حَدي

جُودِ عَ  عْتُ رَسُولَ اللَّيِ ، لَيْكَ بِالسي هُ بِِاَ خَطِيئَةً   لَهُ بِِاَ دَرَجَةً وَحَطي عَنْ  سَجْدَةً إلاي رَفَعَ اللَّيُ يَ قُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّيِ  فإَِنيي سََِ
رْدَاءِ فَسَألَْته   .   فَ قَالَ لِ مِثْلَ ذَلِكَ قاَلَ مَعْدَانُ ثُمي لَقِيتُ أبََا الدي

 ( .  ودِ           جُ  عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رةَِ السي أعَِنيي ) افَ قَتَهُ في الْجنَيةِ لرَِبيِعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِي ي وَقَدْ سَألَهَُ مُرَ  وَقاَلَ رَسُولُ اللَّيِ  
 ( . وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ )  صَحي وَخَتَمَهَا بِقَوْلهِِ  ) اقْ رَأْ ( عَلَى الْأَ سُورةَُ  وَأوَيلُ سُورةٍَ أنُْزلَِتْ عَلَى رَسُولِ اللَّيِ  
جُودَ لِلَّيِ يَ قَعُ    . لْويِ يهَا وَسُفْلِي يهَا مِنْ الْمَخْلُوقاَتِ كُليهَا عُ  وَبِأنَي السي

اجِدَ أذََلي مَا يَكُونُ لرَِبيهِ وَأَخْضَعُ لَهُ وَذَلِكَ أَشْرَفُ حَاوَبأَِ   . كَانَ أقَْ رَبَ مَا يَكُونُ مِنْ ربَيهِ في هَذِهِ الْحاَلَةِ    لَاتِ الْعَبْدِ فلَِهَذَاني السي
جُودَ هُوَ سِ  ضُوعُ ري الْعُبُودِييةِ فإَِني الْعُبُ وَبِأنَي السي لي وَالخُْ وَوَطيأتَْهُ وَأذََلي مَا يَكُونُ الْعَبْدُ  يُ قَالُ طرَيِقٌ مُعَبيدٌ أَيْ ذَليلَتْهُ الْأقَْدَامُ ودِييةَ هِيَ الذي

 .  خْضَعُ إذَا كَانَ سَاجِدًاوَأَ 
مَُا سَوَاءٌ وَالْقِيَامُ  جُودُ أفَْضَلُ بَِِ  أفَْضَلُ بِذكِْرهِِ وَهُوَ الْ وَقاَلَ شَيْخُنَا : الصيوَابُ أَنهي ئَةِ قِراَءَةُ وَالسي جُودِ أفَْضَلُ مِنْ هَي ْ ئَةُ السي ئَتِهِ فَ هَي ْ الْقِيَامِ  ي ْ

جُودِ وَهَكَذَا كَانَ هَدْيَ رَسُولِ اللَّيِ وَذكِْرُ الْقِيَامِ أفَْضَلُ مِنْ ذِ  جُو فإَِنيهُ كَانَ إذَا أَطاَلَ الْقِيَ  كْرِ السي دَ كَمَا فَ عَلَ امَ أَطاَلَ الريكُوعَ وَالسي
فَ الْقِيَ في صَلَاةِ الْكُ  جُودَ وكََذَلِكَ كَ سُوفِ وَفي صَلَاةِ اللييْلِ وكََانَ إذَا خَفي فَ الريكُوعَ وَالسي انَ يَ فْعَلُ في الْفَرْضِ كَمَا قاَلهَُ الْبَراَءُ امَ خَفي

وَاءِ وَاَللَّي  وعُهُ وَسُجُودُهُ وَاعْتِدَالهُُ بْنُ عَازِبٍ : كَانَ قِيَامُهُ وَركُُ   ( زاد المعاد)         أعَْلَمُ .قَريِبًا مِنْ السي
 ك لأحد أن يدخله الجنة .لا يمل أن النب -7

 في الآخرة .  افقة الرسول حرص الصحابة على الفوز بمر -8

 .  ، لا أن يساويه في المنزلة  قوله ) مرافقتك ( المراد القرب منه -9

 حابه وترتيبهم . في إصلاح أص اجتهاد النب -10

 لطاعات تحقيق العبودية . أن أفضل ا-11

 أن نظر الصحابة إلى الآخرة . -12

أن  يأتيه بوضوئه ، فأراد النب  ، وكان يبيت عند النب  الصحابي ربيعة بن كعب أحد المتشرفين بخدمة النب -13
 يكافئه على عمله وخدمته . 

 معروفاً فكافئوه ( .  : ) من صنع إليكم ، وقد قال  بمكافأة هذا الصحابي  كرم النب  ففيه  -14
 جواز استخدام الرجل الحر .-15

 نة إنما تنال بمجاهدة النفس في الطاعة . الج-16
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عَةِ أَعْظمٍُ  ) قاَلَ  نِ عَبهاسٍ أَنه رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْ  هَةِ أمُِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَب ْ وَالْيَدَيْنِ   -هِ عَلَى أنَْفِهِ وَأَشَارَ بيَِدِ  - الْْبَ ْ
 ( . وَالرِجِْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِِيَابَ وَلاَ الشهعْرَ  

 [ .  812 ] خ : 
 ========== 

 ، وهو أمر لأمته، وقد جاء في رواية )أمرنَ(. له  ( هذا أمر من الله لرسو )أمُِرْتُ 
عَةِ أَعْظمٍُ()  إجمالًا، ثم فصلها ليكون أبلغ في حفظها وأشوق إلى تلقيها.  لبخاري )أعضاء(، وقد ذكرها النب  وفي رواية ل سَب ْ
هَةِ )  نف. ( ولم يقل: والأأنَْفِههِ إلََ وَأَشَارَ بيَِدِ  -عَلَى الْْبَ ْ

نية، وقد ورد في حديث  عضو واحد، وإلا لكانت الأعضاء ثماقال ذلك إشارة إلى أنه ليس عضواً مستقلاً، بل تابع للجبهة وأنهما 
 العباس بن عبد المطلب عند مسلم )الجبهة والأنف(. 

 ( المراد باليدين: أي الكفين، لثلاثة أمور: وَالْيَدَيْن)
 مسلم )إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه، ... (. اء في رواية عند نه جل: أالأو 

 الدليل قوله تعالى )السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... ( يد إذا أطلقت فالمراد بِا الكف، و والثاني: أن ال
 والثالث: أنه نهى عن افتراش الذراع حال السجود. 

سبعة واجب، وأنه لا بد من السجود عليها جميعاً فلا يجزئ السجود  ى هذه الأعضاء اللسجود علالحديث دليل على أن ا - 1
 على بعضها. 

 هذا مذهب الحنابلة.و 
 بذلك، والأمر يقتضي الوجوب، والأمة تبع له في هذا، ويؤيده رواية )أمُرْنَ(.  أمر نبيه لأن الله تعالى
هَاقال النووي  صِحي صَلاته. لَمْ تَ  : لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِن ْ

عَةِ قال )أمُِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ  نب : لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة، لأن الل الشيخ ابن عثيمينوقا  عَلَى سَب ْ
هَةِ وَأَشَارَ بيَِدِهِ عَلَى أنَْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَ تَيْنِ وَأَطْراَفِ الْقَ  أو إحداهما، أو يديه أو إحداهما، أو  ( فإن رفع رجليه دَمَيْنِ أعَْظمٍُ عَلَى الْجبَ ْ

 ن صلاته تبطل. )لقاء الباب المفتوح(ل ولا يعتد به، وإذا بطل سجوده فإجبهته أو أنفه أو كليهما، فإن سجوده يبط
 إلى أنه يجوز السجود على الجبهة دون الأنف.:  وذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب الشافعي وجماعة. 
 سجود في اللغة: هو وضع الجبهة على الأرض(. لسجود اللغوي )الو اهذا هأن -أ

 يسجد على أعلى الجبهة( وهو ضعيف.كان   وجاء في حديث: )أن النب  -ب
 ( رواه مسلم.في دعاء السجود )سجد لك وجهي ...  قول النب  -ج

 إلى أنه يجزئ السجود على الأنف فقط.  وذهب أبو حنيفة 
 لحديث الصحيح. الف اوهو قول يخ عليه: قال ابن المنذر رداً 

 يسجد عليه، لم تصح صلاته. وعلى هذا، فمن رفع أحد أعضاء السجود عن الأرض جميع السجود، ولم
 ن رفعه وقتاً يسيراً فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. وأما م

 و ساجد؟صلاته وهوقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل 
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فسجوده باطل، وإذا بطل السجود  -أي: ما زال ساجداً وهو رافعٌ أحد الأعضاء-فأجاب: الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود 
 )لقاء الباب المفتوح( لت الصلاة، وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو ألا يكون عليه بأس. بط

 في سجوده العضو كله، فيسجد عليه بكامله. ستوعب يمال أن الك - 2
لَ كان إذا سجد اسْتَ قْبَلَ بِأطَْرَ   لأن النب   ةَ. رواه البخاري. افِ أَصَابِعِ رجِْلَيْهِ القِب ْ

أنه قال للمسيء صلاته )وإذا سجدت فمكن لسجودك(   عن النب  ولما رواه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع 
 السجود من تمكين السجود. العضو في واستيعاب 

 ب الشافعية والحنابلة.ويجزئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من مذه
ما يقع عليه الاسم  ىالجبهة واجب بلا خلاف عندنَ، والأولى أن يسجد عليها كلها، فإن اقتصر عل ىسجود عل: القال النووي

 )المجموع( في الأم وقطع به جمهور الأصحاب.  ه، هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعياهة تنزيمنها أجزأه مع أنه مكروه كر 
جُودُ عَلَى ب َ اويوقال المرد ، وَلَوْ   الْعُضْوِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قاَلَ ابْنُ تَميِمٍ: وَيَجُوزُ عْضِ : يُجْزئُِ السُّ جُودُ ببَِ عْضِ الْكَفيِ السُّ

هَةِ.  عَلَى بَ عْضِ أَطْراَفِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ، وَبَ عْضِ أوَْ أَطْراَفِ أَصَابِعِهِ، وكََذَا هْرهِِ عَلَى ظَ   )الإنصاف( الْجبَ ْ
جد على رجليه، فمسي ببعض أطراف أصابعه الأرض فصلاته صحيحة، والسنة: أن يمكن لأعضاء السجود على من سوعليه؛ ف

 قدر استطاعته. 
لأجل أن يشمل السجود أعالِ الجسد وأسافله، وأعضاء كسبه وسعيه، فيكمل ذل  ذه الأعضاءود على هالحكمة من السج - 3

 ل لله رب العالمين.إذلا ادته لله تعالى، لأن السجود عليهاالعبد وعب
 إذا عجز عن السجود عن بعض الأعضاء فإنه يسجد على بقيتها. - 4

 تُمْ(.لقوله تعالى )فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطعَْ 
 )ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم( متفق عليه. ولقوله 

 ل: ئالسجود على حا - 5
 ائل ينقسم إلى قسمين:السجود على ح
 ل منفصل منه، فهذا جائز. ئعلى حاسجد الأول: أن ي

 كأن يسجد على فرشة أو سجادة.
 يسجد على الخمرة(.  لحديث ميمونة قالت )كان رسول الله 

 يت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه. وسَ السجادة،الخمرة: هي 
 اجة. الثاني: أن يسجد على حائل متصل به، فهذا يكره إلا لْ

 ثوبه. كأن يسجد على شماغه أو 
. فإَِذَا لمَْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنََ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ )كُنَّا نُصَليِي مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  ةِ الْحرَيِ هَتَهُ مِنَ الَأرْضِ: بَسَطَ أَنْ يمَُ  في شِدَّ نَ جَب ْ كيِ

 هُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ( متفق عليه. ثَ وْبَ 
 م لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة. لى أنهإذا لم يستطع أحدنَ( دليل عفقوله: )ف

 هل يجب كشف شيء من هذه الأعضاء إذا كان مستوراً )كأن يكون مستوراً بشراب اليدين(؟ - 6
 لأمرين: ء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلينالأعضامن هذه  لا يجب كشف شيء
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 لأعضاء على الأرض دون كشفها. بوضع اأن مسمى السجود يحصل  لأول:ا
: لا  كمه( يعنيويداه في   -القلنسوة  -ما ذكره البخاري في صحيحه عن الحسن قال: )كان القوم يسجدون على العمامة  الثاني:

 يباشر الأرض في كمه. 
 فائدة:  

 حكم السجود لمن عليه نظارة:
رض فإن السجود لا يجزئ، وذلك لأن الذي يحمل الوجه  الأنف إلى الأت تمنع من وصول طرف قال الشيخ ابن عثيمين: إن كان

يجب على من عليه نظارة تمنعه لسجود، و هما النظارتان، وهما ليستا على طرف الأنف بل هما بحذاء العينين وعلى هذا فلا يصح ا
 من وصول أنفه إلى مكان السجود أن ينزعها في حال السجود. 

 ( . السُّجُودِ وَلَا يَ بْسُطْ أَحَدكُُمْ ذِراَعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ  اعْتَدِلُوا فِ )    سُولُ اللَّهِ قاَلَ رَ  : نَسٍ قاَلَ عَنْ أَ 
 [ .  822] خ : 

 ========= 
أمر معنوي، ( أي: كونوا فيه على العدل والاستقامة، قال ابن دقيق العيد: لعل الاعتدال هنا محمول على سجودتدلوا ف العا)

 وضع الشرع. هيئة السجود موهو وضع 
طين، وأوقعوه على الهيئة المأمور بِا من وضع أكف (اعتدلوا في السجود) -رحمه الله- قال المناوي كم فيه على  أي: كونوا فيه متوسيِ

 . رضتمكين الجبهة بالأخاذكم؛ لأنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في رض، ورفع مرافقكم عنها، وعن أجنابكم، ورفع بطونكم عن أف الأ
( أن: لا يجعل ذراعيه على الأرض كالبساط والفراش، والذراع من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف راعيه ... ولا يبسط ذ)

 الإصبع الوسطى.
 نهي أن يبسط المصلي ذراعيه أثناء السجود، وقد اختلف العلماء في حكمه على قولين: ليل على الديث دالح - 1

 أنه مكروه.  :القول الأول
 لماء.ا مذهب جماهير العوهذ

هَا-لحديث عَائِشَة -أ لِلََِّّ رَبيِ الَْعَالَمِيَن(   ةَ: بِ  )اَلْحمَْدُ وَالْقِراَءَ  ، يرِ يَسْتَ فْتِحُ الَصَّلَاةَ بِالتَّكْبِ  قاَلَتْ )كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ  -رَضِيَ اَللََُّّ عَن ْ
بُعِ( رواه مسلم.يُصَويبِْهُ، وَي َ وَلمَْ   ، سَهُ وكََانَ إِذَا ركََعَ لمَْ يُشْخِصْ رأَْ  هَى أَنْ يَ فْتَرِشَ الَرَّجُلُ ذراَعَيْهِ افِْتراَشَ الَسَّ  ن ْ

 نبساط الكلب(.ا هولحديث الباب )ولا يبسط أحدكم ذراعي -ب
رفعًا بليغًا بحيث يظهر  ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض، ويرفع مرفقيه عن الأرض، وعن جنبيه -رحمه الله - ل النوويقا

-يه إذا لم يكن مستوراً، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئًا مرتكبًا، والنهي للتنزيه، وصلاته صحيحة باطن إبط
 .  -والله أعلم

 . : أنه محرمالقول الثاني
 وإليه ذهب ابن حزم. 

 (. لظاهر النص )ولا يبسط ... 
 والراجح الأول.

 لنهي عن افتراش الذراعين:الحكمة من ا - 2
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: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى فإن وويقال الن
 بالصلاة وقلة الاعتناء بِا والإقبال عليها.  ه بالتهاونلاب، ويشعر حالالمنبسط كشبه الك
إني التيشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصيلاة.  ذكر الحكمَ هنا مقرونًَ بعلته، ف : قال ابن دقيق العيد: قدوقال ابن حجر

 انتهى.
 تح( )الفلاة. ... والهيئة المنهيي عنها أيضاً مشعرة بالتيهاون وقلة الاعتناء بالصي 

 لسنة في السجود رفع المرفقين:ا - 3
 لم.)إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك( رواه مس   كما قال 

 شابِة الحيوانَت خصوصاً في أداء العبادات، ويدل لذلك:يستفاد من الحديث كراهة م - 4
 أولًا: قياس الأولَ. 

صهم، لكون ذلك تشبهاً فيما يستلزم النقص م في خصائلأعراب، والأعاجوذلك أنه قد ورد النهي عن التشبه ببعض الآدميين كا
 ياً عنه. صائصها أولى أن يكون مذموماً ومنهويدعو إليه، فالتشبه بالبهائم فيما هو من خ

 ثًنياً: القياس على مسألة تشبه الرجال بَلنساء، والعكس.
بل هو  -القدر المشترك الكبير بينهما فكذلك به الآخر برغم  فإذا كان كل واحد منهما قد نُهي عن التشبه بالآخر فيما يختص

 ئم. أن ينُهى الإنسان عن التشبه بالبها -من باب أولى 
فاء كالكلابين، والْمالين، وذلك لما اكتسبوه من صفات مذمومة لَذه الْيوانَت، وهذا يستلزم ثًلثاً: أنه قد ورد ذم أهل الْ

 ذمومة. هذه الصفات المالنهي عن مشابِة الْيوانَت نفسها ف
 بعض الأمور التي نهي عن فعلها لأنه تشبه بالحيوان:  - 5

 بسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب(. ... ولا يأولًا: حديث الباب )
رواه   . عن ثلاث: نقر كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب( ثانياً: عن أبي هريرة قال )نهى رسول الله 

 دأحم
 )العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه( متفق عليه.   ثالثاً: قوله

لغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن المكان كما يوطن عن نقر كنقر ا ل )نهى رسول الله رابعاً: عن عبد الرحمن بن شبل قا
 البعير( رواه أبو داود. 

 رواه أحمد. مل أسفاراً( ر يح)الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحما خامساً: قال  
 )لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير(.  سادساً: قال 
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 ( .  فَضَعْ كَفهيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَ قَيْكَ إِذَا سَجَدْتَ )  سُولُ اللَّهِ  قاَلَ رَ : عَنِ الْبََّاَءِ قاَلَ 
نَةَ ع  ( .   ا صَلهى فَ رهجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّه يَ بْدُوَ بَ يَاضُ إِبْطيَْهِ كَانَ إِذَ   أَنه رَسُولَ اللَّهِ   ) نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بَُِي ْ

 [ .   3564] خ : 
 ( .  إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَِْمَةٌ أَنْ تََرُه بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرهتْ    لنهبُِّ كَانَ ا)  نْ مَيْمُونةََ قاَلَتْ عَ 

 . جَدَ جَافَِ حَتَّه يَ رَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطيَْهِ ( إِذَا سَ  ) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   وعنها قالت
 ========== 

نَة()عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  دةٌ  -وهو عبد الله بن مالك بن القشب   بْنِ مَالِكٍ بْنِ بَُِي ْ وهو   -بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحي
 نضلة بن عبد الله. واسَه جندب بن  ، لقب 

ة اعد: قدم مقال ابن س ارث وتزويج بحينة بنت الح ،فحالف بني المطيلب بن عبد منافٍ  -يعني في الجاهليية-لك بن القشب مكي
 ينة لقبٌ، وأدركتْ بحينة الإسلام فأسلمتْ وصحِبَتْ، وأسلم ابنها عبد الله قديماً. بن المطيلب واسَها عبدة، وبح

 ؟أو أمي مالك ،  أمي عبد الله . اختلافاً في بحينة. هل هي وحكى ابن عبد البري 
ا أمي عبد الله، فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ن أبيي بن سلولٍ إعراب عبد الله كما في عبد الله بويعرب  ،والصيواب أنهي

د بن عليي ابن الحنفيية. ...    )الفتح( ومحمي
 أي: إذا سجد.)كَانَ إِذَا صَلهى( 
 الجنب الذي يليها. كلي يد عن  نحيىأي: )فَ رهجَ بَيْنَ يَدَيْهِ( 

 أي: حتَّ يظهر.)حَتَّه يَ بْدُوَ بَ يَاضُ إِبِطيَْهِ( 
 عن الأرض. يْكَ( )وَارْفَعْ مِرْفَ قَ 

 د الموافقة للسنة: بعض صفات السجو -1
  ذلك. الصفة الأولَ: ما جاء ف حديث الباب: إبعاد العضدين عن الْنبين، والمبالغة ف

 ( .  جَ بَيْنَ يدََيْهِ ى فَ رَّ ذَا صَلَّ كَانَ إِ )   لحديث الباب
 )لو أن بِمة شاءت أن تمر لمرت(. ولحديث ميمونة

 ( رواه البخاري  فإَِذَا سَجَدَ وَضَعَ يدََيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قاَبِضِهِمَا    ) في صفة صلاة النب  اعِدِيُّ ن أبي حُميَْدٍ السَّ وع
 . ي لا يضمهما إلى جنبيه )وَلَا قاَبِضِهِمَا( أ

اعِدِييِ قال ) ثُمَّ أهَْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ،و ر و   . بْطيَْهِ ( ثُمَّ جَافَ عَضُدَيْهِ عَنْ إِ  ى الترمذي عن أَبي حُميَْدٍ السَّ
 ما الْكمة من هذه الصفة؟

 أولًا: لأجل أن تنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود.
 الكسل والفتور.  بتعد الساجد عن مظاهر: أن يثانياً 

 ثالثاً: أن السجود على هذه الهيئة دليل على النشاط والقوة. 
جود: أنيه يخفي بِا اعتماده عن وجهه ولا يتأثير أنفه ولا جبهته، ولا يتأذيى كمة في استحباب هذه الهيئة في الالح قال القرطبِ: سي

 بملاقاة الأرض. 
 بهة والأنف من الأرض، مع مغايرته لهيئة الكسلان.لجتمكين ابالتيواضع وأبلغ في وقال غيره: هو أشبه  
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ويتمييز حتَّي يكون الإنسان الواحد في سجوده  لحكمة فيه أن يظهر كلي عضو بنفسه في الحاشية: ا وقال نَصر الدِين بن المنيْ 
دي ما ورد في ضاء على بعض في سجوده، وهذا ولا يعتمد بعض الأعض ،كأنيه عدد، ومقتضى هذا أن يستقلي كلي عضو بنفسه 

صليِ 
ُ

اد بين الم م جسد واحد.الصيفوف من التصاق بعضهم ببعضٍ لأني المقصود هناك إظهار الاتحي  ين حتَّي كأنهي
 وضع الكفين على الأرض.  لثانية :الصفة ا

يْكَ  لحديث الباب  . وَارْفَعْ مِرْفَ قَيْكَ(  ،)إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّ
 )أمرت أن اسجد ... (.  عباسابن في حديث ق كما سب  واجبةوهذه 

 الصفة الثالثة: رفع الذراعين عن الأرض. 
 يك(.)وارفع مرفقالباب لحديث -أ

 عتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب(. )ا -وقد تقدم-ولحديث أنس  -ب
 لأن هذه الصفة صفة الكسلان، وتشبه بالحيوان. 

 بسوطتين. مضمومتين الأصابع.لأرض م ع كفيه على ابعة: أن يضالصفة الرا
 إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ( رَوَاهُ اَلْحاَكِم.وَ   ، فَ رَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَانَ إِذَا ركََعَ   لحديث وَائِل بْنِ حُجْر )أَنَّ الَنَّبَِّ  

يضع كفيه حذو منكبيه، ويعتمد على راحتيه،  بلة، و القجهة إلى ويبسطها يديه، أصابع يضم أن والسنة :  رحمه الله  قال النووي 
 ( عالمجمو ).    ويرفع ذراعيه ويكره بسطهما وافتراشهما 

أن يضع راحتيه على الأرض، مبسوطتيِن، مضمومتِي الأصابِعِ بعضها إلى بعض، مستقبِلًا بِما  : ويُستَحَبُّ وقال ابنُ قُدامة
 ( المغني).       حَذْوَ منكبيه القِبلة، ويضعهما 

 يستثنى من مسألة إبعاد العضدين مسألتين: - 2
 بتيه. على المجافاة، فهنا يعتمد على رك إذا طال السجود ولم يستطع الإنسان أن يستمر الأولَ:

هم إذا تفرجوا،  مشقة السجود علي إلى رسول الله  روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال )شكى أصحاب النب 
 تعينوا بالركب(. اس:  فقال لهم النب  

 تفرجوا: يعني باعدوا العضدين عن الجنبين.
 ود(. ل السجنه يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطاقال ابن عجلان أحد رواة الحديث: )أ

 ولعموم )فاتقوا الله ما استطعتم(. 
 انبه.يذاء لمن بجلا يستحب فعلها، لما يحصل فيها من الإإذا كان في صلاة جماعة وخشي أن يؤذي غيره، فهنا   الثانية:

 كَانَ إذَا صَلَّى فَ رَّجَ بَيْنَ يدََيْه(.   قوله )أَنَّ النَّبَِّ   - 3
يْكَ سَجَدْ وحديث البراء السابق )إِذَا   وَارْفَعْ مِرْفَ قَيْك(.  ،تَ فَضَعْ كَفَّ

مة أرادت أن تمري لَمريت " مع  يجافي يديه، فلو أني بِي كان النيبي مع حديث ميمونة عند مسلم:   ، هذه الأحاديث قال الْافظ: 
 ظاهرها وجوب التيفريج المذكور. ،حديث ابن بحينة

جود عليهم إذا  وهو حديث أبي هريرة: شكا أصحاب النيبي  ، تحباباود ما يدلي على أنيه للاسلكن أخرج أبو د له مشقية السي
 ترك التيفريج.كب. وترجم له " الريخصة في ذلك " أي: في انفرجوا، فقال: استعينوا بالري 

جود وأعْ   يا. قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السي
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مذيي ا جود ".  ، ذكورلحديث الموقد أخرج التري ولَم يقع في روايته " إذا انفرجوا " فترجم له " ما جاء في الاعتماد إذا قام من السي
جود طالباً للقيام. جعل محلي الاستعانة بالريكب لمن يرفع من اف  لسي

 )الفتح( د. واللفظ محتمل ما قال، لكني الزييادة التي أخرجها أبو داود تعيني المرا
 المرأة كالرجل في هذا الصفة أم لا؟ على قولين: لعلماء هل اختلف ا - 4

 إنها تضم نفسها حال السجود. : أن المرأة ليست كالرجل في هذه الصفة ف القول الأول
 ابلةوهذا مذهب الحن

 لأن المطلوب منها التجمع والتصون.
 : أن المرأة كالرجل في كل شيء.القول الثاني

 إبراهيم النخعي.وهذا قول 
أصلي( وهذا خطاب عام : )صلوا كما رأيتموني لسنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك وخاصة قوله لأنه لم يرد في ا

 للرجال والنساء. 
 وهذا القول هو الصحيح.

 الب أن المرأة تصلي لوحدها. والغ
 أنه يستحب إظهار كل ما يدعوا إلى الرغبة في العبادة. - 5
رض أن يومي إيماء، ولا يرفع شيئا ليسجد عليه، وقد صحت بذلك الآثار عن  في حق من لم يستطع السجود على الأ السنة-6

 .   بة رضي الله عنهم، وروي مرفوعا عن النب الصحا
جودَ: أومَأَ برأسِه إيم عن ابن عمر رضي الله  ريضُ السُّ

َ
ولم يرَفَعْ إلى جَبهَتِه  اءً، عنهما قال : "كان عمر يقولُ: )إذا لم يَستَطِعِ الم

 . رواه ابن أبي شيبة  شَيئًا(
دُ عَلَيها، فانتَ زَعَها مِنه عبدُ  فرأَى مَعَ أخيه مِروَحَةً يَسجُ يه عُتبَةَ، نعَودُه وهو مَريضٌ، دَخَلتُ مَعَ عبدِ اللََِّّ على أخ)  وعن عَلقَمَةَ قال

، وقالَ: اسجُد على الأرضِ، فإِن لم تَستَطِ  جودَ عْ فأَ اللََِّّ  . أخفَضَ مِنَ الرُّكوعِ" رواه ابن أبي شيبة  ومِئْ إيماءً، واجعَلِ السُّ
العضو المريض من الأرض   بعض هذه الأعضاء، سجد على بقيتها، وقربعلى السجود عن عجز ن وإ:   رحمه الله قال ابن قدامة

. وإن سقط السجود  ، ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليهلهبوطولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئا؛ لأن السجود هو ا  غاية ما يمكنه
 ل . ؛ لأنه الأصعن الجبهة، لعارض من مرض أو غيره، سقط عنه السجود على غيره
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ركََعَ لََْ  الْعَالَمِيَن( وكََانَ إِذَا )الْْمَْدُ لِلَّهِ رَبِِ       يَسْتَ فْتِحُ الصهلَاةَ بَِلتهكْبِيِْ وَالْقِرَاءَةَ بِ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ) عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ 
إِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لََْ يَسْجُدْ حَتَّه يَسْتَوِىَ قاَئمًِا وكََانَ إِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنَ   يُشْخِصْ رأَْسَهُ وَلََْ يُصَوِبِْهُ وَلِكَنْ بَيْنَ ذَلِكَ وكََانَ 

وَيَ نْصِبُ رجِْلَهُ الْيُمْنََ  كُلِِ ركَْعَتَيْنِ التهحِيهةَ وكََانَ يَ فْرِشُ رجِْلَهُ الْيُسْرَى   قُولُ فِ  يَسْتَوِىَ جَالِسًا وكََانَ ي َ السهجْدَةِ لََْ يَسْجُدْ حَتَّه 
هَى أَنْ يَ فْتَرِشَ الرهجُلُ ذِراَعَيْهِ افْتِراَشَ السهبُعِ وَ  هَى عَنْ عُقْبَةِ الشهيْطاَنِ وَيَ ن ْ  ( .   سْلِيمِ كَانَ يَُتِْمُ الصهلَاةَ بَِلته وكََانَ يَ ن ْ

 ========== 
 هو: الله أكبر.  بَلتكبيْ( )
 ( أي: لم يرفعْه. إِذَا ركََعَ لََْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ )
سْه. وَلََْ يُصَوِبِْهُ )  ( أي: لم يخفضه ولم ينُكي
 ( أي التشهد الأول.ف كل ركعتين التحية)

 ى أن الصلاة تبدأ بالتكبير. الحديث دليل عل - 1
 يَسْتَ فْتِحُ الَصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيِر(.  -صلى الله عليه وسلم  - اَللََِّّ  لقولها )كَانَ رَسُولُ 

 فائدة:
تعلمها بالعربية؟ والصواب بلغته، أو يكُلَّف أن ي في من لا يعرف الأذكار إلا بلغته، هل يأتي بِا  -رحمهم الله-اختلف العلماء  

 م. )ابن عثيمين(.جواز أن يأتي بِا بلغته، والله عز وجل يعلم لغة كل قو 
 ( أي: الجهر بذلك، وليس معنى ذلك أنه لا يقول الاستفتاح ولا البسملة. وَالْقِرَاءَةَ: بِ  )اَلْْمَْدُ لِلَّهِ رَبِِ الَْعَالَمِينَ قولها )  - 2
  سبقت )و ( على أنه لا يشرع الجهر بالبسملة. وَالْقِرَاءَةَ: بِ  )اَلْْمَْدُ لِلَّهِ رَبِِ الَْعَالَمِينَ  ،... ل عائشة )استدل بعض العلماء بقو  - 3

 ( المسألة 
لمَْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ( أي: لم يرفعْه، )وَلَمْ   إِذَا ركََعَ ( أي )وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِك  ،وَلََْ يُصَوِبِْهُ  ،وكََانَ إِذَا ركََعَ لََْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ قولها )  - 4

سْه  )وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِك( أي: بين التصويب والإشخاص، بحيث يستوي ظهره وعنقه كالصفحة  يُصَويبِْهُ( أي: لم يخفضه ولم ينُكي
 الواحدة.

( نستفيد أنه لا يسن الجهر وَالْقِرَاءَةَ بِ  )اَلْْمَْدُ لِلَّهِ رَبِِ الَْعَالَمِينَ  ، بِيِْ بَِلتهكْ  يَسْتَ فْتِحُ الَصهلَاةَ  كَانَ رَسُولُ اَللَّه قولها ) - 5
 وذ ولا بالاستفتاح. بالتع

 (.  ... التحيات للهكان يتشهد في كل ركعتين بقوله )  ( المعنى: أنه وكََانَ يَ قُولُ فِ كُلِِ ركَْعَتَيْنِ الَتهحِيهةقولها )  - 6
 ين.وسَي هذا الذكر تحية، لاشتماله على التحية، وهو الثناء الحسن، وتشهداً: لاشتماله على الشهادت 

 الحديث دليل على مشروعية التشهد في كل ركعتين، وقد واختلف العلماء في حكم التشهد الأول: - 7
 أنه واجب.  القول الأول:

 وهذا المذهب.
 ا تركه ولم يأت به، فعلم أنه واجب وليس بركن. جبره بسجود سهو لم لأن النب 

 أنه سنة. القول الثاني: 
 وهذا مذهب الأكثر.

 لم يعلمه المسيء في صلاته.   لأن النب 
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 ( وقد تقدمت المسألة )   والقول الأول هو الراجح.
( دليل على أن السنة في الجلوس في الصلاة هو الافتراش: أن يفرش  جْلَهُ الْيُمْنََ رجِْلَهُ الْيُسْرَى وَيَ نْصِبُ رِ  وكََانَ يَ فْرِشُ قولها )  - 8

 منى، وهذا يشمل التشهد الأول، والجلوس بين السجدتين. رجله اليسرى وينصب الي
 وقد اختلف العلماء في صفة الجلوس في التشهد في الصلاة على أقوال:

 : التورك في التشهدين.ولالقول الأ
 مالك.وهذا مذهب 

سرى بين فخذه وساقه  كان إذا قعد في الصلاة جعل رجله الي  واستدلوا بحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم )أن النب 
 وفرش اليمنى(. قوله: )للتشهد( أي التشهد الثاني.

 الافتراش في التشهدين. القول الثاني:
 وهذا مذهب أبي حنيفة.

 ، وينصب اليمنى(. فرش رجله اليسرى لحديث الباب )وكان ي
 اً. : التفصيل: يجلس المصلي في التشهد الأول مفترشاً وفي التشهد الثاني متوركالقول الثالث

 وهذا مذهب أحمد والشافعي وأهل الحديث.
اعِدِييِ  ... وَإِذَا جَلَسَ في الَرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى  ، وَ مَنْكِبَ يْهِ إِذَا كَبرََّ جَعَلَ يدََيْهِ حَذْ  قاَلَ )رأَيَْتُ الَنَّبَِّ  لحديث أَبي حُميَْد الَسَّ

مَ رجِْلَهُ الَْيُسْرَى وَنَصَبَ الَْأُخْرَى   ، الَْيُمْنَى رجِْلِهِ الَْيُسْرَى وَنَصَبَ   بُخَاريِ أَخْرَجَهُ الَْ  . عَلَى مَقْعَدَتهِِ(وَقَ عَدَ  ،وَإِذَا جَلَسَ في الَرَّكْعَةِ الَْأَخِيرةَِ قَدَّ

 فهو حديث صريح في التفريق بين التشهدين.
 الحكمة من التفريق بين التشهدين؟-9

 واللبس الذي قد يحدث للمصلي. إزالة الشك قيل:
 أن التشهد الأول قصير، بخلاف التشهد الثاني فهو طويل. وقيل:

 لتشهد الأول فكأنه على الرضف( وهي الحجارة المحمية.كان إذا جلس في ا  وجاء في حديث فيه نظر )أن النب 
 أن التشهد الأول يعقبه حركة.  وقيل:

 ولين: ماء في كيفية الجلوس في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل على قاختلف العل - 10
 : يتورك. القول الأول

 وهذا مذهب الشافعي. 
مَ رجِْلَهُ ...لعموم حديث أبي حميد ا-أ  (. لسابق )وَإِذَا جَلَسَ في الَرَّكْعَةِ الَْأَخِيرةَِ قَدَّ

دِ الْأَ  رحمه الله: قال ابن حجر د الصُّبْح كَالتَّشَهُّ افِعِيي أيَْضًا عَلَى أَنَّ تَشَهُّ خِير مِنْ غَيْره؛ لعُِمُومِ قَ وْلهُُ )في الرَّكْعَة  وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّ
 الْأَخِيرة(.

دِ الْأَوَّلِ مُفْ  قال النوويو  فإَِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ ركَْعَتَيْنِ  ، تَرِشًا وَفي الثَّاني مُتَ وَريكًِا رحمه الله: مَذْهَبُ نَا أنََّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ في التَّشَهُّ
 )المجموع( وَريكًِاً. جَلَسَ مُت َ 

 ولأنه يسن تطويله.-ب
 ورك بل يجلس مفترشاً. لا يشرع الت  القول الثاني:
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 وهذا مذهب الحنابلة.
لْيُسْرَى وَيَ نْصِبُ رجِْلَهُ الْيُمْنَى( يدل على أن الأصل في الجلوس في )وكََانَ يَ فْرِشُ رجِْلَهُ ا -حديث الباب-لأن حديث عائشة 

 هو الافتراش، وأخرجنا التشهد الأخير لحديث أبي حميد.التشهد في الصلاة 
 وهذا هو الصحيح. 

دٍ ثاَ  ال ابن قدامةق يعُ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُ تَ وَرَّكُ فِيهَا إلاَّ في تَشَهُّ ا جَلَسَ  نٍ. لحدَِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ )أَنَّ النَّبَِّ رحمه الله: جمَِ لَمَّ
دِ افْتَرَشَ رجِْلَهُ الْيُسْرَى لِ   قْ بَيْنَ مَا يُسَليِمُ فِيهِ وَمَا لَا يُسَليِمُ. وَنَصَبَ رجِْلَهُ الْيُمْنَى(. وَلمَْ يُ فَريِ  ، لتَّشَهُّ

وكََانَ يَ فْرِشُ رجِْلَهُ الْيُسْرَى وَيَ نْصِبُ الْيُمْنَى( رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَهَذَانِ  ،ركَْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ قُولُ في كُليِ ي َ  وَقاَلَتْ عَائِشَةُ: )كَانَ رَسُولُ اللََِّّ 
دٍ بِالِافْتراَشِ يَ قْضِيَانِ عَلَى كُليِ  دِ الثَّ  ، تَشَهُّ قَى ، اني إلاَّ مَا خَرجََ مِنْهُ، لِحدَِيثِ أَبي حُميَْدٍ في التَّشَهُّ   ،فِيمَا عَدَاهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْأَصْلِ  فَ يَ ب ْ

دٍ ثَانٍ  دَ الثَّانيَ وَهَذَا لِأَنَّ  ،فَلَا يَ تَ وَرَّكُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ  ، وَلِأَنَّ هَذَا ليَْسَ بتَِشَهُّ دَيْنِ  ،  التَّشَهُّ اَ تَ وَرَّكَ فِيهِ للِْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّ سَ فِيهِ وَمَا ليَْ  ، إنمَّ
دٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ إلاَّ تَ   )المغني( فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرق. ...    ،شَهُّ

 بة.الافتراش: أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويجعل اليمنى منصو 
 صفة التورك في الصلاة، ورد له عدة صفات:  - 11

مَ رجِْلَهُ الَْيُسْرَى وَنَصَبَ الَْأُخْرَى الأولى: ما ورد في حديث أبي حميْد )إِذَا جَلَسَ في   وَقَ عَدَ عَلَى مَقْعَدَتهِِ(.  ،الَرَّكْعَةِ الَْأَخِيرةَِ قَدَّ
 انب الأيمن. رواه أبو داود.الثانية: أن يفرش القدمين جميعاً، ويخرجهما من الج

مسلم، لكن الصواب رواية أبي داود )تحت   نى، ويدخل اليسرى من بين فخذ وساق الرجل اليمنى. رواهالثالثة: أن يفرش اليم
 فخذه وساقه(. 

هَى عَنْ عُقْبَةِ الَشهيْطاَنِ قولها )  - 21  قعاء. ( والمراد به الاقعاء، وقد اختلف العلماء في تفسير الاوكََانَ يَ ن ْ
 فرش قدميه، فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه.قيل: أنه ي

اء، وهي أن يجلس الإنسان على إليتيه بالأرض وينصب فخذيه وساقيه، ويضع يديه على وقيل: أن عقبة الشيطان هي الإقع
 الأرض، وهذا من معاني الإقعاء، وهذا تفسير أهل اللغة. 

 رحه على مسلم. وهذا التفسير ذكره النووي في ش
 سير أهل اللغة متفق على كراهته.وتف

 أحداً قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة. بعد أن ذكر تفسير أهل اللغة: ولا أعلم  قال ابن قدامة
 وقيل في تفسير الإقعاء: أن يجعل إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض.

 ويجلس على عقبيه، وهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين:ن ينصب قدميه  الاقعاء الذي وقع فيه خلاف هو: أ
 أنه مكروه.  القول الأول:

 ومالك، والشافعي في رواية، وأحمد بن حنبل. وبِذا قال أبو حنيفة، 
 رواه ابن ماجه وهو ضعيف  )إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب( عن أنس قال: قال لِ رسول الله -أ

 نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة( رواه البيهقي. )وفيه ضعف(.  النب  وعنه )أن-ب
  علي لا تقع إقعاء الكلب( رواه ابن ماجه. )وهو ضعيف(.)يا  وعن علي قال: قال النب   -ج

يْطاَنِ(. ولحديث الباب )وكََانَ ي َ  -د هَى عَنْ عُقْبَةِ الَشَّ  ن ْ
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 : أنه سنة. القول الثاني
 وابن الزبير، وهو قول للشافعي في الجلوس بين السجدتين، اختاره النووي، وابن الصلاح.  وقال به: ابن عباس،

نَّ عن طاَوُس قال )-أ اسٍ ةُ. فَ قُلْنَا لَهُ إِنََّ لنََ راَهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَ قَالَ ابْنُ عَبَّ قُ لْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ في الِإقْ عَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَ قَالَ هِيَ السُّ
 رواه مسلم.(   بَلْ هِيَ سُنَّةُ نبَِييِك 

 أنه ورد عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوه. -ب
من أنه يفترش رجله اليسرى وينصب   ب القول الأول إلى أنه منسوخ بالأحاديث الثابتة في صفة صلاة الن وذهب أصحاب

 اليمنى.
 .  يفترش أو يتورك  النب  : لعل ابن عباس لم يعلم أنه منسوخ من كونقال ابن عثيمين
مِْذِيي وَغَيْره مِنْ قْ عَاء وَرَدَ فِيهِ اِعْلَمْ أَنَّ الْإِ  قال النووي:  حَدِيثاَنِ: فَفِي هَذَا الْحدَِيث أنََّهُ سُنَّة، وَفي حَدِيث آخَر الن َّهْي عَنْهُ، رَوَاهُ التريِ

، وَابْن مَاجَهْ مِنْ  بَل  روَِايةَ عَلِيي هَقِيي مِنْ روَِايةَ سََرُةَ  ة سََرُةَ وَأَبي هُ مِنْ روَِايَ  -رَحِمَهُ اللََّّ تَ عَالَى -روَِايةَ أنََس، وَأَحْمَد بْن حَن ْ رَيْ رةَ، وَالْبَ ي ْ
قْ عَاء وَفي تَ فْسِيره اِخْتِلَافاً كَثِيراً لِهذَِهِ الْأَحَادِيث، وَالصَّوَاب الَّذِي  وَأنََس، وَأَسَانيِدهَا كُليهَا ضَعِيفَة. وَقَدْ اِخْتَ لَفَ الْعُلَمَاء في حُكْم الْإِ

قْ عَ لَا مَعْدِل عَ   اء نَ وْعَانِ. نْهُ أَنَّ الْإِ
 أَنْ يُ لْصِق ألَْيَ تَ يْهِ بِالْأَرْضِ، وَيَ نْصِب سَاقَ يْهِ، وَيَضَع يدََيْهِ عَلَى الْأَرْض كَإِقْ عَاءِ الْكَلْب.  أَحَدهَما:

رهَُ  نْ أهَْل اللُّغَة، وَهَذَا الن َّوْع هُوَ الْمَكْرُوه الَّذِي سَلَام وَآخَرُونَ مِ أبَوُ عُبَ يْدَة مَعْمَر بْن الْمُثَنىَّ وَصَاحِبه أبَوُ عُبَ يْد الْقَاسِم بْن  هَكَذَا فَسَّ
 وَرَدَ فِيهِ الن َّهْي. 
.أَنْ يَجْعَل ألَْيَ تَ يْهِ عَلَى عَقِبَ يْهِ بَيْن ال  وَالن هوْع الثهاني: جْدَتَيْنِ  سَّ

 .   وَهَذَا هُوَ مُراَد ابِْن عَبَّاس بِقَوْلهِِ: سُنَّة نبَِييكم 
، وَحَمَلَ حَدِيث ابِْن عَبَّاس  افِعِيي وَقَدْ نَصَّ الشَّ  جْدَتَيْنِ مْلَاء عَلَى اِسْتِحْبَابه في الْجلُُوس بَيْن السَّ  اللََّّ  رَضِيَ  -في الْبُ وَيْطِيي وَالْإِ

هُمَا  هَقِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاض وَ  -عَن ْ هُمْ الْبَ ي ْ  آخَرُونَ رَحِمَهُمْ اللََّّ تَ عَالَى. عَلَيْهِ جَماَعَات مِنْ الْمُحَقيِقِيَن مِن ْ
مُْ كَ  لَف أَنهَّ راً عَنْ ابِْن عَبَّاس انوُا يَ فْعَلُونهَُ، قاَلَ: وكََذَ قاَلَ الْقَاضِي: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَماَعَة مِنْ الصَّحَابةَ وَالسَّ رَضِيَ اللََّّ  -ا جَاءَ مُفَسَّ

هُمَا  نَّة أَنْ تَمَسي عَقِب َ  -عَن ْ افِعِيي مِنْ السُّ عَلَى   يْك ألَْيَ يْكَ، هَذَا هُوَ الصَّوَاب في تَ فْسِير حَدِيث ابِْن عَبَّاس. وَقَدْ ذكََرْنََ أَنَّ الشَّ
نَّة فِيهِ الِافْتراَش، وَ اِسْتِحْبَابه في الْجلُُو  ، وَلَهُ نَصٌّ آخَر وَهُوَ الْأَشْهَر: أَنَّ السُّ جْدَتَيْنِ مَُا سُن َّتَانِ، وَأيَيهمَا أفَْضَل؟ س بَيْن السَّ حَاصِله أَنهَّ

 )شرح مسلم( فِيهِ قَ وْلَان. 
 في الإقعاء:  فرع:   المجموع أيضاً في  النوويوقال 

 النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت، وبيَ نيا رواتها، وثبت عن طاوس، قال: قلنا لابن نَ أن الأحاديث الواردة فيقد ذكر 
 رواه مسلم في "صحيحه" اء على القدمين، قال: هي السنة، فقلنا: إنَ لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيك. عباس في الإقع 

 )من سنة الصلاة أن تَمسَّ أليتاك عقبيك بين السجدتين(. قال -رضي الله عنهما    - وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس 
أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد  -رضي الله عنهما  -عمر  وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا، ثم روى عن ابن

كانَ يقُعيان، ثم روى عن طاوس أنه كان    أنهما  على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة، ثم روى عن ابن عمر وابن عباس
 . الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير يقُعي، وقال: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبد الله بن عمر، وعبد 
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ليه على هو أن يضع أطراف أصابع رجقال البيهقي: فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر 
 )المجموع( الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض. ...  

أحدكم ذراعية  ولا يبسط تقدم شرحه في حديث ) نهي عن افتراش الذراعين أثناء السجود، وقد الحديث دليل على ال - 31
 انبساط الكلب ... ( . 

 الحكمة من النهي من افتراش الذراعين: وتقدم أيضاً : 
كسالى فإن : والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الالنووي قال

 يشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بِا والإقبال عليها المنبسط كشبه الكلاب، و 
وني :صَلُّوا كَمَا رأَيَْ تُمُ جُوب التَّسْلِيم فإَِنَّهُ ثَ بَتَ هَذَا مَعَ قَ وْله قولها )وكان يختم بالتسليم( قال النووي: فِيهِ دَليِل عَلَى وُ  - 14

 أُصَليِي.
 لَمَاء فِيهِ:وَاخْتَ لَفَ الْعُ 

لَف وَالخَْ  افِعِيي وَأَحْمَد رَحِمَهُمْ اللََّّ تَ عَالَى وَجُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّ  لَف:فَ قَالَ مَالِك وَالشَّ
لَام فَ رْض وَلَا تَصِحي الصَّلَاة إِلاَّ بِهِ.   السَّ

تْ صَلَاته. : هُ وْزاَعِيي قاَلَ أبَوُ حَنِيفَة وَالث َّوْريِي وَالْأَ و   وَ سُنَّة لَوْ تَ ركََهُ صَحَّ
تْ صَلَاته.قاَلَ أبَوُ حَنِيفَة رَحِمَهُ اللََّّ تَ عَالَى: لَوْ فَ عَلَ مُنَافِيًا للِصَّلَاةِ مِنْ    حَدَث أوَْ غَيْره في آخِرهَا صَحَّ

  في وَاجِبَات الصَّلَاة حِين عَلَّمَهُ وَاجِبَات الصَّلَاة. عْراَبيَّ لَمْ يُ عَليِمهُ الْأَ  وَاحْتَجَّ بِأنََّ النَّبِي 
مِْذِيي " مِفْتَاح الصَّلَاة الطَّهُور وَتَحْلِيلهَا التَّسْلِيم.وَاحْتَجَّ الْجمُْهُور بماَ ذكََرْنََهُ وَبِالْحدَِيثِ الْآخَر في سُنَن أَبي دَاوُ   (  شرح مسلم) دَ وَالتريِ

 تنبيه : 
 داود والترمذي رواه أبو   . قبل أن يسلم فقد تمت صلاته(ذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث إحديث: )

 وهو حديث لا يصح . 
 ، وقد اضطربوا في إسناده . : هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي   قال الترمذي
 في المجموع : الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ .  وقال النووي

 الصلاة . عدد التسليمات في -15
 قول جمهور العلماء . وهو   -تقدم كما   -التسليمة الأولى فرض  

 تسليمة الثانية : حكم ال
 على قوليِن:  تلَفَ العلماءُ في حُكمِ التَّسليمةِ الثَّانيةِ اخ

 .   : التَّسليمةُ الثانيةُ: سنَّةٌ مستحبَّةٌ الأوهلُ  القولُ 
 .  عن أحمدَ  وروايةٌ ،  ، والشافعيَّةِ  وهذا مذهبُ المالكيَّةِ 

 .  ، وابنُ قُدامةَ  ، واختارهَ ابنُ حزمٍ وهو مذهبُ الجمهورِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعيَن ومَن بعدَهم
ولا تجب الثانية. وبه قال جمهور العلماء، أو كلهم . قال ابن المنذر : أجمع   ، مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة  ... :  قال النووي 

تصر على تسليمة واحدة جائزة. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون، عن الحسن بن العلماء على أن صلاة من اق
 وهي رواية عن أحمد، وبِا قال بعض أصحاب مالك .   ، صالح: أنه أوجب التسليمتين جميعا 
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 .  : التَّكبيُر، وتحليلُها: التَّسليمُ(ورُ، وتحريمهُامِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّه)   ال: قال رسولُ اِلله  ، ق عن علييِ بنِ أبي طالبٍ   أولًا :
 .  أنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يقَعُ عليها اسمُ تسليمٍ  :وَجْهُ الدهلالَةِ 

هاجِرينَ كانوا يُسليِمون تسليمةً واحدةً  ثًنيًا:
ُ

 . أنَّ الم
ار بن أبي عمَّ   هاجِرينَ يُسليِمونَ تسلفعن عمَّ

ُ
 .  ةً واحدةً، وكان مسجدُ الأنصارِ يُسليِمونَ تسليمتيِن(يمارٍ قال: )كان مسجدُ الم

خولُ في الصَّلاةِ بتكبيرةٍ واحدةٍ بِجماعٍ، فكذلك الخروجُ منها بتسليمةٍ واحدة ثًلثاً: ا كان الدُّ  .  أنَّه لَمَّ
 ر فيها . يءٌ آخَ ا مِن الصَّلاةِ، فلم يِجبْ عليه شلأنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يخرجُُ بِ رابعًا:

والواجب تسليمة واحدة، والثانية سُنَّة؛ قال ابنُ المنذِر: أجمع كلُّ مَن أحفظ عنه من أهل العلم، أنَّ صلاة مَن  قال ابنُ قُدامة: 
 ( المغني).     اقتصر على تسليمة واحدة جائزةٌ 

 .  لثانيةَ فرضٌ أنَّ التَّسليمةَ ا القول الثاني : 
 .  وقولُ بعضِ أهلِ الظَّاهرِ  ، لمالكيَّةِ ، وقولٌ عند ا وهذا مذهبُ الحنابلةِ 

 . ، وابنُ عُثيَمين  واختارهَ ابنُ بازٍ  
في  -وذهب طائفةٌ منهم إلى أنه لا يَخرجُ من الصلاة إلاَّ بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسَن بن حي، وأحمد :  قال ابنُ رجب

 . وبعض المالكيَّة، وبعض أهل الظاهر - روايةٍ عنه
وجبَ التسليمتين جميعًا، وهي رواية عن أحمد، وبِا قال بعضُ  وحكى الطحاويُّ وغيره عن الحسَن بن صالح أنَّه أ كانيُّ:قال الشهو و 

 ر . البريِ عن بعض أصحاب الظَّاه أصحاب مالك، ونقَلَه ابنُ عبد
:  بذلك، ولقوله  النب م إلى أنه لا بدَّ من تسليمتين؛ لثبوت الأحاديث عن وذهب جْمعٌ من أهل العِل: ال ابن بَزوق

 .  »صلُّوا كما رأيتُموني أصليِي«؛ رواه البخاري في صحيحه، وهذا القول هو الصوابُ 
 .  والصَّحيح أنَّ التسليمتين كلتاهما ركنٌ  قال ابن عُثيَمين:و 
ا يكفي أحدكَم أنْ يضَعَ يدَه على فخِذِه، ثم يُسليِمَ على أخيه مِن على  قال نَّ النبَّ ، قال: إعن جابرِ بنِ سَرُةَ  ولًا : أ )إنمَّ

 .  يمينِه وشِمالهِ( 
لالَةِ:  لامِ يمينًا وشِمالًا، وَجْهُ الدَّ  .  فاءُ بدونهما فاقتضى ألاَّ يجوزَ الاكت  أنَّه جعَلَ الاكتفاءَ بالسَّ

 . ها ويدُاومُ عليهاكان يفعَلُ   لأنَّ النبَّ  ثًنيًا:
ا عبادةٌ لها تحلُّلانِ، فكانَ واجبيِن؛ كتَحلُّلَيِ الحجيِ  ثًلثاً:  . لأنهَّ
ا إحدى التَّسليمتيِن، فكانت واجبةً  رابعًا:  .  كالُأولى   لأنهَّ

ما نطُقٌ مشروعٌ في أحدِ طرَفَ يْها، فكان خامسًا:  .  ركنًا كالطَّرَفِ الآخَرِ  لأنهَّ
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 (  إِذَا وَضَعَ أَحَدكُُمْ بَيْنَ يدََيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرهحْلِ فَ لْيُصَلِِ وَلَا يُ بَالِ مَنْ مَره وَراَءَ ذَلِكَ ) للَّهِ قاَلَ رَسُولُ ا : قاَلَ   طلَْحَةعن 
 ( . لِ ؤْخِرَةِ الرهحْ الَ » كَمُ فَ قَ  ينْ سُتْرةَِ الْمُصَلِِ غَزْوَةِ تَ بُوكَ عَ  فِ  سُئِلَ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ  ) عَنْ عَائِشَةَ 

هَا وَالنهاسُ وَراَءَهُ وكََ  يكَانَ إِذَا خَرَجَ يَ وْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بَِلْْرَْبةَِ فَ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَ يُصَلِِ   أَنه رَسُولَ اللَّهِ ) نِ ابْنِ عُمَرَ عَ  انَ إِليَ ْ
ذََهَا الأُ يَ فْعَلُ ذَلِكَ فِِ   ( .  مَرَاءُ  السهفَرِ فَمِنْ ثُهَ اتَه

 [ .  494خ :  ]
هَا    أَنه النهبِه ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ   ( .   كَانَ يَ ركُْزُ الْعَنَ زَةَ وَيُصَلِِى إِليَ ْ

 [ .  498] خ : 
 ( .  لَتِهِ احِ كَانَ يُصَلِِى إِلََ رَ     أَنه النهبِه ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 [ .  507] خ : 
 ========== 

 ه .  9نت سنة وكا( غَزْوَةِ تَ بُوكَ )
 ( هي عمود الخشب الذي يكون خلف الراكب يستند إليه. ثْلُ مُؤْخِرَةِ الَرهحْلِ مِ )

 . اتخاذ السترة حضراً وسفراً، في العمران والفضاء فقد لازم النب  هذه الأحاديث دليل على مشروعية السترة ،  -1
 الاستتار بالسهم.  : أمره لاً أو 

 تهِِ وَلَوْ بِسَهْمٍ(. دكُُمْ في صَلَا أَحَ  )ليَِسْتَترْ كما في حديث  
 بالحربة.  ثانياً: استتاره 

 ... ( . كَانَ إِذَا خَرجََ يَ وْمَ الْعِيدِ أمََرَ بِالْحرَْبةَِ   أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  لحديث الباب ) 
 زةَ. بالعَن َ  ه  استتار  ثالثاً:

هَاعَنَ زةََ وَيُصَ كَانَ يَ ركُْزُ الْ    أَنَّ النَّبَِّ كما في حديث الباب )   ( .  ليِى إلِيَ ْ
راً، صَلَّى إِلَى الْعَنَ زةَِ بِالنَّاسِ ركَْعَتَيْنِ  في   وَخَرجََ النَّبُِّ وفي حديث أبي جحيْفة الآتي )    ... ( .  حُلَّةٍ حَمْراَءَ مُشَميِ

هَا(زةَُ بَيْنَ يدََ  الْمُصَلَّى، وَالْعَن َ يَ غْدُو إِلَى   قاَلَ )كَانَ النَّبُِّ نِ ابْنِ عُمَرَ عَ و  رواه   . يْهِ، تُحْمَلُ وَتُ نْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يدََيْهِ فَ يُصَليِى إلِيَ ْ
   البخاري

 بالراحلة. رابعاً: استتاره 
 ( .   راَحِلَتِهِ كَانَ يُصَليِى إِلَى    أَنَّ النَّبَِّ كما في حديث الباب ) 

 بالمقام.   خامساً: استتاره 
، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرهُُ مِنَ النَّاسِ( وْفَ قاَلَ )اعْتَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ  بْن أَبِِ أَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ  رواه   . فَطاَفَ بِالْبَ يْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ركَْعَتَيْنِ

 البخاري 
 البيت( رواه مسلم.والمقام بينه وبين   ر )وصلى ركعتينجاب حديث

 . بالشجرة سادساً: استتاره 
 فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتَّ أصبح( رواه النسائي.  قد رأيتنا وما فينا إنسان إلا نَئم إلا رسول الله  عن علي قال )ل

 بالسرير.  سابعاً: استتاره 
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ريِ دْ رأَيَْ تُنِي  لَقَ بِ وَالحِْمَارِ تُمُونََ بِالْكَلْ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ )أعََدَلْ  ريِرَ فَ يُصَليِ   لنَّبُِّ رِ، فَ يَجِاءُ امُضْطَجِعَةً عَلَى السَّ طُ السَّ ، فأََكْرهَُ  يفَ يَ تَ وَسَّ
ريِرِ حَتََّّ أنَْسَلَّ مِ  يأَنْ أُسَنيِحَهُ فأَنَْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رجِْلَ   ( متفق عليه.نْ لِحاَفي السَّ

 بالجدار.  ره  ثامناً: استتا
اة( متفق عليه. وَبَيْنَ   عَنْ سَهْلٍ قاَلَ )كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللََِّّ    الجِْدَارِ مَمرَُّ الشَّ

 سطوانة. بالأ تاسعاً: استتاره 
أرَاَكَ عِنْدَ الْمُصْحَفِ. فَ قُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ  انةَِ الَّتِي وَ الَأكْوعَِ فَ يُصَليِى عِنْدَ الُأسْطُ  عن يزَيِدُ بْنُ أَبِِ عُبَ يْدٍ قاَلَ )كُنْتُ آتِى مَعَ سَلَمَةَ بْنِ 

 فق عليه.يَ تَحَرَّى الصَّلاةََ عِنْدَهَا( مت   رأَيَْتُ النَّبَِّ   ى الصَّلاةََ عِنْدَ هَذِهِ الُأسْطوَُانةَِ. قاَلَ فإَِنييِ تَ تَحَرَّ 
 نعلم في استحباب ذلك خلافاً.  السنة للمصلي أن يصلي إلى سترة ... ولا قال ابن قدامة: 
 من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها. بين يديه سترة  السنة للمصلي أن يكون وقال النووي:

 وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ السترة في الصلاة على أقوال: - 2
 بة. ا واج: أنهالقول الأول

 ابن خزيمة، ورجحه ابن حزم، والشوكاني. وهذا مذهب 
 )ليَِسْتَترْ أَحَدكُُمْ في صَلَاتهِِ وَلَوْ بِسَهْمٍ(.  له لقو -أ

 )إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها( رواه أبو داود.   عيد قال: قال رسول الله ولحديث أبي س -ب
 اجب. : فيه أن اتخاذ السترة و قال الشوكاني

 ة في عدة أحاديث.، وقال: القول بالاستحباب ينافي الأمر بالستر ورجحه الألباني
 تر( رواه ابن خزيمة.صلى أحدكم فليست)إذا  وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله  -ج

 أنها غير واجبة.  القول الثاني:
 وهذا مذهب جماهير العلماء.

يِر  يُصَليِى بِالنَّاسِ بمِنًى إلى غَ  تِلَامَ وَرَسُولُ اللََِّّ نٍ وَأنَََ يَ وْمَئِذٍ قَدْ نََهَزْتُ الِاحْ اكِباً عَلَى أَتاَ لحديث ابْنِ عَبَّاس. قاَل )أقَْ بَ لْتُ رَ  -أ
 تفق عليه.كَ عَلَىَّ أَحَد( مالصَّفيِ فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِ  رَرْتُ بَيْنَ يدََىِ الصَّفيِ فَ نَ زَلْتُ فأََرْسَلْتُ الَأتَانَ تَ رْتَعُ وَدَخَلْتُ في جِدار، فَمَ 
لأن  م يدل على ذلك، قال الحافظ ابن حجر: أي إلى غير سترة، قاله الشافعي، وسياق الكلا : قوله )إلى غير جدار( وجه الدلالة

ي  ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ )والنب يصل
 يستره(.  المكتوبة ليس لشيء

 (. ى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه ...ولحديث أبي سعيد وسيأتي )إذا صل -ب
 ( يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي.أحدكم ...قوله: )إذا صلى ف

 جح . وهذا القول هو الرا
 ترة : الحكمة من الس-3

 تاز بقربه. قال العلماء: الحكمة من السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يج  ووي:قال الن
 .   «ومع عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي ...طع الصلاة شيء، وفائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يق»: وقال الصنعاني
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موضع سجوده، فلا يذهب بصره    في وقال بعض العلماء: الحكمة من السترة قطع نظر المصلي عما أمامه، فيجعل بصره محصوراً 
 يمنة ويسرة. 

 الَرَّحْلِ. ثْلُ مُؤْخِرةَِ نستفيد: أن الأفضل أن يكون مقدار السترة طولًا مِ ( ةِ الرهحْلِ كَمُؤْخِرَ  قوله )-3
تْرةَ بَيْن يدََيْ الْمُصَليِي، وَبَ يَان أَنَّ  قال النووي  تْرةَ مُؤْخِرةَ الرَّحْل، وَهِيَ قَدْر عَظْم  رحمه الله: وَفي الْحدَِيث النَّدْب إِلَى السُّ  أقََلي السُّ

 مسلم( )شرح يدََيْهِ هَكَذَا. قاَمَهُ بَيْن وَيَحْصُل بأَِييِ شَيْء أَ  ،راَع هُوَ نَحْو ثُ لثَُيْ ذِ  ،راَع الذيِ 
اً بنحو ثلثي ذراع؛ أي نصف متر. رحمه الله: الأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرحل، يعني أن تكون شيئاً قائم وقال ابن عثيمين

 )نور على الدرب(
 ية؟التقريب والأفضلمؤخرة الرحل( على سبيل التحديد أو على سبيل التحديد أو على سبيل )مثل   هل قوله -4

 ريب والأفضلية، فيجوز أطول منها وأقصر. هذا على سبيل التق
 كان يستتر بالجدار( رواه مسلم   )فقد ثبت أنه  

 استتر بالمقام(.  )وثبت أنه  
 ركعتين(. رواه مسلم  وعن ابن أبي أوف )أنه طاف بالبيت وصلى خلف المقام

 استتر بالعنزة(.   )وثبت أنه  
 ن مؤخرة الرحل.اء أطول بكثير م وكل هذه الأشي

 )مثل مؤخرة الرحل( تحديد لعرض السترة وغلظها فلا يجوز أقل من ذلك، أم تمثيل وتقريب؟  هل قوله -5
تكون دقيقة كالسهم والحربة وغليظة كالحائط، فلا حد له نعلمه، فيجوز أن  -الدقة  -فأما قدرها في الغلظ  ة:ن قدامقال اب

 ويدل لذلك:
 بة. صلى إلى حر  نه أنه ثبت أ

 صلى إلى عَنَ زةَ.  وثبت أنه 
 أمر بالصلاة إلى السهم. 

 وَلَوْ بِسَهْمٍ(.  لَاتهِِ )ليَِسْتَترْ أَحَدكُُمْ في صَ  كما في حديث سبرة. قال: قال 
 يرد في الشرع ما يمنع أدق من هذه المذكورات.وكل ذلك أدق بكثير من مؤخرة الرحل، ولم 

 ن التشويش، وأجمع لقلب المصلي، إذا تيسرت له. ة أولى، وأبعد علكن السترة العريض -
 قال الإمام أحمد رحمه الله: وما كان أعرض فهو أعجب إلِ. 

 قوله )ولو بسهم( يدل على أن غيره أولى منه. ك لأن ذلو  قال ابن قدامة: 
 بة سواء صلى في العمران أو في الفضاء، خشي ماراً أو لم يخشى. فالسترة مستح -6
من اتخاذه السترة   أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمران، وهو الذي ثبت عنه  : اعلمالشوكاني قال

 .   هسواء في الفضاء أو في غير 
 لو لم يخشى ماراً خلافاً لمالك. اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقاً و  السفارين: وقال
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يَمرُه بَيْنَ   يَ عْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِِى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يقَِفَ أَرْبعَِيَن خَيْْاً لَهُ مِنْ أَنْ لَوْ )  اللَّهِ جُهَيْمٍ قاَلَ رَسُولُ عن أبي 
 ( .  قاَلَ أَرْبعَِيَن يَ وْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً يَدَيْهِ «. قاَلَ أبَوُ النهضْرِ لاَ أَدْرِى 

 [ .  105] خ : 
======== == 

ثر الشغل يقع بِما،  أك( قال في عون المعبود: أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون لَوْ يَ عْلَمُ الَْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الَْمُصَلِِي)
 واختلف في تحديد ذلك:

 قدر رمية بحجر.  مقدار سجوده، وقيل: ينه وبين قدر ثلاثة أذرع، وقيل: بينه وبين فقيل: إذا مر بينه وبين
 ( أي من الإثم والعقوبة.ماذا عليه)
 أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر. ن ( يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه، لكالَكَانَ أَنْ يقَِفَ أَرْبعَِينَ )

 لمرور بين يدي المصلي.الحديث دليل على تحريم ا - 1
دِيد في ذَلِكَ.الْأَكِيد وَالْ  : وَمَعْنَى الْحدَِيث الن َّهْيقال النووي  وَعِيد الشَّ

عدم الفرق بين صلاة الفريضة  ه : الحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار، وظاهر وقال الشوكاني
 والنافلة. 

 متَّ يحرم ذلك؟ -2
وهنا لا فرق بين أن يكون   سجوده ووقوفه(نطقة التي بين بين يدي المصلي، فالتحريم مقيد فيما إذا مر بين يديه )يعني في المإذا مري 

 له سترة أو لا يكون له سترة. 
 لها حالان:ه إن مري في المنطقة التي من بعد موضع سجوده، فهذ - 3

 من خلف السترة. الأولى: أن يكون المصلي يتخذ سترة، فهنا يجوز المرور 
يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطاً ثم لا يضره  ه شيئاً، فإن لم)إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجه لقول النب  -أ

 من مر بين يديه( رواه أحمد. 
ذلك( )إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالِ من مر وراء  رسول الله قال: قال  وعن طلحة  -ب

 رواه مسلم. 
قرب من أقوال أهل العلم، ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر سجوده، وهذا الأ أن لا يتخذ سترة، فهنا ليس له إلا موضع الثانية:

صلي، وما يلي موضع سجوده ليس  الحديث إنما هو في المرور بين يدي الملي موضع سجوده، وذلك لأن النهي الوارد فيفيما ي
 ي.بين يدي المصل

 ( اختلف في معناه: . )بَيْنَ يدََيِ الَْمُصَليِي ..  قوله   - 4
 ن قدميه إلى منتهى موضع سجوده.فقيل: المراد م

 وقيل: إلى ثلاثة أذرع. 
 قدم. بعد عرفاً، بحيث لا يمكن دفعه إلا بالت وقيل: إذا

 والأقرب الأول، لأن هذا هو الذي يحتاجه المصلي. 
 فإن اتخذ سترة فإنه يمر وراءها ولا حرج. وهذا إذا لم يتخذ المصلي سترة،
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لكن دلت السنة على أن المأموم  ليِي ... ( ظاهر الحديث يشمل بين يدي الإمام والمنفرد والمأموم،يدََيِ الَْمُصَ قوله ) ... بَيْنَ  - 5
 وأن النهي خاص بالإمام والمنفرد.مستثنى، 

رْتُ بَيْنَ يُصَليِى بِالنَّاسِ بمِنًى فَمَرَ   وَرَسُولُ اللََِّّ  عَلَى أَتَانٍ وَأَنََ يَ وْمَئِذٍ قَدْ نََهَزْتُ الِاحْتِلَامَ  لحديث ابْنِ عَبَّاس. قاَل )أقَْ بَ لْتُ راَكِباً -أ
 ليه.لْتُ في الصَّفيِ فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَد( متفق عفأََرْسَلْتُ الَأتَانَ تَ رْتَعُ وَدَخَ  يدََيِ الصَّفيِ فَ نَ زَلْتُ 

 لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.-ب
 أن غير المار )الجالس أو الواقف( لا يضر. ( علم المار ...نستفيد من قوله )لو ي - 6

ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت  كنت أنَم بين يدي رسول الله قالت ) -الآتي-ويدل لذلك حديث عائشة 
 رجلي، وإذا قام بسطتهما(. 

 يجعل إنسانًَ سترة له.  يجوز أن   - 7
 . ي في قبلته ... ( ورجلا ول الله لحديث عائشة السابق )كنت أنَم بين يدي رس

تْرةَِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُميَْدٍ بْنِ هِلَالٍ، قاَلَ: رَ نْسَانٍ فَلَا بَأْسَ، فَ : فإَِنْ اسْتَتَرَ بِِِ قال ابن قدامة أَى عُمَرُ بْنُ إِنَّهُ يَ قُومُ مَقَامَ غَيْرهِِ مِنْ السُّ
لْ. ا، وَبَسَطَ يدََيْهِ هَكَذَا؛ وَقاَلَ هُ ظَهْرهَُ، وَقاَلَ بثَِ وْبِهِ هَكَذَ دَيْهِ، فَ وَلاَّ رُّونَ بَيْنَ يَ الْخطََّابِ رَجُلًا يُصَليِي، وَالنَّاسُ يمَُ   : صَليِ، وَلَا تُ عَجيِ

دْ سَ   ادُ بِِِسْنَادِهِ وَاهُماَ النَّجَّ رَ   ظَهْرَكَ.بِيلًا إلَى سَاريِةٍَ مِنْ سَوَاريِ الْمَسْجِدِ، قاَلَ: وَليِنِي وَعَنْ نََفِعٍ، قاَلَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا لمَْ يجَِ
 ين يدي المصلي في الحرم أم لا على قولين: هل يحرم المرور ب اختلف العلماء: - 8

 : أنه حرام حتَّ في المسجد الحرام.القول الأول
 وهذا مذهب الشافعية. 

 موم حديث الباب، وليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام.لع -أ
 ف جعل المقام بينه وبين البيت(. لما صلى ركعتي الطوا )أن النب   بت في حديث جابروقد ث

اجِرةَِ بِالهَْ  ومن تراجم البخاري في صحيحه: باب السترة بمكة وغيرها، ثم أورد تحتها حديث أبي جحيفة قال )خَرجََ رَسُولُ اِلله 
حُونَ بِوَضُوئهِِ(.هِ عَنَ زةًَ وَتَ وَضَّأَ فَجَعَلَ النَّايْنَ يدََيْ يْنِ وَنَصَبَ بَ صْرَ ركَْعَتَ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَ   سُ يَ تَمَسَّ

لسترة، واستدل : ... فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية اقال ابن حجر
فعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي وف عند الشاه وهذا هو المعر وجه الدلالة من على ذلك بحديث أبي جحيفة وقد قدمنا 

 صلي بين مكة وغيرها، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة. الم
 الحرم مستثنى. : أن القول الثاني

سترة( رواه أبو داود   -أي الناس نه وبينهم رام ليس بيفي المسجد الح  رأيت رسول اللهلحديث المطلب بن أبي وداعة بلفظ )-أ
 وهو ضعيف، ضعفه ابن حجر ونقل تضعيفه عن البخاري. 

 وللمشقة الشديدة من الزحام.  -ب
 وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد. ، : ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة قال ابن قدامة

أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطُّوَّاف  تر بشيء؟ فقال: قد روي عن النب ولا يست ، لرجل يصلي بمكة الأثرم: قيل لأحمد: اقال 
 كأني مكة مخصوصة. .   ،سترة. قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها 
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يضع  ثم  ،تَّ تمر ا حفينتظره ،تمر المرأة بين يديه  ،ين القبلة والطُّوَّاف بينه وب ، وقال ابن أبي عمار: رأيت ابن الزبير جاء يصلي 
 بل في كتاب "المناسك".جبهته في موضع قدمها. رواه حن 

؟ فإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره  فيمر بين يديه الرجل والمرأة -يعني بمكة-وقال المعتمر: قلت لطاووس: الرجل يصلي 
  ع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق فلو مَنَ  ، ها فيويزدحمون  ،  اس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهموذلك لأن الن ، بلدانمن ال

 على الناس.
 والأول أصح.

 اختلف العلماء في مقدار المساقة بين المصلي وسترته على أقوال: - 9
 : أن المسافة تكون بمقدار ممر شاة. القول الأول

اةُ تَجُو ا الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الَ )كَانَ جِدَارُ عَنْ سَلَمَةَ قَ   زهَُا(. لشَّ
جُود  رحمه الله: قَ وْله: )كَانَ بَيْن مُصَلَّى رَسُول اللََّّ  قال النووي اة( يَ عْنِي بِالْمُصَلَّى: مَوْضِع السُّ وَفِيهِ أنََّ  ، وَبَيْن الجِْدَار مَمرَي الشَّ

نَّة ق ُ   رْب الْمُصَلَّى مِنْ سُتْرتَه. السُّ
 قدمي المصلي.  إلى ثلاثة أذرع من  :القول الثاني

هُما )كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ لم وَجْهِهِ حِيَن يدَْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ  ا روى البخاري عن نََفِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
نَهُ وَبَيْنَ قِبَلَ ظَهْ  ى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرهَُ بِهِ بِلَالٌ  هِهِ قَريِذِي قِبَلَ وَجْ  الجِْدَارِ الَّ رهِِ، فَمَشَى حَتََّّ يَكُونَ بَ ي ْ بًا مِنْ ثَلَاثةَِ أذَْرعٍُ، صَلَّى يَ تَ وَخَّ

 صَلَّى فِيه(.  أَنَّ النَّبَِّ 
د يزي ن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، ولا راد أن يصلي إلى سترة أ(: يسن لمن أ184  24" )جاء في "الموسوعة الفقهية

وهو  ، صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع(، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة  لحديث )أن النب على ذلك؛ 
 تاجه لقيامه وركوعه وسجوده. الفاصل بين المصلي، والسترة يكون بمقدار ما يحالمفهوم من كلام المالكية؛ لأن 

جميعاً، فحمل حديث ابن عمر )ثلاثة  وحديث سهل بن سعد  حديث ابن عمر : من العلماء من جمع بينالقول الثالث
 على حال السجود. على حال القيام، وحديث سهل )ممر الشاة( أذرع(

بين موضع  و  ، ن بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع لسترة، فكايقف قريباً من ا الشيخ الألباني رحمه الله في )صفة الصلاة( وكان قال 
 انتهى. لجدار ممر شاة "سجوده، وا
 : إلى منتهى موضع سجوده.القول الرابع

 لأن هذا هو الذي يحتاجه المصلي.
 السترة.يستحب الدنو من  - 10

 اه ابن حبان.ها( رو منها فإن الشيطان يمري بينه وبين)إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن  لقوله 
نة أن يدنو  -رحمه الله- قال ابن عبد البَّ  ، هذا كله في الإمام وفي المنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر المصلي من سترتهومن السُّ

ام الإمام سترة لمن خلفه: وقد قيل: الإم يضر واحدًا منهما من مر من وراء سترته؛ لأن سترة بين يديه، كما أن الإمام والمنفرد لا 
 ة لمن خلفه. نفسه ستر 

 و من السترة.لم استحبوا الدن: والعمل على هذا عند أهل العقال البغويو 
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صْوَنُ لصلاته وأبعد من أن يمر بينه  يستحب للمصلي أن يدنو من سترته...؛ ولأن قرُبه من السترة أَ  -رحمه الله- وقال ابن قدامة
 .  يحول بينه وبينها وبينها شيء 

 ( رواه أبو داود. يطان عليه صلاته)إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الش  ذلك في قوله  وقد ورد الحكمة من
أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة قال الحافظ: وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه 

 يه صلاته(. قطع الشيطان علا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يمرفوعاً )إذ
 شيطان عليه صلاته. و أن لا يقطع الوقال الشوكاني: والحكمة في الأمر بالدن

ه، قال الحافظ: وأخْذه من ذلك فيه بعُد، استنبط ابن بطال من قوله )لو يعلم( أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكب - 11
 ف من أدلة أخرى.لكن هو معرو 

فَةَ عن  فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئهِِ فَمِنْ نََئِلٍ   -قاَلَ  -حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ قُ بهةٍ لَهُ  بَّكَهةَ وَهُوَ بَِلأبَْطَحِ فِ   أتََ يْتُ النهبِه ) قاَلَ أَبِِ جُحَي ْ
 -قاَلَ  -فَ تَ وَضهأَ وَأَذهنَ بِلَالٌ  -قاَلَ  -اقَ يْهِ ضِ سَ هِ حُلهةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِِّ أنَْظرُُ إِلََ بَ يَاعَلَيْ   فَخَرَجَ النهبُِّ  - قاَلَ  -وَنََضِحٍ 

ثُهُ ركُِزَتْ لَهُ   - قاَلَ  - عَلَى الْفَلَاحِ يه  عَلَى الصهلَاةِ حَ يه يَ قُولُ حَ  -يَ قُولُ يَميِنًا وَشُِاَلًا  -عُ فاَهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا عَلْتُ أتََ تَ به فَجَ 
تَيْنِ حَتَّه نَعُ ثُهُ صَلهى الْعَصْرَ ركَْعَتَيْنِ ثُهُ لََْ يَ زَلْ يُصَلِِى ركَْعَ كَلْبُ لَا يمُْ لظُّهْرَ ركَْعَتَيْنِ يَمرُُّ بَيْنْ يَدَيْهِ الِْْمَارُ وَالْ ى اعَنَ زَةٌ فَ تَ قَدهمَ فَصَله 
 ( .  رجََعَ إِلََ الْمَدِينَةِ 

 . [  634] خ : 
 ========== 

فَةَ )  شهور بكنيته، وصَحِبَ عليًا( صحابي معروف موعن أَبِِ جُحَي ْ
 ف على باب مكة.و الموضع المعرو ( قال النووي: هوَهُوَ بَِلأبَْطَحِ )
 ( أي: آخذ من ذلك الوضوء.فَمِنْ نََئِلٍ )
 متمسح بما أصابه من يد صاحبه. ( أي: وَنََضِحٍ )
 ربة الصغيرة. لرمح، وقيل: الح( عصا أقصر من اعَنَ زَةٌ )

مَ فَصَلَّى الالسترة )  الحديث دليل على مشروعية – 1  ( .   يْنِ يَمرُُّ بَيْنْ يدََيْهِ الحِْمَارُ وَالْكَلْبُ ظُّهْرَ ركَْعَتَ ثُمَّ ركُِزَتْ لَهُ عَنَ زةٌَ فَ تَ قَدَّ
 للعنزةَ:  لحكمة من استصحاب النب اختلف في ا وقد

 د الحاجة. فقيل: ليستتر بِا عن
 ور بقربه. وقيل: يركزها لتكون إشارة إلى منع من يروم المر 

 صلى. وقيل: كان يحملها لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ
 . ورجحه النووي.لصحيحوهذا هو ا

 شمالًا. في الحديث استحباب الالتفات في الحيعلتين يميناً و -2
 وهذا قول جماهير العلماء.

 ى الفلاح بفمه لا ببدنه كله. ؤذن عند قوله: حي على الصلاة، حي علفقال: باب انحراف الم وقد بوب له ابن خزيمة
ا بَ لَغَ    ،وَلِأَبي دَاوُدَ )لَوَى عُنُ قَهُ   يَسْتَدِرْ(. "حَيَّ عَلَى الَصَّلَاةِ " يَميِنًا وَشِماَلًا وَلمَْ لَمَّ

 ورواية أبي داود فيها فوائد:
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 ين والشمال.قوله )ها هنا ها هنا( وهو اليمأولًا: لأنها بيينت المراد من 
 بيينت موضع الالتفات وهي )حي على الصلاة، حي على الفلاح(.  ثانياً: ولأنها 

 أن الالتفات يكون بالرأس فقط لقوله )لوى عنقه(. : وكذلك بيينت ثالثاً 
التفت في الحيعلتين يجعل وجهه يميناً وشمالاً،   جمهور الفقهاء والقائلون بسنية الالتفات في الحيعلتين على أن المؤذن إذا اتفق - 3

 ى صيغتين:في كيفية ذلك علواختلفوا 
 يقول عن يساره مرتين )حي على الفلاح(.  عن يمينه، ثم أنه يقول )حي على الصلاة( مرتين الأولَ:

 ة.وهذا مذهب الحنابل
 ]شرح مسلم[إنه قول الجمهور، وهو الأصح عند الشافعية.  قال النووي:

 ]شرح العمدة[ ابن دقيق العيد: إنه الأقرب عندي.  الوق
 ى الصَّلاةَِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ(. قُولُ حَيَّ عَلَ صيغة أقرب إلى لفظ الحديث لقوله )يَ قُولُ يَميِناً وَشِماَلاً ي َ وهذه ال
 ( مرة عن يمينه، ثم مرة عن يساره. عن يمينه )حي على الصلاة( مرة، ثم مرة عن يساره، ثم يقول )حي على الفلاح  يقول الثانية:

 ب منهما.قالوا: ليكون لكل جهة نصي
 والأمر في ذلك واسع، والمعمول به الآن هو الأول. 

 يلتفت الآن مع وجود مكبرات الصوت؟تلف العلماء هل اخ - 4
 لا يلتفت، ورجحه الشيخ ابن عثيمين. قيل:

 ن ربما لو التفت انخفض الصوت. لأن الحكمة من الالتفات إبلاغ المدعوين، ومع المكرفو 
حي على الصلاة،  شمالًا، لا في   ولا: فالذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت يميناً قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

ين وسَاعة  ولا في حي على الفلاح، ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات، فينبغي أنه يجعل مثلًا في المنارة سَاعة على اليم
 )لقاء الباب المفتوح( على الشمال. 

 يلتفت. وقيل:
 هذا قول من يقول: إن الالتفات سنة في الأذان مطلقاً. و 

 أخرى غير التبليغ. يكون هناك مقاصدربما  ولأنه
 يستحب وضع الإصبعين في الأذن في الأذان وهذا مذهب جماهير العلماء.  - 5

 ه في أذنيه في الأذان.قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدُخل المؤذن إصبعي
علم، يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في لعمل عند أهل العليه اال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه يجعل إصبعه في أذنيه، و وق

 أذنيه.
 ه في صماخي أذنيه، وهذا متفق عليه، ونقله المحاملي في المجموع عن عامة أهل العلم. وقال النووي رحمه الله: السنة أن يجعل أصبعي

 ل بأصبعيه على أذانه.و غيرهما، فيستدبعد أ وفيه فائدة أخرى، وهي أنه ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أوقال أصحابنا: 
 فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك، جعل الأصبع الأخرى في صماخه. 

 )المجموع( ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة، صرح به الروياني في الحلية وغيره. 
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فَةَ فقد جا  ، وَاهُ أَحْمَدُ وَإِصْبَ عَاهُ في أذُُنَ يْهِ( رَ  ،هَاهُنَا وَهَاهُنَا  ،أتََ تَ بَّعُ فاَهُ  يُ ؤَذيِنُ وَ قاَلَ: )رأَيَْتُ بِلَالاً  ء عند الترمذي: عَنْ أَبي جُحَي ْ
حَهُ. مِْذِيُّ وَصَحَّ  وَلِابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَ عَيْهِ في أذُُنَ يْهِ.  وَالَتريِ

 ن: العلماء: في ذلك فائدتاالحكمة من جعل الإصبعين في الأذنين، قال  - 6
 قد يكون أرفع لصوته. أنه  أحدهما:
 كان به صمم أنه يؤذن.أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بُ عْد أو   ثًنيهما:

ا المسبحة وإطلاق الأصابع مجاز  المراد بالإصبع؟ قال ابن حجر: لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وقد جزم النووي أنه -
 ة.عن الأنمل

ميه  ر حال الأذان أم لا؟ ]المقصود بالاستدارة: هو أن يلتفت بسائر بدنه فيزيل قدل للمؤذن أن يدو اختلف العلماء ه - 7
 ويتحرك[.

 : أنه لا يدور إلا أن يكون على منارة. القول الأول
 وهو قول الحنفية والمالكية. 

وفي إسناده الحجاج في أذانه ... ( خرج بلال فأذن فاستدار ديث أبي جحيفة عند أحمد وابن ماجه ) ... فجاء في رواية في ح-أ
 بن أرطاة وهو ضعيف.

 قد لا يحصل الإعلام بدونها إذا كانت المنارة غير متسعة. ولأن الاستدارة أبلغ في الإعلام، و -ب
 أنه لا يدور مطلقاً. القول الثاني:

 وهو مذهب الشافعي. 
 يَميِنًا وَشِماَلًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ(. الَصَّلَاةِ "  ا بَ لَغَ "حَيَّ عَلَىلَمَّ   ،... لَوَى عُنُ قَهُ رواية أبي داود ) ل

ور مطلقاً، ويحمل ما ورد من الاستدارة )فاستدار( على استدارة الرأس، أي: الالتفات، ومن وهذا القول هو الصحيح وأنه لا يد
 سد.نفاها عَنِيَ استدارة الج

 على أقوال: في هذه المسألة الثوب الأحمر، وقد اختلف العلماءالحديث دليل على جواز لبس -8
 : الجواز. القول الأول

وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن   وهو مروي عن جمع من الصحابة جاء عن علي،
 بي وائل، وجماعة من التابعين.المسيب، والنخعي، والشعب، وأبي قلابة، وأ

 و قول المالكية، والشافعية. وه
 في حلةٍ حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه( متفق عليه.  )رأيت رسول الله  ديث البراء قاللح -أ

 (. لحديث الباب )خرج رسول الله في حلة حمراء ثم ركزت له عنَزة فتقدم ... و -ب
  ان لبسه مكروهاً عناهما يدلان على جواز لبس ما كان أحمر اللون من اللباس، إذ لو ك فهذا الحديثان وما جاء في م وجه الدلالة:
   لما لبسه النب 

راً، وصلى بالناس، يدل على جواز الصلاة في الثوب خرج في حلة  والمقصود هاهنا: أن النب  قال ابن رجب: حمراء مشمي
 أولى. الصلاة جاز في غيرها من باب الأحمر، وإذا جاز لبسه في 

 أحمر، وعليٌ أمامه يعُبريُِ عنه(. رواه أبو داود  غلة وعليه برُدٌ بمنى يخطب على ب عن عامر بن عمرو. قال )رأيت رسول الله  -ج
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 ديد عنه كلامه ليسمعه الحجيج(. )يعبر عنه: أي يبلغ وير 
عة بالحمرة أم لا، وأما ما فيه لون آخر غير مُصْمَتة )حمراء كلها( مشبَّ  يكره للرجل لبس الثياب الحمراء إذا كانت القول الثاني: 

 راهة فيه. ء وغيرهما فلا كالأحمر من بياض وسوا
 لقيم.وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن ا

 رواه النسائي  .الذهب، وأن أقرأ وأنَ راكع( قال )نهيت عن الثوب الأحمر، وخاتم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النب  -أ

داود ( رواه أبو أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه النب رجل عليه ثوبان  ولحديث عبد الله بن عمرو قال )مر على النب  -ب
 )قال الحافظ: وهو حديث ضعيف الإسناد(. 

 براني في الأوسط وهو ضعيفإن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة(. رواه الطقال ) عن رافع بن يزيد. أن رسول الله   -ج
 وأجاب هؤلاء عن أدلة الجواز: 

، ولا تكون الحلُة إلا اسَاً للثوبين معاً، وغلط من ظن أنها كانت حمراء لة حمراء، والحلة: إزار ورداءحُ  ولبس  لقيم:قال ابن ا
لأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بِذا  لطها غيره، وإنما الحلةُ الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع ابحتاً لا يُخا 

نهي عنه أشد النهي )ثم ساق عدداً من الأدلة على المنع ثم قال( الحمر، وإلا فالأحمر البحتُ م فيها من الخطوط الاسم باعتبار ما 
أنه لبس الأحمر القاني،    الثياب والجوخ وغيرها نظر. وأما كراهته، فشديدة جداً، فكيف يظُن بالنب وفي جواز لبس الأحمر من

 الحمراء.الحلة  الشبهةُ مِن لفظ كلا لقد أعاذه اللهُ منه، وإنما وقعت 
أقوال، ورجح الحافظ في الفتح القول بكراهته إن  الأقوال في هذه المسألة وأوصلها إلى سبعة أو ثمانية  وقد ذكر الْافظ ابن حجر

إلى الإمام المهنة، ونسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا نسبه كان للزينة والشهرة، وجوازه إن كان في البيوت و 
 . رحمه الله  مالك
 فائدة:  

 وأما الثوب الأحمر الذي خالطه غيره فقد اتفق العلماء على جوازه.
 مَرَرْتُ بَيْنَ يُصَلِِى بَِلنهاسِ بَِّنًَ فَ  لِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ أَقْ بَ لْتُ راَكِبًا عَلَى أَتََنٍ وَأَنََ يَ وْمَئِذٍ قَدْ نََهَزْتُ ا )  عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ قاَلَ 

 ( .   فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَلَىه أَحَدٌ الصهفِِ   الصهفِِ فَ نَ زَلْتُ فأََرْسَلْتُ الَأتََنَ تَ رْتَعُ وَدَخَلْتُ فِ يَدَىِ 
 [ .  76] خ : 

 ========= 
 من الحمير.( وهي الأنثى حِماَرٍ أَتََنٍ )
 . الشرعي ي: قاربت البلوغ ( أوَأَنََ يَ وْمَئِذٍ قَدْ نََهَزْتُ الِاحْتِلامََ )
ب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة )بعرفة( قال  ( كذا قال مالك وأكثر أصحايُصَلِِي بَِلنهاسِ بَِّنًَ  وَرَسُولُ اللَّهِ )

ابن  ن الأصل عدم التعدد لا سيما مع اتخاذ مخرج الحديث، فالحق أن قولالنووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأ
 ة.فة( شاذعيينة )بعر 

( أي: إلى غير سترة، قاله الشافعي، وسياق الكلام يدل على ذلك، لأن ابن عباس أورده في  إِلََ غَيِْْ جِدَارٍ )جاء عند البخاري 
يصلي المكتوبة ليس  ع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ )والنب معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقط

 لشيء يستره(. 



197 
 

 البخاري في الحج )حتَّ سرت بين يدي بعض الصف الأول(.( زاد تُ بَيْنَ يَدَيْ بَ عْضِ الصهفِِ مَرَرْ فَ )
 ( فيه أن ترك الإنكار حجة. فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَلَيه أَحَدٌ )

 أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.الحديث دليل على  - 1
للمأموم أن يتخذ سترة، أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، فلا يسن ص عليه ترة لمن خلفه، نفإن سترة الإمام س قال ابن قدامة: 

 ولم يتخذ أحد منهم شيء. لأن الصحابة كانوا يصلون مع النب 
 وقد بوب البخاري: باب سترة الإمام سترة من خلفه. 

 ثلاثة أحاديث: ثم ذكر 
يُصَليِي بِالنَّاسِ بمِنًى إِلَى غَيْرِ   مَئِذٍ قَدْ نََهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اِلله ارٍ أَتَانٍ وَأَنََ يَ وْ بًا عَلَى حِمَ حديث ابن عَبَّاسٍ أنََّهُ قاَلَ )أقَْ بَ لْتُ راَكِ 

 لَيَّ أَحَدٌ(. عَ يُ نْكِرْ ذَلِكَ  في الصَّفيِ فَ لَمْ  وَأرَْسَلْتُ الَأتَانَ تَ رْتَعُ وَدَخَلْتُ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يدََيْ بَ عْضِ الصَّفيِ فَ نَ زَلْتُ 
هَا وَالنَّاسُ وَراَءَ   وحديث ابن عُمَر )أَنَّ رَسُولَ اِلله  هُ، وكََانَ يَ فْعَلُ  كَانَ إِذَا خَرجََ يَ وْمَ الْعِيدِ أمََرَ بِالْحرَْبةَِ فَ تُوضَعُ بَيْنَ يدََيْهِ فَ يُصَليِي إلِيَ ْ

فَرِ   (.هَا الأمَُراَءُ فَمِنْ ثَمَّ اتخََّذَ ذَلِكَ في السَّ
فَةَ )أَنَّ النَّبَِّ  الْمَرْأةَُ الظُّهْرَ ركَْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ ركَْعَتَيْنِ تَمرُُّ بَيْنَ يدََيْهِ  -وَبَيْنَ يدََيْهِ عَنَ زةٌَ  -صَلَّى بِِِمْ بِالْبَطْحَاءِ  وحديث أَبي جُحَي ْ

 وَالحِْمَارُ(. 
لم يأمر أصحابه   ث، الثاني والثالث منها مطابقان للترجمة لكونه اديبخاري( ثلاثة أح: أورد فيه )أي الحجر قال الْافظ ابن 

صلى إلى سترة، وقد  أن يتخذوا سترة غير سترته، وأما الأول وهو حديث بن عباس ففي الاستدلال به نظر، لأنه ليس فيه أنه 
ذا الحديث في باب متَّ يصح سَاع  ى هلم في الكلام علوقد تقدم في كتاب العوب عليه البيهقي: باب من صلى إلى غير سترة، ب

 )الفتح( الصغير قول الشافعي أن المراد بقول بن عباس إلى غير جدار أي: إلى غير سترة، وذكرنَ تَييد ذلك من رواية البزار. 
 سترتهم الإمام نفسه؟لكن هل سترتهم سترة الإمام أم  -

 مومين.سترة لمن خلفه من المأفقيل: إن سترة الإمام 
 الإمام سترة للمأمومين. وقيل: إن

 والأول قول الأكثر. 
ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر 

 . صلاته ولا يضر صلاتهم ل من يقول أن الإمام نفسه سترة من خلفه يضرصلاته وصلاتهم معا وعلى قو 
  ( استدل بِا من قال بعدم وجوب السترة، وقد اختلف العلماء هل السترة واجبة أم لا على قولين  غَيِْْ جِدَارٍ إلََ ) رواية - 2

 وتقدمت المسألة . 
 للشيء دليل على جوازه. أن إقرار النب   - 3
 م.بين صفوف المصلين، لأن سترة إمامهم سترة له  جواز المرور  - 4
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ءٍ يَسْتُرهُُ مِنَ النهاسِ فأََراَدَ أَحَدٌ أَنْ يََْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ يْ إِذَا صَلهى أَحَدكُُمْ إِلََ شَ  )قاَلَ  نه رَسُولَ اللَّهِ  أَ يِِ يدٍ الْخدُْرِ عَنْ أَبِِ سَعِ 
اَ هُوَ شَيْطاَنَْرهِِ فإَِنْ أَ  فَ لْيَدْفَعْ فِ   (نٌ بَِ فَ لْيُ قَاتلِْهُ فإَِنَّه

 [ .  509] خ : 
 ========== 

 ( أي: جعل شيئاً أمامه في صلاته يحول بينه وبين الناس. ذَا صَلهى أَحَدكُُمْ إِلََ شَيْءٍ إِ )
 ( أي: قريباً منه بينه وبين سترته. أَنْ يََْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ )

 ) فليدفعه ( .   وفي رواية (فليدفع ف نره) 
اَ هُوَ  ،  فإَِنْ أَبَِ فَ لْيُ قَاتلِْهُ ) شيطان من كل جنس فهو متمرده وعاتيه وفي فعله شيطان، لأنه عات ومتمرد، فكل  ( أي:شَيْطاَنٌ  فإَِنَّه

 رواية )القرين( أي الحامل له على المرور هو القرين، هو الذي يحثه ويؤزه.
على ثلاثة   ء في حكم دفع الماربين يدي المصلي وبين سترته، وقد اختلف العلما الحديث دليل على مشروعية دفع المار - 1

 ل:أقوا
 : أنه مستحب لا واجب.القول الأول

 وهذا مذهب جمهور العلماء.
: الأمر بالدفع أمر ندب متأكد، ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير  قال النووي

 واجب.
 أنه واجب.  ول الثاني:الق

 حه الشوكاني. وهو قول أهل الظاهر، ورج
 السابق: وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر. عد أن نقل كلام النووي لحافظ ابن حجر بقال ا

حق واجب على المصلي لظاهر الحديث، فإنه أمر والأمر   -إن أبِ  -: ودفع المار بين يدي المصلي وسترته ومقاتلته قال ابن حزم
 لوجوب.يقتضي ا

 ب الدفع.: وظاهر الحديث مع من أوجوقال الشوكاني
 وبين ما لا يقطعها.  ما يقطع الصلاة : التفريق بينالثالقول الث

 ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
 والراجح القول بالوجوب.

وله )فليقاتله( لا تكون بالسيف نقل القاضي عياض، والقرطب، وابن عبد البر الإجماع على أن المقاتلة في ق  قوله )فَ لْيُ قَاتلِْهُ( - 2
 ه لمخالفة ذلك لقاعدة الصلاة والاشتغال بِا. غاً يفسد به صلاتغ به المصلي مبللا بالخطاب، ولا يبلولا بالسلاح و 

لَاحِ، وَلَا مَا يُ ؤَديِي إِلَى هَلَاك قال الْقَاضِي عِيَاض نْ ذَلِكَ ه، فإَِنْ دَفَ عَهُ بماَ يَحُوز فَ هَلَكَ مِ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أنََّهُ لَا يَ لْزَمهُ مُقَاتَ لَته بِالسيِ
 )شرح مسلم( مَاء. تيفَِاقِ الْعُلَ د عَلَيْهِ باِ فَلَا قَ وَ 

معناه: يزيد في دفعه الثاني، ويشتد في مدافعته، ويغلظ له؛ كما فعل أبو ( فإن أبِ فليقاتله) -رحمه الله - وقال أبو العباس القرطب 
  والاشتغال بِا ال على الصلاة، ا عُلم من قاعدة الإقب يلزمه مقاتلته بالسلاح؛ لأن ذلك مخالف لمسعيد. وأجمعوا على أنه لا
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والسكون فيها؛ ولِمَا عُلم من تحريم دم المسلم وعِظم حرمته، ولا يلُتفت لقول أخرق متأخر لم يفهم سراً من أسرار الشريعة، ولا 
 .  قاعدة من قواعده

 المرور. لغة في كراهة والمقصود المبا بالقهر لا جواز القتل،  )فليقاتله( والجمهور على أن معناه الدفع: اختلفوا في معنىوقال العين
 المراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل، فإنه يروى في حديث أبي سعيد )وليدرءه ما استطاع(.  وقال البغوي:
 يجوز المقاتلة التي تفسد صلاته.   ويعدل عن ظاهر المقاتلة بالإجماع على أنه لا وقال الباجي:
مة وبسكونها، فإن قلت: ما المراد بالقتال؟ قلت: معناه الدفع ر اللام الجاز »فليقاتله« بكس قوله:-رحمه الله - رمانيوقال الك

: حملوه بالقهر لا جواز القتال، والمقصود المبالغة في كراهية المرور...، فإن قلت: ظاهر الأمر الوجوب فهل الدفع واجب؟ قلت
 . على الندب بالقرائن

 من دفع المار: الحكمة  - 3
قتضية للأمر بالدفع، فقيل: لدفع الإثم عن المار، وقيل: لدفع الخلل الواقع بالمرور في في الحكمة الم عاني: وقد اختلفقال الصن

 الصلاة، لأن عناية المصلي بصيانة صلاته أهم من دفعه الإثم عن غيره.
 . يقطع نصف صلاته(المرور بين يدي المصلي : وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود )أن قال الْافظ ابن حجر

يم عن عمر )لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس(. فهذان وروى أبو نع
حكم الرفع، لأن  ار، وهما وإن كانَ موقوفين لفظاً فحكمهما الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي، ولا يختص بالم

 )الفتح(...  لا يقال بالرأي.مثلهما 
 كيفية دفع المار: ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا مري ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور.   - 4
 . لك ويحركه عليهالكلام: أن الشيطان هو الذي يحمله على ذ معنى هذا-رحمه الله- قال الخطابي قوله ) فإنما هو شيطان (-5

يريد أنه فَ عَل فِعْلَ الشيطان؛ في أنه شغل قلب المصلي عن مناجاة ربه والإخلاص   ( هو شيطان فإنما) -رحمه الله- ن بطالوقال اب
ره ما لم يذكر ليشغله عن من  .  اجاة ربه، ويخلط عليه صلاتهله، كما يخطر الشيطان بين المرء ونفسه في الصلاة، فيُذكَيِ

يفعل فعل الشيطان؛ لأن تشويش المصلي فعله، أو جعله شيطان؛ لأن أي:  (نهو شيطا فإنما)  -رحمه الله- ن الملك وقال اب
 ن .الشيطان هو المارد من الإنس والج

له على ذلك هو الشيطان، أو لأن من حيث إن فِعْلَه فعل الشيطان، أو الحامل ( فإنما هو شيطان) -رحمه الله - وقال البيضاوي
 . ن أو إنسيطان هو المارد، سواء كان من جالش

 هب بعض العلماء إلى أن الدفع مقيد بوضع السترة، فإن فرط ولم يضع سترة فليس له دفع المار. ذ - 6
ق على ذلك، فقال: واتفقوا  منهم الإمام الخطابي، والبغوي، والنووي، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، بل حكى النووي الاتفا

 لى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه.وصلى إ بل احتاطذا كله لمن لم يفرط في صلاته، على أن ه
 واستدلوا بمفهوم )إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره(. 

 وذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع رد المار مطلقاً. 
اره واختلق ولم يقيد بوضع السترة، فهذا الحديث مط (. دع أحداً يمر ...لعموم حديث ابن عمر )إذا كان أحدكم يصلي فلا ي

 ز. الشيخ ابن با
 .  هذا: دلالة على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة ما لم يتطاول وفي - رحمه الله-  قال الخطابي-7
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ذَا لََْ يَكُنْ بَيْنَ الرهحْلِ فإَِ  يْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ إِنههُ يَسْتُرهُُ إِذَا كَانَ بَ إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ يُصَلِِى فَ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ أَبِِ ذَرٍِ قاَلَ 
الَأسْوَدِ مِنَ   أَبََ ذَرٍِ مَا بََلُ الْكَلْبِ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرهحْلِ فإَِنههُ يَ قْطَعُ صَلاتََهُ الِْْمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الَأسْوَدُ «. قُ لْتُ ياَ 

 ( . فَ قَالَ » الْكَلْبُ الَأسْوَدُ شَيْطاَنٌ  كَمَا سَألَْتَنِ   سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ   ينَ أَخِ  قاَلَ يَا ابْ رِ مِنَ الْكَلْبِ الَأصْفَرِ الْكَلْبِ الَأحمَْ 
 .  (ةِ الرهحْلِ  ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَ  يقِ رْأَةُ وَالِْْمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَ يَ قْطَعُ الصهلَاةَ الْمَ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ 
لَتِهِ فإَِذَا سَجَدَ غَمَزَني   فِ يَ وَرجِْلاَ  كُنْتُ أَنََمُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ) عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ  وَإِذَا قاَمَ  يه فَ قَبَضْتُ رجِْلَ  قِب ْ

 ( .  سَ فِيهَا مَصَابيِحُ وَالْبُ يُوتُ يَ وْمَئِذٍ ليَْ  -الَتْ قَ  -بَسَطْتُ هُمَا 
اَ أَصَابَنِ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  )  قاَلَتْ   . مَيْمُونةَوعن   ( .  ثَ وْبهُُ إِذَا سَجَدَ  يُصَلِِى وَأَنََ حِذَاءَهُ وَأَنََ حَائِضٌ وَرُبَّه

 ========== 
 على أقوال : اختلف العلماء هل يقطع الصلاة شيء أم لا -1

 ار، والكلب الأسود. ة البالغ، والحمهذه الأشياء الثلاثة: المرأيقطع الصلاة  لقول الأول:
 واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم، وابن المنذر، والشوكاني، والألباني.

 سْوَدُ(.الحِْمَارُ وَالْمَرْأةَُ وَالْكَلْبُ الأَ فإَِنَّهُ يَ قْطَعُ صَلاتََهُ  الباب )لحديث -أ
 ائِضُ وَالْكَلْبُ( رواه أبو داود.مَرْأةَُ الحَْ )يَ قْطَعُ الصَّلاةََ الْ   ولحديث ابن عباس . قال : قال

 وفيه تقييد المرأة بالبالغ . 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ... وهو  : وأما حجة من قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فظاهر خبرقال ابن المنذر

ك أن يحمل على قياس أو  إلا التسليم   وليس مما يثبت عن رسول الله صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب،  خبر له وحدي
 نظر.

عباس، في : المراد بقطع الصلاة إبطالها، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة، وأنس، وابن وقال الشوكاني
ئمة: ن مسعود، ومن الألبصري، وأبو الأحوص صاحب ابابعين يقطع الثلاثة المذكورة: الحسن ارواية عنه ... وممن قال به من الت

 أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري.
 أنه لا يقطع الصلاة شيء. القول الثاني:

 وهذا مذهب جماهير العلماء.
هؤلاء ولا  والخلف، لا تبطل الصلاة بمرور شيء من بو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلفوقال مالك وأ قال النووي:

 من غيرهم.
 )لا يقطع الصلاة شيء( رواه أبو داود وهو ضعيف. : قال رسول الله يث أبي سعيد قاللحد-أ

العصر، وهما بين  عباساً في بادية لنا، ولنا كلبة وحمار يرعى، فصلى النب  لحديث الفضيل بن عباس قال )زار النب  -ب
 د، وهو ضعيف. ه، فلم يؤخرا ولم يزجرا( رواه أبو داو يدي

 ني(. ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمز  )كنت أنَم بين يدي رسول الله  -حديث الباب –شة  ولحديث عائ  -ج
يُصَليِى بِالنَّاسِ   حْتِلَامَ وَرَسُولُ اللََِّّ قاَل )أقَْ بَ لْتُ راَكِباً عَلَى أتََانٍ وَأَنََ يَ وْمَئِذٍ قَدْ نََهَزْتُ الاِ  -الذي تقدم-ولحديث ابْنِ عَبَّاس  -د

 متفق عليه  .لْتُ فأََرْسَلْتُ الَأتَانَ تَ رْتَعُ وَدَخَلْتُ في الصَّفيِ فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَد(فَمَرَرْتُ بَيْنَ يدََيِ الصَّفيِ فَ نَ زَ  غَيِر جِدار،  بمِنًى إلى

 خاصة. الكلب الأسود  : أنه يقطع الصلاةالقول الثالث
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 وهذا قول أحمد وإسحاق. 
 وهي حديث أبي ذر وأبي هريرة.الترخيص فيه شيء يعارض الأحاديث المذكورة  لكلب لم يجيء فيوحجة هذا القول: أن ا

 وأما المرأة فقد ورد عن عائشة أنها قالت )شبهتمونَ بالكلاب والحمير(. 
 في قبلته، فإذا سجد غمزني(.ورجلاي  وقالت )كنت أنَم بين يدي رسول الله 
 وَرَسُولُ اللََِّّ  ،وَأَنََ يَ وْمَئِذٍ قَدْ نََهَزْتُ الاحْتِلامَ  ،لْتُ راَكِباً عَلَى حِماَرٍ أَتَانٍ اس قاَلَ )أقَْ ب َ وأما الحمار فقد ورد فيه حديث ابن عب

فَ لَمْ يُ نْكِرْ  ، الصَّفيِ وَدَخَلْتُ في فأََرْسَلْتُ الَأتَانَ تَ رْتَعُ.  ، بَ عْضِ الصَّفيِ فَ نَ زَلْتُ يدََيْ يُصَليِي بِالنَّاسِ بمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ. مَرَرْتُ بَيْنَ 
 ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ( متفق عليه.

 ، وأنه يقطع الصلاة هذه الأشياء الثلاثة المذكورة بالحديث.والراجح القول الأول
 وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ". وَثَ بَتَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ ةُ وَالحِْمَارُ نيهُ يَ قْطَعُ صَلَاتَهُ " الْمَرْأَ ةٌ فإَِنيهُ صَحي عَنْهُ أَ نْ سُترَْ ... فإَِنْ لمَْ يَكُ  قال ابن القيم: 

لٍ. وَمُعَارِضُ هَذِهِ الْأَحَا يحٍ وَصَريِحٌ غَيْرُ سْمَانِ صَحِيحٌ غَيْرُ صَرِ دِيثِ قِ روَِايةَِ أَبي ذَري وَأَبي هُرَيْ رةََ  وَابْنِ عَبياسٍ وَعَبْدِ اللَّيِ بْنِ مُغَفي
 مَلُ بِِاَ لِمُعَارِضٍ هَذَا شَأْنهُُ.يتُْركَُ الْعَ  صَحِيحٍ فَلَا 

 : ةبأجوب( أحاديث الباب)أجاب الجمهور عن الأحاديث التي فيها قطع الصلاة  -2
 قالوا إن المراد بالقطع نقص الصلاة.  -أ

)شرح ا. س المراد إبطالهينقص الصلاة لشغل القلب بِذه الأشياء، وليلقطع على أن المراد به ء حديث ا: وتَول هؤلاقال النووي
 مسلم( 

 أنه منسوخ.  -ب
 وأما الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بِا فمن وجهين:   قال النووي:

ن الخشوع والذكر المراد بالقطع القطع عدثين: أن أصحهما وأحسنهما: ما أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمح
الصلاة، فهذا الجواب هو الذي نعتمده، وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ ، لا أنها تفسد للشغل بِا والالتفات إليها

، إذ كون نَسخاً فليس بمقبول، إذ لا دليل عليه، ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع وهى في آخر الأمر أن ي
نَسخاً مع أنه لو احتمل النسخ لكان الجمع ثل هذا لا يكون القطع بعده، وقد علم وتقرر في الأصول، أن ميمكن كون أحاديث 

 )المجموع( بين الأحاديث مقدماً عليه، إذ ليس فيه رد شيء منها، وهذه أيضاً قاعدة معروفة. ...  
 سوخ بحديث عائشة وغيرها.من ،ذريٍ وما وافقه   ني حديث أبي : مال الطيحاويي وغيره إلى أوقال ابن حجر

ر الجمع، والتياريخ هنا لَم يتحقيق خ لا يصار إليه بأني النيس وتعقِب: ر.  ،إلاَّ إذا علم التياريخ وتعذي  والجمع لَم يتعذي
 الجواب عن أدلة القول الثاني )وهم الجمهور(:  -3

 فلا حجة فيه. فحديث ضعيف أما حديث أبي سعيد )لا يقطع الصلاة شيء( 
 المغني، وابن حجر. فه ابن قدامة فين حزم في المحلي، وقال النووي: هو ضعيف، وضعضعفه اب

من قطع المرأة والحمار والكلب الأسود، فتخص هذه الثلاثة من عموم هذا  ولو صح فهو عام مخصوص بما ثبت عن النب 
 الحديث.

ه د ضعفه ابن حزم في المحلى، ثم لم يبين لون هذ( فحديث ضعيف، فق...عباساً   وأما حديث الفضيل ابن عباس )زار النب
 يكون لونها ليس أسود، ولا يقطع الصلاة من الكلاب إلا الأسود. الكليبة، فقد 
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، وفرق بين المرور والاضطجاع. وأما حديث عائشة، فهذا ليس بمرور، والنب    يقول إذا مري
دي  يه المرور بين يته، وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محريم علوعائشة نَئمة في قبليصلي  الله : وكان رسول قال ابن القيم

 المصلي ولا يكره له أن يكون لابثاً بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها. 
يس فيه إلا أن الحمار  فلا حجة فيه، إذ ل ح في المسألة، ( فهو غير صريوأما حديث ابن عباس )قاَل )أقَْ بَ لْتُ راَكِباً عَلَى أَتَانٍ ... 

 سترة الإمام سترة لمن خلفه. هذا لا يؤثر، إذ مري بين يدي بعض الصف، و 
مرور المرأة من أمام المرأة يقطع الصلاة كالرجل؟ لأنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دلي الدليل على  - 4

 تخصيصه. 
 لمفتوح( )لقاء الباب اة المرأة كما تقطع صلاة الرجل. : المرأة تقطع صلاثيمين رحمه اللهقال الشيخ ابن ع

)نقلًا من موقع الإسلام شيخ الألباني رحمه الله: الصلاة تنقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة؛ لأن الخطاب لجميع الأمة. وقال ال
 سؤال وجواب(

 صَلَاةٍ، وَلِأَنَّ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ  دِيثِ في كُليِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ؛ لعُِمُومِ الحَْ نِ رْقَ في بطُْلَا قال ابن قدامة: وَلَا ف َ  فائدة:
 يَ تَسَاوَى فِيهَا الْفَرْضُ وَالتَّطَوُّعُ في غَيْرِ هَذَا، فَكَذَلِكَ هَذَا.

 ين: أة البالغة لأمر المراد بالمرأة التي تقطع الصلاة، المر  - 5
 . لحديث ابن عباس فيه التقييد ) .. المرأة الحائض ... (  الأول:
 غير البالغة لا يصدق عليها أنها امرأة.  ولأن  والثاني:

 اختلف في المراد بالحمار الذي يقطع الصلاة؟ - 6
 فقيل: يشمل جميع الحمير الأهلي والوحشي. 

 ( فيشمل جميع الحمير.ارُ وَالْكَلْبُ ..وَالحِْمَ أةَُ لظاهر الحديث )يَ قْطَعُ الصَّلاةََ الْمَرْ 
 هلي.وقيل: المراد الحمار الأ

 اسم الحمار إذا أطلق ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعمال وهو الأهلي.  قالوا: لأن
 والأول أرجح.

 المراد بالكلب الذي يقطع الصلاة، الأسود.  - 7
ث أبي هريرة مطلق غير مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فلا يقطع جاء في حديسود، و فقد جاء في حديث أبي ذر تقييده بالأ

... قُ لْتُ يَا أَبَا ذَريٍ مَا بَالُ الْكَلْبِ الَأسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الَأحْمَرِ مِنَ الأسود، بدليل حديث أبي ذر السابق ) لصلاة إلا الكلبا
 شَيْطاَنٌ( .  الْكَلْبُ الَأسْوَدُ : كَمَا سَألَْتَنِي فَ قَالَ   ولَ اللََِّّ  ألَْتُ رَسُ خِي سَ الْكَلْبِ الَأصْفَرِ قاَلَ يَا ابْنَ أَ 

 كما تقدم .   لو مر أحد هذه الثلاثة أمام المأموم، فإنها لا تقطع صلاته، لأن سترة الإمام تعتبر سترة لمن خلفه  - 8
وهذه هي المسألة الوحيدة التي تبطل فيها صلاة   ته، قطعت صلاته وصلاة المأمومين،ام وستر لو مر أحد هذه الثلاثة بين الإم - 9

 ة الإمام.المأموم ببطلان صلا
 اختلف العلماء في حكم الصلاة إلى النائم على قولين:  -  -10

 : أنه مكروه. القول الأول
 مما يلهي المصلي عن صلاته. و منه وذهب إليه مجاهد، وطاووس، ومالك، كما ذكر ذلك الشوكاني، خشية ما يبد
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 قال: طرقه كلها ضعيفة. رواه أبو داود و )لا تصلوا خلف النائم المتحدث(.  ابن عباس قال: قال رسول الله  ولحديث
 أنه لا يكره.  القول الثاني:

 وهو ظاهر تبويب البخاري، حيث، قال: باب الصلاة خلف النائم. ثم ذكر حديث عائشة. 
 صحيح.الوهذا القول هو 

 لمرأة بين المصلي وبين القبلة، وأن ذلك ليس من المرور الممنوع. الحديث دليل على جواز اعتراض ا-11
هَا لغَِيْرِ النَّبِي : وَفِ ال النوويق هُمْ الصَّلَاة إلِيَ ْ هَا، وكََرهَِ الْعُلَمَاء أوَْ جَماَعَة مِن ْ نَة بَِِ  يهِ جَوَاز صَلَاته إلِيَ ْ رهَا، وَإِشْغَال ا لِخوَْفِ الْفِت ْ وَتَذكَُّ

هَا، وَأمََّا النَّبِي الْقَلْب بَِِ   )نووي(صَلَاته مَعَ أنََّهُ كَانَ في اللَّيْل، وَالْبُ يُوت يَ وْمئِذٍ ليَْسَ فِيهَا مَصَابيِح. هَذَا كُليه وَ  فَمُنَ زَّه عَنْ  ا بِالنَّظرَِ إلِيَ ْ

 والصحيح الجواز. 
 للمصلي أن يجعل إنسانًَ أمامه سترة له.  وزالحديث دليل على أنه يج  - 21

 إذا كان لا يشوش عليه بصوت أو حركة.  من اتخاذه سترة،فإذا صلى وأمامه إنسان جالس: فإن كان جالساً موليه ظهره فلا بأس 
 رحمه الله لو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع لم يضره ذلك.  قال الشيخ ابن بَز 
تْرةَِ، وَقَدْ رُ نْ اسْتَتَرَ بِِِنْسَانٍ فَلَا بَأْسَ، إِ فَ  وقال ابن قدامة:  دٍ بْنِ هِلَالٍ، قاَلَ: رأََى عُمَرُ بْنُ وِيَ عَنْ حُميَْ فإَِنَّهُ يَ قُومُ مَقَامَ غَيْرهِِ مِنْ السُّ

هُ ظَهْرهَُ، وَقاَ  هَكَذَا.بثَِ وْبِهِ هَكَذَا، وَبَسَطَ يدََيْهِ   لَ الْخطََّابِ رَجُلًا يُصَليِي، وَالنَّاسُ يَمرُُّونَ بَيْنَ يدََيْهِ، فَ وَلاَّ
لْ.   وَقاَلَ: صَليِ، وَلَا تُ عَجيِ

دْ سَبِيلًا إلَى سَاريِةٍَ مِنْ سَوَاريِ الْمَسْجِدِ، قاَلَ: وَليِنِي ظَهْرَكَ.: كَانَ ابْنُ وَعَنْ نََفِعٍ، قاَلَ   عُمَرَ إذَا لمَْ يجَِ
ادُ بِِِسْنَادِهِ.  رَوَاهُماَ النَّجَّ

 ة إليه، ويستحب له اتخاذ سترة أخرى بعيدة عنه.وأما إذا كان مستقبل وجهه فيكره له الصلا -
كَانَ يُصَليِي   صَليِيَ مُسْتَ قْبِلًا وَجْهَ إنْسَانٍ ; لِأَنَّ عُمَرَ أدََّبَ عَلَى ذَلِكَ. وَفي حَدِيثِ عَائِشَةَ )أَنَّ النَّبَِّ كْرهَُ أَنْ يُ : يُ قال ابن قدامة

ريِرِ  لَةِ وَأَنََ مُضْطَجِ  ،حِذَاءَ وَسَطِ السَّ نَهُ وَبَيْنَ الْقِب ْ  فأَنَْسَلَّ انْسِلَالًا(. مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ  ، قُومَ فأََسْتَ قْبِلَهُ كْرهَُ أَنْ أَ تَكُونُ لِ الْحاَجَةُ فأََ  ،عَةٌ بَ ي ْ
جُودِ لِذَلِكَ الشَّ   )المغني(.  خْصِ.وَلِأنََّهُ شِبْهُ السُّ

اَ رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ  نَهُ وَ   وفي لفظ عند أحمد )رُبمَّ ريِرِ بَ ي ْ لَ يُصَليِي بِاللَّيْلِ وَأَنََ عَلَى السَّ ةِ فَ تَكُونُ لِ الْحاَجَةُ فأَنَْسَلُّ مِنْ قِبَلِ بَيْنَ الْقِب ْ
ريِرِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَ قْبِلَهُ بِوَجْهِي(.   رجِْلِ السَّ

يستقبله أحد بوجهه وهو يصلي، وكان ذلك ليلًا، ولم كان يكره أن   : وهذا يدل على أنها كانت تعلم أن النب ابن رجبقال 
 ت به عائشة في حديثها الآخر، فدل على كراهة استقبال المصلي وجه إنسان. مصابيح، كما صرحيكن في البيوت 

دْ سَبِيلًا إلَى سَاريِةٍَ مِنْ )كَانَ وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عَنْ نََفِعٍ قاَلَ  سَوَاريِ الْمَسْجِدِ، قاَلَ لِ: وَليِنِي    ابْنُ عُمَرَ إذَا لمَْ يجَِ
 ظَهْرَك(.
 ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى، إلا أن أكثرهم كره أن يستقبله بوجهه.  رحمه الله:بطال وقال ابن 

افِعِيَّةِ إِلَى ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحنََفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّ ( هية الموسوعة الفقوجاء في ) ةِ الِاسْ ة وَالْحنََابلَِةُ، وَهُوَ قَ وْلٌ عِنْدَ الشَّ تِتَارِ   صِحَّ
 بِالْآدَمِييِ في الصَّلاةَِ، وَذَلِكَ في الْجمُْلَةِ، لَكِن َّهُمُ اخْتَ لَفُوا في الت َّفَاصِيل.

 .لاةَُ إِلَى وَجْهِ الْإنْسَانِ فَ تُكْرهَُ عِنْدَ الْجمَِيعِ ا الصَّ وَأمََّ 
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( وقد اختلف العلماء في هذه المسألة . .ذا سجد غمزني .على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لقولها )فإ حديث عائشة  – 31
 .   -وقد تقدمت المسألة  - على ثلاثة أقوال:

 والراجح عدم النقض مطلقاً .
 ( . نِ الث هوْبِ الْوَاحِدِ فَ قَالَ » أَوَلِكُلِِكُمْ ثَ وْبََ  ةِ فِ عَنِ الصهلاَ  أَنه سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ   ) يْ رَةَ هُرَ  عَنْ أَبِِ 

 [ .  835] خ : 
 ( .   قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَ يْهِ  ثَ وْبٍ  بَ يْتِ أمُِِ سَلَمَةَ فِ  يُصَلِِى فِ  رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِِ سَلَمَةَ قاَلَ 

 [ .  356] خ : 
حًا بِهِ ثَ وْبٍ وَاحِدٍ مُ  يُصَلِِى فِ    رأَيَْتُ النهبِه )  قاَلَ عَنْ جَابِرٍ   ( .  تَ وَشِِ

 [ .  353] خ : 
 ========== 

 فظ: لم أقف على اسَه.( قال الحاسَائِلاً أن ) 
 ( أي: عن حكم الصلاة في الثوب الواحد.ثَ وْبٍ وَاحِدٍ  عَنِ الصهلَاةِ فِ  سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  )
 م ثوبان.( استفهام بمعنى النفي، أي: ليس لكل واحد منككُلِِكُمْ ثَ وْبََنِ أَوَ لِ )

 )أوََلِكُليِكُمْ ثَ وْبَانِ(.  ديث دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، لقوله  الح - 1
ذَلِكَ  ا لَعَجَزَ مَنْ لَا يَ قْدِر عَلَيْهِمَا عَنْ الصَّلَاة، وَفي  الْحدَِيث أَنَّ الث َّوْبَيْنِ لَا يَ قْدِر عَلَيْهِمَا كُلي أَحَد فَ لَوْ وَجَبَ : وَمَعْنَى قال النووي

ين مِنْ حَرجَ(.رجَ، حَ   وَقَدْ قاَلَ اللََّّ تَ عَالَى )مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الديِ
 رواه البخاري .  رَفَ يْهِ( ثَ وْبٍ وَاحِدٍ، فَ لْيُخَالِفْ بَيْنَ طَ  )مَنْ صَلَّى في  . قال : قال رَيْ رةََ أَبَي هُ وجاء في حديث -2

 .  هو أن يخالف بين طرفي الثوب على عاتقيهاحد، و الثوب الو الحديث دليل على كيفية الصلاة في فهذا 
 لى عاتقيه(. وعند أبي داود بلفظ )إذا صلى أحدكم في ثوب، فليخالف بطرفيه ع 

راً، لحديث جابر في الصحيحين )فإن كان واسعاً وهذا فيما إذا كان الثوب يتسع لذلك، وإما إذا كان ضيقاً، فليصل به مئتز 
 ( ولفظ مسلم )إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقاً فاشدده على حِقوِك(. تزر بهضيقاً فا فالتحف به، وإن كان 

 وبين أفضل.أن الصلاة في الث - 3
بان يتزر بالواحد، ويلبس الآخر، إنه حسن في )أو لكم ثوبان؟( دليل على أن من كان معه ثو  : في قوله قال ابن عبد البَّ

 الصلاة.
، وَفي وَقْت كَانَ مَعَ وُجُوده لبَِ يَانِ في ثَ وْب وَاحِد فَفِي وَقْت كَانَ لعَِدَمِ ثَ وْب آخَر وَالصَّحَابةَ  النَّبِي  وَأمََّا صَلَاة : قال النووي

ال   الْجوََاز كَمَا قاَلَ جَابِر   ل كَمَا سَبَقَ.وَإِلاَّ فاَلث َّوْبَانِ أفَْضَ لِيَراَني الْجهَُّ
وقال (  كُمْ عِنْدَ كُليِ مَسْجِدٍ خُذُوا زيِنَ تَ )  خذ الزييِنة بالثياب في سائر الصَّلوات، كما قال تعالىيشرع أ -ه اللهرحم- وقال ابن رجب

 . بالتَّوبة والإنَبة إلى الله  الظَّاهر إلا بتَزيُّن الباطنوروي عنه مرفوعًا، ولا يكمل التَّزيُّن  الله أحقُّ أن يتُزَّين له«ابن عمر: »
فإن ( خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُليِ مَسْجِدٍ )قوله: يُستحبُّ أن يصليِي الرَّجل في ثياب الزييِنة، كما يشير إليه  -الله  رحمه - ل المظهري وقا

،  أدنى منها، وهو ما يستر العورة، فما زاد عليه يست الواجب وإن كانالله سبحانه سَََّى الثَّوب زينة، وأمر باتخاذه في الصَّلاة، ف حبُّ
 .  ثوبيه، فإن الله أحقُّ أن يتُزيَّن لهفليلبس أحدكم صلَّى إذا   وي عن ابن عمر قال: قال رسول الله روى الطحا
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 يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها.  - 3
 الدين.ما كان عليه الصحابة من الاهتمام بأمور  - 4
 الصحابة وتقللهم من الدنيا.  زهد - 5

 ( . ءٌ يْ وْبِ الْوَاحِدِ ليَْسَ عَلَى عَاتقَِيْهِ مِنْهُ شَ الث ه  لَا يُصَلِِى أَحَدكُُمْ فِ  ) قاَلَ   اللَّهِ  ةَ أَنه رَسُولَ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَ 
 [ .  359] خ : 

 ========== 
اد به  لبدن، وليس المر بس من إزار أو رداء أو غيرهما، فهو قطعة قماش لم تفصيل على قدر ا( المراد بالثوب ما يلالث هوْبِ الْوَاحِدِ )

 لقميص ثوب ذو أكمام. القميص، لأن ا
 العاتق: ما بين المنكب والعنق.( عَاتقَِيْهِ )

 الحديث دليل على مشروعية ستر العاتق في الصلاة، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها. - 1
 لاف:تحرير محل الخ

 صلي.ل والأفضل في حق المأن ذلك هو الأكملا خلاف بينهم في مشروعية ستر العاتقين في الصلاة، و  أولًا:
 حكم ستر العاتقين داخل الصلاة. وإنما الخلاف بينهم في  ثًنياً:

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
 من اللباس فرضاً كانت الصلاة أم نفلاً. : أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئاً القول الأول

اري، وابن بطال، وابن حجر، جمع من العلماء: ابن المنذر، والبخ اية، ورجح هذا القولوالحنابلة في رو وهذا ذهب إليه المالكية، 
 وابن رجب، وابن قدامة.

 لحديث الباب )لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(. 
والأصل في النهي ياً مؤكداً، عاتق منه شيء نهنهى عن الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على ال : أن النب لوجه الاستدلا

الحديث عام، فيشمل الفرض والنفل، لأنه ما ثبت في الفرض ثبت في  العاتق في الصلاة. قالوا:  التحريم، فدل على وجوب ستر
 النفل إلا بدليل.
  الفرض.: أنه يجب فيالقول الثاني

 وهذا المذهب، وذكر بعض الحنابلة أنها من المفردات.
 المكلف به. هذا محمول على صلاة الفريضة، لأن الفرض هو  لباب. قالوا:ستدلوا: بحديث اوا-أ

 صلى في ثوب واحد بعضه علي(. رواه أبو داود. واستدلوا بحديث عائشة: )أن النب -ب
 ة نفل. قالوا: ظاهر هذا الحديث أنه كان في صلا

 وقالوا: إن صلاة النفل مبناها على التخفيف.-ج
  واجب.: أنه مستحب لالثالقول الثا

 كية، والشافعية. وإليه ذهب جمهور العلماء: الحنفية، وأكثر المال
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أنه صلى في ثوب واحد أَحد  استحباب وليس على طريق الإيجاب، فقد ثبت عن النب نهي هذا  -رحمه الله- قال الخطابي
زرَِ به، ويفضل منه ما يكون لأنْ يَ تَّ وب غير متَّسِع رفيه على نسائه وهي نَئمة، ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثط

  بد أن يبقى من الطرف الآخر منه القدر الذي يسترها لعاتقه، إذ كان لا 
للتحريم، فلو  لا للتنزيه الجمهور: هذا النهي و  -رحمهم الله تعالى -ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي  -رحمه الله - قال النوويو 

على شيء يجعله على عاتقه  عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة؛ سواء قَدَرَ على  ساتر لعورته ليسصلى في ثوب واحد 
 أم لا. 

 واستدلوا على عدم الوجوب:
 ار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة.... وإذا كان ضيقاً فاتزر به( فدل ذلك على أن الصلاة بِز بحديث جابر: ) -أ

 فأشبها بقية البدن.رة، عاتقين ليسا بعو واستدلوا بالقياس: وهو أن ال-ب
 لى جواز الصلاة مع ترك ستر العاتقين ]وهذا الإجماع فيه نظر[.واستدلوا: بالإجماع المحكي ع -ج

 ون حديث جابر تجتمع به الأدلة. ستر أحد العاتقين في الصلاة إن تيسر قول قوي، ويك والراجح: القول بوجوب
هور: هذا النهي والجم -رحمهم الله تعالى-مالك وأبو حنيفة والشافعي  قالثم فقال :  -رحمه الله- وقد ذكر الخلاف النووي

 للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة؛ سواء قَدَرَ علىلا للتنزيه 
 شيء يجعله على عاتقه أم لا. 

 ر الحديث. لاته إذا قدَر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهح ص: لا تص-عالىرحمهم الله ت-وقال أحمد وبعض السلف 
 .   رواية: أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه -رحمه الله تعالى-وعن أحمد بن حنبل 

 ( شرح مسلم)  يرواه البخار  . (هزرِْ بواسعًا فالْتَحِفْ به، وإن كان ضيقًا فاتَّ فإن كان ) في حديث جابر  وحجة الجمهور قوله  
وقد أجمع العلماء على استحباب ذلك؛ وأنه الأفضل، بل كرهوا للمصلي أن يجريدِ عاتقيه في  -رحمه الله- ال ابن رجبقو 

و جعفر محمد بن كي رواية عن أحمد، وقال أبالصلاة...، ولو صلى مكشوف المنكبين، فقال أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه، وحُ 
 شهور من مذهب أحمد: أنه إن صلى الفريضة كذلك أعاد، وفي إعادة النفل عنه روايتان. كابه النهي، والمعلي: عليه الإعادة لارت

 (  الفتح)
ا ذَ لَافِ مَا إِ ى عَاتقِه مِنْهُ شَيْء لمَْ يُ ؤْمِن أَنْ تَ نْكَشِف عَوْرتَه بِخِ قاَلَ الْعُلَمَاء: حِكْمَته أنََّهُ إِذَا ائْ تَ زَرَ بِهِ وَلمَْ يَكُنْ عَلَ  قال النووي: - 2

غَل بِذَلِكَ، وَتَ فُوتهُ سُنَّة وُضِعَ الْيَد الْيُمْنَى عَلَى الْبَدَن جَعَلَ بَ عْضه عَلَى عَاتقِه، وَلِأنََّهُ قَدْ يَحْتَاج إِلَى إِمْسَاكه بيَِدِهِ أوَْ يدََيْهِ فَ يَشْ 
لِكَ، لِأَنَّ فِيهِ تَ رْك سَتْر أعَْلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الزييِنَة وَقَدْ قاَلَ اللََّّ ذَ فْع، وَغَيْر وْضِع الْيُسْرَى تَحْت صَدْره، وَرفَْعهمَا حَيْثُ شُرعَِ الرَّ وَمَ 

 وا زيِنَتكُمْ(. تَ عَالَى )خُذُ 
 : هذا النهي معلل بأمرين:وقال ابن دقيق العيد

 ك تعري أعالِ البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. أحدهما: أن في ذل
لك إما أن يشغل يده بِمساك الثوب أولا فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة وإن شغل  ذ أن الذي يفعل والثاني:

يده في الركوع والسجود لا   إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بِا الثانية: أنه إذا اشتغلكان فيه مفسدتان 
 يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة.
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ستر العاتقين أحدهما عند القائلين بالوجوب، ولا يلزم سترهما جميعاً، لأن أغلب روايات حديث الباب تدل  أنه يكفي في - 3
لاكتفاء بستر أحد العاتقين، لأن راد العاتق المأمور بستره في الصلاة، فإعمال روايات الحديث كلها يدل على جواز اعلى إف

 ف العورة أثناء الصلاة، وهذا يتحقق بستر أحدهما.شاالأمن من انك الحكمة من ستر العاتق في الصلاة:
بُ سَتْرُ الْمَنْكِبَيْنِ جمَِ  - 4 خَفِيفٍ يَصِفُ لَوْنَ الْبَشَرةَِ؛  يعِهِمَا، بَلْ يُجْزئُِ سِتْرُ بَ عْضِهِمَا، وَيُجْزئُِ سَتْرهُُماَ بثَِ وْبٍ قال في المغني: لَا يجَِ

ذَا يَ قَعُ عَلَى مَا يَ عُمُّ وَلَفْظهُُ )لَا يُصَليِي الرَّجُلُ في الث َّوْبِ الْوَاحِدِ ليَْسَ عَلَى عَاتقِِهِ مِنْهُ شَيْءٌ( وَهَ  ، ا بِالْحدَِيثِ لِأَنَّ وُجُوبَ سَتْرهِِمَ 
هُمَا، وَقَدْ  ، وَمَا لَا يَ عُمُّ عَادَةَ. ،  مَكْشُوفَةٌ ذكََرْنََ نَصَّ أَحْمَدَ فِيمَنْ صَلَّى وَإِحْدَى مَنْكِبَ يْهِ  الْمَنْكِبَيْنِ  فَ لَمْ يوُجِبْ عَلَيْهِ الْإِ

ئًا مِنْ فإَِنْ طرَحََ عَلَى كِتْفِهِ حَبْلًا أوَْ خَيْطاً وَنَحْوَهُ، فَظَ  ى لبَِاسًا. اهِرُ كَلَامِ الْخرَِقِييِ أنََّهُ لَا يُجْزئِهُُ؛ لقَِوْلهِِ شَي ْ  الليِبَاسِ، وَهَذَا لَا يُسَمَّ
 اضِي. وَهُوَ قَ وْلُ الْقَ 

حًا  عْضُ أَصْحَابنَِا: يُجْزئِهُُ؛ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ، فَ يَكُونُ الْحدَِيثُ مُتَ نَاولًِا لَهُ، وَقَدْ رُ ب َ  وَقاَلَ  وِيَ عَنْ جَابِرٍ، )أنََّهُ صَلَّى في ثَ وْبٍ وَاحِدٍ مُتَ وَشيِ
 (. نييِ أنَْظرُُ إليَْهِ كَأَنَّ عَلَى عَاتقِِهِ ذَنَبَ فأَْرةٍَ بِهِ، كَأَ 

دْ أَحَدُهُمْ ثَ وْبًا ألَْقَى عَلَى عَاتقِِهِ عِقَا  لَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ اوَعَنْهُ قَ   لًا وَصَلَّى. إذَا لَمْ يجَِ
 عَلَى عَاتقَِيْهِ(.  هِ يْنَ طرََفَ يْ لَ )إذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ في ثَ وْبٍ وَاحِدٍ فَ لْيُخَالِفْ بَ قاَ وَالصَّحِيحُ: أنََّهُ لَا يُجْزئِهُُ؛ لِأَنَّ النَّبَِّ 

، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِ  تْرِ ى سُتْرةًَ وَلَا لبَِاسًا. وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِوَضْعِهِ عَلَى الْعَاتقَِيْنِ للِسَّ  كَ بِوَضْعِ خَيْطٍ وَلَا حَبْلٍ، وَلَا يُسَمَّ
، وَمَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَ  مَا رُوِيَ وَ  ُ أعَْلَمُ.حَّ ابةَِ، إنْ صَ عَنْ جَابِرٍ لمَْ يَصِحَّ هُمْ؛ فلَِعَدَمِ مَا سِوَاهُ، وَاَللََّّ   عَن ْ

 
 
 


